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ناجل 


0 


مقدمة الطبعة الثانية 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. 
أما بعد: فهذه الطبعة الثانية لكتابي: 
١‏ - «اليهودية والمسيحية». 
؟- رفصول ف أديان الهند. 
وجعلتهما في مجلد واحد لوحدة مجالهماء ولحاجة قارئ أحدهما 
إلى الآخر. وقد أضفت إليهما إضافات مهمة. أرجحو أن ينال هذا 
الكتاب استحسان المهتمين بدارسة تاريخ الأديان والشعوب. 
وكلما يقرأ المسلم صفحة من صفحات هذا الكتاب يشعر 
بعظمة دين الله الحنتيف» ويشكر الله سبحانه وتعالى أن هداه 


للإسلام» ويسجد لله القائل: < إن آلدّي عند الله الإسَدم»”". 
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وكم أكون سعيدًا إن كان جهدي المتواضع هذا سببًا في إنارة 
الطريق لمن لا يزال بعيدًا عن هدى الله ورسوله» ويعيش مضطرب 
القلية :والستكر فعس انركون من الوكد ون سافلة ال ع ول 
أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم؛ فإنه نعم المولى ونعم 
النصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


حرر في ١٠/١٠/١547١اها‏ فيلك 
بالمدينة المنورة الدكتور/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي 
عفا الله عنه 


5.1 0 10//: مراغط 


بش حلببجي) 


تقديم الكتاب 
بقلم أبي الحسن علي الندوي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم 
النين مك الب الأمي الأمين» الذي حص بكتاب تكفل الله بحفظه 
وصيانته من تحريف امحرفين» وعبث العابثين» وبدين ضمن الله ببقائه على 
أصالته ونقائه إلى يوم الدين؛ بعيداً عن تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الداهلين. 

أما بعد» فكما أن للشعوب والسلالات» والمجتمعات والحضارات» 
والفلسفات والنظمء رحلة طويلة في مسيرة الحياة الطويلة الأمدء الفسيحة 
المدى تتعرض ف فترات زمنية الحوادث حاسمة» وقوات جائمة, وتحولات 
مصيرية وأدوار انتقالية وعوامل قوية» تتفاعل معها وتنصهر في بوتقتهاء 
وقيادات وحكومات تخضعها لأغراضها السياسية تارة» والشخصية 
أخرى, وتترك طابعها القوي الواضح عليهاء ورواسب عميقة الجذور, 
ثابتة القرار في أعماق تفكيرهاء وآفاق فلسفتهاء وتتعرض كذلك 
لمؤامرات دقيقة قد لا يهتدي المورخون الباحثون إلى مخططيها الأصليين» 
وأصحاب الفكرة الأولى فيهاء فيخرج من كل ذلك مزيج غامض 
الزكيبء؛ متداخل الأحزاء والأصولء لا يسهل تحليله وإفراز العناصر 
المزكبة فيه» في معمل كيمياوي أمين» وعملية تحليلية متقنة» ويسمى هذا 
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المزيج السلالي» أو الإفراز الحضاريء أو النظام الاحتماعيء أو المدرسة 
الفكرية وحدة سلالية» أو حضارة ذات شخصية متميزة» أو فلسفة قائمة 
بذاتهاء وإنما هي كلها بجموعات وحدات كثيرة العددء قد تكون متناقضة 
متناحرة» قد خلط بعضها مع بعض» وسحقتها يد الاضطرار والاضطهاد 
أو السياسة» في صيدلية المصالح المشتركة, أو الانتصارات والانهزامات الي 
لا ضمير لما ولا رحمة عندهاء ولَنْظِرةٌ فاحصة في تاريخ السبلالات 
البشرية؛ والحضارات الشهيرة» والفلسفات السائدة» وأخلاق الأمم 
والأقطار» تبرهن على صدق ما قلناه. 

كذلك للديانات الي قامت بدورها الإيحابي ف فترة من الزمن» وأدّت 
رسالتها في محيط خاص اختير له» ولم تكن عالمية ولا خالدة» ولا رسالة 
السماء الأخيرة رحلة قد تكون أطول من رحلات كثير من الحضارات 
وا مجتمعات والنظم والفلسفات» وأدق منها وأكثر تعقداء لارتباط العقيدة 
والعاطفة بها ارتباطاً قوياء ولعمومها بين الطبقات البشرية المختلفة 
والمستويات العقلية المتفاوتة» وتخطيها للحدود الجغرافية» والفوارق 
الجنسية» ولأنها تكون في كثير من الأحيان أقوى وأقدر على استجلاب 
دوافع التأبيد والتعزيز» والسيطرة على النفوس والعقولء وإئارة الإخلاص 
والحماس» والوفاء والاستماتة في سبيل العقيدة والمبدأ» وتصبح أعظم طاقة 
عسكرية» وأمضى سلاح حربي» وأنحع وسيلة للاستيلاء واد الشعرب 
الوادعة البريئة» وسوق القطعان البشرية» فيحرص الملوك والعقلاء -الذين 
يزنون كل حقيقة بميزان النفع والضررء ويقيسونها مقياس الفائدة 
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السياسية» والقوة العسكرية- على استخخدام هذه الطاقة الحائلة والمحتزمة في 
وقت واحد -وما أعظِم احتماع امول والاحترام- لبسط نفوذهم 
وتعميقه وتثبيته» فيدينون بهذه الديانة ويتتحمسونء فيكون هناك تفاعل 
وتعاط بين السياسة والديانة» أو بين العرش والكنيسة» يصعب الحكم فيه 
على مدى التأثير والتأثر» وتحديد الرابح والخاسرء وتعيين مقدار التنازل 
عن العقائد الأساسية والأهداف الرئيسية في هذه المساومة المادية» أو 
التفاهم المغرض. 
وكذلك قد توكل هذه الديانات إلى ضمائر حاملي ترائها وشارحي 
شريعتها ومدى شعورهم بالأمانة والدقة» والمسعولية أمام الله واحتفاظهم 
بروحها وجوهرهاء وتضحيتهم, وتتفانيهم في سبيل بقائها على أصالتهاء 
ونقائهاء إلى تأثير البلاد والأقطار الي تمر بها وتعبرها هذه الديانات في رحلتها 
الاضطرارية أحياناء والطوعية أحياناً أخمرىء وتحتك بديانات جاهلية قلية 
ووثنيات زاهية راقية» فيكون لك ذلك تأثير عميق ف عقلية هذه الديانات» 
وف عاداتها وأعرافها تقتبس منها الكثير» وتتأثر به من حيث تشعرء ومن 
حيث لا تشعر» ثم تكون هنالك ردود فعل؛ ومحاولات لردٌ هذه الديانات 
المنحرفة أو امحرفة إلى أصلها القديم وإلى ما تركها عليه حاملو رسالتها 
والداعون إليهاء إذا كان لهم تاريخ محفوظ وأثارة من علم؛ ويرحع ذلك 
إلى وحود المصلحين الغيارى على هذا الدينء وابحددين لروحها 
وجوهرهاء والعقيدة الصافية الأولى والتعاليم النبوية الأصيلة» فقد يندر 
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بح ل يي ) 


وحودهم ف ملة وديانة» وقد يكثر -وهو القليل النادر- في غيرها0". 

إن الذين تعرضوا لموضوع قصة رحلات الشعوب والأمم, وامجتمعات 
والحضاراتء والنظم والفلسفات» كثير مثل «ليكي» (ا180102 0177.58.11 
صاحب ر(تاريخ الأخلاق الأرربية) (710841-5 18381508018401 07 /11151083) 
و«ليبون» (1.88017 6115145/8 .21) صاحب «تاريخ حضارة الهند» 
(1,1731018 28 01911124110115 185 ) و«حضارت العرب» 
(7تلشظف.آ1 218 0159/11:124110115 085 و«حبون» (618807) . 
صاحب «تاريخ انمحطاط الإمبراطورية الرومانية وسقوطها» 

(1773/1013 101/0 11315" 077 عارتخ 7 طاله 08011318) 

و«بريفالت» (1.15آ81817178410) صاحب كتاب «الإنسانية في التكوين» 
(8111244771717 07 244161236 17838) وهذه أسماء قليلة على سبيل المثال 
من قائمة طويلة من الكتب في هذا الموضوع. 

ولكن تاريخ الديانات التطوري وقصة رحلاتها الزمنية والمكانية 
والعقائدية والعملية» وقصة تفاعلها مع العغرامل النفسية الداخلية, 
والحوادث التاريخية الخارحية» موضوع دقيق» شاق مضن» وحاف بعض 
الجفاف؛ إذا قيس إلى الموضوع الأول» وإن الباحث في ذلك يحتاج إلى 
الإلمام بعدة لغات» وقوة الااحتمال علىمطالعة الأسفار الدينية» والكتب 
)١(‏ ليرحع للتفصيل إلى ما قاله صاحب التقديم في مقدمة الجزء الأول من سلسلة كتتب 

«رحال الفكر والدعوة في الإسلام» بعنوان: «الحاحة إلى الإصلاح والتجديد 

والبعث الجحديد», ص (77-17)). الطبعة السادسة» دار القلم» الكويت. 
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ْ مقدمة--- ‏ لل نيم 


العتيقة» والبحوث الكلامية الجدلية. لذلك قل المتناولون لهذا الموضوع 
بالتحث والدزاسةة خصوصاً قهذا الرهاة للدي 'قذاجييا انامز افيف 
والإقبال عليه لشيوع موضوع الدراسات المقارنة في موضوعات شتى ف 
الجامعات الغربية والشرقية» ولظهور مصادر دينية تاريخية لم تر ضوء 
الشمس قروناً عديدة» ولكن ذلك يحناج كما قلنا إلى التنوع الثقافٍء 
وسعة الصدرء وقوة الصبرء وإجهاد النفس والعين. 

ومن دواعي السرور أن أخانا الفاضل الأستاذ الدكتور محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي من أساتذة الجامعة الإسلامية بالمدينة المدنورة» قد اختار 
هذا الموضوع اللامٌ» وقام برحلة طويلة مضنية في مصادر تاريخ الديانات 
رأصوطا الأصيلة؛ واستعرضها استعراضاً دقيقا ف ضوء التاريخ والكتب 
العتيقة» ومؤلمات رؤساء طوائف هذه الديانات وزعمائها الدينيين 
والمورخين الأوربيين» فبحث في هذا الجزء -الذي أتشرف بالتقديم له- 
عن «اليهودية والمسيحية» . وتاريخ تطورهماء والتحولات الي طرأت 
عليهماء تحت ضغط عوامل سلالية وحضارية» وجغرافية وسياسية. 
وكيف تفاعلت معهاء وقد بدأ بحنه بأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام- وواصل سيره العلمي والتحقيقي إلى نشوء المسيحية؛ 
وتطورها وانقسامها إلى طوائف وفرقء. واخحتلاف العقائد والتقاليد فيهاء 
وما نشأ فيها من حركات إصلاحية وانتقادية» واحتوى الكتاب على 
فصول واسعة متنوعة تتعلق يمموجات الهجرة للسلالة السامية» ومناطق 
سلالات أخرىء والطرق الي اختارها سيدنا إبراهيم -عليه الصلاة 
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والسلام- ووضع مصر ف عهده. ومن هو الذبيح» وهجرة سيدنا يعقوب 
-الكليفلة- وأولاده إلى مصرء ومدى إقامتهم فيهاء وظهور سيدنا موسى - 
اليد - 

ثم الكلام الطويل الدسم على كتب العهد القديم وأسفار الأنبياءء 
وكيف تمت كتابة التوراة» وما طرأ عليها من حوادث وفقدهاء ثم العشور 
عليها وتراجمهاء وكذلك بحث شائق ف التلمود وتعليماته وبروتوكولات 
الضهيون: 

وجاء إلى دور المسيح فألقى أضواء علمية قوية على دعوته وأسباب 
معارضة اليهود له؛ وقصة محاكمته» وإلى ما آل إليه وضع أتباعه بعده 
وكيف كان بدء التحولات الجذرية في تعليمات المسيح وأسبابهاء وماذا 
ول القرآق عل سيدنا المشبيع لتكلا ثم بحث بحناً مستفيضاً عن بولس 
الراهب الذي هو قائد المسيحية وواضعها ف العهود الي تلت المسيح - 
اكتقلة- ثم دور القسطنطين في سبك المسيحية سبكاً رومانيا يونانياء ثم 
تكلم عن الأناجيل الأربعة كلام خبير دارس؛ وتعرض للأناجيل المرفوضة» 
وأبدى وجهة نظر الإسلام في الإنجيل» وبحث عن إبحيل برناباس كمؤرخ 
محائد» واعتمد على الوثائق التاريخية والبحوث المتعارضة في ذلك» وعرف 
«بأريوس» وما قام به من دوري ثوري إصلاحي» إلى آر ما جاء في هذا 
الكتاب من البحوث القيمة والمعلومات الكثيرة الدسمة: 

إنها بداية تستحق التقدير والشكر والاعتراف في دراسة مقارنة 
للديانات القديمة تاريخياً وتركيبياً وتطورياء والبحث العلمي والدراسات 
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المخلصة لا تعرف الكلمة الأخيرة ولا تدعي الانتهاء إلى النتائج النهائية 
الحتمية الي لا يتسع الحال لنقاشها والإضافة إليها. ولكنها على كل حال 
مشجعة وحافزة إلى المطالعة والتأمل والعناية بالملوضوع. 

هذا ما أدت إليه إجالة النظر في هذا الكتاب الضحم على تشتت بال» 
وتزاحم أشغال» وقرب رحلة خارجية طويلة. 

وما أن مؤلف الكتاب من المسلمين المهتدين الذين ولدوا 000 
المند -مهد الديانات القديمة والفلسفات العميقة- قد شرح الله صدره 
للإسلام وهداه للإيمان» كنا نرجو أن يتفرغ للبحث في الديانات الهندية 
القديمة»والدراسة المقارنة الي قلت فيها المصادر التاريخية»؛ ووسائل 
الاطلاع عليها في اللغة العربية» فيكون بذلك قد أتحف قراء العريية 
معلرمات طريفة قيّمة عن هذه الديانات وعن نشوئها وتطورهاء واندثار 
كثير منهاء فيقوم بدور دعوي علمي قد قام به قبله المسلم المهتدي الموفق 
الشيخ عبيد الله الفائلي”" (المتوفى ١٠12١ه)‏ صاحب كتاب «تحفة الند» 
العظيم الذي هدى الله به خلقاً كثيراً من عباده ورحالاً ذوي شأن من 
الوثنيين والبراهمة في الهندء كسميه الشيخ عبيد الله السندي» فيكون في 
ذلك خير كثيرء ولكنه أرجأ ذلك إلى الجزء الثاني من الكتاب الذي 
سيكون خاصاً بهذا الموضوع؛ والذي وعد به في مقدمته لهذا الكتاب9» 





)١(‏ ليرحع إلى ترجمته في الجزء الثامن من «نزهة الخواطر» للعلامة السيد عبد الحي 
الحسبي» طبع دائرة المعارف العثمانية, حيدرا باد. الهند. 
() قد تم تأليفه -بحمد الله وتوفيقه- وهو الحزء الثاني في هذا الكتاب. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ا يي لي ب ب 00 


حقق الله نيته وأمنيته ونفع به من أراد به خيراء وأدركه الترفيق الإلمهي ف 
شبه القارة الهندية العريقة الممعنة في الوثنيات والفلسفات الملتوية المعقدة, 


والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
دارة الشيخ علم الله الحسينىي 2 أبوالحسن علي الحسني الندوي 


رائي بريلي- الهند 5 ربيع الأول 1١54.٠‏ ه 
/م. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


يسبب تسيب 


قصة هذا الكتاب 

انمد الله وت“ العاليق والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد: 

فإن لهذا الكتاب قصة؛ أرى من حق القارئ على أن أشير ير إليها 
بإيجازء وهي أنه لما هداني الله تعالى للإسلام الحنييف» حرت مناظرات 
ومناقشات بين وبين رهظ من علماء الهندوس حول الدين الذي اخترته. 
ومقارنته بغيره م:, الأديان والمعتقدات» تلك المناظرات والمناقشات اليّ 
دوا فيها أيما جد ليثتوني عن الإسلام» ويصدوني عن سبيل الله» 
ولكن الله تعالى حدهء وتبارك أسماؤهء كما من علي بالهداية للإسلام مَنَّ 
علي بالثبات عليه أمام هذه العاصفة. فلم تزدني مناظرات علمائهم 
ومناقشاتهم إلا يقينا في ماني وعقيدتي» واستمساكاً بالعروة الوثقى لا 
انفصام لهاء واطمئناناً في حياتي» فضلاً من الله. 

وكنتُ قد قطعستٌ على تفسي عهدا بأن أؤلف كتابا وافياعن هذه 
الديانات» والمعتقدات لتتبين عظمة الإسلام» وإن كانت لا تحتاج إلى تبيين. 

ومنذ ذلك الوقت استقرت في نفسي فكرة دراسة الأديان والمعتقدات؛ 
ومقارنتها بالإسلام» فلم تزل تشغل بالي» بل لا أعدو الحق إن قلت: إنها 
م تفارقن لليفلة من لمات حياتي» فحنت لجمنع الصائر والراضع من كدب 
أهل الكتاب وابمحوس» وأديم النظر فيها راجيا أن ألقي دلوي في الدلاء» وأسهم 
مع من أسهم في هذا الميدان مؤملاً أن يكون في عملي نفع لي وللمسلمين 
عامة» ولمن يعتنق الإسلام خخاصة وتصادفه ظروف مثل ظروقٍ. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


مقدمة يي © 


وإني أحمد الله الذي ثبّت قلي على الإسلام» ووفقيٍ لإنحاز الوعد 
بإكمال هذا الموضوع بعد مضي أكثر من ربع قرن. أسأله سبحانه وتعالى 
أن مَل هذا العمل عنالضا لزحهه الكريب ونه نعم امول :ونغم النصير. 
وصلى الله على نبينا محمدء وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» 
انلف ل رونب العلليق: 


حرر بالمدينة النبوية المؤلف 
في ٠١‏ رمضان 4.4١ه.‏ ! عفا الله عنه. 


5.1 0 10//: مراغط 


مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. أما بعكل: [ 

فقد اهتم الله سبحانه وتعالى ف القرآن الكريم بذكر الأديان إجمالاً 
وتفصيلاً فقال بالإجمال: «١‏ إنكا أَرْسَلسكَ بَآلحَق بَشِيرًا ديا وَإن مّنْ 
مه إل حل فبها تديدٌ © ) ". [ 

وفال تعالى: ( وَلِِكُلَ أُك وُسُول ذا جتآء رهم فئضبئ 
بَبِتَهُم بالقسْط وَهُمْ ل يُظلمُونَ © > ”". 

وقال عز من قائل: « عن معد فَإَمَاَهَدِى لِتَفْسف وَمَن 
َل فَتمَا يب عَلَبهَا لامر وَاِرَةٌ وذْرَ أَخْرمث وَمَا كنا معي 
حب تبعت رَسُولا ‏ »7 
وهناك آيات كثيرة تشير إلى أن الخالق عز وجل لم يترك الإنسان بعد 


خلقه بلا عقل ولا دين» كما أنه سبحانه وتعالى جعل الاعتراف بالربوبية 
قف قطرة البشرء فكلما اتحرف الاتسات عن ححطه المستقيم» وطرح رداء 
الدين اقنضت الحكمة الإلهية أن ترسل الرسل بعضهم إثر بعضء لقلا 





() سورة فاطر آية (15). 
(؟) سورة يونس آية (417). 


(م) سورة الإسراء آية .)١5(‏ 





- 


يطول أمد الاننظار « تب لكا 2 0000 

وأما بالتفصيل فإن ثلث القرآن بالتقريب يشتمل على قصصةالأديان 
الأحرى مثل اليهودية» والنصرانية» واتحوسية» وبيان انحراف هؤلاء عن 
الطريق المستقيم» فنجد في هذا البيان أن القرآن يذكر الأسفار المقدسة الي 
أنزها الله تعالى على الأنبياء السابقين» وكيفية مواحهة الكفار والمشركين 
لأنبيائه وحدوث صراع دائم بين الحق والباطل» وبين الخير والشر. 

وقد ذكر القرآن الكريم ستة أديان في آية واحدة وهي: « إن آلّذِينَ 
ءَامَتُوأْ وَآنَّذِينَ هَادُوأْ وَالصَّبِعِينَ انمسر والمجوض للدي 
أَفْرَكُوَا ارك الله يَفْصِلْ بَيَنَهْمْيَوْمَ يوم القيلمَة إن لله عل كل َىءٍ 
سَهِيد (2 4 ©. 

كما أوضح القرآن الكريم الأصول للأديان الأخرى وهي باختصار: 

الأول: يقرر القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى بعسث لكل أمة نبيا 
00 لإقامة الحجة عليهم. 

الثاني: الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين والكتب المنزلة عليهم واحب 
على كل مسلم. 

الثالث: وقع التحريف والتغيير في جميع الأديان السابقة على الإسلام 


ا 
0 عير اس هس مبير ا سم 


* أنَتَظمَعُونَ أن يؤْمِنُوا لَكُمْ كد كانَ فَرِيكُ منْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم 





(1) سورة المؤمنون آية (45). 
() سورة الحج آية .)١7(‏ 
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ل م 0 
لله ثمّ يُحَرو فُوتَهُ من بَعْد ما عَقَلوهُ وَهُمْ يَعْلمُونَ © »> ". 

وقال تعالى في موضع آحر: « فَوَيْلٌ رن الكتّبٌ 
بأََدِيِهمَ ثم يَهُوُونَ هنذا مِنْ عند آله ليَشْتَرُوأْ يم تَمَتَا قليلا فوَيَلٌ 
لهم مما كتَبّتَ أَيِدِيهمَ وَوَيَلُ لّهُم مما يَكسِبُونَ © +07 

الرابع: يقارن القرآن الكريم بين التوحيد, وتعدد الآلة» فيندد بوجحود 
الآلهة الكثيرة ويجعلهم سبباً لفساد العالم. 


5 
سَ ميرو 200 و لله ان م 


ْو كان فيهما فيهما ءَالِهَةُ إلا للَهُ لَقَسَّدَتَا 
عَك يَصِفُونَ © ) ©. 

الخامس: القرآن الكريم يدعو إلى بحادلة أهل الكتاب بال هي 
أحسن» وفيه إشارة حلية إلى معرفة الأديان الأخرى, ومقارنتها بغيرها 
لتكون المحادلة مع أهل اك بالعلم والأسس والمبادئ: ١<‏ » 
تجندلوا أخل اتجتب إل الي سن ا 

السادس: القرآن الكريم يقارن بين الخالق والمخلوق» د 


© رربي 


يسوي بين الخالق والمحلوق « أَفَمَن يَخَذُقٌ كمن لآ يَخَلْقَ 





.)70( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)9/9( سورة البقرة آية رقم‎ )0( 
.)77( سورة الأنبياء آية‎ )( 
.)45( سورة العنكبوت آية‎ )4( 
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سس قو 


تتكزررت وج » 0. 

السابع: القران يعلن بأن الإسلام هو دين الحق ١‏ نَ لدي 
عند الله الإسْكم» 08 

ويبين أن الله أكمل هذا الدين» ولن يستطيع أحد أن يحرفه أو يغيره 
بالزيادة والتقصان « اليم أَحَمَلتُ ل 2-7 ََتْمَمَتُ عَلَيْكمْ 
ِحْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُآلإسْلّم ويا 4 ©. 

بخلاف الأديان السماوية الأخرى قبل الإسلام» فإنها كلها حرّفنت 
وتغيرت وتبدلت. 

وهذه بعض خصوصيات هذا الدين. وبناء على هذه التوحيهات 
الريّانية بدأ المسلمون يدرسون الأديان الأخحرى دراسة موضوعية منذ 
فجر الإسلام. 
علم الأديان: 

علم الأديان يشتمل على ثلاثة مباحث: 

الأول: تاريخ الأديان: يدرس في هذا القسم تاريخ نشأة الدين 
وتطوره وتأبره في امع الإنساني. 

وهنا يمتاز الإسلام باستعمال الإسناد منذ فجر تاريخه في ذكر الأحكام 
)١(‏ سورة النحل آية .)١7(‏ 


(5) سورة آل عمران آية .)١9(‏ 
(”) سورة المائدة آية (7). 
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ا ا أت 0011 


والشرائع الى ورثها المسلمون عن رسول لله ولِهِ حيلاً بعد جيل؛ 
فالإسلام الذي وصل إلينا في عقيدته وأحكامه» هو الإسلام نفسه الذي 
كان على 5200 الشريعة يلي بينما لا نحد للأديان السابقة سند 
مصلا إل اتحابها: فكتاف اليهود وهو التوزاة مجميم اتسساهها- لينمن 
له سند متصل من عزرا الكاهن الذي استطاع إعادة كتابة التوراة بعد 
غارة بختنصر إلى ني الله موسى الكْتئك» ويبنهما أكثر من سبعة قرونء إذ 
يؤكد مؤرخو النصارى أن عزرا الكاهن كان في حدود عام 158 قبل 
الميلاد» وموسى الكلتكل في القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 

وإذا نظرنا إلى كتب النصارى فإننا نكتفي بأن نقول: إن كتبهم ألفها 
رجال معروفون بأسمائهم وعصورهم؛ وأقرب كتاب بعهد المسيح اهلا 
هو كتاب مرقس الذي ألفه في حدود 55 إلى ٠١‏ م» ولح تشتهر هذه 
الكتب عند النصارى إلا في القرن الثاني الميلادي على لسان أرينوس في 
عام ١٠٠٠م‏ وكليمنكس 5١7م؛‏ زأول من ذكر كتاباً فيه سيرة المسيح 
اكد هو «بابياس» أحد المورحين في القرن الثانيء ويوكد «ويل 
ديورانت» في كتابه قصة الحضارة”" أن الكتّاب الذين عاشوا في نهاية 
القرن الأول لم ينقلوا قط من هذه الأناجيل المعروفة. 

وعلاوة على ذلك فإن الكتّاب لم يكونوا عالمين باللغة الي تكلم بها 
المسيح 7 وهي السريانية» فمعظم هؤلاء كتبوا أناجيلهم باليونانية» ثم 
ترجمت منها إلى اللاتينية» ومنها إلى لغات العالم الأخمرىء وال مزجمون 





.)1717/11١( قصة الحضارة‎ )١( 
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ْ .مادم يلعي ب) 


لا:يزالون مجهولين. هذا ما يتعلق بكتب أهل الكتاب. 

وأما كتب المجوس من الهندوس» والبوذيين؛ وعْيّاد النار من الفرس 
وغيرهم فأمرهم أدهى وأمر. 

ويكفي أن نقول: إن تعاليم كانت تنقل شفوياً لأكثر من ثلاثة قرون» 
وق القرن الثاني قبل الميلاد اعتنق ملك الهند «أشوكا» (45515016) الديانة 
البوذية فأمر بتدوين تعاليمه على اللوحات. ونصبها على الأماكن 
املق :رمق غذه اللريعنابة الى وجنت فى الترواث أعزرها ميهد 
بوذاء وما هي تعاليمه؟ 

وباختصار. أستطيع أن أقول بكل تأكيد: إن هذه الأديان لم تصل إلينا 
كما أراد أصحابها بأسانيد متسلسلة كما وصل إلينا الإسلام. 

الثاني: فلسفة الأديان: يعنون بها الأسس والمبادئ الي يستند إليها 
الدين من عقيدة وشريعة» وأخلاق ومعاملات» ومن أهم المباحث في هذا 
القسم: مسائل ما وراء الطبيعة الي تسمى على لسان الدين: موضوع 
الألوهية: أو اللاهوتية. 

الثالث: مقارنة الأديان: يدرس في هذا القسم الخصائص والمميزات 
لكل دين لغرض المقارنة فيما بينها. 
التصنيف في الأديان: 

للعلماء طريقان في التصنيف ف الأديان: 

الأول: التصنيف في الأديان من حيث الوضعء فقالوا: الأديان على 
قسمين: قسم سماوي» كالإسلام؛ والنصرانية» واليهودية» وقسم غير 


أأكقط.ط10)60//: ماغط 


سماوي كالهندوسية» والبوذية» والزرادشتية» والصينية. 

الثاني: التصنيف من حيث الحغرافيا. فجعلوا الإسلام» والنصرانية 
والبوقية اديانا عالية»يغما جعارا البيردية: و اللشويقة وطن الأدينان 
العدرقة أديانا قزفيةه أن أديانا شعبية: 

ونسجل هنا اعتراضنا على من جعل النصرانية ديناً عالمياء لأن دعوة 
المسيح الكتيتل كانت لليهود خاصة؛ وأن المسيح التق ما جاء إلا لإكمال 
شريعة موسى اكلم كما يقول متى في كتابه المسمى بالإنجيل على لسان 
المسيح: «لا تظنوا أني جفت لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جمت 
لأنقضء بل لأكمل». 

يقول سعد بن منصور كمونة اليهردي -وهو من رحال القرن السابع 
المجري- ف كتابه «تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث»: «تفسير أحكام التوراة 
كإباحة لحم الخنزير» وترك الختان» والغسل مروي عن الحواريين لا عن السيد 
المسيح» فإنه لم يزل متمسكاً بأحكامها إلى أن قبض عليه اليهود.» ثم قال: 
«وأكثر هذه الأحكام كانت على رأي بولس الرسول» انتهى. 

لأنه لما فشل بولس ف إقناع المسيح في حوض البحر الأبيض المتوسطء 
ترجه إلى البلاد الشمالية الغربية من إنطاكيا الي هي في شمال سورياء 
فميساء إلى مكدونية» من البلاد الأوربية» وأحدث في المسيحية فكرة 
جديدة وهي -عالمية المسيحية- يينما كانت دعوة المسيح قاصرة على 
الأوساط اليهودية فقط. لذا نرى المسيحيين لما عيّرهم بعض اليهود 
بالمسيحية لم يرضوا بهذه النسبة لأنهم كانوا يرون أنفسهم من اليهودية. 


5.1 0 10//: مراغط 


سس بجي 


يقول «بطرس» مخاطبا لحم في رسالته الأولى0": «وإن عيرتم باسم المسيح 
فطوبى لكم». وقد أكد غير واحد من العلماء أن المسيحية كانت تعتبر فرقة 
من اليهود ف حدود عام السبعين الميلادي» وكانت تسمى النصرانية. 

يقول شارل حنيبر في كتابه: المسيحية ونشأتها وتطورها: «إن 
المسيحية حركة يهودية» وهي تبدو أولاً على وحه التخصيصء كظاهرة 
تهم الحياة الدينية لليهود» ولا مكن تصور قيامها حارج نطاق العالم 
اليهردي» وقد بدأت بهذه الحركة وقد قال المسيح الكت كما يقول متى 
في كتابه الإنحيل: «لم أرسل إلا إلى راف بيت إسر ائيل الضالة» ©©. 

وف إنحيل برنابا: وقد أقامين الله نييا على بيت إسرائيل لأحل صحة الضعفاء. 

وأما القرآن فيشير إلى هذه الحقيقة في أكثر من آية» منها: 

قول الله فال « وَرَسُولاً إلى بي إِسْرَوِيلَ أَنَى قَدَ جتتكم 

القع 4 

حماس وو مواريض ون ع ف 27ل 
إليِك مِمْصَّنِهًا لْمَا بين يَدَىّ من التؤرئة وَمُبَشرا سول وى مِن بَعَدِى 
تمك لَممَدُ كلما جَآيهم الست قالوأ هذا سِحْرٌ من © » 9 
(0 (17/5). 
5 متى .)١15/١(‏ 


(”) سورة آل عمران آية (49). 
(4) سورة الصف آية (5). 2 
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وأخيرأً انظروا ما قاله المورخ «حبيب سعيد» المتعصب للمسيحية ف 
كتابه «أديان العالم»: «إن الإنخيل في جوهره رسالة جامعة شاملة ليس 
فيها ما يقتصر فقط على أمة واحدة أو حنس واحدء أو طبقة واحدة من 
الناس» ولم يفقه التلاميذ الأولون ف بادئ الأمر أن الحدود اليهودية 
الضيقة قد زالت» ولكن عبقرية الرسول بولس قد فطنت إلى تضاعيف 
الرسالة من هذه الناحية؛ وعرف أنها لليهرديء والأمميء والبربري» 
واليوناني» والذكرء والأنثى دون تفريق أو تمييز». 

وهو رأي «وليم باتون» أيضاً ف كتابه «أديان العالم الكبرى» فكل 
هؤلاء قد اعترفوا بأن بولس اليهودي: هو الذي جعل النصرانية ديناً 
عالمياء وأخرجها من كونها واحدة من فرق اليهود للا يتشتت هملهم 
وتتفرق وحدتهمء ولذلك عجز بولس من إتيان أدلة قاطعة من كلام 
المسيح الكتيل على ما ذهب إليهء لذا فمن حقنا أن نقول: إن عالمية 
النصرانية من بدع بولس وخرافاته» لأنه لم يدحل في النصرانية إلا 
لإفسادها من داخلها كما هو معلوم. 
مصادر الأديان: 

ذهب العلماء في معرفة مصدر الدين إلى رأيين مختلفين: 

الأول: أن مصدر الدين هو الإنسان نفسهء كما ادعى «البوذا» بأنه 
كشف أسرار الكون» وحقيقة الموت» والحياة -على حد زعمه- بتأمله 
الذاتي. وإلى هذا المذهب يدعو ف العصر الحاضر «مهار يشي» ”ا ف 


)١(‏ والمهاريشي هو: ماهيش حوكي (01411851130061) يعيش في أمريكاء وقد أنشاً 
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الولايات المتحدة» وأوربا. وهذا الرحل متأثر إلى حد كبير بالفكرة 
الويدانتية الي تعتبر أقدم عيكو ارك تيد وحدة الوحودء وهي أن 
هذا العالم وحده هو الحق» وأن الإله هو مجموعة أجزائه غير مفارق للعالم 
إذ جوهرهما واحدء وهو اللاهوتية» وإذا كنا نرى فيه ذوات ناسوتية فما 
هي إلا خدعة عين يسميها فلاسفة الحنود (مايا). 

ولا بأس أن نقف هنا وقفة سريعة لمعرفة كتاب «ويدانت» فنقول: 
يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب الفلسفية والأخلاقية لدى الهندوسء 
وهو صغير في حجمه كبير في تأثيره في الفكر الهندي الفلسفيء 
وقد احتلف المحققون في زمن تأليفه» ثم اتفقت كلمتهم على أنه ظهر ف 
الفتزة ما بين بوذاء ف القرن السادس قبل الميلاد» والمسيح كلتل لأن مؤلفه 
ينتقد كثيراً تعاليم بوذا الالحادية. 





مذهباً حديداً أطلق عليه «علم الذكاء الخلاق» وقد تمكن بشدة دهائه جمع عدد 
كبير من الأمريكيين والأوربيين حوله كما استطاع إنشاء حامعة كبيرة في ولاية 
كاليفورنيا سماها (جامعة المهاريشي العالمية) عام 11/١‏ ١م‏ لنششر مبادئه الهدامة) 
وقد تقدم إلى بعض الدول الإسلامية والعربية فتح جامعة مهاريشية فيهاء وعند ما 
كنت في رابطة العالم الإسلامي كلفت بوضع تقرير شامل عنه» وبناء عليه تم اتخاذ 
الإحراءات اللازمة لمنع دعوته ف العالمين الإسلامي والعربي. والحمد لله على ذلك. 
يقول هذا الرحل: إن اللإنسان بتفكيره العميق وعشاهدته للظواهر الطبيعية يستطيع 
الوصول إلى الحقيقة المقدسة الي قد لا تظهر للعيون القاصرة» وقد طرد هذا الرحل 
من أمريكا في الآونة الأخخيرة بتهمة الغش والغين» ولا يزال مصيره بحهولاً. 
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وف الكتاب أربعة أبواب وستة عشر فصلا: 

الباب الأول: يتحدث عن عبادة برهما (أي الخالق) 50 

والباب الثاني: يشتمل على مسائل وحدة الوحود والرد على المبادئ 
البوذية واجحينية. 

والباب الثالث: يبين طريقة حصول النجاة وهي طريقة العبودية 
الكاملة ال تسمى عند المتصوفين: الفناء الكامل. 

والباب الرابع: يوضح جزاء المجتهد في العبادة وهو الاتحاد بالروح 
العلياء. لأن «ويدانت» يعترزف بثلاثة أصول هي: 

-١‏ الروح أزلية قديمة. 

-١‏ الكون هو الإله. 

- الخندعة مستورة وراء الحقائق 

وأعود إلى موضوعي فأقول: كان الفيلسوف الصيئي الكنفشيوس 
يدعو إلى فكرة التأمل الذاتي في القرن اللخامس قبل الميلاد (١51ه-119)‏ 
ويمنع أصحابه أن ينظروا في الكتب الدينية» فكانت أفكاره تمثل نزعة 
فلسفية إنسانية» ولم يكن أساس تعاليمه على أي كائن أعلى؛ ويقولون: 
إنه زحر أحد تلاميذه لأنه كان يفكر ف الموت وقال له: إذا كنت 
لا تعرف الحياة فماذا تعرف عن الموت؟ 

ولذا نرى أن الجماهير من أبناء هذه النحل وقعوا ف كثير من الأوهام 
والخرافات. ونتيجة لذلك ظهرت الوثنية في المجتمعات ال اعتمدت على 
محض العقل .والفكر في معرفة مصير الكون وحقيقة الحياة. فبدأ الناس 
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يعبدون المظاهر الطبيعية كالأشجارء والأنهارء والأحجارء والقوى الخفية 
كالأرواح» والملائكة واللحن.. 

الثاني: أن الوحي هو مصدر الدين: يوكد أصحاب هذا الرأي أن 
الدين وحي من عند الله وأن الإنسان الأول قد عرف فكرة الدين؛ ودان 
بالتوحيد عن طريق الوحي الإلههي. فإن العقل قاصر عن إدراك حقائق 
ما وراء الطبيعة. 

وإلى هذا الرأي يذهب جميع أصحاب الأديان السماوية؛ وقد ذهب 
جماعة من المسلمين وهم المعتزلة إلى القول بأن العقل يدرك الحسن 
والقبح» والخير والشر بدون حاحة إلى وحيء ولكنهم لم يدّعوا كفاية 
المدركات العقلية لتنظيم المختمعات البشرية» بل قالوا بضرورة الرحي 
للتأكد من صحة تلك المدركات العقلية. 

وهي نظرية التوحيد الفكري البدائي. وقد أثبتت الدراسات الأثرية أن 
عقيدة التوحيد والإبمان بالإله الأكبر هي أقدم ديانة ظهرت ف امختمعات 
البشرية» وما الوثنيات إلا أعراض طارئة وأمراض عقلية متخلفة. 

فقد أثبت «لانج» (47615آ) اعتماداً على الدراسات الانترولوحية 
الي قام «هوايت» و «ت. ه. مان» وحود عقيدة الإله الأكبر عند القبائل 
الإفريقية البدوية كالبوشثمان» وا حوتنتتوت,ء والزولوء وعند قبائل اسواليا 
الجنوبية والشرقية» وعند بعض قبائل الحنود الأمريكيين» وهي قبائل تمشل 
أشد القبائل بداوة» وأقربها إلى الحالة الأولى الي كانت عليها الإنسانية 
قبل أن تتأثر بالبيئة» والاحتماعء كما أثبت شريدر (50880821578) 
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وحود فكرة التوحيد عند الأحناس الآرية القديمة» كما أثبتها بر وكلمان 
(81200151:314177) عند الساميين قبل الإسلام» وقد ادعى «ثميدت» 
(508185311087) أن فكرة الإله الأعظم توجد عند جميع الشعوب الذين 


يعدون من أقدم الأجناس البشرية. 
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دراسات الأديان عند المسلمين 

ويظهر من فهرست ابن النديم أن أول بعثة علمية خرحت من جزيرة 
العرب لدراسة الأديان الأخعرى خرحت ف أواخر القرن الثاني ف عهد يحى 
بن عله ارفك وروي الفولة العائبية فد يكف ريتااً إل منت وا جره أن 
يكتب له عن أديانها وأساطيرها. وأن الكتاب الذي ألفه هذا الرحل وقدمه إلى 
بحيى بن خالد البرمكي وصل إلى ابن النديم بخط يعقوب بن إسحاق الكندي 
المتوفى سنة 7ه /اه. وفيه أحوال الهندء وعادات الطهندوس» وعدد آلتهم, 
وطريقة عبادتهم؛ وأوضاع معابدهم وما إلى ذلك. 

يقول ابن النديم ثٍ الفن الثاني من المقالة التاسعة في فهرسته: 
«نسحت هذا الكتاب من كتابي يوم الجمعة لثلاث خخلون من المحرم سنة 
تسع وأربعين ومائتين» لا أدري الحكاية الي في هذا الكتاب لمن هي؟ إلا 
أني رأيته بخط يعقوب بن إسحاق الكندي حرفا حرفأء وكانت تحت هذه 
الرّجمة ما هذه حكايته بلفظ كاتبه: حكى بعض المتكلمين بأن يحيى بن 
خالد البرمكي بعث رجلاً إلى الهند ليأتيه بعقاقير موحودة في بلادهمء وأن 
يكتب له أديانهم» فكتب له هذا الكتاب ». 

قال محمد بن إسحاق: «الذي عبن بأمر الهند ف دولة العرب يحيى بن 
خالد وجماعة البرمكة(2 ». ثم يذكر أحوال المعابد, وأسماء الأصنام 
)١(‏ الفهرست ص (484) وسبب اهتمام البرامكة بأديان الهند لعله يعود إلى أن حدهم 

كان بوذياء بل وكان من سدنة المعابد البوذية في تركستان؛ فإن كلمة «البرامكة » 

أصلها في السنسكرتية «برمكوها» ومعناها رئيس المعابد. 
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عبادة المندوس للآهتهم؛ ثم تصورهم عن الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك 
بشيء من التفصيل. هذا ما يتعلق بأديان الهند وأهله. 

ثم ذكر في المقالة الخامسة -وهي عن المتكلمين والمعتزلة- الحسن بن 
أيرب» وقال عنه ما يان «وله كتاب إلى أخيه علي بن أيوب في الرد 
على النصارى وتبيين فساد مقالتهم وتثبيت النبوة»0©. 

ومن هنا ينتكشف خطأ العالم السويسري «آدم متز» في كتابه: 
«الحضارة الإسلامية ف القرن الرابع» © حيث يقول: «إن المسلمين 
تأخروا في دراسة الأديان الأخرى إلى القرن الرابع» وفيه تحامل على 
المسلمين» وتحاهل بتاريخهم: وقد تبعه بعض الكتاب المسلمين» وصوروا 
المسلمين جهلة بالأديان الأخرىء والحق أنهم هم الجاهلون بتاريخ 
الإسلام والمسلمين. 

وأما القرن الرابع فقّد ازدهر فيه هذا العلمء وترعرع عند المسلمين 
ركثير فيهم الكتّابء والمولفون وإليكم أشهرهم على ترتيب وفياتهم: 

.)ه1٠١ النوبخي (ت‎ -١ 

وهو الحسن بن موسى بن الحسن النوبخي» صاحب كتاب «قرق 
الشيعة». يظهر أنه فارسي الأصلء استوطن بغداد؛ و كان على عقيدة 
المعتزلة والشيعة» وله كتاب «الآراء والديانات» ول يتمه» وكتاب آخر هو 
«الرد على أصحاب التناسخ». 





.)555()١1( 
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- المسعودي (ت 55 “اه). | 

وهو علي بن الحسين بن علي من ذرية عبد الله بحن مسعوف سزرع, 
ورحالة وكانة» من أهل بغداد:: وكان معتزلياء له «المقنالات ف اضول 
الديانات» و «المسائل والملل في المذاهب والنحل». 

“ا المسبحي (ت١٠57ه).‏ 

وهو محمد بن عبد الله بن أحمد المسبحي أصله من حران؛ عالم 
بالأدب والتاريخ» وكانت له يد طولى ف معرفة الأديان. له: «درك البغية 
في وصف الأديان والعبادات». 

- أبو منصور البغدادي (ت479ه). 

وهو عبد القاهر البغدادي التميمي الاسفرائيني. كان من أئمة 
الأصولء له «الفرق بين الفرق» (مطبوع) وكتابه في الأديان «المللل 
والنحل» لا ندري عنه شيئاً. 

ه- البيروني (ت ٠41ه).‏ 

وهو محمد بن أحمد أبو ريحان الخورازميء أقام في الهند بضع سنوات» 
واطلع خلانها على كتب الهندوس» وعاداتهم وعقائدهم, فألف كتابه الشهير 
«تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» وهو مطبوع. 

يقل «آدم متز»: وجعله كتابه حكاية لمذاهب المهند على وجههاء 
لا كتاب حجاج وحدلء ولذلك لم يناقض الخصوم, ولم يتخحرج من 
حكاية كلامهم وأد بائن الحق!"©. 





(؟/ه 1 ؟). 
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حابن شرع ناه ومع 

وهو علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء إمام الظاهرية ومحدث 
الأندلس» وقف على كتب كثيرة في الديانات والملل» ورأى أن البعض 
ينظر فيها. حتى استطاع أن يؤلف أشهر كتاب في الإسلام في بيان زيغ 
والنحل» وهو مطبوع أيضا. 

- الشهرستاني (ت 58 ه ه). 
فلاسفة الإسلام وإمام ف علم الكلام والأديان» ويظهر أنه ألف كتابه 
المعروف «الملل والنحل» بعد أن وقف على كتب كثيرة في الموضوع كما 
يبدو من كلامه ف مقدمة كتابه إذ يقول فيها: «فلما وفقينٍ الله تعالى 
لمطالعة مقالات أهل العلم؛ من أرباب الديانات والملل؛ وأهل الأهواء 
والتحلء والوقوف على مصادرها ومواردهاء واقتناص أوانسها 
وشواردهاء أردت أن أجمع ذلك في مختصر يحوي جميع ما تدين به 
المتدينون» وانتحله المتتحلون. عبرة لمن استبصر» واستبصاراً لمن اعتبر» بحق 
يعتبر كتابه دائرة معارف لمعرفة الأديان والفرق. والكتاب مطبوع مع 
كتاب ابن حزم كما طبع أيضا بتحقيق محمد سيد كيلاني. 

4- أبو عبيدة الخزرحي (ت 87هه). 


وهو أبو جعفر أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة الأنصاري 
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الخزرجحي فقيه الأندلس مؤلف كتاب «بين المسيحية والإسلام». 

وَذلِك أنه ا قطبى الله على فرعطلية'يأيدى السلنينق واندد ملكا 
وتفرق أهلهاء بدأ بعض القساوسة يشككون المسلمين في عقيدتهم 
وسلكهم, وبحرأ القسيس «حنا مقار» أن يدعو أبا عبيدة الخزرحي أحد 
أعلام المسلمين للدخول في المسيحية» فردٌ عليه أبو عبيدة مفنداً مزاعمه. 
وشارحاً له ما حرفوه من دين الله وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور 
محمد شامة. 

ومن الموضوعات الي دار حوطا النقاش هي: 

التثليث عند النصارى. وصلب المسيح. ومشكلة الخطيمة الأولى. 
ومعجزات المسيح الَتييل. ومعجزات الحواريين. وطبيعة المسيح. وخوارق 
العادات الي تظهر ف الكنائس. والشرائع في التوراة والإنخيل. والطلاق في 
المسيحية. وتعدد الزوحات ف اليهودية والمسيحية والإسلام. والقتال في 
الأديان الثلاثة. وتحريف التوراة والإنجيل. والجزاء الأخروي في الأديان 
الثلاثة وغيرها. 

4- ابن تيمية ( ت8"لاه). 

وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحايم بن عبد السلام الحراني مؤلف 
كتاب «المدواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» من أوسع الكتب الإسلامية في 
الرد على افتراءات النصارى على دين المسيح التقلة. مطبوع. 

.)هاله١ ابن قيم الجوزية (ت‎ ٠ 

وهو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي 
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المشهور بابن قيم الوزية. مؤلف كتاب «هداية الحيارى في أحوبة اليهرد 
والنصارى» وطبع هذا الكتاب من قبل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

ثم توالت وتتابعت حركة التأليف في الأديان والفرق عند المسلمين 
طوال قرون عدة. وكان لعلماء المسلمين في الهند جهود طيبة في تفنيد 
مزعم أعداء الإسلام من الحندوس والنصارى على حد سواءء ففي الرد 
على النصارى كتب الشيخ رحمت الله بن ليل الله الكيرانوي (ت 
ه) كتاب المشهور «إظهار الحق لبيان تحريف اليهود والنصارى في 
كتبهم المنزلة». وقد لقي هذا الكتاب إقنالا تلان لت فى الكت 
الإسلامية الي تعالح هذا الموضوع, فترجم إلى أكثر لغات العالم. 

يقول الدكتور أحمد حجازي السقا في مقدمة «إظهار الحق»: «ألفه 
الشيخ رحمة الله باللغة العربية في مدينة القسطنطينة بتركيا سنة ١ه‏ 
ثم ترجحم إلى اللغات التركية باسم «إبراز الحق» ثم قامت الحكومة 
العثمانية ببزجمته إلى شتى اللغات الأوربية -الإبحليزية والفرنسية 
وغيرهما- وقد طبع ف مصر كثيرأء ومن تلك الطبعات: طبعة سنة 
4ه وسنة ١7.0٠0‏ هأوسنة 115١ه‏ وسنة 509١ه‏ وسنة 
7ه وترجمه الأستاذ سليم الله إلى اللغة الأردية» ولكن لم يطبع حتى 
الآن» وترجمه الشيخ غلام الراندييري إلى اللغة الكجراتية -المندية- 
وترجمه أحد العلماء من الكجراتية إلى الإنحليزية» انتهى. 

وأخيراً ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الأردية وعلق عليه الشيخ محمد 
تقي العثماني ابن الشيخ محمد شفيع رحمه الله. 
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222230 تت 4 


وقد اعنزف العلماء المسيحيون بالمادة العلمية ال يحوي عليها هذا 
الكتاب. وكان للعلماء المسلمين الطنود الآخرين حهود موفقة ومثمرة 
أيضاً في الرد على الهندوسية والبوذية والنصرانية. فإن القرن الثامن عشر 
الميلادي بسط فيه الاستعمار البريطاني حكمه على الهند ,عساندة بعض 
الولاة من الهندوس والسيخ على أنقاض الحكم الإسلامي المغولي. حتى 
كأن الإسلام وقع في قفص الاتهام» فهاجمه المندوس من جانبء والإنجليز 
من جانب» وف هذه الفتزة ظهر من الهندوس زعماء مصلحون -على حد 
تعبيرهم- وكان أشدهم خطراً على الإسلام والمسلمين «ديانئد 
سارسوتي» (85١477-1١م)‏ مؤسس جماعة آريا سماجء وألف كتابه 
الخطير «ستيارتها بركاش» يعن «نور الحق» الذي طبع أول مرة عام 
(14175م) وهاجم فيه الإسلام بكل شدة وعنف» وتعصب له رجحال من 
«آريا سماج» فترجموه إلى شتى اللغات الحندية والعالمية. ومعلوم أن الهند 
وحدها فيها أكثر من أربع عشرة لغة» فانتشر هذا الكتاب المسموم في 
أنحاء الهند» وكاد المسلمون يستسلمون لليأس لولا أدركتهم رحمة من ربهم» 
فقيض الله قي أوائل القرن العشرين الميلادي الشيخ ثناء الله الأمرتسري من 
كبار زعماء أهل الحديث ورئيسهم؛ فأطلق عنان قلمه. وألف سلسلة من 
ْ الكتب في الرد على الهندوسية والنصرانية. وكان أشهرها كتابه «حق ب ركاش» 
1 في الرد على كتاب «دياننل». أوضح فيه جهل ديانند وتحريفه لكتاب الله 
وتعصبه الأعمى للثقافة الآرية كما رد على النصارى ببعض كتبه مشل 
(الإسلام والمسيحية) و (تقابل ثلاثة) وغيرها وأعلن يطلب من يناظره في 
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اي ب ب 6 


الإسلام والأديان الأخرىء؛ وما زال على هذا إلى أن توفي عام 944١م‏ 
رحمه الله رحمة واسعة. 

وإن ننسى فلا ننسى هنا ماقام به الشيخ إمام الدين رام نكري 
رحمه الله فقد عكف على كتابة الردود على الهندوسية والبوذية طيلة حياته 
بالأردية والهندية» وتأثر بكتبه كثير من الشباب الهمندوس» فمنهم من هذاه 
الله إلى الإسلام؛ وقد توف رحمه الله عام (5/45١م)‏ وترك وراءه أكثر مسن 
عشرين مؤلفاً في الرد على الأديان الباطلة. 

وهناك أمر أحب أن أشير إليه وهو أن الكتّاب المندوس هم بعض 
العذر في سوء فهمهم للإسلام؛ لأن المسلمين رغم حكمهم للهند طوال 
ثمانية قرون لم يتوحهوا إلى ترجمة الكتب الإسلامية باللغة الهندوسية» بله 
السنسكريتية الي تعتبر إحدى أمهات اللغات» وفيها كتب الهندوس فأكثر 
على كتب المستشرقين الذين أساءوا إلى الإسلام؛ كما هو معلوم لدى 
الجميع؛ ثم على كتب الشيعة لأن الذين اشتهروا في الهند بالكتابة عن 
الإسلام باللغات الأجنبية مثل الإنحليزية وغيرها أكثرهم من الشيعة. 

وأوضح ذلك ,ثال فإن في مكتب أكبر كتاب بالهندية لمعرفة أديان العالم 
(وشيّو دَهِرْمًا) مؤلفه البروفسور (بهاري لال ورما). والباب الخامس من هذا 
الكتاب عن الإسلام. وبعد الرجوع إلى الصادر الي اقتبس منها المؤلف 
معلوماته عن الإسلام لم أحد مصدراً موثوقا به ألفه أحد من المسلمين. 
ولا مانع أن أسرد للقراء هذه المصادر للوقوف على حقيقة الوضع: 
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مقدمة سج تي) 


أولاً: إسلام دهرم كي روب ريكها: أي خطوط عريضة حول 
الإسلام. للمؤلف: (راهول سنسكرتايان) الهندوسي. 

ثانياً: أعياد الإسلام. للمؤلف: (ماهيش برشاد) الهندوسي. 

ثالنا: ستيارتها بركاش. للمؤلف: (ديانند) وقد مر ذكره. 

ربعا ترجمة معاني القرآن. محمد علي القادياني (اللاهوري). 

اننا 28551827 078 58017151 128385" 2102143181130 للمؤلف (ك. ايل. كويا). 

بايا ال01084-4 58311401178107 للمؤلف: (جحي سروار). 

اي 15144 078 214711077 للمؤلف: مرزا نادر بيك الشيعي. 

ثامناً: الإسلام. المولفة الآنسة: (اي باسنت). 

تاسعاً: 5 151438 المؤلف: (أي. أي. فيض الشيعي). 

هذه هي المصادر ال اعتمد عليها المؤلف في الكتابة عن الإسلام؛ 
فماذا كان يرحى من المسكين أن يكتب عن الإسلام غير ما كتبه؟ ولكن 
كتابه هذا طبع إلى الآن عدة مرات واشتهر بين العامة والخاصة. 

وعليه فإن الضرورة كانت وما زالت تقتضي على المسلمين بكل 
إلحاح أن يقوموا بتأليف كتاب موسوعي عن الإسلام معتمدين على 
مصادر موثوق بها ليكون بأيدي غير المسلمين عامة والمولفين منهم 
خافية: أسال الله عو بوتعل أن يوفتنا نيعا بلندامة الاسلام واللسلمين: انه 


حرر بالمدينة المنورة. المؤلف 
٠‏ رمضان 0854.٠14١ه.‏ عفا الله عنه. 
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دراسات في اليهودية 


تاريخ اليهود 

تعتبر أرض فلسطين وما يجاورها شرق وشالاً مسن أخصب الأراضي 
الغنية بالخيرات الزراعية والمعدنية منذ العصور القديمة. واصطلح الإنحليز أن 
يطلقرا على هذه المنطقة «الهلال اللمخنصيب» وهي تشتمل على سورياء 
ولبنان» وفلسطين» وشرقي الأردن» والعراق» والبعض يدخل اللجزء 
الشمالى من وادي النيل ضمن «الطهلال». 

ولما أذ الحفاف ينتشر في المناطق الصحراوية اضطر الإنسان والحيوان 
إلى: الحجرة إلى أماكن ذات موارد مائية دائمة. 

وأقدم هجرة حفظها التاريخ هي هجرة سكان الجزيرة العربية 
من الكنعانيين. 

الكنعانيزن وأصلهم: 

وهم من ذرية كنعان بن حام بن نوح اقم وقد نسب إليه سكان 
الجزيرة العربية» وهم في أدق التقدير هاحروا إلى أرض فلسطين في النصف 
الأول من الألف الثالثة قبل الميلاد. واستوطنوا في وسط فلسطينء وباسمهم 
سميت «أرض كنعان» وهو الاسم الذي يكثر وروده في التوراة. وإلي 
يرجع الفضل في تأسيس حضارة فلسطين القديمة. وكانت المستوطنات 
الكنعانية منقسمة إلى دويلات صغيرة محصنة على غرار دويلات المدن في 
حنوبي العراق. وكانت هذه الدويلات في نزاع وحروب فيما بينهاء 
فاضطرت بعضها إلى التمركز في سفوح جبال لبنان. هكذا نشأت أهم 
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وناك يحب سيج 1 اليو حج ف ازوف 


المدن الكنعانية في سفوح الجبال على السواحل. وقد سمى اليونانيون 
مجموعة هذه المدن البحرية الي كانوا على اتصال بها «فينقيا»» 
0810121130 27 ومعناه «أرحواني أحمر» . 

وظل الفينيقيون متصلين بالكنعانيين حتى عهد الرومان» ويرى 
«غستاف لوبون» أن قبيلة غير سامية هاجرت من جزيرة «إقريطش» 
من اليونان تعرف باسم الفلسطين» وملكت الساحل (الجنوبي) ف 
أرض فلسطين7. 

النشأة الأولى لمدينة القدس كانت على أيدي العرب اليبوسيين الذين 
وصلرا إلى موقع القدس ف موجة انتقال بشري من شبه اللجزيرة العربية ف 
حدود عام ٠٠‏ قبل الميلاد. 

وقد أثبت علماء الآثار بعد الحفريات والتنقيبء» بعد دراسة بعض 
الآثار من حصون المدينة أنها أنشئت عام ١8٠١‏ قبل الميلاد» أي قبل 
غزوة العبرانيين لما قرابة 6٠١‏ قبل الميلاد. 

والقبائل الي يكثر ذكرها في التوراة المزعومة منهم العماليق» وهم من 
العرب الخلص» وأنهم سكنوا فلسطين الوسطى والحنوبية قبل وصول 
العبرانيين إليها. وأما النزاث الإسرائيلي فينص على أنهم من ذرية عيسو 
ابن إسحاق من زوجته رففة. 





.)١5( العرب واليهود في التاريخ ص‎ )١( 
هكذا اسم القبيلة بالطاء بينما يكتب‎ )7١( (؟) اليهود في تاريخ الحضارات الأولى ص‎ 
بالتاء «(فلستين».‎ 
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واب سيت 111 التسسمححسيية إن البرك 


وبعد عهد يشوع تمكن الإسرائيليون الوافدون من خارج فلسطين من 
الاستيلاء على «غزة»» و«عقرون» 2©7, ولكن عاد الفلسطينيون فأوقعوا 
هزائم شديدة بالإسرائيليين في أواخر عهد القضاة» واستولوا على تابوت 
العهدء وبقي الإسرائيليون تحت حكمهم أربعين سنة حتى ظهر همسون» 
فحارب الفلستينيين. وثي عهد صموئيل استرجع الإسرائيليرن المدن 
الساحلية الي استولى عليها الفلستينيون» وكانت الحرب لور اين 
تقلد الحكم ني الله الملك داود اكت أعلفا لشاول» 6 أن يسارد 
تابوت العهد من أهل فلسطين. 

وأقدم ذكر للفلسطينيين هو ما ورد في النصوص المصرية والأشورية) 
فقد سميت بلادهم باسم (0414811[7) أو (51115110) وهو نفس 
الاصطلاح اليوناني (15114آ5511)» كما وقف علماء الآثار على معلرمات 
وافية عن الفلستينيين في الكتابات والنقوش الي سجلها رعمسيس الفالث 
على جداران معبد «آمون» (", وف الشمال الشرقي لنهر الأردن كانت 
قبائل الآراميين الوافدة من حوض الفرات وهي: عمون في الشمال» 
ومؤاب في الوسطء وأدوم في الجنوبء وتسيب هولاء إلى آرام بن سام 
ابن نوح. كما جاء ف سفر التكوين ف الاصحاح العاشرء الفقرة 
الثانية والعشرين. 





.)١8/1١( القضاة‎ )١( 
.)٠١8( انظر: العرب واليهود في التاريخ ص‎ )1( 
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دراسات ]80 !#1 في الههودية 


ومن المرحح أن اشتقاق كلمة «إرم» الواردة في القرآن الكريم هو من 
اسمهمء لأن هؤلاء سرعان ما تحولوا من الحياة البدوية إلى الحياة الحضرية 
وأن خصب موقعهم ساعدهم على هذا التحول. 

هذه هي القبائل الي كانت تسكن فلسطين وما حوها باختصار("©. 

والإسرائيليرن منذ ١1517‏ م بدأوا بالتنقيب» وإحراء الحفريات في 
عرفل الفقسىة وخصرضا أسفل قبة الصحرة» والبتحد الأفقية عشا صن 
الميكل المزعوم؛ ولكنهم يئسوا من وجود الهيكل المزعوم» بل وقد وجدوا 
آثاراً وشواهد تؤكد عروبة المدينة» وتنفي أية صلة بالعبرانيين» وإن كان 
شيء من آثارهم فقد انتتهت بعد حروب البابليين والإيرانيين» ولم يق 
شيء من الآثار الإسرائيلية. وخاصة بعد حرب «طيطس» بل وقد أقام 
مكانه معبداً عظيما لأحد الحتهء وغبر اسم أورشليم إلى «إيليا» . 

وأما المسجد الأقصى الذي هو مسرى خخاتم الأنبياء والرسل سيدنا 
محمد رسول الله يليِدٌ فجاء في حديث صحيح رواه البخاري7" من حديث 
أبي ذر 5ه قال: قلت: يا رسول الله! أي مسجد وضع في الأرض أول؟ 
قال: المسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقتصى. قلت: 
كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة... 
)١(‏ ومن أراد التفصيل فليرحع إلى تاريخ أرض القرآن للسيد سليمان الندوي» والعرب 


واليهود في التاريخ للدكتور أحمد سوسة؛ واليهود في تاريخ الحضارات الأولى 
لغستاف لوبون. 


(؟) صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأنبياء» باب (4017/5). 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


ذكر الأزرقي وغيره روايات كثيرة في بناء المسجد الحرام منها أنه من 
بناء آدم. فمن اللحائز أن يكون أحد أبنائه وضع أساس المسجد الأقصى 
يفك رسعو يفة من أساس بيك الله الخراف 

كن ثرت مال ١‏ َإذ يونا لإِبْرهِيممَكَانَ البَييّت أن ل 
ششرك ا وَطْهَرَ بيتى للطايفِينَ وَالقَابيتَ ولوك 
المكرفه 0 

وقوله تعالى: « وَإِذ يَرْفَعُ إبرهِعمالقَوَاعِدَ مِنَّ آلبَيّت وَإِسْمَعِيلٌ 
رما تق تككات لقي العليت 9" فالآيتان تدلان على أنه 
كان للبيت مكان معروف سابق على بناء إبراهيم» وقد صح عن 
عباس أنه قال: القواعد الي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك. 
ذكره أبن كثير في تفسيرة. 

وقوله تعالى في دعاء إبراهيم: ٍ راان أسكنت من ذُرَييى وَل 
ير ذى رَرْعٍ عند بيتك ألمُحَرم 4 ' فيه دلالة واضحة على كون 
البيت في هذا الوادي غير ذي زرع كان موجوداً قبل رفع قواعده؛ لأن 
رفع القواعد كان في أسفاره القادمة بعد أن بلغ إسماعيل رشده. وكان 


دعاؤه عندما كان إسماعيل رضيعاء وتركه وأمه هاحر في واد غير ذي 





.)١51( سورة الحج‎ )١( 
.)١571/( سورة البقرة‎ )1١( 
.)137( سورة'إبراهيم‎ )9( 
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وال عمف 77 اسح الور 


زرع بحكم الله تعالى. 

رقوله تعالى: ( إن أَوَلَ بَبّتِ وضع لئاس للّدى يبه بارس" 
يَمُدَى لَلعَلْبينَ © » ". 

ومن المعروف أن الأنبياء السابقين على إبراهيم مثل نوح وغيره كانت 
لهم بيوت للعبادة. 

وبهذا يكون إبراهيم هو محدد البيت لا مؤسسه. 

وما نسب إلى داود ايوم من بناء مسجد بيت المقدس فهو تحديدء 
لأنه بعد مرور الزمان مُحِيت آثاره؛ وامتلك الناس أرضه:؛ فاشتراه داود 
التق وحدد بناءه» وأكمله ابنه سليمان الطكلة, ونبينا يل هو وارث 
الأنتاء فرعا لأنة حاتم النبيين» وأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى» فاستحق أن يكون الأقصى ملكا لأمته إلى يوم القيامة. 

ومسجد بيت المقدس سماه القرآن الكريم بالمسجد الأقصىء ولم يسبق 
له هذه التسمية في التزاث الإسرائيلي القديم» وفيه إعجاز للقرآن الكريمء 
إذ لم يكن في ذلك الوقت المسجد النبري الشريف الذي لأجله وُصِف 
مسجد بيت المقدس بالأقصىء وهو ,بمعنى الأبعد من الجرم المكي 
الشريف» وفيه إشارة إلى تأسيس حرم آخخر يكون أقرب إلى المسجد 
الحرام من مسجد بيت المقدس» وبهذا ثبت حق المسلمين على المسجد 
الأقصى وما حوله من الأراضي المباركة ال قال الله عز وجل فيها: 


.)15( سورة آل عمران‎ )١( 
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ولافوسي سيا 15 لصحي )ا لوزت 


وى دادم 


لمخم النى اث مسري الاين > المشيدا لك ري أن 
الْمّمّجد الأقصا آنّدى بَرَكُنَا حَوَلَمُ 74" والسجد الأقصى من 
المساجد الثلاثة الى يشرع شد الرحال إليها كما جاء في الأحاديث الصحيحة. 

والمسجد الأقصى المبارك الموجود حالياً يعود فضل بنائه إلى الخليفة 
المسلم عبد الملك بن مروانء فإنه في عام 57 ه أمر ببناء قبة الصحرة 
وعمارة المسجد الأقصى» وكان الفراغ من بنائهما عام "الاه. 

وبهذا ثبتت عروبة المدينة المقدسة وإسلامية المسجد الأقصى المبارك» 
ودعوى اليهود بأن المسجد الأقصى المبارك بين على هيكل سليمان 
لم تغنبت تغبت أبداً في التنقيبات الحارية من قبل اليهود أنفسهم. 


آ سس يسيس يييسي يس ب بيس ببس سه 


)0( سورة الإسراء .)١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


إبراهيم خليل الله أبو الأنبياء 

وهو من أولي العزم من الأنبياء» لقد أفاض القرآن الكريم في ذكره في 
' مواضع عدة ابتداء من دعوته. وابتلائه» وبنائه الكعبة المشرفة» وغيره من 
الأعمال الحليلة الى قام بها إبراهيم عليه السلام. 

وأما كتب اليهود فيعتبر سفر التكوين في سيرة إبراهيم من أقدم 
المصادر التاريخية والدينية» فأثبت أنه ولد في مدينة «أور» 29 إحدى مدن 
الكلدانية الي كانت تقع في الأرض ما بين النهرين حنوبي «بابل» في 
المنطقة الى نسميها اليوم بالعراق» وهي مدينة قليمة أنشئت منذ ثلاثة 
آلاف سنة قبل الميلاد» وقد سكنها السومريون ثم العيلاميون ثم البابليون 
ثم الكلدانيون(" ويصل نسبه الشريف إلى نبي الله نوح اكلا فهر 
إبراهيم بن تارح بن ناهور بن سروج بن رعو بن فال بن عابر بن صالح 
بن ارفكشاد بن سام بن نوح ... بعد 491 سنة من نوح. 

وكان قومه وثنيين يعبدون الكواكب والنجوم؛ ولا سيما القمر الذي 
6 نقد نش ناوسنو زتفاننه ودوك أنااله ريع متحمونا 
)١(‏ التكوين .)58/١١(‏ هذه هي الرواية المشهورة في مولد إبراهيم اقتة . وقال 

الآخرون: إنه ولد في بلدة «أوروك»» وف رواية أخرى أن مدينة «كوثا» كانت 

متلق زاننهة:ويها القى :ق'النان واطاذل مذينة كونا مزالت ححى يويك هذا 

تسمى <تل إبراهيم» وإلى جانب التل مزار يعرف .مقام إبراهيم. 


(5) انظر: اليهود لزكي شنودة ص (73). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في الهودية 


«ننحال» فلما بلغ الرشد واختاره الله نبياء بدأ يدعو قومه إلى التوحيدء 
ويلومهم على عبادتهم للأصنام «١‏ وَإذ قَالَ إبْرهِيم لأبيه ءَازَرَ تخد 


- 
» 


اتقان:تانبة إن أرناك وكر كك و عدن شيع :© بوه ولقة 
ايآ رهم شه من قبل وَكُنا يه عَِِينَ (ج) إذ قال لَه 
وَقَوَمم ما هَلذه آلَمَائِيلٌ لي أَنشّمٌ لهًا عَْكفُونَ © » ©. 

ركان ملك بابل طاغياً يدعو إلى ألوهيته؛ ولما وصل إليه خبر إبراهيم 
كيك دعا لمناظرته. وقد قص الله سبحانه في القرآن هذه المناظرة بأحسن 


أسلوب وأروع تعبير حيث قال: « ألمٌ تر إلى الذى حَاج إبرهعم فى 


4 ©» >«*» 
ع ت” ساوم اهومس 


ب 7ه 00 م 22 
لا يَهَدى القَوْم الظلمين © > ٠‏ 


لاقي الأمر إلى امتحانهء حيث ألقاه قومه في النار» فأمر الله سبحانه 


5 0 ع دم ءس. خودي > درس مرج عمسن ”5 ع (4) 
وتعالى بالبرودة بقوله: « قلنا ينار كونى برذا وسللما على ابراهيم» . 





.)7/5( سورة الأنعام‎ )١( 
.)07-ه1١( سورة الأنبياء‎ )1١( 
.)554( (؟) سورة البقرة‎ 


(4) سورة الأنبياء (589). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


فواسات لل لس في اليهودرة 


ولما ضاقت به «أور» هاجحر مع الأقربين إلى مدينة «حران» الي كانت 
تقع على أحد فروع نهر الفرات ف بلاد الآراميين الي كانت تمتد 
حدودها من جبال لبنان غرباً إلى ما وراء الفرات شرقاًء ومن جبال 
طوروس شثمالاً إلى دمشق وما وراءها جنوباً. بيد أن أهل «حاران» كانوا 
وثنيين أيضاً. فراحوا كذلك يعادون إبراهيم ويضطهدونه. حتى أكرهره 
على أن يرحل عنهاء فأخذ زوجته «سارة» وابن أخيه لول وعبيده. 
ومواشيه؛ وعبر الفرات متوجهاً إلى أرض كنعان. 

وق رواية: أنه ترك ابن أخخيه لوطا في «حاران» داعية» لأن أمير البلاد 
أسلمء ودخعل ف دينه» وطلب أن يبقى لوط والإرشاد. 

وأما هر فتوجحه مع زوجته إلى أرض كنعان» واستقر ف مدينة «شكم» 
الي تسمى اليوم «بابلس» وقد تنقل بين المدن الكنعانية داعياً إلى الله مدة 
بيد أنه حدث أن انقطع المطرء وأحدبت الأرض”'؟ فاضطر كثير من 
سكان أرض كنعان إلى الحجرة منها. وكان إبراهينم واهله أيضا ممن 
هاجروا من تلك الديار إلى الديار المصرية» وذلك في عهد «هكوس»» 
وكان ملك مصر جباراً قاهراًء يغصب كل امرأة جميلة» إذا كانت ذات 
بعل. فأظهر إبراهيم ا أنها أحته”؟ وقد جاء في الصحيحين عن 
أني هريرة واللفظ للبخحاري: قال: « لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث 


.)١٠١/1١15( انظر: سفر التكوين‎ )١( 
.)١5/١7( (؟) التكوين‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في الهودية 


كذبات: ثنتين منهن في ذات الله عز وجل: قوله: « فقفال إنى سَقِيمٌ » 
وقوله: « بل فَعَلَمُم كَبِيِرُهُمَ هذا 4 وقال: بينا هو ذات وسارة: إذ أتى 
على جبار من الجبابرة فقيل له: إن هاهنا رجلاء معه امرأة من أحسن الناسء 
فأرسل إليه, فسأله عنهاء فقال: من هذه؟ قال: أختي, فأتى سارة» فقال: يا 
سارة! ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك؛ وإن هذا سألني فأخبرته أنك 
أختي فلا تكذبيني» فأرسل إليهاء فلما دخلت عليه؛ ذهب يتناولها بيده؛ فأَخدَ 
فقال: ادعي الله لي» ولا أضرك, فدعت الله فأطلق, ثم تناوها الثانية» فأَخد 
مثلها أو أشدء فقال: ادعي الله لي ولا أضرك» فدعت فأطلق, فدعا بعض 
حجبته فقال: إنكم لم تأترني يانسانء إنما أتيعموني بشيطانء فأخدمها هاجرء 
فأتته وهو يصليء فأوما بيده: مهيم» قالت: رد الله كيد الكافرين -أو الكافر- 
في نحره وأخدم هاجر.» قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بن ماء السماء! . 

وقول إبراهيم: « إنها أختي » يحتمل أنه أراد أنها أخته في الإسلام, إذ 
لم يسلم أحد سواها ولوطء أو أنها كانت بنت عمه. 

قال الحافظ ابن حجر؟: «أما إطلاق الكذب على الأمور الثلاثة 
فلكرنه قال قولاً يعتقده السامع كذباء لكنه إذا حقق لم يكن كذباء لأنه 
من باب المعاريض امحتملة لأمرين» فليس بكذب محض». 

ثم من الوقائع الي حدثت بعد ذلك أن الملك تأثر بعلو منزلة سارة 





() صحيح البخاري مع الفتح؛ كاب الأنبياء: باب قوله تعالى: « وَاَنحَذَ الله 
ابَرَهِيمخَلِيلًا 4 (684/7) رقم (04؟3). 


.)1901/5( فتح الباري‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


فأكرم نزول إبراهيم وأهدى إلى سارة خادماً وهي هاجرء فوهبقها سارة 
لزوحها إبراهيم الَيَيك, فدحل بها فولدت له إسماعيل ال وهوأ 
العرب» ثم أكرم الله سارة أيضا فولدت بعد ولادة إسماعيل بأربع عشرة سنة 
إسحاق: وهو جد بن إسرائيل» وفي ذريته بقيت النبوة إلى أن بعث الله محمد 
ابن عبد الله نبيًء وهو أول نبي من ين إسماعيل» وهو خحتم النييين جميعاً. 

آل إبراهيم: 

ولد من هاجر إسماعيل وهو اسم عبري معناه: «يسمع اللم» لأن 
إبراهيم دعا الله أن يهب له غلاما فاستجاب الله دعاءه بعد ما بلغ من 
الغمو ها وقاون 00 

لمعيس وساي الح ناريج اا 

«وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه - هاأنا أباركه وأثمره وأكثره 
جداء اث عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة» ©. 

وكان من آله آخخر الأنيياء والمرسلين سيدنا محمد رسول الله يو وهو: 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عيد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 


.)١15/1١5( التكوين‎ )١( 

.)١7/5١ 09 318/117( التكرين‎ )١( 
نيابوت. 7- قيدار. 7- ادبئيل.‎ -١ وهذه أسماء أبناء إسماعيل الائي عشر:‎ 
يطور.‎ -٠١ مبسام. ه- مستماع. 5- دومة. /- ما. 8- حدار. 9- تيما.‎ -4 


.)١15-١17/78( قدمة. التكوين‎ -١7 نافيش.‎ -١ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وق عم 91 بصا ليزن 


كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

هذا منتهى النسب الشريف المتفق عليه بين علماء الأنساب والفقهاء 
وا محدثين» وهو الذي ذكره الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ف صحيحه 
في مناقب الأنصارء باب مبعث النبي لقو » واقتصر عليه. 

وقد أخرج ابن سعد ف الطبقات من حديث ابن عباس هه أنه قال: 
«إن البي ولِعٌ إذا انتتسب لم يجاوز معد بن عدنان» ومع ذلك فقد اتفق 
النسابون على أن عدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم فهو جد النبي 
صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم: قال البي وَلدْ: 

إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. 

- واصطفى من كنانة قريشاً. 

- واصطفى من قريش بني هاشم. 

- واصطفاني من بني هاشم ». 

مع وجحود الخلاف بين عدنان وإسماعيل في عدد الآباء؛ ففي مستدرك 
الحاكمء ومعجم الطبراني الكبير من حديث أم سلمة قالت: عدنان هو 
ابن أد بن بري بن إعراق الثرى» وإعراق الثرى هو إسماعيل. 

قال الحافظ: «هذه أوفق الروايات ف سياق نسب عدنان إلى إسماعيل» 
وقد ذكر أكثر من عشرة أقوال ف الفتح وقال: «أصح الأقوال ما ذكره 
الحاكم والطبراني» 1 





.)075/5( انظر: فتح الباري‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


وقد دعا إبراهيم الكتكك: أن يبعث من ذرية إسماعيل رسولاً « رَيَّنَا 
ا ا ا لت 00 

وأما أم إسماعيل فهي هاحرء وقد وقع الخلاف بين الروايات الإسلامية 
والإسرائيلية في كونها حرة أو أمة» وتنص التوراة على أن هاجر كانت 
أمة أهديت إلى سارة لخدمتها: «وأما سارة امرأة إبراهيم فلم تلد له 
وكانت لما جارية مصرية هاجرء فقالت سارة لإبراهيم: هو ذا الرب 
أمسك عي الولادة» ادخل على جارييٍ لعلي أرزق منها بنين» (©. 

بينما يقول دبي شلوم أحد مفسري التوراة: «إن هاجر كانت بنت 
فرعون» ولما رأى فرعون معجزات سارة أهدى بنته لسارة لخدمتهاء فإنه 
أحب أن تكون بنته خادمة لهذه المرأة الفاضلة» ©©. 

ون صحيح البخاري؛ في كتاب الأنبياء» باب قول الله عز وجل: 
وَاتَّحَدَ الله إرّهيمخَليلُا 4 من حديث أبي هريرة الطويل: «وأخدم 
هاجر قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بن ماء السماء». ©. 

أي وهبها لخدمة سارة زوحة إبراهيم» وقيل: إن أباها كان من ملوك 
)١(‏ سورة البقرة .)١794(‏ 
)١(‏ التكوين .)5-١/١5(‏ 
(9) انظر: تاريخ أرض القرآن ص .)١580(‏ 
(4) صحيح البخاري مع الفتح (584/5). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


راسات لد 


القبط» وإنها من حَمْن -بفتح المهملة وسكون الفاء- قرية.حصر. 

وقد ألف بعض العلماء ال هنود رسالة باسم «النصوص الباهرة في 
حرية الهماجرة». 

وقول أبي هريرة: «تلك أمكم يا بن ماء السماء» كأنه خاطب بذلك 
العرب لكثرة ملازمتهم للفلوات الى بها مواقع القطر لأحل رعي دوابهم. 
ففيه تمسك لمن زعم أن العرب كلهم من ولد إسماعيل» وقيل: المراد بماء 
السماء زمزم؛ لأن الله أنبعها لماحرء فعاش ولدها بهاء فصاروا كأنهم 
أولادها. قال ابن حبان في صحيحه: كل من كان من ولد إسماعيل يقال 
له: ماء السماءء لأن إسماعيل ولد هاجرء وقد ربي بماء زمزم وهي من 
السماءء وقيل غير ذلك0©. 





(1) انظر: فتح الباري (1915/57). 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات لغ هه ل في اليهودية 


من هم المكسوسيون الذين في 
عهدهم هاجر إبراهيم إلى مصر؟ 
لم تكد الأيام تنتهي بالأسرة الثالشة عشرة إلى أواخمر حياتهاء حتى 
أصبحت الأمور في حال من الفوضىء فوقعت مصر في أيدي الرعاة 
العرب الساميين الذين يقال طهم: ال حكسوسيون (131505)؛ وقد سماهم 
المورخون العرب «العماليق» وذلك في حوالي ألفي سنة قبل الميلاد. 
وآراء المؤرخين تختلف عن أصل موطنهم؛ فمنهم من يقول: إنهم من 
القبائل العربية المنتشرة ف فلسطين» وي ربوع سورياء وبلاد الجزيرة 
العربية نزحوا إلى مصر بسبب ما أصاب وديانهم من قحط وجفاف. 
ومنهم من يقول: إنهم هاجروا من الأقطار السورية حينما ضاقت عليهم 
أرضها بسبب ما حل بهم من ظلم حكام «ميتاني» من جهة» ولسبب 
ضغط المهاحرين الآراميين من جهة أخرى. وهذا هو رأي المورخ الأماني 
«إدواد ماير» الذي يرجح أن إغارة المكسوس على مصر إنما وقعت في 
الثلث الأول من القرن السادس عشر قبل المسيح» وأنهم أغاروا عليها 
لاحئين مضطرين لما نزل بهم من حيف وضيق بعد ما وقعت هجرة 
الأرمين:ق:القرن الثامن عشر قيل الميلدو. 
وعلماء اليهود والنصارى يرون أن يوسف الكل ولد في عام ١5٠05‏ ق.م. 


.)198/7( انظر: في موكب الشمس‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ]وه | مك في اليهودية 


ودخل السجن ف حدود ١86٠0(‏ ق. م.) فيكون حكم المكسوسيين في 
مصر قبل ألفي عام من ميلاد المسيح؛ إلا أنهم لم يختلطوا بالمصريين» 
وكان لهم آلحة غير آلهة المصريين استصحبوها من الشام والعراق. ولذا 
لم يسم القرآن الحكام المكسوسيين باسم «فرعون»» بل سماهم الملك كما 
ني سورة يرسف: « وَقَالَ آلمَلِك ِب أَرَمك» ”2 « وَقَالَ ألمَلِكُ 
القترنض مذقلك هارت االلورفال لجرك كت رفريية اح ل 
رم لأن تسمية «فرعون» لملوك مصر تسمية دينية» وكانوا من 
أنفسهم: ولكن أخطأ مرتبوا التوراة المزعومة فاستعملوا كلمة «فرعون» 
مراراً في قصة يوسف عليه السلام» ولم تستعمل كلمة «الملك» إلا مرة 
واحدة وذلك في أول قصة بن إسرائيل. 

ولو كان القرآن الكريم من كتابة بشر لسار على منهج البيابيل ف 
استعمال كلمة «فرعون» لأن هذه الكتب كانت المرجع الوحيد أنذاك 
لمعرفة هذه الأخبار الماضية 9©). 

والمعروف أن عهد «فرعون» تأخر عن حكم المكسوسيين أكثر من 
ثلاثة قرون» وفي عهد «فرعون» ولد موسى اعلدلة. 
)١(‏ سورة يوسف (45). 
(") سورة يوسف (50). 
() سورة يوسف (05). 


(؟) القرآن والعلم العصري لموريس بوكاي (ترجمة عربية) ص (70). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ف اليهودية 


الذبيح هو إسماعيل التنة 

إن اليهرد كعادتهم حرفوا حادثة الذبح ووضعوا اسم إسحاق اليل 
في مكان الذبيح مع أن القرائن تدل على أنه إسماعيل. 

وإليكم ما جاء في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التكوين: 

«وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم» فقال له: يا إبراهيم 
فمال: هأنذاء فقال: حذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاقء واذهب إلى 
أرض المرياء وأسعده. هناك محرقة على أحد الحبال الذي أقول لك» فبكر 
إبراهيم صباحاً» وشد على حماره؛ وأخخذ اثنين من غلمانه معه؛ وإسحاق 
ابنه وشقق حطباً محرقة» وقام وذهب إلى الموضع الذي قال الله له» وفي 
اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيدء فقال إبراهيم 
لغلاميه: اجلسا أنتما ههنا مع الحمارء وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناكع 
ونسجد ثم نرجع إليكماء فأخذ إبراهيم حطب امحرقة» ووضعه على 
إمبحاق أشه ىواعد يقة لكان وسكي فده كلذطهًا معام كك 
إسحاق إبراهيم أباه وقال: يا أبي! فقال: هأنذا يا ابئي» فقال: هو ذا النار 
والحطبء ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له 
الخروف للمحرقة يا ابي! فذهبا كلاهما معاء فلما أتيا إلى الموضع الذي 
قال له الله بتى إبراهيم هنا المذبح» ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه 
ووضعه على المذبح فوق الحطبء ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح 
ابنه» فناداه ملاك الرب من السماءء وقال: إبراهيم! إبراهيم! فقال: هأنذاء 
فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيعاًء لأني الآن علمت أنك 


5.1 ط10)0//: مراغط 


557 في اليهودية 


خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عين» فرفع إبراهيم عينيه» ونظر وإذا 
كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه» فذهب إبراهيم وأنحذ الكبش وأصعقه 
محرقة عوضاً عن ابنه» فدعا إبراهيم أسم ذلك ا موضع «يهوه يراه» حتى أنه 
يقال اليوم في حبل الرب «يرى» ثم ذهب إبراهيم إلى بئر سبع وسكن فيه». 

هذه هي قصة الذبح في التوراة المزعومة» تستخرج من هذه القصة 
الأمور التالية: 

-١‏ إن الله أمره أن يذبح ابنه الوحيد. 

؟- إن هذا الابن كان محبوباً لإبراهيم. 

- إن إبراهيم كان سكن بثر سبع قبل الذبح» وبعد الذبح. 

- يبعد المذبح «مريا» من بكر سبع مسافة ثلاثة أيام. 

وفي ضوء هذه النقاط إذا نظرنا إلى آل إبراهيم اتضح لنا بوضوح أن 
الاين الوحيد لإبراهيم هو «إسماعيل»: لأنه ولد قبل أخيه بأربعة عشر عاماً 
كما جاء ف التكوين» «فولدت هاحر لإبراهيم ابنأء ودعا إبرام اسم ابنه 
الذي ولدته هاجر إسماعيل» وكان إبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر 
إسماعيل لابراء20» وكان إبرام ابن مائة سنة حين ولد له إسحاق ابنه» 2©9. 

فيفهم من هذا أن قصة الذبح كانت قبل ولادة إسسحاقء لأن ابنه 
الوحيد البكر هو إسماعيل القة. وأن الدوراة تنص على أن البكر هو 
(00) (وك/ه١).‏ 
(0) (١5؟/4).‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


الذي يقدم للذبائح سواء كان من الإنسان أو الحيوان» وهي شريعة 
مستمرة من آدم إلى موسى عليهما السلام؛ ففي سفر التكوين: «وقدم 
هابيل أيضاً من أبكار غنمه ومن سمانها فنظر الرب إلى هابيل وقربانه»". 

هذا بموجب شريعة آدم وأولاده» وبقي هذا الحكم مستمرا إلى موسى 
لتقل فإن البكر هو الذي يخصص لله ويقدس كما جاء في سفر الخروج: 
«وحكم الرب موسى قائلاً: قدس لي كل بكرء كل فاتح رحم: من بتي 
إشزافيل جتن النامن: ومن البينائم» إنه يج 99 . 

ولا شك أن ني الله إسماعيل بكر أبيه هو الذي استحق هذا الشرف 
ليكون ف خدمة الله. 

الأمر الثاني: قوله: ابنك الوحيد الذي تحبه. 

وهذا واضح وضوح الشمس فإن حب إبراهيم لإسماعيل لا يحتاج إلى 
إقامة دليل: لأنه ولد بعد ما بلغ من العمر ستا وثمانين سنة» وكان مسن نتيجة 
دعائه» ولذا سماه «إسماعيل» من استجاب الله دعاءه - أو ضمع الله». 

ولذلك لما بشر بالابن الثاني وهو إسحاق الكْمْ لم يزد على قوله: 
«لله ليت إسماعيل يعيش أمامك» 20. 

ولما طلبت سارة من إبراهيم أن يفارق ابنه إسماعيل وأمه حزن إبراهيم 


من هذا الطلب: «ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم 





.)4/4( سفر التكوين‎ )١( 
.)1- ١/1339 )5( 
.)١18/١17( (؟) التكوين‎ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


نمزح. فقالت لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية 
لا يرث مع ابن إسحاقء فق تب الكلا: حداً في عيينٍ إبراهيم لسب ابنه. 
فال الله لإبراهيم: لا تقبح في عينيك من أجل الغلام» ومن أجل حاريتك 
ف كل ما تقول لك سارة 589 لأنه لإسحاق يدعى لك نسل. 
ؤاية فاون انض عا عله أنه انه ساف 7 

كأن الله هدّأ فؤاد إبراهيم بقوله: إنه سيجعل منه أمة وقد كان محزونا 
من طلب سارة مفارقة ابنه. وهو دليل على حبه له. 

الأمر الثالث: إن إبراهيم كان يسكن بئر سبع عندما أمر بذبح ابنه 
ومنه أحذ ابنه وذهب إلى «مريا». 

تنص التوراة على أن إبراهيم أخذ هاحر وابنها إسماعيل وتركهما في 
بئر سبع(" وسكن إسماعيل مع أمه في برية فاران” إن صح ما تقوله 
التوراة فإن إبراهيم أخذ ابنه إسماعيل من بثئر سبع وذهب إلى «مريا», لأن 
ابنه إسحاق بقي مع أمه في أرض كنعان. 

ويبدو أن محرري التوراة لم يلاحفلوا هذه الأمور فاستعجلوا في إقحام 
اسم إسحاق الكتيلا في حادثة الذبح. 

الأمر الرابع: ذهابه إلى «مريا» إذا نظرنا إلى مورضع «مريا» واشتقاقه 
فهر في أصله «مروة» وأن التوراة تنص على أوصاف هذا الحبل بأنه بلوطة 





.)١15-9/7١( التكوين‎ )١( 
.)١5/7١( التكوين‎ )0( 
.)75١/7١( التكوين‎ )5( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


ور وف النسحة العبرانية: «برية موره» ولا شك أن المترجمين غيروا 
هذا اللفظء وصنعوا أصله من «مروة» - «مرية» - و«مريا» و «موريا» 
و«مورة» و «مورعياه» إلى غير ذلك. 

والأمر الذي لا حلاف فيه بين اليهود والنصارى أن الذبييح كان 
جنب المعبك. 

وهذه الأمور كلها تدل على أن ذلك كان في حوار بيت الله الحرام 
الذي يسمى الآن «مروة» والقرآن يقطع هذا النزاع بقوله: « رَبِّ هَبّ 
و ا 0 


م هار 7 


24 
9 11 ا 0 2 


© © فلم أَسلمًا وَبَلَمم للجَين ©) د 


0 5 


ييا إنّا كَذالك تَجَزى المُحَرِنِيَ © ادك ى هنذا لهو البلتوا لمن © 
تيه بدح عَظِمِ 0 وَتَرحَنا َل فى الأَخِرِينَ ( سَلَم على 
إِيَرَهِيم هه كَذَالِكَ تَجَرى المُحَمِنِنَ © إِلَهُ اليم 
ونه باحق تنا من أَلصَّلحِينَ م 4 < 

لأن البشارة الأولى كانت لإسماعيل كما أن البشارة الثانفية هي 





.)5/١7( التكوين‎ )١( 


()سوزة الصافات 3 51 1 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


لإسحاق. والموضع الذي حدثت فيه قصة الذبح كان يجوار بيت الله 
الحرام الذي يسمى «واديا غير ذي زرع» وتتعارض نصوص التوراة بان 
يكرن إسحاق الكْيَقو هو الذييح» وذلك أن الله بشر إبراهيم بإاسحاق 
وذكر عقبه أن يباركه كما جاء في سفر التكوين: «ولكن عهدي أقيمه 
مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت ف السنة الآتيةق» ©. 

فهل من الممكن أن يخبر الله تعالى بأنه يقيم عهده مع إسحاق وهر 
لم يولد بعدء ثم يأمره بذبحه بعد ولادته. أو ليس فيه تناقض ظاهر؟ وأين 
يكون امتحان إبراهيم وقد علم سابقاً أن إسحاق يكون أبا أمة عظيمة. بينما 
لم يعلم هذا عن إسماعيل إلا بعد ولادة إسحاق -أي بعد حادثة الذبح. 

ولا يقال: قد يكون إسماعيل توفي في حياة إبراهيم فلم يق من ولده 
الذي وصف بأنه «الوحيد» إلا إسحاق. لأن إبراهيم مات عن إسماعيل 
وإسحاق. واشتركا في دفن أبيهما كما تقول التوراة: 


بشيبة صالحة, ث شيخخحا وشبعان ا وانضم إلى قومه ودفنه إسحاق 
وإسماعيل في مغارة 0007 

وأرى هذا القدر يكفي للتحقيق في الموضوع والله اهادي إلى 
منواء لم7 


.)١5/1١7( التكوين‎ )١( 
(؟) التكوين (6؟//1-1).‎ 
(؟) وللشيخ حميد الدين الفراهي أحد علماء الهند كتاب مؤلف في الموضوع.‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ]به ل سس في اليهودية 


من هم العبريون؟ 

يقول الدكتور أحمد سوسة: «لقد اعتاد أكثر الذين كتبوا في تاريخ 
بن إسرائيل من إفرنج وعرب أن يستعملوا كلمة «عبري» أو «عبراني» 
بغير معناها الذي جاءت به المصادر القديمة» إذ كانت هذه الكلمة تطلق 
في نحو الألف الثانية قبل الميلاد» وفيما قبل ذلك على طائفة كبيرة من 
القبائل في شمال جزيرة العرب» وف بادية الشام. وكانت «العبرية» .بمعنى 
لغة هؤلاء العبريين» أو آنذاك لغة أهل فلسطين الكنعانية» ولغة كثير من 
القبائل في طور سيناء» وف شرقي الأردن» ومنهم العمالقة والمدنيانيون 
وغيرهم من الأقوام العربية في المنطقة حتى صارت كلمة «عبري» مرادفة 
لابن الصحراء أو ابن البادية بوجه عام. وبهذا المعنى وردت كلمة 
«الإبري» و «الهبيري» و «النبيرو» و «العبيرو» في المصادر المسمارية 
والفرعونية. ولم يكن لليهرد وجحود في ذلك الحين. ولما وجد اليهود 
انتسبوا إلى موسى كانوا هم أنفسهم يقولون عن «العبرية» إنها لغة 
«كنعان» ثم انطوت «العبرية» الكنعانية في الآرامية الي غلبت على القبائل 
جميعاً بين فلسطين وسورية والعراق. وعندئذ أصبحت كلمة «عبري» 
تشمل جميع الآراميين» وكلهم عرب نزحوا من موطنهم الأصلي فْ جزيرة 
العرب قبل أن يكرت لليهود وحود» (0. 





)١(‏ العرب واليهود ف التاريخ ص (47؟) وأحال إلى ولفنسون - تاريخ اليهود في بلاه 
العرب ص (ز) والعقاد -إبراهيم أبو الأنبياء ص .)١77(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


ونحد لفظ «العبري» استعمل لإبراهيم خليل الله في التوراة المزعومة(") 
فدعوى اليهود أن العبرانيين منحدرون من ذرية إبراهيم فيها بحازقة» بل 
د ترا الدطرسة كعالها إناتض يتشا ينقنا سوه عاط 
الإسرائيليين بالعبرانيين» ومرة تتحدث عنهم كأنهم غرباء عن العبرانيين 
وليسوا منهم. 

ففي سفر الخروج: 

«وإذا اشريت عبداً عبرانياء فست سنين يخدم» وف السابعة يخرج حرا 
بحانً» "2 والمعروف أن العبيد لا يكونون عند الإسرائيليين إلا من غيرهم 
كما تنص على ذلك التوراة المصنوعة" وتحاوزا سَمَّى المصريون 
والفلسطينيون بِنٍ إسرائيل بالعبريين لعلاقتهم بالصحراء. ولما استوطن بنو 
إسرائيل أرض كنعان وعرفوا المدنية والاستقرار صاروا ينفرون من كلمة 
«عبري» الي كانت تذكرهم بحياتهم الأولى - حياة البداوة والخنشونة 
وأصبحوا يفضلون أن يعرفوا بن إسرائيل فقط”». 

وأما ما يتعلق باشتقاق هذه الكلمة فلم يتفق علماء اللغة على شيء معين. 
فمنهم من ذهب إلى أنها مشتقة من «عربي» بطريق القلب. ومنهم قال 
بعكس ذلك. وهو أقرب إلى الصواب» فإن كلمة «عبري» سبق استعماها 





.)١15/١4414/1١1١75/1١( التكرين‎ )١( 
.)7/7١( سفر الخروج‎ )'( 
انظر: سفر اللاويين (8؟57655247/7).‎ )7( 


(4) تاريخ اللغات السامية ص (9/8). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


قبل الميلاد بألف وخمس مائة وستة ف عصر سيدنا إبراهيم اكيم (©. 
وأما كلمة «عربي» فاستعملت قبل الميلاد بتسعمائة سنة في الكتابات 

الآشورية» إذ وردت أول إشارة ثابتة إلى العرب في نقش للملك الأشوري 

«شيلمنصر الثالث» (9 875-425 ق. م.) الذي هاجحم ملك دمشق عام 

5 ق. م. وقد سمي ملوك بلاد العرب ,لوك (العربي) كما أطلقت 

كلمة «المريبي» على الآراميين والأروميين أيضاً مما يندل على أن 

الآشوريين كانوا يعتبرون الآراميين والأروميين من العرب”". 
والقرآن الكريم عبر عنها ب « بوّاد غيّرٍ ذى زَرّعَ 4 7" وهو يوافق 

«عربا» تماماً. لأن هذه المناطق لم يكن لها اسم خاص ف تلك الفترة من 

الزمن؛ فعبر عنها جما يؤدي المفهوم. ونحد مثل هذا في التوراة المزعومة 
حيث تذكر أن إبراهيم ترك ابنه إسماعيل في «برية فاران» وهي «واد غير 

ذي زرع». 

)١(‏ يقول إسرائيل ولفنسون في كتابه تاريخ اللغات السامية ص (71-18) لقد 
كشفت ف تل العمارنة في مصر رسائل يرحع تاريخها إلى القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد عصر الملك «آمون حوطف») حيث كان بنو إسرائيل لا يزالون تحت سيطرة 
مصرء فقد ذكرت هذه الرسائل الموحهة من أمراء فلسطين الكنعانيين إلى عزيز 
مصر أن قبائل «عبيري»» أو «حبيري» تغزو فلسطين وتتوغل من ناحية الصحراء 
ف بلاد خاضعة للنفوذ المصري. 

(9) انظر: تاريخ العرب والبلاد في التاريخ ص (7548). 


(9) سورة إبراهيم (737). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


هذا بعد الاتفاق على أن العرب والعبري من جنس واحدء وأول من 
أطلق عليه لفظ «العبري» هو سيدنا إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه 
قبل أن يوجد اليهرد على وجه الأرض بقرونء ولذا يرد الله تبارك وتعالى 
على من يسمي إبراهيم يهودياً فقال: انا كَانَ إَرَهِيمْ يَهُودِيًا ولا 
َصْرَانِثًا وَلَكِن كا حَنِيقنًا سُمَلِمًا وَمَا كَانَ مِنَألْسْفْ رِكِينَ » ”© 
أي لم يكن على دين «يهوه» إله اليهرد. ولكن لماذا سمى إبراهيم خخليل الله 
«عبريا» ؟ فالعلماء يختلفون في توحيه هذا على عدة أقوال منها: 

-١‏ أنه عبر النهر» ويحتمل أن يكون هذا النهر المقصود به نهر 
الفرات» كما يحتمل أن يكون نهر الأردن. 

؟- أن إبراهيم الي منسو ب إل أعند اناده المسمى ‏ «غابر» أو ع7" 

لا يرضى ولفنسون بهذه التسمية» ولا بالذي قبله ويرى أن كلمة 
«عبري» لا ترجع إلى حادثة بعينها أو شخص بعينه؛ إنما ترجحع إلى الوطن 
الأصلي لبن إسرائيل» وذلك أن بن إسرائيل كانوا في الأصل من الأمم 
البادية الصحراوية الي لا تستقر في مكانء بل ترحل من بقعة إلى أخمرى 
يإبلها ومواشيها بحثا عن الماء والرعي. 

ويقول: إن كلمة «عبري» في الأصل مشتقة من فعل ثلاثي هو «عبر» 





.)51/( سورة آل عمران‎ )١( 
انظر: تنقيح الأبحاث للملل الثلاث ص (51؟) لسعد بن منصرو بن كمونة اليهودي‎ )( ٠ 
من القرن السابع الحجري. دار الأنصار. القاهرة.‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


بمعنى: قطع مرحلة من الطريق أو الوادي أو النهر أو عير السبيل: شقها 
وكل هذه المعاني موجودة في هذا الفعل في العربية وف العبرية» وهي في 
بحملها تدل على التحول والتنقل الذي هو من أخص ما يتصف به سكان 
الصحراء وأهل البادية. فكلمة «عبري» مثل كلمة «بدوي» أي ساكن 
الضحراء والبادية90). 

واستدلاله هذا مبينّ على أن العبرانيين هم بنو إسرائيل فقطء 
وقد ذكرت أن تسمية بن إسرائيل بالعبرانيين فيها نوع من المحازفة فإن 
هذه التسمية كانت موحودة قبل وحود بن إسرائيل. اللهم إلا أن تطلق 
عليهم للتمييز من غير بن إسرائيل كما فعل الكنعانيون والآراميون. 


.)78-1١لا/( تاريخ اللغات السامية ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ااا 00 اليهودية 


هجرة يعقرب وبنيه إلى مصر 

ف عهد المكسوسيين خرج يعقرب اَل مع بنيه وأحفاده إلى الديار 
المصرية عقب قحط اجتاح بلاد شرق البحر الأبيض المترسط. على طلب 
أحد أبنائه» يوسف لينل كما قال الله تعالى أنه قال لاإخوته: « ون 
ِأَهْلِكُم أَجَْعِيَ » ". 

وكان يوسف اي سبقهم إليها بعد أن غدر به إخوته وألقوه في 
غيابة الحب» والتقطته قبيلة «جلعاد» وهي قادمة من الأردن متوجهة إلى 
مصرء ثم باعته الحكام المصريين المكسوسيين» وقصته معروفة ف القرآن 
والأحاديف وكتب اليهود9, 

وكان عاصمة مصر آنذاك «ممفس»» وكان عمر يوسف لما وصل إلى 
مصر ثماني عشرة سنة» بقي ستتين في قصر الحاكم المصريء ثم دحل 
السجن بتهمة لبث فيه سبع سنوات» ثم خرج منه بعد ظهور براءته؛ 
ولما بلغ من العمر ثلاثين سنة عينه الحاكم المصري أبو فيس (7185 8810) 
وزيراً للحزانة. 

ولما وصل يعقوب الم مع بنيه إلى مصر أكرم يوسف مثراهمء 
وسعى إلى الحاكم المصري المكسوسي الذي كان من الرعاة العرب أن 





2( يوسف (55). 


)١(‏ ويرى بعض المورخين أن وصول يوسف إلى مصر كان ف عهد الملك «أبو فيس» 


ال ممشكسوسي. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


يقطع لهم أحسن الأراضي الزراعية في منطقة حرسان في شمال البلاد2©. 
يصور القرآن هذه القصة بقوله: « فَلمًّا مَخَلُوا عَلىِ يُوسُقَ 
ءَاوَكت إليّه أبَوَيَهِ وَقَالَ أَدَخُلُوأْ مصرّ إن شَاء اللَهُ َامنينَ ©م 4 ©". 
وعاش يعقرب ف أرض مصر سبع عشرة سنة» ثم توفي وعمره مائة 
وسبع وأربعون سنة. 
وفيما يلي حدول لأسماء أفراد آل يعقوب الذين هاجروا معه. ويتبين 
منه بعض أحطاء التوراة ا مزعومة. 
)١(‏ انظر: التكوين (77/1417). 


(") سورة يوسف آية رقم (19). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


أسماء آل يعقرب 


روبيت 

حنوك؛ وفلوء وحصرون» وكرمي 
شمعون 

عوئيل» ويامين» وأوهد 

وياكين» وصوحرء وشاول 

لاوي 

حرشونء وقهات» ومّراري 

يهوذا 

عِيرء وأونان» وشيله» وفارص وزارح 
(مات عير وأونان ف أرض كنعان) 
حصرونء وحامول 


سا كر 


تولاع» وفوة» ويوب» وشمرون 
زبولون 
سارّد وإيلون» وياحليكل» 


دينة 





من البنين والبنات. والصحيح أنهم أربعة وثلائون» وإذا حذفنا الاثنين اللذين توفيا 


ف أرض كنعان كان عددهم 7" شخصا(". 





.)١5-4/457( انظر: التكوين‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


م , 00 
صفيون» وحجي» وشوني» وأصبون» 


وعيري» وأرودي» وأرئيلي 
أشير 

يمنة» ويشوة» ويشويء وبريعة 
سارح (حفيدة) 

حابر وملكيثيل (ابنا بريعة) 


يورسف 

منسني» وافرايم 

بنيامين 

بالع وباكر وأشظبيل وجيرا وتعمان 
وإيخي وروش ومقيم وحُقيم وأرد. 


نفتالي 
ياحصيئل» وحوني» وبصرء وشليم. 


هؤلاء من بلهة أمة راحيل وعددهم سبعة (/1) وبجموع عدد هؤلاء جميعا ١/١‏ شخص". 





.)15-١7/55( انظر: التكوين‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


سس 7 حيمس لاير 


وبعد وفاته وبحيى «أ-مس» أحد قادة الأسرة الفرعونية» وانتزاعه 
الحكم من الرعاة العرب المكسوسيين بدأ اضطهاد بين إسرائيل إلا أن 
«أحمس» لم يلتفت إليهم كثيراء لأنه كان مشغولاً في إرساء قوائم دولته 
فلااتول الحكم «رمسيس الثاني» الحاكم التاسع عشرء بدأ يعذب بي 
إسرائيل بقتل أولادهم واستحياء نسائهم؛ وجعلهن إماء للمصريين. والله 
تف لايرف طسو لا قر ١‏ وَكَالَ 0 يدث 


000 ع 0 


0 ل 5 200 


بَنَاءَهُمَ وَتَستحي نساءهم ون نَوْقَهُرْ قَهِرُوتَ 4 

وذلك أن المصريين بدأوا ينظرون إلى بن إسرائيل نظرتهم إلى الأحانب» 
وارتابوا ف حبهم للرطنء وخافوا أن ينضموا إلى أغدائهم في الحرب. 

تقول التوراة: (ثم قام ملك جديد على مصرء لم يكن يعرف يوسف. 
فقال لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا. هلم تال لهم 
لثلا ينموا فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوتنا 
ويصعدون من الأرض) ”". 

وقد عين الملك قابلتين عبرانيتين إحداهما «شفرة» , والأخرى «فوعة» 
لقتل جميع أولاد بن إسرائيل ذكوراً 7». وفيه تناقض ظاهر فإن الشعب 
(1) سورة الأعراف .)١717(‏ 
(0) الخروج .)٠١-8/1(‏ 
(5) الخروج (016/1). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات سم 1979 د في الههودية 


الذي صار أكثر وأعظم من المصريين أنفسهم كيف تستطيع قابلتان قتل 
أولادهمء وقد يكون السبب لاضطهاد بن إسرائيل أنهم احتلوا المناصب 
الرئيسية وتم ركزوا على اقتصاد البلاد وغصبوا خيراتها. 

ومهما يكن من أمر فإن بِنٍ إسرائيل قد بقوا أمدا طويلاً يرزخمون 
تحت نيران الاستعباد والاضطهاد. 

وكانت هذه الحالة لفنزة غير قصيرة حتى أرسل الله إليهم رسولين من 
نسل «لاوي» أحد أبناء يعقوب وهما «موسى» وأخوه «هارون» عليهما 
السلام لتبليغهم رسالة التوحيد» ودعوتهم إلى عبادة الله وحدهء وترك ما 
هم عليه من عبادة الأوثان والكواكبء وأرواح الموتى والملوك والحيوانات 
والنباتات» وتقديم شريعة ماوية لهم ميت فيما بعد «باليهودية». 

تقول التوراة: جميع النفوس ليعقوب الي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه 
ما عدا نساء بن يعقوب سمت وستون نفساً. وابنا يوسف اللذان ولدا في مصر 
نفسان. جميع نفرس يبت يعقوب الي جاءت إلى مصر سبعون”". 

ولكن يختلف العهد الجديد من العهد القديم فيقول: إن جميع من جاء 
إلى مصر من آل يعقوب كان عددهم 1/0 شخنصا”" وإذا أضيف إلى هذا 
العدد يوسف وأولاده كان عددهم شخصاً. فانظر إلى هذا التناقض 
في العهدين: القديم والجديد. 


إن نبي الله يعقرب ليلا قبل موته ضم إلى أبنائه ابي يوسف «(منسى 





)١(‏ التكوين (5؟77-077/9). 
)١(‏ أعمال الرسل .)١5/17(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وزاساك ع يب 77 في اليهودية 


وافرايم» كما جاء في التكوين: «والآن ابناك المولادان لك ف أرض مصر 
قبلها أتيت إليك إلى مصرء هما لي» أفرايم ومنسى كروبين وشمعون 
يكونان لي» وأما ا اا 0 
أخويهم يسمون في نصيبهب)("© 

ولكن شاء الله ألا يلد يوسف أحدا من الذكور بعد وصل يعقوب إلى 
مصر. فصار أولاد يعقوب أربعة عشر ابنا إلا أن يوسف لم يكن أبا قبيلة 
ف مصرء فلم تكن إلا ثلاث عشرة قبيلة» أحذت كل واحدة منها نصيبها 
من ميراث أبيهم. 

ولما بعث موسى التي وخص اللاويين بعمل الكهنرت» وتقديم 
الذبائح والقرابين صار عدد هذه القبائل اتنىَ عشرة قبيلة. وإليها يشير 
قوله تعالى: ( * وإذ استَسَقَئ مُوسّى باقن مه 
تافدة ِنْهُ آنَعًا عَشْرَةٌ 0 و من عكر أن 
كن و خقارا ونوا من وق 1و 9 تَعْشَوأ فى الأرض مُفْسِدِينَ 
© >4 2. وذلك في صحراء سيناء. 

هكذا بقي يعقوب وأولاده الذين سموا فيما بعد بن إسرائيل. لأن مسن 


أسماء يعقوب «إسرائيل» ينعمون في مصر ف حياة يو سف عطي 


- 
ص 


)١(‏ التكوين (0؟1/ه-5). 
(5) سورة البقرة .)5١0(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ادبم حيسي ١‏ امسس سمي لازو 


بعئة موسى اكتتقة لإنقاذ بني إسرائيل من ظلم فرعون 

موسى: اسم مصريء معناه «ولد». 

ومعناه بالعبري «منتشل». 

تنقسم حياة موسى اليا إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ ولد عمصر على عهد فرعون الذي كان يقتل أبناء العبرانيين» 
وكان أصغر أولاد أبيه وثالث ثلاثتهم أي بعد مريم البكرء وهارون 
الثاني» فلما ولد ألقته أمه في النهر خوفاً أن يقتله فرعونء فالتقته زوحة 
فرعون وكانت جاءت لتغتسلء فرق له قلبهاء وكانت امرأة عاقراًء 
فقالت: هذا من أولاد العبرانيين» وجاءت مريم أخت موسى وقالت: هل 
أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فأذنت 
لماء فجاءت بأمها: أم موسى» فصارت مرضعة 00 

هكذا بقي موسى يزبى فْ بيست فرعون إلى أن شب» ومهر ف جميع 
الفنون» وبلغ من العمر أربعين سنة. ولا تعرف أحواله بتفصيل في هذه الفترة. 

-١‏ وبعد الأربعين» قدر لله له أن يقتل مصريا كان يضرب عبرانياء 
ولم يقصد قتله» فهرب من مصر خوفاً من المصريين» وذهب إلى مدين؛ 
يقول الله تبارك وتعالى: 

)١(‏ انظر: روج (7/ه-١٠)‏ وفيه: «فالتقته ابئة فرعون» والقرآن يذكر هذه الحادثئة 

أيضاً بتفصيل في سورة القصص .)١5-7(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


07 الاااشششتتت 0010 


« وَدَحَلَ آلمَدِيئَ على حين غفْلة من أَهْلِهًا فَوَجَدَ فيهسا رَجِليّن 
7 2 عن ”للد نين 7 د رد ل ص 
يَقَتلان هَّذَا من شيعتف وَهِنَّذَا منّ عَدَوْ فَاسعَعْكَهُ الُذى من 


ل أنذى من عَدوِ موك مُوسئ فلقضئ عَلّهِ قال هنذا 


7 
- 


مِنّ عَمَّلِ الشَّيْطن 2 امن إن عو مل مي ا قال رب إِتِى طَلَنتْ 
فى فآغف ز لى فمفرٌ لها هوَ آلتفورُأليحِيمْ (© كال رب يمآ 
نعمت عَلَىّ أن كور طهيرًا لَلمُجْرِِنَ (2) فَأَصْبَحَ فى آلمَدِينَ 
حَانًا يَعَرَقَبُ اذا نّذِى أسْعَتصرةء بالأمس يَسْعَصْرِحُته قال لَه 


7 0 فَلكاأ ره 0 0 


> مياد 


ريد إلا أو ناا الأض وما تريذ أل تكن بن انسلج 
© نَجَاءَ رَجُلُ مِنَ أقصا المّديئة يَسْعا قَالَ يَمُوسَىَ ارك آلمّلاً 
ان لاجر رم الات الي 


ا ا م 


22 


رلك ترك 10 ع أءَ مد 2 ا 


ع مم 


© ولك ورد ماء مار : امد آلكاس يَسْقُوتَ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


والآت سسسسويوص 1١‏ الميبيحس انون 


ل من ذونهم رين تذودَان قَالَ مَا حَطبُكُمَا قَالَنَا ل تَسْنَى 
ع 1 ا سَبِخ كبي 2 > . 

وق سفر الخرو ب(" “: «فخماف موسى وقال: ما عرف الأمرء فسمع 
فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل مرسىء فهرب من وجه فرعون وسكن 
في أرض مدين؛ وجلس عند البئر» وكان لكاهن مدين سبع بناتء فأتين 
واستقين وملأن الأحرار ليسقين غنم أبيهن. إلى أن تزوج إحدى بناته 
وهي صفورة. وفي تمام الأربعين سنة من إقامته في مدين» رأى ناراً في 
وسط عليقة» والعليقة لا تحرقء فلما دنا لينظر نودي من وسطهاء وأمر 
أن يذهب إلى مصر ليكون قائداً لشعبه ويخرجهم من هناك». 

- وبعد قضاء مدة في مَدّيْن(" توجه موسى إلى حاسان» وابتدأ هو 
وهارون ف تمام ما أرسلهما الله لأجله إلا أنه اندها انيم 

وإليه يشير قوله تعالى: « فَمَآ ءَامْنَ لمُوسَئ إل ذُرََة مّن قَوْمِه- 
َل حو ين فِرعَون مله أن يفيه وَِع فون ندل 
)١(‏ سورة القصص .)7178-١6(‏ 
)١(‏ الخروج .)١17-15/1١(‏ 


() والقرآن ينص على أنه أقام في مدين عشر سنوات» فيقول: « قَلَ إن أريد أن 


د 


02 2 م 


أُنكِحَكَ إِحَدَى آَبْتَمَىّ هَمَيْنٍ عَلنَ أن تأْجْرَنِى تَمَبِى حِجَّج فإن أَتْمَمْتَ 


عَشْرًا فَمِنَ عنّدكَ » القصص 77). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


107 ظ في اليهودية 


الْأَرْض وَإِنَهءُ لمِنَ لمُسَرفِينَ 4 ©. 

المصنين فقرة من التوزاة أيضا :شكلم نونبي أنام الر ةقانلا «هو 
ذا بنو إسرائيل لم يسمعوا بي» فكيف يسمععينٍ فرع ون وأنا أغلف 
الشفتين» 0©). 

حتى أتم الله الضربة العاشرة» فطلب المصريون من فرعون أن يطرد 
موسى وجماعته. 

فذهب مورسى وهارون ببئٍ إسرائيل إلى سيناء» وبقوا يتيهون فيها 
أربعين سنة. ولما بلغ من العمر مائة وعشرين سنةء جاءته المنية» وقبل موته 
راجع مع الشعب سنن الناموس» ولمخص لهم تاريخ رحلاته ومعاملة الله في 
البرية» وأنذرهم من الارتداد» وأوصاهم بما يحب عمله. ودون كل ذلك 

وق وصاياة عشر كلمات من الله: 

-١‏ أنا الله ربكم واحد. 

1- لا يكن لكم معبود من دوني. 

*- لا تحلف باسم ربك كاذياً. 

4- اذكر يوم السبت واحفظه. 

ه- برّ والديك وأكرمهما. 

كن لاد لفيا 





.)87( سورة يونس‎ )١( 
.)١7/57( انظر: الخروج‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]غ9 ا في اليهودية 


اك لاون 

باإضدالا تبتر 

1- لا تشهد بشهادة زور. 

-٠‏ لا تحسد أحاك فيما رزقه. 

يقال: هذه العشر كلمات كانت مكتوبة في الألواح الى دفعها الله إلى 
مرسى الكَتيق. قال تعالى: « وَكَتَبّمَا له ب الألوَاح من كل شَىءِ 

ثم مات» ودفن في أرض موأب مقابل بيت مقورء ولم يعرف إنسان 
قبره إلى هذا اليوم كما جاء في القوراة المزعومة ©. ولكن الله أرى قبره 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة في قصة 
موت موسى ال قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية 
بحجر قال أبو هريرة فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت كم 
لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. أخرحه البخاري©) 
واللفظ له ومسله©. 

ون حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت 
)١(‏ سورة الأعراف .)١148(‏ 
(3) التثنية (5-8/15). 


(؟) صحيح البخاري كتاب الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعد (441/5) رقم 
75500). 


(4) صحيح مسلم )١18147/5(‏ رقم (77117). 


5.1 ط10)0//: مراغط 





على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. 
روا ين 0 

وقد أظهر الله على يد موسى اكيت بعض الآيات لإقامة الحجة على 
فرعون والمصريين» والتوراة المزعومة تعبر عن هذه الآيات بالضربات؛ 
وهي عشر ضربات: 

الأرل: تحريل مياه النيل إلى دم» أو شيء مثيل له. 

الثانية: ضربة الضفادع. 

الثالثة: ضربة البعوض. 

الرابعة: ضربة الذباب. 

الخامسة: الوباء على البهائم. 

السادسة: ضربة الدمامل على الإنسان والحيوان. 

السابعة: ضربة البرد. 

الثامنة: ضربة الحراد. 

التناسعة: ضربة الظلام. 

العاشرة: موت الأبكار. 

وأما القرآن الكريم فيذكر تسع آيات بالإجمال؛ فيقول: « وَلَقَدَ 


)١(‏ صحيح مسلم )١1845/4(‏ رقم (17170). وقوله: يصلي في قبره: فيه إشارة إلى 
حياة برزحية» لا حياة حقيقية» فإن موسى مات موتة طبيعية كغيره من البشر. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


واوا ين سي د في اليهودية 


ءَاتَينَا ا تسّع ءَايلت بيت - 4 0 
ولك قط 5ه نالك ل سزرة اأغراق يه ل ل 


رس عام 


( وَلَقَدَ أَحَدا ءَالَ فرَعَوْنَ بأَلسيْنِينَ َنَقْصٍ من 0 عَلْهُمٌ 
يَدَكَروُنَ 2 فَإِذًا جَاءة ال انا كا وإن تصبهم 
سبََهٌ يَطرُوأ بمُوسَئ ومن مَعَُه ألا نما الم وَلَكِنَّ 
َه 1 تلوت وَقَالتواً مهمااتا تنا يم مِنْ ءَايَة لَعَسَحَرَنَا 
م يه رسلا لهم اوقا وَآلْجَرَادَ 
وَآَلقْكّلَ وَآَلضّمَادعَ وَآلدّمَ ءَاينتِ مُفَصَّلَتٍ فَاسْتَكبْرُوا وَكَانُوأ 


2 


م 0 


قَوَما مُجَرمِيتَ 0©) وَلَمّا وَقَعَ عَلَيِهِم آَلرَجِرُ قَالُوأ يَلمُوسَى 3 
بكي لك لبن كَفَفْتَ عَكَا أَليَجْرَ لون لك 
وَلترسِلَنَ مَعَكَ ب ِشْركويلَ © مَلَمًا كَمَفْما عَنْهُم آَلرْجْرَ إلى 
أكل مُم بوه إذا هُمْ ينكثونَ 9 > 

حق المفسرون في تحديد الآيات التسع: 

فقّال ابن عباس: هي العصاء واليدء والسنين» والبحرء والطوفان؛ 
والجراد» والقمل» والضفادعء والدم. 


(1) سورة بن إسرائيل )٠١١(‏ 


(١؟)‏ سورة الأعراف .)١78-1١170(‏ 





5.1 ط10)0//: مراغط 


وا مسح يوي 1 في اليهودية 


معلوم أن فلق البحر وغرق فرعون وجنوده كان بعد مام الآيات. 

وقال محمد بن كعب: هي: اليدء والعصاء والخمس في الأعراف 
والطمسة والحجر. 

ويه اهما ادق ستورة بوتس +« ركنا امسن 
عَلَنَ أمْوالِهسَ» 00 

وقال اين عباس أيضاء ومجاهدء وعكرمة؛ والشعبي» وقتادة» هي: اليد 
والعصاء والسنين» ونقص الثمراتء والطوفانء والجراد» والقمل؛ 
والضفادع: والدم. 

وقد استحسن ابن كثير هذا التفسير» وقال: وجحعل الحسن البصري: «السنين 
ونقص الثمرات» واحدة» وعنده أن التاسعة؛ ما تلقف العصا ما يأفكون. 

ثم قال: وقد أوتي موسى الكيكم آيات آخر كثيرة منها: ضربه الحجر 
بالعصاء وخخروج الأنهار منه ومنها تظليلهم الغمام» وإنزال المن 
والسلوى؛ وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصرء 
ولكن ذكر ههنا الآيات التسع الي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصرء 
وكانت حجة عليهم؛ فخالفوها وعاندوها كفراً وجححود". 





.)84( سورة يونس الآية‎ )١( 


() انظر: تفسير ابن كثير .)١77/(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ونا لسسع يت | 1١‏ لديم سزكل 


قصة خروج موسى وجماعته من مصر: 

يقول الدكتور أحمد سوسة العال المورخ: «إن قصة خروج موسى 
وجماعته من مصرء الي استرسل كتبة التوراة في شرحها في سفر الخروج 
تاريخية حقيقة تنطوي على خروج جماعة من مصر في عهد معين ...». 

ثم يقول: «والمصدر الوحيد الذي بين أيدينا عنها هو التوراة الي كتبها 
مدونوها في الأسر بعد ثمانمائة عام من الحادث. فجاءت القصة مشوهة 
ومحرفة بالشكل الذي يخدم مقاصد خاصة» وأعدانا عق فأصبحت في نظر 
الكثير أشبه بالأساطير الخيالية منها بالحقائق التاريخية»!"©. 

يروي تاريخ اليهود أن الله أمر موسى أن يذهب إلى فرعون» يستأذنه 
بخروج بن إسرائيل؛ إلا أن فرعورن رفض السماح لهم بذلكء فأنزل الله 
الضربة العاشرة على ملك مصرء وهي عبارة عن موت الأبكار. 

يقول مؤلف الخروج: «فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل 
بكر في أرض مصر من بكر فرعون الخالس على كرسيه إلى بكر الأسير 
الذي في السجن, وكل بكر بهيمة» فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده. 
وجميع المصريين وكان صراخ عظيم في مصرء لأنه لم يكن بيت ليس فيه 
ميت» فدعا مرسى وهارون ليلا وقال: قوموا اخرجوا من بين شعبي أنتما 
وبنو إسرائيل جميع» 9©. 
)١(‏ العرب واليهود في التاريخ ص (778). 
9/17١5‏ -01). 


5.1 0 10//: مراغط 


درامات ل [ #22 في اليهودية 


يبدو أن كاتب الخروج نسي فكرر موت المواشي» بعد أن ذكره في 

الضربة الخامسة؛ وهي عبارة عن الوباء على البهائم» وكان أباد جميع 
ف الضروى: 

١‏ جل ااشبعاح اانه من النروج: «ثم قال الرب لموسى: 
ادخل إلى فرعونء وقل له هكذا يقول الرب إله العبرانيين» أطلق شعي 
ليعبدني» فإنه إن كنت تأبى أن تطلقهم» وكنت تمسكهم بعد فهايد 
الرب تكون على مواشيك الي في الحقل؛ على الخيل؛ والحمير» والجمال 
واليقن والغني وياء ثقيلاً جداء وعين لزب بين مواشي إسرائيل» ومواشي 
الصضرين» فلا نوت من كل ما لبي إشرائيل شيء» وعنين الرب وقنا قائلاً: 
غداً يفعل الرب هذا الأمر ف الأرض» ففعل الرب هذا الأمر ف الغدى 
فماتت جميع مواشي المصريين» وأما مواشي بين إسرائيل فلم يمت منها 
واحدء وأرسل فرعونء وإذا مواشي إسرائيل لم يمت منها ولا واحدء 
ولكن غلظ قلب فرعونء فلم يطلق الشعب» ”©. 

ى أن تكرار موت الأبكار من البهائم فيه تناقض ظاهر. 

كما يظهر في تناقض آخحر في التوراة الي أوردت قصة الخروج 
بالتفصيل والتطويل: تقول: إن فرعون منع الإسرائيليين من الخروج؛ ثم 
تعود وتقول: وطرد المصريون الإسرائيليين من مصر. 

وقد حاول بعض العلماء التوفيق بين الروايتين فقالوا: إن فرعون أذن 
لموسى أن يخرج بعد الضربة العاشرة» ثم ندم على ذلك فتبعهم. 





)١(‏ راحلا). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


#إلثاة م يج 1 في اليهودية 


ويقول البعض: إن الإسرائيليين استعاروا من جيرانهم المصريين الأمتعة 


«طلبوا من المصريين أمتعة فضة» وأمتعة ذهب» وتاي وأعطى الرب 
نعمة للشعب ف عيون المصريين حتى أعاروهم, فسلبوا المصريين» ‏ 

ولكن سياق الخروج يفيد أن جيرانهم لم يكونوا أعداء لهم. 

فكان من جملة أسباب أتباع فرعون بين إسرائيل هو استعادة هذه 
الأشياء الثمينة. 

وأما القرآن الكريم فلا يشير إلى أسباب اتباع فرعون» غير أن سياقه 

يشير إلى أن موسى خخحرج ببينٍ إسرائيل سراأء فاتبعه فرعون وجنوده 
< وَلقَدَ أَوْحَيَنَآا إلى مُوسَىّ اك 
آلبَخر يَبَسّا ل تَحَلفُ دَرَكَا وَلَا ‏ نَخْفَى © فَأتْبَعَهْمَ فرَعوّن 
منود فَعَشِيهُم مِنَ آَم ما عَشِبَهُمْ © > " . 

وذلك بعد أن طلب موسى الكل من فرعون أن يرسل معه بي 
إسرائيل « فَأَرَسِل مَعى بَنِى إسْروِيلَ (2 > . 

يقص كاتب الخروج ويقول: 

«فارتحل بنو إسرائيل من رعميس إلى سكوت نحو ست مائة ألف 


.)١5/١7( الخروج‎ )١( 
(؟) سورة طه (لالا-78).‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


انال بس يي 16 في اليهودية 


مافخ ضرع الزججال عدا الأرلام 7 

«شم قال الرب لمرسى: تصرح إلي» قل لبن إسرائيل أن يرحلواء ورافع 
أنت عصاك ومدٌ يدك على البحر وشقهء فيدحل بنو إسرائيل في وسط 
البحر على اليابسة» وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا 
وراءهي»9". 

وأما فرعون وجيشهء فدخلوا البحر وراء بيني إسرائيل فأغرقهم الله 
فيه. وقصة بن إسرائيل وخروجهم من مصر ذكرها القرآن الكريم في 
كثير من السورء إلا أن العلماء اختلفوا في طريق خروجهم. 

يرجح الباحفون مستندين إلى وصف الدوراة أن الطريق الي سلكها 
الموسويون في خروجهم من مصر هي طريق عمال المناجم القديهة إلى 
سيناء» فارتحلوا من بلدة رعميس في أرض «حاسان» وتوحهرا إلى 
«سكوت» ومن «سكوت» نزلوا في «ايتام» في طرف البرية» ثم نزلوا أمام 
«فم الحبروت» بين «بحدل» والبحر أمام «بعل صنون» مقابلة عند البحرء 
بعرع المصريون وراءهم وهم نازلون عند البحر عند «فم الجبروت» أمام 
«بعل صنون» » ثم ارتحلوا من بحر «سوف» وخرحوا إلى «برية شور» 
ووصلوا إلى «مارة» ومن «مارة» ذهبوا إلى «إيليم» ثم ارتحلوا من «إيليم» 
إلى برية «سين» الي بين «إيليم» و «سيناع» ثم ارتحلوا من برية «سين» 


ونزلوا في «دفقة». 





1 للا ؟). 
0 (: لله .)١ 7-١‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وما ممصي 11 في اليهودية 


ثم ارتحلوا من «دفقة» ونزلوا في «الرش» » ومن «الوش» نزلوا ف «رفيديم» 
وفيها دارت أول معركة بين الإسرائيليين والعمالقة سكان البلاد» ومن 
«رفيديم» ارتحلوا إلى برية «سيناء» ونزلوا مقابل «حبل سيناء» الذي تسمى 
الآن «حبل موسى» » وفيه نزلت الشريعة» وهنا التقى موسى بزوجته 
«صفورة» وابنيه وحميه «يشرون» الذين جاءوا من مدين للالتحاق به. 

وبقي بنو إسرائيل في برية «سيناء» حوالي سنة» ثم ارتحلوا منها في 
السنة الثانية بأمر الرب إلى «قادش برنيع» الواقعة على بعد ١5١‏ ميلاً من 
شعاغالاً سالكيق الطريق اذى عراولنة وسضيروفة على الضقة 
الغربية لخليج العقبة» ومن «حضروت» نزلوا في برية «فاران» ثم توحهوا 
إلى «عصيون» الواقعة عند آخر نقطة من ساحل خخليج العقبة مارين بعدد 
من القرى» ثم ارتحلوا من «عصيون حابر» إلى «برية صين» الي هي 
«قادش برنيع» » ومنها نزلوا في «حبل هور» في طرف أرض أدوم”" وهنا 
توفي مرسى كيكلا . 

ركان من الممكن أن يتوحهرا رأساً إلى أرض كنعان من مدينة 
حوسان بالسير لكن الحكمة الإلمية اقتضت أن يهلك فرعون وجنوده. ثم 
كانت المناطق الشرقية من جوسان مقرأ للجيوش المصرية» فلم يسلك 
موسى هذا الطريق المستقيم» بل اختار بحكمة الله الطريق المعوج. 

تقول التوراة: «وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في 
طريق أرض فلسطين مع أنها قريبة:؛ لأن الله قال: لكلا يندم الشعب إذا 


.)585( انظر: العرب واليهود في التاريخ‎ )١( 


5.1 ط100//: مراغط 


وا بجيسييت] ‏ سيبس جيب لون 


رأوا حرباً ويرجعوا إلى مصرء فأدار الله الشعب في طريق برية بحر 
سوف.... » © حتى وصلوا إلى صحراء سيناءء وبقي بنو إسرائيل ف 
هذه الصحراء أربعين سنة» تائهين غير مطيعين لموسىء ومتمردين على 
شريعة الله وقد دعاهم موسى وهارون للتوجه إلى أرض كنعان» ولكنهم 
حبنوا وتقاعسوا عن القتال. 


« قَالُوأً موس ن إن فها قوسا جبّارِينَ وَإِنَّ لق تَشُخْلهكا كن 


ل تقب تأ" تاق تت فستنت انقو آلقَسِقِينَ © قال 


دخو انا عي لني اشنة جهورة إن الأرض نه هين 
علَى لقو القسقيت> © » ". 

فغضب الله عليهم وكتب عليهم التيه» وأول عمل قام به موسى بعد 
وصوله إلى صحراء سيناء» هو إحصاء بن إسرائيل. 


.)1١7/117( الخروج‎ )١( 
.)77( سورة المائدة‎ )'( 


(؟) سورة المائدة (5 1 -75). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


تت 0 في المهودية 


ففى التوراة المزعومة في كتاب العدد: 

«وكلم الرب موسى في برية سيناء في حيمة الاجحتماع في أول الشهر 
الغا .3 الف القانية كوهيم من أرض مطردقائلا: انخصرا كل حاعة 
بئ إسرائيل لعشائرهم. وبيوت آبائهم؛ بعدد الأسماء» كل ذكر برأسه من 

فبلغ عدد ستمائة ألف وثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسين (508850) 
وها اللأرورة عسي سنط انهم كلم عدوا ميته" 
يعقرب اليكل كان عددهم سبعين نسمة» كما حاء ذكره في كتاب 
التكرين» وكان خروج يعقوب مع أولاده وأحفادهء فقاهت بن لاوي بن 
يعقوب كان عمره سبع سنوات لما وصل إلى مصرء ثم ولد بعده جيلان؛ 
وهو جيل عمران والد موسى» وحيل موسى وهارون» فمن المستحيل أن 
يبلغ سبعون نسمة أكثر من ستمائة ألف نسمة من المقاتلين خلال جيلين؛ 
علاوة على الشيوخ والنساء والأطفال. 

ولذا نرى أن الدارسين لكتب العهد القديم وحهوا انتقادات شديدة 
إلى التوراة المزعورمة» وقد اعتزف كاتب دائرة المعارف البريطانية أن 


عددهم لا يتجاوز عن خمسة عشر ألفا ”©. 





.)75-1/١( العدد‎ )١( 
.)41//١( (؟) العدد‎ 


() الجزء )١(‏ ص (484) نقلاً من اليهودية والمسيحية للدكتور/ إحسان الحق رانا. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


«وباسحصيجن 1 مسجب الوزن 


وأما القرآن الكريم فيوضح هذه الحقيقة بقوله: 

( إن هتؤلاء لَشِرَزِمَةٌ قليدُونَ » ". 

ويويد هذا أيضا مااجاء ف أخباز الآيام الأول: 

«حين كنتم عذداً قليلين حداً وغرباء فيها». 

وبهذا يتضح زيف هذه التوراة المزعومة لدى اليهود والنصارى. 
تاريخ الخروج: 

اختلف المؤرخون في تحديد زمن موسى وخروجه من مصر: 

-١‏ ذهب المؤرخ المصري «مانيتو» الذي عاش في حدود ٠0٠(‏ ق. م) 
أن الخروج حدث قبل ستة قرون من عهد «مانيتو». 

وكان هذا الرأي معتبراً إلى القرن التاسع عشر الميلادي» وسنده في 
ذلك أن الملك المصري الحكسوسي طرد أيضاً في هذا القرن إلا أن دراسة 
الحفريات الأثرية لا تتفق مع هذا الرأي 

؟- والرأي الثاني: أن موسى الكو كان معاصراً للملك الشالث 
تحتمس 1١5-١59.0(‏ ق. م) وأن الخروج حدث في أيام «آمون 
حوتب» الثاني (53735 -١ 511١-41‏ ق. م). 

- الرأي الثالث: وقال الآحرون: أنه حدث أيام «رعمسيس الثاني» 
(-59١5753-1؟١‏ ق.مم). 

31 والرأي الرابع : أنه بي أيام «منفتاح» ١1١1-١17177(‏ 3 ق.م). 


وهذا الرأي الأخير تؤيده بعض اللوحات الأثرية الي وحدت ف 





020 الشعراء (65). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لالس ]م ءة !]شد قو اليهودية 


الديار المصرية ومن المنقوش عليها أن منفقاح أباد بين إسرائيل 
واستاصلي”. 
مدة قيام بني إسرائيل في مصر: 
يقال: إنهم مكثوا في مصر أربعمائة وثلاثين سنةء ولا شك أن هذه 
المدة فيها مبالغة شديدة. 
وقد انتقد ذكر هذه المدة الإمام الحافظ ابن حزم نقدا لاذعا اوه 
«هذه فضيحة الدهرء وشهرة الأبد» وقاصمة الظلهرء يقول هاهنا إن 
سكوين بابل عضر ازيمانا لابرن كاله كرفا رار 
فاهات بن لاوي دخل مصر مع جده يعقرب» ومع أيبه لاوي. ومع سائر 
ام وبين أعمامه. وأن عمر فاهات بن لاوي المذكور كان مائة سنة 
رثلاثا وثلاثين سنة» وأن مرسى بن عمران بن فاهات بن لاوي المذكور 
015 زه خوج نبي [إمرزاقيل من عض امع القيعة ابن انون سد ا 
منصوص كما نذكره في الكتاب الذي يزعمون أنه التوراة) فهبك أن 
لمات دعل مصر ابن شهرء أو أقل» وأن عمران ابنه ولد بعد موته؛ وأن 
ات ان كهراه رواد بعد موت ايه ليبن ممع من كل للك لذ تظنانه 





3 - أحمد‎ )١( 
بدوي مركب الشمس (41/9). ويرجمح هذا الرأي العالم الفرنسي‎ 
موريس بوكاي ل كتابه: القرآن الكريم والعلم العصريء ترجمة فودي سوريها‎ 
1 ّ كمادا ا . هاء‎ 

ظ راص (77) قال: «إن رمسيس الثاني الذي مات بعد عمر طويل حدا يتعين 
ستبعاده كفرعون خروجء وأما خخلفه «منفتاح» فهو الفرعون الذي فقد حياته عند 
مطاردته للعبرانين». 


5.1 ط10)0//: مراغط 


اانا عسي تي 117 لجسي الزريا 


ومسون عاما فقط» فأين الثمانون عاماً الباقية من جملة أربعمائة وثلاثين 
سنة» فإن قالوا: نضيف إلى ذلك مدة بقاء يوسف ممصر قبل دخول أبيه 
وإخوته قلنا: قد بين في التوراة أنه كان إذ دحله ابن سبع عشرة سنةء 
وأنه كان إذ دخلها أبوه وإحوته ابن تسع وثلاثين سنةء فإن كان مقامه 
ممصر قبل أبيه وإخحوته اثنتين وعشرين سنة ضمها إلى ثلاثمائة و-خمسين 
عاما ».ينوم من ايم نلا شك تلقاية وانسان وسيعون سد فاين 
الثماني والخمسون الباقية من أربعمائة وثلاثين سنة». 

ثم قال: «هذه شهرة لا نظير لهاء وكذب لا يخفى على أحدء وباطل 
يقطع بأنه لا يمكن ألبتة أن يعتقده أحد في راسه شيء من دماغ 
صحيح. ..)2. 

إلى أن قال: «والصحيح الذي يخرج على نصوص كتبهم أن مدة بي 
إسرائيل مذ دصل يعقوب وبنوه مصر إلى أن خرجوا منها مع مورسى 
تدا لم تكن إلا مائى عام وسبعة عشر عامأ» ©. 


.)١59/1١( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 





دراسات 


ف الهردة 


يوشع بن نوت 
يظهر من دراسة القرآن 00 -0 اي ا 


- و م 7 


ءِ ع 9ن 0 ها .مه - )3( 
وأفرثواق تيه ادل بس ريخ » ْ 
و ع 2 ٍِ ٍّ عد 
و: « قالوأ يَمُوسَيَ انا لن ندخلهآ أبَذَا ما دَامُوا فيهسا 
فدهب أنتَ وَرَثكَ فقعلا نا هَهْمَا قجذورت (©© قال رَبَ إِنَى لآ 
ملك إلا فس وَأَحى 6 وبَيْرسَ لقم اَلفْسقينَ © 
قَالَ فَانّهًا ار ا عَليّهِمٌ د متيو في الأرض قلا م 
م ان - ) 
على القَوْمٍ الفسقيرت © » 
وف القرآن أيضا والخطاب لبن إسرائيل: « وإذ قلتم يلموسى لن نؤّمِن 
ا ودج رد عرث وم م ال كفن ل ف 2 و 
لك حك" حَكيل نرَى اللَهُ جَهَرَُ فأحذتكم الصَّعِفَةُ وَأَنش م تَنظرُونَ (2) 4 ". 
هذه الآيات الكريمة وغيرها تدل على أن أكثر ب إسرائيل لم يؤمنوا 
عرسى اليد لكونه رسولا ونبياء وإنما التفوا حوله كقائد وزعيمء يرون 
على يديه الخلاص من استعباد فرعون وظلمه؛ ولذلك لم يصدقوه ف 





.)17( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)15-5١ سورة المائدة الآية (؛‎ )1( 


(؟) سورة البقرة الأية (08). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات للع #ةا في اليهودية 


مرحلة من المراحل الوعود الي وعدها الله موسى وقومه» بل جادلوه 

وناقشوه؛ واتهموه بأنه سبب ضياعهم وتلفهم؛ وتأسفوا أحيانا لخروجهم 
- - َ ا ا ا لل 3 ا وه 8 2 

معه. قال تعالى: ظ فما ءامن لمو آلا ذرية من قومم عل حوّف 

ادع اه 4ديّءه +ع (0) 

من فرعون وملايهم » 

جماعة بن إسرائيل على موسى وهارون ف البرية» وقال لهما بنو إسرائيل 

ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصرء إذ كنا جالسين عند قدور اللحمع 

نأكل خبزاً للشبع فإنكما أخرحتمونا إلى هذا الفقر لكي تميتا كل هذا 

الجمهور بالجوع» 7©. 
وبعد مضي أربعين سنة» وانقراض هذا الجيل الجبان» وحدت 

00 ا 1 م 

بنو إسرائيل صفوفها على خليفة موسى يوشع بن نوك ". 

.)85( سورة يونس‎ )١( 

(9) ودد/-)). 

(؟) يوشع بن نون: كان من سبط افرائيم بن يوسف بن يعقوبء, ولد في مصرء وكان 
عند الخروج منها في الخامسة والأربعين من عمره؛ وبلغ عند توليه زعامة اليهود 
وقيادتهم الخامسة والثمانين» ولم يكن قد بقي في ذلك الحين من اليهود الذين 
خرحوا من مصر وعمرهم فوق العشرين سنة إلا هو وكالب بن يفنة؛ وكان هو 
حودة الأرض» ومعرفة مدى قوة ساكنيهاء فلما عادوا أجمعوا على أنها أرض طيبة 
تفيض لبنا وعسلاء ولكن عشرة منهم قالوا: إن سكانها حبابرة» يعجز اليهود عن 
طردهم منهاء فلم يؤكد أن اليهود قادرون على ذلك إلا يوشع بن نون» وكالب 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ودس يي يحيوض 


فبدأ يوشع يأخذ الاستعداد السريع لعبور الأردن» ومنح الشعب ثلاثة 
أيام لإعداد الزاد”"©2 وأرسل حاسوسين إلى أريحا ليستقصوا الأحوال 
العسكرية فيهاء ثم تحرك ممعسكره نحو النهر وأعطى امحاربين تعليمات 

وأقام معسكرةٌ مركزياً في الجلجال» غرب مدينة أريحا في داخل أرض 
كنعان”2. وزحف غرباً عبر الجبال» واحتل مدينة «عاي» الي كانت 
مقابلة الجلجال؛ وقتل جنيع الرجال والنساءء وكان عددهم ان عشر 
ألفاء وأحرق مدينة «عاي» وجعلها تلا أبديا خرابا إلى اليوم7". 

وتقدم ملك «عاي» طالب منه الصلح والأمان» فعلقه على الخنشبة إلى 
امسناء» وق المساء انل حطته ورماة غلين باب المدينة 3 , 

وأقام على جثته رجمة حجارة عظيمة؛ ونسبو إلى موسى أنه أوصاه بذلك. 

ولما سمع الحويون الساكنون فقي «حبعون» و «الكفيرة» و «بيروت» و 
«يعاريم» بما فعله اليهرد يحيرائهم؛ ارتعدوا جد وارتدوا ثياباً بالية ونعالاً 
مهلهلة» ثم مضوا إلى يشوع في الجلجال متظاهرين بأنهم جاءرا من أرض 


يفنة» ومن ثم كانت المهمة الملقاة على عاتق يوشع بن نون بعد أن تولى زعامة 
اليهود. انظر: تاريخ الأقباط والمسيحية (141/8). 

.)١١-1١١/١( يشوع‎ )١( 

.)٠١/5:19/5( يشوع‎ )0( 

(5) يشوع (15-78/0). 


.)١19/4( يشوع‎ )9( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


واف يميه ]5 ابستيحيت ليرد 


بعيدة» وأبدوا خحضوعهم طالبين الحماية والأمان» فقطع للحم يشوع عهداً 
بذلك» ولكنه لم يلبث أن علم أنهم من سكان المدن المجاورة» فغضب 
حداًء ولكنه لم يستطع أن يتراحع في عهده. فأعفاهم من القتل غير أنه 
احتل بلادهم وقضى عليهم بأن يكونوا كلهم عبيدا لليهود؛ يخدمونهم 
كمحتطي حطبء ومستقي ماء("©. 

ولما بلغ «أدوني صادق» ملك أورشليم أنباء غزوات يشوعء؛ وكيف 
أباد أهل «أريحا» و «عادي» واستعبد أهل «حبعون» الي كانت من أعظم 
المدن ف تلك المنطقة» أرسل إلى ملوك مدن الأموريين الآخرين؛ وهم 
«هوهمام» ملك «حبرون» » و «فرام» ملك «يرموت» » و «يافيع» ملك 
«الخيش» » و «دبير» ملك «عجلون» » واتفق معهم على مهاجمة جحبون» 
فلما علم بذلك يشوع بن نون صعد إليهم من الجلجال وهزمهم جميعاً 
وطارد الملوك الخمسة حتى تمكن من إلقاء القبض عليهم., فذبحهم وعلق 
جلنهم عيرة لخرهم: 

ولم تلبث غارات يشوع أن أوقعت الرعب في قلوب جميع ملوك 
المناطق الحاورة فتحالف عليه بقية الملوك» ونزلوا على مياه «ميروم» لصد 
غارات يوشع,ء إلا أن مصيرهم لم يختلف عن مصير إخوانهم السابقين. 

هكذا تمكن يوشع ين نون من القضاء على واحد وثلاثين ملكا من 
ملوك هذه المنطقة في مدة سبع سنين. 

إلا أن الفلسطينيين المتحصنئين ف مدنهم الساحلية بين غزة ويافا 


.)07/8( تاريخ الأقباط والمسيحية‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وناك تت و في اليهودية 


ضدوا تقدم يشوع وجماعته غربأء وكانرا متفرقين على بين إسرائيل ف 
معداتهم الحربية» إذ كانوا يعتمدون على أسلحة من حديد أتقنوا تعدينه؛ 
وصنعوا منه الدروع وغيرها من الأسلحة: لذا لم يحرؤ يشوع على 
محاربتهم فتجنبهم كما تجنب المدن امخصنة؛ ومنها أورشليم؛ ثم رحجع إلى 
مدينة الجلجال» وقسم أراضي كنعان بين قبائل بئ إسرائيل. 

وف آخر حياته دعاهم ونصحهم وأوصاهم. إلا أنه كان يعلم أن ب 
إسرائيل شعب لا يستقر على شيء. فقال ف آخر خطابه: «أما أنا وبييّ 
00006 

ولما بلغ مائة وعشر سنوات وافته المنية» ودفن في تخم ملكه ف تمنة”) 
سارح في جبل افرايم شمال جبال جاعش”7". 

ويظهر من دراسة فتوحات يشوع بن نون أن اليهود الذين بقوا 
أربعين سنة في سيناء لما استولوا على أعدائهم عاملوهم أسوا معاملة من 
قتلء وحرقء وإبادة» وهذه الطبيعة لا تزال باقية في اليهود. 

وقد ندد المورخون الأوروبيون كما عامل به اليهود أعداءهم., وإ 
ما يصف به «ول ديورانت» أحداث هذه الفترة: 

«اكانت قرع العدرانين للكتعانين مفلا راطيى لانقضاض جموع 
جيا ع على جماعة مستقرين آمنين» وقد قتل العبرانيون من الكنعانيين أكثر 
)١(‏ يشوع .)١15/55(‏ 
)١(‏ بكسر التاء» وسكون الميم؛ وفتح النون. 


(؟) قضاة (9-4/9). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


اماق !| 1997 سمت لا الوقن 


من استطاعوا قتلهم منهم» وسبوا من بقي من نسائهم؛ وجرت دماء 
القتلى أنهارً» وكان هذا القتل - كما تقول نصوص الكتاب المقدس- 
فريضة الشريعة الي أمر بها الرب موسى وزكاة للرب, ولما استولوا على 
إحدى المدن قتلوا من أهلها ان عشر ألفاء وأحرقوها وصلبوا حاكمها. 

ولسنا نعرف ف تاريخ الحروب مثل هذا الإسراف في القتل والاستمتام 
به. وقد كان موسى من رجال السياسة المتصفين بالصبر والأناة. 

أما يوشع فلم يكن إلا جندياً فظاء وقد حكم موسى حكماً سليماً 
لم تسفك فيه دماءء أما يوشع فقد أقام حكمه على قانون الطبيعة الذي 
يقول: إن أكثر الناس قتلاً هو الذي يبقى حياء وبهذه الطريقة الواقعية الي 
لا أثر فيها للعواطف استولى اليهود على الأرض الموعودة» (©. 

ونحن نعتقد أن اليهود بالغوا في فتوحات يوشع بن نون» ونسبوا إليه 
شدة البطشء وإبادة الأعداءء وسوء المعاملة لهم» وذلك أن يوشع بن نون 
نبي من أنبياء الله كما سيأتي ذكره؛ فمن الصعب علينا أن ننسب هذه 
الأعمال الشنيعة إليه. 

هنا انتهت حياة العبرانيين البدوية المتنقلة» واستقر حكمهم.» وبدأامن 
ذلك التاريخ العيد اديت هد الزفاعية وللتضارة وقد اكمل الله 
عرسى اليد مع أخحيه الرسالة الإلمية قبل وفاته» وتلقى من ربه التوراة) 
فيها هدى ونور كما ورد في القرآن الكريم» وكان في هذه التوراة كل 
ما يحتاج إليه بنو إسرائيل من عقائد وشرائع وأخلاق وسياسة. 





.)775/7( قصة الحضارة‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


رداك يجيي 11 سيج ل اليزنة 
١‏ ركتبا لَه فى الأَلوَاحٍ من مكل طَىءِ مَوَعِطَهٌ وتفصيلا لكل 


ارد 


ومن الموكد أن بن إسرائيل لم يستطيعوا إخضاع أهل فلسطين في 
تاريخهم الطويل» بل سكنوا بينهم» وشاركوهم في وطنهم. 

(سكتوا:ق:وسط الكتعانيين! والرفييين 27 والأمووبين9؟ والقراتي 0 
واللرحاطين 27 ورين واليبوسيين » واتخذوا بناتهم لأنفسهم نسا 


)١(‏ سورة الأعراف .)١45(‏ يقول بعسض العلماء قوله تعالى:« من كل شَّء 
َوَعِطَة 4 إشارة إلى القسم العلمي من عقيدة التوحيد؛ والإيمان بالرسلء واليوم 
الآخر وغيرها من الإيمانيات. 
وقوله تعالى: ( وَتَفُْصيلا لَك شَىّءِ 4 إشارة إلى الأحكام التشريعية. 

)١(‏ كان مسكن الكنعانيين من بحيرة طبريا إلى البحر الأبيض في الغرب» وكانت 
حكومتهم من أقوى الحكومات في أرض فلسطين عند دخول بن إسرائيل فيها. 

(7) الحيثيون من الشعوب الحندو -أوربية القديمة» كانت مملكتهم من شمال سوريا إلى 
لحن الأرطن الترسيظ: إلى خال لات 

(5) الأموريون نزحوا في القرن الثلاثين قبل الميلاد من حنوب غربي آسياء واستولوا على 
بابل» كما استولوا على أحزاء من سوريا وفلسطين» وقبل روج بِنٍ إسرائيل من 
مصر افتتحوا ما وراء الأردن من نهر أرنون في الجنوب إلى حبل حرمون ف 
الشمال. 

(5) الفرزيون: طائفة من الكنعانيين» وكانوا ف عهد يوشع بن نون يسكنون المنطقة 
الجبلية الي وقعت بعد ذلك بأيدي سبطي أفرائم ومنسي. 


[(9© وأما الجرحاشيون» والحوويون» واليبوسيون» فكانوا من جنس الكنعانيين» وكان 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ولااسععيبها 1 احيتجيبت لازنا 


وأعطوا بناتهم لبنيهم وعبدوا الطتهم». 

«ولم يطرد عر إسواول الجشوريين والمعكيين (وهم من قبائل الجانب 
الشرقي من الأردن) فسكن الجشوري والمعكي في وسط إسرائيل إلى 
هذا اليوم» "2. 

كما تؤكد التوراة أيضا أن الإسرائيليين لم يستطيعوا طرد اليبرسيين 

ن أورشليم الأصليين. 

«وبنو بنيامين لم يطردوا الببوسيين من سكان الم فسكن 
الببوسيون مع ب بنيامين في أ ورث يم إلى هذا اليوم» 9) 

واليبوسيون قبيلة من القبائل الكنعانية» حتى أن 00-0 
أراد أن ينشئ اليكل في القدسء قام بشراء قطعة الأرض الى اختارها لهذا 
الغرض من أصحابها اليبوسيين”) 

ولا يوحد ما يشير إلى مغادرة أهل أورشليم لمدينتهم., وإنما 
يوحد ما يثبت أن الإسرائيليين اضطروا إلى مغادرة المدينة مرة 
تلو أخحرى. 

فدعوى الإسرائيليين بأنهم هم أهل هذه المدينة دعوى لا أساس لها 


مسكنهم سفح جبل لبنان» ومنهم من استوطن مدينة «يبوس» الي أصبحت بعد 
ذلك «أورشليم). 

.)7/١5( يشوع‎ )١( 

(؟) القضاة .)75١1/١(‏ 


(؟) صموئيل الثاني .)١1/754(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ف تسسيسيد ١‏ التطتسييص ا اليرنة 


من الصحة؛ والحق أنهم سوف بقارن إل كاد ركه ناد ار اعت 
إن شاء الله وما ذلك على الله بعزيز. 

وذلك لأن من طبيعتهم الإفساد في الأرض» كلما تمكنوا فيهاء وقد 
حك الله بيطا واتقال كيك الوق الأرص فرت امفيك انه لبهم 
عبداً من عباده من أذاقهم سوء. العذاب قال تعالى: 

١‏ وَقَضَيْمَآ إل بن اسرتويل ف الكتب لَمُفْسِدنٌ في الأرض 


ل «ا مر 


00 ا 0 كبيرًا 6 قإذا جَاءَ وعد ال يَعَقْنَا 


دكا وعدا 55 0 ثم رَدَدْنَا لَكَمُ الْحكَدَةٌ عليهم 
وَأمْدَدتَكُم بِأَنولٍ وتيت وَجَعَلْسَكُمْ أَصَفرٌ تفيرًا (© إن أُحْسَسْدْ 


هو 


للق راكد روا 2 ثم مَلَهَا فَإذًا جَاءَ وَعَدُ عد الأخْرّة: ليسككوا 


- 
- مَكَلْةَ ك1 ار مي مي 


يُجُوهَكُمْ وَلِيَدَخُلُوأْ آلمَّسْجِدَ كما دَخَلُوه وَل مَرّة وَليُحَبْرُوأ ما 
عَلَوَاْ تَمَبِيرَا م » ”". 

والعهد القديم يحدث عن فساد بين إسرائيل بشيء من التفصيل» ومنه 
ما جاء على لسان داود ني الله الكَكئدّْ بصيغة الماضيء والمراد منه ما يحدث 
ف بن إسرائيل» وهو تنبو منه إذ يقول: «بل اختلطوا بالأمم وتعلموا 
أعمالهم» وعبدوا أصنامهم؛ فصارت لهم شركاءء وذيحوا بنيهم وبناتهم 





.)7-5( سورة الإسراء‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


رابا مجيحيا ١‏ اجتجوصدال لبون 


للأوثان» وأهرقوا دما زكياً دم بنيهم وبناتهم الذين ذبحوهم لأصنام 
كنعان» وتدنست الأرض بالدماء» وتتجسسوا بأعمالهم» وزنوا بأفعالهم 
فحمي غضب الرب على شعبهء وكره ميراثه» واسلمهم ليد الأمم وتسلط 
عليهم فبغضرهم» 0 

ولما وقع منهم ما وقع وبّحهم نبيهم إشعياء بقوله: 

«ويل للأمة الخاطئة الشعب الثقيل الإثم نسل فاعلي الشر أولاد 
مفسدين» تركوا الربء استهانوا بقدوس إسرائيل؛ ارتدوا إلى وراء» ©. 

وأكثر سفر إشعياء يشتمل على تنديد وتوبيخ بين إسرائيل على 
أخطائهم الجسيمة» وارتدادهم عن شريعة موسىء ولكنهم لم يرجعوا إلى 
رشدهم, فالمرة الأولى هي مجموع حوادث متسلسلة تسمى في التاريخ 
بالأسر البابلي» وهي غزوات «بختنصر» ملك « بابل » و « آشور» بلاد 
أورشليم؛ فالغزو الأول كان سنة (05٠ق.م.)‏ ثم الثاني سنة (948ه 
ق.م.) 8 ملك يهوذا « يهوياقيم 200 ونبيهم « دانيال » ورفاقه. 
والغزو الشالث كان سنة (88ه ق.م.) فدمر دولة اليهود بالكامل؛ 
وأحرق هيكل سليمان» وأسر عدد من اليهود وأخذهم إلى بابل. ولعله 
المراد في قوله تعالى: « بَعَثْمَا عَلَيَكُمْ عبّادًا نآ أؤيى بس شَديد 
)١(‏ سفر مزامير .)57-58/١١5(‏ 
(1) سفر إشعياء .)0-14/١(‏ 


(*) سفر دائيال .)7/-1/١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ولاج صني 77 تمس حك ل اليرة 


كات اعد الوم اده 

وليس المقصود من قوله تعالى ١‏ عبّادًا لَّمَآ 4 أن يكون مؤمناً به بل 
المقصود منه عبد من عباده أعطاه الله أسباب القوة الدنيوية» لأن المعروف 
من تاريخ بخت نصر أنه كان مشركاً. 

ونبيهم الزاميا» أيضا يشير إلى خراب بن إسرائيل بيد ملك بابل إذ 
يقول: «لذا هكذا قال رب الجنود من أحل أنكم لم تسمعورا لكلامي؛ 
هأنذا أرسل فآحذ كل عشائر الشمال. يقول الرب وإلى بنوخذر أصر 
عبدي ملك بابل وأتى بهم على هذه الأرض؛ وعلى كل سكانهاء وعلى 
كل هذه الشعوب حواليهاء فأحرمهم وأجعلهم دهشا صغيرأً» وخربا 
أبدية» وأبيد منهم صوت الطرب وصوت الفرح صوت العريس وصوت 
العروس صوت الأرّحِيّة ونور السراج. وتصير كل هذه الأرض خراباً 
رخفا وتخدم هذه الشعوب ملك بابل سيت 0 

هذا هو فسادهم في المرة الأولى. 
وبقي بنو إسرائيل ف بابل أكثر من أربعين سمنة. 

ثم يقول تعالى: ‏ ثُمَ رَدَدنا لَكُمْ آلكرَة علَيِهمَ وَأندذتتكم بِأَنوَلٍ 
رَبَتِ وَجَعَلتَكُمَ أَكَفَرٌ ثفِيرًا ‏ 4 " يعن أن الله جع ل لمم من 
)١(‏ سورة الإسراء (5). 


(؟) سفر إرميا .)١١-9/78(‏ 





(9) سورة الإسراء (1). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وواناه سبي + لبحب و الهرطة 


عاونهم بعد هذه اغحنة. ولعل المقصود منه هو «كررش» :0018105 ملك 
إيران الذي حارب البابليين وهزمهم؛ فضعف سلطائهم: ثم نزل بهم 
«داريوس» ملك فارس» وفتح بابل سنة (578 ق.م.) وأذن لليهود في سنة 
0 هق.م.) أن يرجعوا إلى أورشليم؛ ويجددوا دولتهم. 

والوعد بهذا النصر ورد أيضاً في سفري أشعياء وإرمياء. 


ثم يقول تعالى: « إنّ لقوق مدخو شيك رن أسأتة في 
فَاذَا جَآَ وَحْدُ الآحرَة لِيَسْتَعُوأ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدَخْلُوا آلمَسْجِدَ كما 
دَحَلُوهُ أَوَلَ مر وَلبُحَرُوأمَا عَلوْأ تَقبيرا © 4 ". 

فقوله: ظه فَإذا جَاءٌَ وَعَلُ الْحْرَة » أي وعد المرة الآخحرة» أي إذا أفسدتم 


و بير سمس 


المرة الثانية وجاء أعداؤكم « لِيَسِتَحُوأ وُجُوهَكُمْ أي يهين وكم ويقهروكم. 
وقوله: « وَلِيَدَخُلُوا اميد 4 أي بيت المقدس «١‏ كما دَخَلُوه أَوَلَ 
مد 4 أي مما سبق الذي جاس فيها حلال الديار. وفيه إشارة إلى أنهم 
انمتا المرة الثانية وذلك في عهد الرومانيين لما تمردوا عليهم؛ فأرسل 
قيصر رومية قائده « سيسيانوس » مع ابنه «طيطس» بالليوش في حدود 
١/م)‏ وذلك بعد ستة قرون» فخرب أورشليم؛ وأحرق بيت المقدس»؛ 
وأسر عدداً من اليهود. وألحق بهم هزعة نكراءء وأوقع فيهم قتلاً كبيراً 
بعد أن طغى بنو إسرائيل وملدوا الأرض ظلماً وعدواناًء وقتلوا الأنبياء 





.)7( سورة الإسراء‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لااماش] كه[ سم في اليهودية 


والعلماء» فسلط الله عليهم من أذاقهم أشد العذاب. 

كان يوسيفوس المورخ اليهودي شاهد عيان لخراب بيت القدسء 
وأرّخ ذلك في كتابه المشهور في تاريخ اليهود باسم: «تاريخ 
يوسيفوس»”2. 

وبهذا انتتهى أمر اليهود وانقرضء وتفرقوا في الأرضء ولم تخرج 
أررشليم من حكم الرومان إلا حين فتحها المسلمون في زمن عمر بن 
النطاب سنة (5١اه)‏ له 

وي هذه الآيات إشارة واضحة بأنهم إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهمء 
وإن أساءوا أساءوا إلى أنفسهم؛ فإن السنة الإلهية لا تختلف عما سبق 
فيهم؛ وقد حصل لهم ما حصل بعد الإسلام لما بغوا وطغوا. 
دور القضاة 

لى يستطع العبرانيون أن يفتحوا في أرض الميعاد إلا منطقة التلول 
الداحلية» وأما مدن الساحل فقد استطاعت أن تصد هجومهمء؛ كمامر 
آنفاء ويحدث تاريخ اليهود بأن بن إسرائيل شعب متمرد على شريعة الله. 

«وفعل بنو إسرائيل الشر في عيبي الرب» وعبدوا البعليم» وتركوا 
الرب إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصرء وساروا وراء آلة أخرى 
من آلمة الشعوب الذين حوطهم وسجدوا لها وأغاظوا الرب» (©. 

فالله تعالى أقام فيهم رحالاً يدعونهم إلى شريعته وكانوا يسمون 
)١(‏ ص )١5١(‏ وطبع هذا الكتاب على نفقة الخواحات ببيروت سنة 141/7م. 
(") القضاة .)١7-1١١/1(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


لو ع د | 7 الم 8 لمر 


القضاة» ولم يكن في بن إسرائيل ملوك في تلك الأيام» فكانت طاعة 
هؤلاء القضاة واحبة عليهم -إلا أنهم- -فعلاً- لم يكونوا مثل رؤساء 
القبائل البدوية» فتفرقت كلمة بِيٍ إسرائيل» فكان كل قاض مسكولاً عن 
قبيلته» فتكون من ذلك بحلس للقضاءء وكان رئيس هذا ا مجلس هو شبة 
الحاكم ف الدولة» واستمر دور هؤلاء القضاة بعد يوشع بن نون إلى 
صموئيل وهو آخر قاض لبينٍ إسرائيل» وتستغرق هذه الفترة أربعمائة 
رميق معان صيات سر القضاة”". 

وقد ثبت بعد التحقيق أن هذه الفترة لا تزيد عن مائة ومسين عاماً على 
أكثر التقديرء فإن موسى الكت حرج ببينٍ إسرائيل حوالى ١١١١(‏ ق.م) 
وتوفي يوشع بن نون ١١170(‏ ق. م) » وبعد وفاته بدأ عهد القضاة الذي 
استمر إلى ٠١57١١‏ ق.م). 

وسبب الخطأ هو أن كاتب سفر القضاة جعل يحسب لكل قاض 


أربعين سنة» وهو جهل بالتاريخ'". 





.)5١/١7( أعمال الرسل‎ )١( 
.)1-//57( انظر: دائرة المعارف البريطانية‎ )1( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ومميط يجيج :سبال اليو 


إليكم فهرس هؤلاء القضاة ومدة قضائهم: 


دبورة وباراق 


بجدعون 
اييمالك 
تولع 


بائير 





مجموع مدة قضاء هؤلاء )78٠١(‏ سنة» ومدة شمجر غير معروفة:» وإذا 
أضيف إليه أربعرن سنة, فا مجموع لا يبلغ )45٠0(‏ سنة. ثم إن عددا من 
القضاة كانوا في فترة واحدة من الزمن. 

وفي هذا العهد وضع الأساس للحياة اليهودية» وللفكر اليهودي» فبدأ 
الإإاسرائيليوة الذين كانوا شعبا معقلاء ويستقرون فق" الدن والفرئ: 
ويتعلمون الحياة الحضارية» ويتقدمون في معرفة الحنادة والنجارة. 
وحصل لهم بعض التقدم في الصناعات الأخرى, وكان الكنعانيون هم 
أساتذتهم في هذا الميدان. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات تمع صيو بجحتت | ا ١‏ في اليهودية 


ومع ذلك كله فإن بضاعتهم من التقدم الحضاري لم تكن إلا ضئيلة 
حتى إلى عهد سليمان نبي الله من أعظم ملوك بن إسرائيل» كانوا 
مضطرين لحلب البنائين والعمال المتفين من الخارج ”". 
دور الملوك: 

تحدث التوراة أن الإسرائيليين طلبوا من «صموئيل» آخر قضاتهم أن يعين 
لهم ملكا أسوة بالممالك الكنعانية والفلسطينية» فعين الملك «شاول»7". 

واستمر شاول في حكمه إلى أن تقلد الحكم املك داود نبي الله 
لال فاستطاع أن يخضع له أكثر المدن الفلسطينية كما تمكن من 
إخحضاع مملكة صوبا الآرامية الغنية يناجم النحاس؛ وأخحذ من ملكها 
نحاساً كثير © صنع منه الدروع؛ والأسلحة؛ واتخذ من أورشليم عاصمة 
له بعد الاستيلاء عليهاء وبدأ في بناء معبد كبير للاله «يهوه» » واستمر 
حكمه زهاء أربعين سنة» ثم انتقل الحكم إلى ابنه سليمان ني الله فأكمل 
بناء الميكل» وتعتبر حكومة سليمان في تاريخ اليهرد من أرقى وأعظم 
دولهء ولكن يجب أن يكون على بالنا المقصود بذلك أمر نسبي. 

يقرل «ويلز»: «من الخير ألا تغيب عن بالنا التقديرات النسبية للأمورء 
فسليمان لم يكن -وهو ف أوج بحده- إلا ملكا صغيراء تابعا يحكم مدينة 


صغيرة» وكانت دولته من الهزال» وسرعة الزوال بحيث إنه لم يتنققض 





.)١8( اليهود في تاريخ الحضارات الأو لى ص‎ )١( 
.)5١-1١9:95١8( صموئيل الأول‎ )١( 
صموثيل الثاني (8/0ى).‎ )7( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


نات ينيجي 11 الحمجح حك الور 


بضعة أعوام على وفاته حتى استولى «شيشنق» أول فراعنة الأسرة الثانية 
والعشرين على أورشليم؛ ونهب ما فيها من كنوزء ويقف كثير من النقاد 
موقف المستريب إزاء قصة بمحد سليمان الي توردها أسفار الملوك والأيام 
وهم يقولون: إن الكبرياء القوي لدى كتاب متأخرين هو الذي دعاهم 
إلى إضافة أشياء إلى القصة والمبالغة» ©. 

ويقرر «ويلز» في كتابه «معالم تاريخ الإنسانية»: أن قصة ملك 
سليمان وحكومته الي أوردها الكتاب المقدس تعرضت لحشود وإضافات 
على نطاق واسع على يد كاتب متأخرء وقد استطاعت هذه الرواية أن 
تحمل العالم المسيحيء بل الإسلامي على الاعتقاد بأن الملك سليمان كان 
من أشد الملوك عظمة وأبهة» وأسهب سفر الملوك الأول في تصوير بحد 
سليمان وأبهته وفخامته. ولكن الحق أنه إذا قيست منشآت سليمان 
ممنشآت تحتمس الثالث أورمسيس الثاني أو بنوحذ نصر.. فإن منشآت 
سليمان تبدو من التوافه الحينات ©©. 

ونحن المسلمين لا نبالغ في عظمة مملكة سليمان كما تصفه التوراة 
ولا ننقص من شأنه كما فعل ويلز وغيره من المورخخين» فإن الله أكرمه .نح 
عدة خصائص ورد ذكرها في القرآن الكريم منها: تسخير ادن والإنس: 

2 


١‏ وَمِنَ الجن من يَعْمَل بَيْنَ يَدَيْه بإذن ريه وَمَن يزغ منهم 


.)7/9( مقارنة الأديان - اليهودية ص‎ )١( 


.)8١( مقارنة الأديان - اليهودية ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ا 0 


عَنَ أَمْرنَا نُذَقَهُ مِنْ عَذَابِ السّعير 4 ©. 
ومنها تسخخير الرياح: 
اك لك 
َرَكْنا فيهسا وَكُكًا بكلّ شَىَءِ عَلِمِينَ © 4 . 
( رَلِسْلَبِسنَ آلرَيح عُدُيُهَا شَهْرٌوَرََنُهَا سَهْدٌ ©. 
يَتَكَوْكا له الزيم ترق اذوه رتكا بحت أمات ها 
َالخَّسَطِينَ كل بَكَآءِ وَعَوَاصٍ © وَءَاخرِينَ مُقَرّنينَ في آلأَصْفَادٍ ) 
هذا عَطَآؤنَا أشن أو أَمْسِكَ عير حِسّابٍ و2 وَإِنَّ لمم عِندنًا لَزلقَى 
رَحُسَنَ مَكَابٍ © 4 7. 


ومنها: أن لله وهب له ملكا لا يضاهيه أحد: 


20 لماه ل" راش عمس قم سم 
١‏ قَالَ رَبّ اغفرٌ لى وَهَبٍ لى ملكا لا ينبغى لاحد من 


7 صها ع اد م دا م#ر ا سا ب 
بَعْدىَ انك أنت الوَهاب © » "2. 


ول مجح البحاري عن أبي هريرة ذه عن النبي يق قال: «إن 





.)١5( سورة سبأ‎ )١( 
.)801( (؟) سورة الأنبياء‎ 
.)١7( (؟) سورة سب‎ 
.)50-15( سورة ص‎ )4( 


(5) سورة ص (589). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ووذ سيد ١‏ الببييد لير 


كلكم. فذكرت دعوة 2 م 


2 العوق تف نك نت الوَهّابٌ » فرددته نحاسعأ» 9©. 


وغيرها ما تميز به حكم سليمان عليه السلام. والمراد من دعوة 
هافق قزله ال » ا ل ل اا" 
تسخخير الإنس والحن والرياح وغيرها من المخلوقات؛ لا سعة الملك. 

وبعد وفاة سليمان العلكك, ظهرت الخلافات بين الإسرائيليين» وقد 
استغل هذه الفرصة «يربعام بن نباط» الذي كان قد تمرد على سليمان» 
وهرب إلى مصرء ولما سمع بوفاته عاد إلى فلسطين, وبدأ يعد عُدَّته محاربة 
ابن سليمان «رحبعام» الذي جلس على عرش أبيه. واستطاع خلال 
المعارك الى دارت بينهما أن يكسب ثقة جماهير الشعب, فلم يبق مع 
«رحبعام» إلا سبطا يهوذا وبنيامين» فاتخذ أورشليم عاصمة لبلاد 
وسميت هذه المملكة باسم يهوذا. 

وأما «يربعام» فتمكن من السيطرة على شمال البلادء وأقام دولة سماها 
«مملكة إسرائيل» » واتخذ من «شكيم» عاصمة لمملكته. لأنه حشي أن 
تذهب الأسباط الخاضعة له لتقديم ذبائحها في هيكل أورشليم؛ وتعود إلى 
الولاء لرحبعام» فصنع صنمين من الذهب على صورة عجلينء أقام واحداً 


.)501//5( )4٠0( البخاري» كتاب الصلاة باب (0/) وكتاب الأنبياء باب‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ولام سيم يلا 


منهما في «دان» في أقصى الشمال من مملكته» والآخر ف «بيت ايل» ف 
أقصى الجنرب؛ وطلب من الشعب عبادتهماء وبنى معابد وثنية أقام فيها 
كهنة من غير اللاويين» وفرض نفسه رئيساً لهم. 

هذه هي سيرة مؤسس دولة إسرائيل» وهو بهذا كفر بالله وبرسوله. 
وخرج من دين موسى الكككلة. 

وكان هذا الاتتسام رويالاً عليهي إذ وفعت الملكتان ق :صرف دمولة 
مستمرة» ودفع البعض أن يتخذ بالأحانب لضرب الآخر. 

ففي السنة الخامسة من حكم «رحيعام بن سليمان» شن ملك مصر 
(لشيشق الأول)» - وقيل: إن اسمه «سيزاك» - الغارة على أورشليم؛ ودمر 
بيت المقدلس ونهب ما فيه. 

«وأخذ خزائن بيت الرب؛ وخزائن بيت الملك؛ وأعذ كل شيءء 
وأحذ جميع أتراس الذهب الي عطلها لمان 27 

. وبقي بنو إسرائيل خلال ثلاثة قرون بين الارتقاء والانخطاطء وفٍ 
القرن السادس قبل الميلاد غزاهم ملك باب «بنوحذ نصر» فحاصر أورشليمء 
وأسر أكثر من عشرة آلاف من اليهود» وذهب بهم إلى بابل» وجعلهم عبيداً 
وخدماء وخرب يبت المقدس» وأزال عنه جميع الآثار» وقضى على مملكيّ 
إسرائيل ويهوذا ال هزيلتين» وكان عدد الملوك الذين حكموا خلال الثلاثة 
قرون هذه عشرين ملكا رورث الآراميون ديار يهوذا الجنوبية من الخليل إلى 
بثر سبع؛ ومن الآراميين الذين حكموا فلسطين ف النصف الثاني من القرن 


.)76/١5( الملوك الأول‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


الأول قبل الميلاد «هيرودس الكبير» (4-717 ق. م)» ثم بعده أبناؤه 
«ارفيلاوس» و «انتيباس» و «فليب» والاراميون. 

فلما استولى الملك قورش الفارسي على بابل تخلص الإسرائيليون من 
أسر البابليين» وعادوا إلى فلسطين (سنة 55" ق. م) » وقد رحب 
الإسرائيليون بالملك الفارسي المحوسي الذي كان سبياً لنجاتهم. 

جاء الإسكندر المقدوني ملك اليونان غازيا لأورشليم» فلما اقزب 
من اللدينة شرج إليه اللتاخام الكبير:ق موكب رعيب» وامسعقيله استقبالاً 
حافلاً. وأدخله المدينة بسلام» وأطلعه على نبوءة دانيال القائلة بأن 
الإسكندر سيغلب الفارسيين. 

وبهذه الحيلة تمكن اليهود من خدع الإسكندر؛ فعامل اليهود بالحسنى؛ 

تخسر (ضرب سبع سني مك سل تاشر وتكمه في لتك د 

قواده أذ قسما من اليهود» وأسكنه في مصر سنة ٠7 ١(‏ ق. م) وف سنة ٠١‏ 
ق. م) استولى على مملكة «يهوذا» ملك سوريا «سيك وكوس نيكانور». 

وف عام 7١9‏ ق. م) وقعت مملكة يهوذا مرة ثانية تحت حكم ملوك 
سوريا «السلوسيديين» » فأثقلوا كاهل اليهود بالضرائب» واضطهدرهم 
من أجل دينهم أكبر اضطهاد. 

وفي عام ١5(‏ ق. م) تمكن «يهوذا كايبه» من الرحوع إلى أورشليم 
حتى جاء عصر المسيح الفتلا . وكانت أورشليم تحت الحكام الرومانيين 
إلا أن اليهرد أظهروا لهم الولاء والطاعة» حتى أصدروا الحكم بإعدام 
السيد المسيح. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]مم١١‏ في اليهودية 


ثم ساءت علاقات اليهود مع الحاكم الرومي» وكشف أمرهب. فبداً 
يضطهدهم أشد الاضطهاد؛ ويقال: إنه قتل عام ١5(‏ م) أكثر من 
شين أن اللاي رح عا حي وين ال لز و لوجر اد 
عصا وحدتهم» فتفرقوا في البلاد» فمنهم من ذهب إلى بلاد آسيا من 
أفغانستان والطند إلى الصين» ومنهم من ذهب إلى بلاد أوروبا. 

تقول دائرة معارف القرن العشرين الفرنسية» ونقل منها فريد وحدي 
دائرته: «ولما فتح المسلمون بلاد الرومان حسن حال اليهود؛ء فاشتغلوا 
بالتجارة» ناعمي البال في بغداد» والقاهرة» وقرطبة» وباختلاطهم بالعرب 
درسوا العلوم والصنائع بنجاح» ومن أول القرن التاسع صار لهم مراكز في 
القاهرة» وفارس» ومراكشء وفي ذلك العهد قل عددهم في بابل وكثر في 
فلسطين+ وحنظوا بالتقرب من ححانات المغول المسلمين) :00 

هذا هو تاريخ اليهود باعتصار. ويظهر منه أن اليهود ليسوا من 
سكان فلسطين الأصليين» بل إنهم من الأحانب جازوا إليها غزاة 
وخرجوا منها حاسرين. 

إن الحوادث والوقائع الي يذكرها العهد القديم» يختلف الباحثون في 
تحديد زمان كل حادثة منهاء وأنا أنقل هنا آخر ما ما توصل إليه الباحثون 
النصارى في تحديد هذه التواريخ من كتاب «تاريخ بائبل» للمولف 


البروفسور بي . إسرائيل. دين. 


.)786-1/815/١( دائرة المعارف القرن العشرين‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


-١‏ من خلق آدم إلى طوفان نوح (575/8 ق. م). 

١‏ - من طوفان نوح إلى إبراهيم (17544- -١917١‏ ق. م). 

- من ولادة إبراهيم إلى هجرة يعقوب إلى مصر ١7١5-1١ 917١(‏ ق.م). 

4 - من يعقوب إلى خروج بنٍ إسرائيل من مصر ١5941 -١1١5(‏ ق.م). 

ه- من خروج بن إسرائيل من مصر ألبتة إلى سيناء -١154901١(‏ 
١‏ ق.م). 

5- من دول بن إسرائيل في أرض كنعان إلى وفاة يوشع -١451١(‏ 
ق.مم). 

- عهد القضاة من وفاة يوشع إلى شاول ( ٠١550-1١15٠6٠0‏ ق.م). 

4- الحكومة الموحدة لبن إسرائيل (92١١-5/ا9‏ ق. م). 

9- من رحبعام إلى سقوط السامرة (ه/ا9 - 77لا ق. م). 

-٠‏ من رحبعام إلى سقوط أورشليم (87-915ه ق. م). 

-١‏ من سقوط أورشليم إلى رجوع بن إسرائيل من الأسر البابلي 
(كمه-ككه ق. م). 

5- من رجوع بين إسرائيل من بابل إلى تدوين الكتب الوثنية 
159ه-0..غ ق.م). 

ونستخلص من هذا التاريخ الأمور الآتية: 

)١‏ لم يكن بنو إسرائيل من أهل فلسطينء بل دخلوها غزاة. 

؟) لم يملك يشر إنترائيل: يوما من الأيام جميع أرض فلسطين. 

*') لم يرض سكان فلسطين بحكم بن إسرائيل» بل ناضلوهم حتى 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل | ة١ؤ‏ في اليهودية 


أخر جوهم مراراً. 

5) كان اليهود ينتظرون خروج ني من وادي القرى تكون مهاجحرته 
«يغرب» كما جاء في كتاب أشياع: «لنزنم سالع» (اسم حجبل من جبال 
المدينة المنورة) على رؤوس الحبال» وغنوا للرب أغنية حديدة. 

وقد ظنوا أنه سيكون من ذرية إسحاق كي يساعدهم على أعدائهم 
من الفرس والروم والآشوريين وأهل فلسطين من الفينيقيين وغيرهم, 
فحرص اليهود على أن يسكنوا قريباً من موضع مهاجرته فاستوطنوا حول 
يغرب وخيبر وفدك. 

ولما فوحئوا بظهور هذا النبي من ذرية إسماعيل كفروا به» وقد أشار إليه 


01 و 


سبحانه وتعالى بقوله: الّذِينَ مَاتَينهُم ملكتنب يَعْرِفُونَ كما يَعْرِفُونَ 


ل و فَريقنًا متهم تهون الجن وهم يَعْلَمُونَ ) 204". 


ه) أنهم لم يلتزموا أبنانا أنرل الله فكل على موسي عن عنييدة 


( لسعم ول اسع ودر صوو هاه 
لِك بِأَتَّهْمْ كاثُوا يكفرُون. بكَاينت الله وَيَقَمْنُو التي بير 
ألْحَق ذَالِكَ بعصو وُكائوا و8 

( ريت عَلَهِمْ آلو نما قفرا إل قل نَأل وَحَبلٍ من 


.)١155( سورة البقرة‎ )١( 
.)1١( سورة البقرة‎ )0( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات #9558 في اليهودية 


مر ممه 


ساس 7 ع مه ب 32 2 لخر ولد رك ء ِ 0 
الناس وباءو يعضب من الله وَضربَت عَليّهم المسكنة ذالك يأنهم 


01 


3 


كَائوأ َكَْرُونَ بكاينت آله وََُْْونَ الأنيياء بير حي لِك با 
عَصّوأ وَحَانُوأ يَعَعَدُونَ م > *". 

ضربت عليهم الذلة والمسكنة إلى يومنا هذا منذ أن اقتحم «طيطس» 
عام 7١‏ ق.م.) أورشليم والمدن الأخرى وأحرقهاء وأباد معظم سكانها 
من اليهودء وأخذ البقية منهم أسرىء, فانقطعت صلة اليهود بفلسطين؛ 
ولم تقملهم قائمة إلا بعد مؤامرة الدول الأوربية عام /914١م‏ بقيام 
دولة إشوائيل: 


.)١١57( سورة آل عمران‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات_ ‏ لملسد]إ بوذ ف اليهودية 


حالة اليهود عند نزول القرآن كما يصوره القرآن 
-١‏ كفرهم بالله واليوم الأآخر: 
( قنتدُوا آلْذِينَ لا يُؤيئُوت بِآللَهُ ولا ايوم الآخر وََا ينُحَرّمُونَ 


ما حرم الله وُرسولهر وَل يَدِينُونَ دين آلْحَقٌّ مِنّ لدي ا 
١ 3 5 7 8 ١ 1‏ 

الكسب حَنَى يُعْطوأ الجزْيَة عَن يد وَهُمَ صَغْرُو © »4 60 
كان اليهود يؤمنون بالله ولكنهم أشركوا به في ذاته وصفاته» واتخذوا 

أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فكان هؤلاء يشرعون لهم من 

الدين ما يشاءونء فينفي الله سبحانه وتعاللى عنهم الإيمان بهذا المعنى. 


- إنكارهم الإمان بالتوراة: 
( وَحَيْف يُحَكُمُونَكَ وعندهم التَوْرَسةٌ فيها حكم اله م 
عونو من بَعْدِ الك وَمَآ أؤلتبك بالمؤينيت © »> . 


استهزاؤهم بالله: 
« لَقَدَ ممع اللَهُ قَوْلَ الذين قالوأ إن اللَّهَ فُقيرٌ و 
أَغ 000 

.)19( سورة التوبة‎ )١( 

(') سورة المائدة (57). 


(5) سورة آل عمران .)١81(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


انا كدبع صفح 1 في اليهودية 


«١‏ وَقَالت آليَهُودُ يَدَ ا أه متلولة حلت + يديهم وَْعِنُوا يما قَالُواً 
مداه مَبَسُوطكَان ينفق كبن يا ب 2١‏ 

ع - كفرهم بالنبي المنتظر: 

« وَلَمَا جَآءَهُمَ كتَلبٌ مّنْ عند الله مُصَدّقٌ لَمَا مَعَهُمَ وَحَانُوأ 


مي *# ”> « دى«» 


من قبل يَسْتَفْتِحُون عَلى الَّذِينَ كفَرُوأ فلم جَآءَهُم ما عَرَفُوأ 
موأ بم لَه أن على الْكَفر ين © » ". 

ل 0 هو النبي المنتظر» وقد عرفه اليهرد حق 
المعرفة» ولكن لما سبقهم أهل يثرب إلى الإيهان به حسدوهم, وخالفوه 
وحاربوه؛ وقصة أم رك صفية بنت حبي زعيم اليهود فيه خخير دليل 
على هذه الحقيقة. 

- لبسهم الحق بالباطل وكتمانهم الحق: 

< وَءَامتُوا بمَآ أَنْرَلتُ مُصَدِقَا لما لا تكونوا أَوَلَ كاف 
7 وَل تَشْتَرُوأ بكَايى ثمَمًا قَليلا وى فاتقُون 2م 4 7". 
6ت نفاقهم: 

١‏ وَإذًا لوأ آنَذِينَ ءَامتُو َالَأ َامَكَا وَإذَا حلا بَعْضْهُمَْ إلى بَحَض 
)١(‏ سورة المائدة (115). 
() سورة البقرة (85). 
(") سورة البقرة .)47-14١(‏ 


اأكقط. 60 1//: مط 


كسس صمي 1 عيب د الزن 


- 


الوا اتحدتريق افع اله عيكد لكاكركم عفد ريك 
مَل تَعقلونَ هم 2"04. 

( وَقالت طابِمَةُ مَنَ هل الكِسّب ءَامِنُوا بانّدِىَ أنزلَ عَلَى 
القور 2 اموا وَجْهَ آلكَهَارٍ وَأَكَفْررَأ اخرود لعَلّهُمْ يَرَجِعُو 0 

ا اين َامَسُوأ ل تَتَحدُوأ بان مّن دُونكم ِ الريك 
نالك وذو نا عست 1 بَدَت البْعْضَاءٌ بن أنوجم كاحي 
تاوق انك كه يكنا رك الت إن كم تَعْقلُونَ © 
متأم أزلاءٍ حُبُوتَهُم ولا بوتكم ل بآلكتب كلب وَإِذا 
لَقُوَكُمَ قَالوَاأ ءَامنا وإِذَا عدا عمو فيك الأتايل ين انقبط كن 

كرا فشك إن 1 لاح واو ف 
تَسْؤْهم ون تُصبكم سَيْقَة سَيْفَة يقر خرا يها ود عضرا وَتَتَقُوأ لا 
لط طعت إل ينا مشتثورت عطي ب 4 00 

١‏ يليا آلرَسُولُ لا ينك الذي يُسَرِعُونَ فى الكفر مِنَ 


آنّدِينَ فالأ ءَامَنَا بأَفوَهِهمْ وَلمْ ثؤين لوبهم وَمِنَ الّذِينَ هَادوأ 





.)75( سورة البقرة‎ )١( 
.)9/7( سورة آل عمران‎ )١( 
.)١1١-1١4( (؟) سورة آل عمران‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


"ريات سسححسييي 1 جتحت قرا 


ا سر نك ان 


# لس تر بر 


و01 شاي ا اد في ا 


بترت وه > © 
- تركهم النهي عن المنكر: 

كَانُوأ لا يكام عَن سك فَعَلُوة لبق ما كَائُوأ 
مقمئوت © > ©. 


< تَرَىك كثيرًا م سي يس ل عا نفدت 
لهم أَنفْسَهُمٌ أن سّخط سخخط الله عَلَيْهِمْوَنِى آلعَدَابِ هُمْ حَلدُونَ © وَلَوْ 
كايوا مور , باللّه ه آلب وما أنِل ليه ما آَتَحَدُوهُمَ أَؤْلِيآءَ 
وَلكنّ كَثيرًا مْنْهُمْ فلسئونت © 4 2. 
5- تخريفهم لكتاب الله: 

« * أَمَتَطمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا ل وَقَدَ كان فَريقٌ مَنَهُمَ يسمَعونَ 
)١(‏ سورة المائدة .)5١(‏ 
(؟) سورة البقرة (84). 
(؟) سورة المائدة (1/9). 


(5) سورة المائدة .)481-4١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وناك يي ب بج يي | 1 - في اليهودية 


- و ع عض 
> اس َك ع ميلم مم + -ه» - _ ع ديري مدي مع دم )232 
ال 0 . 
ل ل لا 00 كل ب 
(3١ 0‏ 


وعصينا » 


د يُحَرَفُونَ الكم هن بعد او يَقَولُونَ إن أُوتيئْمٌ هَنْدَا 
فُخذوه إن رن 

مويل "لين تبون انتب بأتبهع فم موثو هذا مِنّ عند 
لله ليَهْعرُوأْ يب ثَمََا قليلا مويل لهم جما كتبت أيدِيهم وَتَيْلٌ 
ْم مما يكسِبُونَ © » 0 
- نبذهم للعهود: 

( أَرَكُلمَا عَهَدُوا عَهَدًا تَبَدمْ فرِيخ مُنْهُم بل أََتَرْممَ 9 


0# يور () 610 
يؤمنون 09 »* 02 . 





)١(‏ سورة البقرة (ه/ا). 

(١؟)‏ سورة النساء (55). 

(؟) سورة المائدة .)1١(‏ 

(4) سورة البقرة (1/9). 

(5) سورة البقرة ١(‏ 

(7) وقد سجل التاريخ مئات من الحوادث وقعت لنبذهم العهود مع حيرانهم ففي غزوة 
الخندق لما أغار أبو سفيان يجيش من كفار ركه وجريها على اللردة )بثو 


5.1 ط10)0//: مراغط 


درامات ل ]0078 في اليهودية 


5- ادعاؤهم بأنهم أبناء الله: 
1 القت امول د وَآلكَصّرَّك خح أَبْنَكوًا الله كك 


ل بذثويكم بل أشم بَمَدُ من لق يَْرُبِمن يك 
ا وَل ملك آلكموات وَالأأرض وَمَابَينَهُمَا لَب 
0 


قريظة عهودهم للني يآ » وانضموا إلى حيش المشر كين محاربة حيرانهم» وكان من 
حال امسن كما مط زا ري 

2 إذ لذ جات ركم ين سِ فَوْفِكَمْ وَمِنْ أَسْفَلَ دك وَاذ زَاعَتَ لَص وَيَلَعَْتَ 
القلوبُ اندر وتَُْونَ لله آلطثركا ري مُنَالِك تيل امون وذترثوا 
لوالا سَدِيدًا © وَإذ يَقُولُ المُتَلفقُونَ وَآَنّذِينَ فى تنُويهم مَرَضْمًا وَعَدَنَا الله 
رسو ا غُرُورًا © وإذ قَالّت طَائِقَةُ ينهم يَتأَمَلَ يَتْرِبٌ لا مُقَامٌ لكدْ 


. عوماة 


0 أ وَيَسْمَعْذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُم النيئ يَقُونُونَ إنَّ بُيُوتَمَا عَوْرَة وَمَاهِى بعَورَةٍ 


25 


ل 


. 
ابم * ا حسم 


إن يُريدُونَ إ فرَارًا ©©» وَلْوَ دُخِلتٌ عَليِهِم م مِنَ أقطَارِهًا ثم سِْلُوأ آلفتتة 
لَأْتَوْهَا وَمَا تلوأ هآ إل يَسِيرًا © « وَلَقَدَ كائوأ عَنهَدُوا آله من قَبَلُ ل 
يُوَُوَ الأَدْبَرَ وَكَانَ عَهَدُ لله مَسْتُولَا © > الأحزاب .)١15-١١(‏ 


.)١4( سورة المائدة‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وات تسح يو 01 في اليهودية 


َعَرَّهُمَ في دينهممّا كَانُواْ يَفْعَرُوتَ © » 
و ثُل إن كَانتَ لَكُمْ آلدَارُ آلأَحِرَةُ عند آله حَالِصَهُ من دون 
لئاس فََمَكُوا آلمَوْتٌ إن كُهُمَ صّدقِيت © » 
- أكلهم أموال الناس بالباطل: 
١‏ خريم آلرْبَوأْ وَقَدَ تهُوأ عَنْهُ وَأََلِهم أَمْوْلَ الئاس 
السررمة كبر بز 186 ليما © » 0 
0 للكذب كر زنشك 4 6 
-١‏ جبنهم في الحرواب: 
9 أن يَضُوْرحُمَ 5 أذى ون توك موُوكُم الأ بارثم لا 


ِ »« > 00 


يَحَبِلٍ من آلثاس وَبَآءُو يِعٌضَب من الله صرت ت عليهم 
رف توه اكوا تكدا ون بشايات ت الله وَيَفَمْلُونَ الأنبيَاء بعَبْر حَقَ 
ذالك يما عَصوأ أيَحَانُوأ يَعْتَدُونَ © » 5 

.)١55( سورة آل عمران‎ )١( 

(") سورة البقرة (15). 

(؟) سورة النساء .)١51(‏ 

(؟) سورة المائدة (57). 


(5) سورة آل عمران .)١١5-1١١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


اياك لسع يي ببسيس ل وز 


١‏ - حبهم للدنيا: 

ال مي 7 كر 
م لف سَنَة مد مي ار 
ار كر واد بَصير اده هج »+ ” 

ا 001000 


بل ازدادوا فيه سوءاً إلى سوء. 





.)15( سورة البقرة‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


درآاسة 
كتب (التناخ)») 
والكتب الدينية للبهود 


أو 
العهد القديم 





.10.1325 11//: مااط , 


دراسات 0-6 1ب ف اليهودية 


جموعة العهد القديم 

كتب اليهود الدينية تشتمل على ثلاث مجموعات وهي: 

-١‏ أسفار التوراة (توراة). 

؟- أسفار الأنبياء (تبيئيم). 

+ اسان لكين ركينم): 

وهي تسمى باخحتصار « التناخ» وهي كلمة منحوتة من الحروف 
الأول لأسماء المجموعات الثلاث. فالتاء للتوراة» والنون للنبيين» والكاف 
للكتب» وأصبحت الكاف خخاء لوقوعها بعد المد. 

وأما النصارى فيطلقون على هذه المجموعة « كتب العهد القديم» 
لأنهم اصطلحوا اصطلاحين: 

أحدهما: العهد القديم ( 785181411771 012 ) . 

والآخر: العهد الجديد ( 7851411183771 2/8177 ) . 

1 يقصدرن بالعهد: الميئاق الذي أخذه الله تعالى من بين آدم» فالعهد 
القديم هو: الميثاق القديم» وقد تم قطع العهد القديم الذي هو مواعيد الله 
لإبراهيم بدم الحيوانات» وما رافقه من شعائر الغسلء والصوم, والأعياد 
ويعنون بالعهد الحديد: الميئاق الذي أخذه الله من عيسى الكليالة. 

وبجموعة العهدين تسمى «بائبل» ( 8181 ) » وهي كلمة يونانية من 
(8181.14 ) ومعناها «الجلد المصري الذي كان يستعمل في العصور القليمة 
للكتابة عليه»» ثم أضاف النصارى كلمة ره 54# «أي المقدس». 


5.1 0 10//: مراغط 


درامسات. ل ١717‏ في اليهودية 


ولعل بولس اليهودي الذي ادعى الإيمان بالمسيح بعد رفعه لعيئة, 
أول من استعمل ف رسالته الثانية أهل كورنتوس”" عبارة «العهد القديم» 
للمجموعة المتضمنة أسفار الشريعة والأنبياء» وسائر الكتابات اليهودية. 

وأمةالعيد اللنديد افاستفئلة (تي )1 7 عصوين زعجة عل لبان 
المسيح اللوكلة. 

ومعظم كتب العهد القديم هي بالعبرانية» والعبرانية لغةقى سامة تشسبة 
العربية من وجوه كثيرة» وقد وحدت في العهد القديم فصول بالآرامية 
وهي لغة شبيهة بالعبرانية» إلا أنه لم يصل إلينا بعد شيء من النسخ 
الأصلية الي كتبها الملهمون”" . 

والعهد القديم العبراني الموجحود بين أيدينا مأخوذ عن النسحة 
الماسورية الي أعدتها جماعة من علماء اليهرد في طبرية من القرن السادس 
إلى القرن الثاني عشر الميلادي. 

وطبع العهد القديم بالعبرانية عام ام لأول مرة» ثم طبع 
ثانية 4 49 ١م‏ وهذه هي النسخحة الي ترجمت فيما بعد بالألمانية إلى أن 

ومعنى هذا أن العهد القديم بقي خلال ستة قرون تقريباً بين الحذف 
)١4/5( )١1(‏ وكورنتوس: عاصمة مقاطعة إخائية في بلاد اليونان» ذهب إليه بولس 

مبشرا بالمسيحية في حدود (57) ق. م. 

(9) (50/؟1). 
() انظر: قاموس الكتاب المقدس ص (757). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات م١‏ في اليهودية 


والزيادة» والتبديل والتغيير» والتهذيب والتنقيح» كما كانت هذه الروايات 
تروى شفوياً مرة» وكتابيا مرة أخرى» ويذهب «موريس بوكاي» العالم 
الفرنسي أبعد من هذاء ويقول: 

كتبت هذه الأسفار على مدى يربو على تسعة قرون» وبلغات 
مكلقة واعسانا حكن الداض القول شغرياء ركه سيت راكيلة 
أكثرية هذه الأسفار بسبب أحداث حدثتء أو بسبب ضرورات خاصةء 
وق عصور تعاعلة ان 

ذقك حاو تعلناء النوود هته لمر أن من العهد القديم متفقا مع 
الحوادث والتواريخ» والعلم الذي وصل إليه البشر في هذه الحقبة من الزمن. 

يقول تامس: «إن أحبار اليهود غيروا ثمانية عشر مكاناً من معن التوراة 
وهي معروفة اليوم بتصحيح الأحبار» 2©. 

وأما الأماكن الأخرى, فاكتفوا بالإشارة فيها إلى أن هذا ليس بحسن» 
والأفضل أن يكون كذاء وهي أكثر من ألف مكان. 

يقول كاتب«قاموس الكتاب المقدس» : 

«وقد دون الماسوريون الإصلاحات الى ارتأوها على النصء 
وجعلرها ف الحاشية» تاركين للعلماء الخيار في قبولما أو رفضها بعد 
البحث والتدقيق» 0ك 
)١(‏ دراسة في الكتب المقدسة ص (77). 
(؟) ص 4 ١‏ .8181:15 1871061:1513 1138 077 11151016 


022 ص (715). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ل1 #998 في اليهودية 


وتختلف الفرق المسيحية في عدد كتب العهد القديم: 

فعند البروتستانت يتكون من 59 سفراًء وهو الذي نقوم بدراسته. 
يينما ذهب الكاثوليك إلى أنه يتكون من ستة وأربعين سفراًء فزادوا 
سفري «طوبيا» و «يهوديت» بعد سفر «نحميا». وسفري «الحكمة» و 
«يشوع بن سبراخ» بعد سفر نشيد الإنشاد. وسفر «باروك» بعد سفر 
«مرائي أرمياء» . وسفري «المكابيين» الأول والثاني بعد سفر «ملاخي». 
كما ذهب غيرهم من الأرثوذكسيين والإنجيليين إلى أنه يتكون من 

ثة ومسين سفراًء وغير ذلك من الأعداد. 

وهاهي أسماء تسعة وثلاثين سفراً: التكوين» الخروجء اللاويين» العدد. 
التثنية» يشوع» القضاة» راعوث؛: صموئيل الأول» صموئيل الثاني» المدوك 
الأول» الملوك الثاني» أخخبار الأيام الأول؛ أخبار الأيام الثاني» عزراء نحمياء 
استير» أيوبء المزامير» الأمثال؛ الجامعة» نشيد الأنشادء إشعياءء إرمياء 


. 


مراثي إرمياء حزقيال» دانيال» هوشع؛ يوئيل» عاموسء عوبدياء يونان» 
ميخاء ناحوم») حبقوق» مفيء حَجَي) زكرياء ملاخي. 

وقسمها اليهود إلى ثلاثة جموعات وهي: -١‏ الناموس. ويعنون به 
انان بويت اللقدسة ب والأنياء '#كالكسي: 

(الأول) كتب موسى» وهي مسق تسمى الناموس» ويقال لما أيضا: 
«التوراة» باللغة السامية وأصلها «تورة بالعبرية» ومعناه - الشريعة. 

ومعنى الناموس -القانون- وهى كلمة يونانية الأصل» ويقصدون 


بناموس موسى - أي الشريعة الي وضعها موسى الكفكل بوحي من الله ف 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وووفتيي غيص 7 الستسحكجم ازور 


الأمور الطقسية والسياسية والاجتماعية. 

وإلى هذا الناموس أشار ني الله عيسى الي كما قال متى: «لا تظنوا 
أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جكت لأنقض بل لأكمل» "2. 

وكان من ضمن ناموس موسى الكثير من العادات الي كانت معروفة 
من قبله فجعلها قانوناً رسمياً مشل قصاص القاتل» كما جاء في سفر 
التكوين: «سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه؛ لأن الله على صورته 
فطل الانسان) 9 

وتحريق الزائيه كمااخاء في سفر التكرين آيضاً؛ 

«ولما كان نحو ثلاثة أشهر أحب يهوذاء وقيل له: قدزنت 
ثاماركنتك: وها هي حبلى أيضاً من الزناء فقال يهوذا: أخرحوها 
فتحرق» ©. وغيرها من الكلام. 

وكان الناموسيون وهم المتخصصون في تفسيره ألد الأعداء للمسيح 
لتتلا لأنهم اتخذوا عمل التفسير مهنة بين اليهود؛ ولما ظهر المسيح خافوا 
حبر ا رو ا و 1 

يروي لوقا في إبحيله: 

«فأحاب واحد من الناموسيين وقال له: يا معلم حين تقول هذاء تشتمنا 
نحن أيضاء فقال: وويل لكم أنتم أيها الناموسيون؛ لأنكم تحملون الناس أحما 
)١(‏ إنحيل متى (5/ا١).‏ 
() (ة/5). 


(5) جدع/ ؟). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]#0 في اليهودية 


عسيرة الحمل؛ وأنتم لا تمسون الأحمال بأيدي أصابعكم» "©. 

وإلى هؤلاء يشير كتاب الله الكريم: « مُكَل الّذِينَ حَمّلُوأ التَوْرَسْةٌ 
لم يحَُوهَا ككل ألْجمَار يحول تقار 

ويعتقد اليهود والمسيحيون أن الناموس وحي من عند الله وليبس 
موسى إلا رسول ومبلغ لهذا الناموس» ثم تطور الأمر فقيل: إن موسى 
كان كاتب هذه الأسفار الي تتناول أصل الكون حتى دخول الشعب 
اليهردي أرض كنعان بعد الخروج من مصر. 

ويدل على ذلك فقرات من التوراة المزعومة منها 

«فقال الرب لموسى: اكتب هذا تذكاراً في الكتكاب وضعه في 
مسامع يبشوع»(" 

والمقصود بهذا هزية العماليق. 

ومنها: «وكتب موسى مخارجهم برحلاتهم حسب قول الرب» © 

ومنها: «وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بن لاوي حاملي 
تابوت عهد الرب» 0). 





. )55- 45/1١ 1١( إنحيل لوقا‎ )١( 
.)©( سورة الجمعة‎ )١( 

(5) سفر الخروج .)1/١7(‏ 
(4) سفر العدد (7/95). 


(5) سفر التثنية (9/701). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


افراباق سه يي | 1 الود 


ثم إن الدراسات البيولوحية الحديئة كشفت النقاب عن حقيقة أخحرى 
وهي أن هذه الأسفار استمر تأليفها ثلاثة قرون على أقل تقدير من 
الخروج إلى دخول بن إسرائيل أرض كنعان» وموت موسىء لأن موسى 
لم يدحل أرض كنعان إضافة إلى ذكر موته ف أرض موأب. 

ففي كتاب التثنية: 

«فمات هنا موسى عبد الرب في أرض موأب حسب قول الرب» 
ودفنه في الجواء في أرض موأب مقابل بيت فخورء ولم يعرف إنسان قبره 
إلى هذا اليوم» ©. وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات» 
ولم تكل عينه؛ ولا ذهبت نضارته فبكى بنو إسرائيل على موسى في 
عريات:نؤاب: تلقن يرما فكمليف: آرام بكاء سساح ريشي 00 

ويعلق على هذه القصة الحافظ ابن حزم بقوله: 

«هذا آحر توراتهم وتمامهاء وهذا الفصل شاهد عدلء وبرهان 
تام»ودليل قاطع؛ وحجة صادقة فْ أن توراتهم مبدلة» وأنها تاريخ مؤلف» 
كتبه لهم من تخرص بجهله أو تعمد بفكره؛ وأنها غير منزلة من عند الله 
تعالى» قلا عكن أن يكوة عدا الفغيل ميويا عل مومس ”ل حاتف بي: 

وقال: «وقوله لم يعرف قبره آدمي إلى اليوم» بيان لما ذكرنا كاف 
(1) سفر التثنية (307/55). أي إلى تأليف التوراة» ولكن الله أطلع نبينا و على قير 


موسى كما سبق ذكره» وأنه وحده في قبره يصلي. وقد أشرت فيما سبق بأن 


حياته هذه كانت حياة برزخية» لا حقيقية» لأنه مات ميتة طبيعية كأي بشر. 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١85/١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]ا ومو في اليهودية 


وأنه تاريخ ألْفّ بعد دهر طويل ولا 0 

واختلاف الاعتماد على شرعية هذه الأجزاء الثلاثئة حسب تقسيم 
اليهرد دليل واضح على أن ذلك لم يكن من كتابات موسىء ولاوحي 
من عند الله. 

فيرى الباحثون أن الناموس استمكل شرعية في حدود .1.6 ق. م. 
والأنبياء في حدود ٠٠١‏ ق. م. والكتب حوالي 1١‏ م. 

ولو كان كل ذلك من موسىء أو من الله تبارك وتعالى» لما تردد 
العلماء ف الاعتماد على شرعيته. 





.)١87/١( الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


:0 في اليهودية 


(القسم الأول) أسفار موسى 
السفر الأول 

يمكن تقسيم هذا السفر حسب الموضوعات إلى ثلاثة أقسام: 

)١‏ نلق العالم ومراحله. 

؟) تاريخ ظهور الإنسان على الأرض من آدم وحواءء ثم طوفان 
نوحء ثم عمارة الأرض من جديد بالسكان. 

*) ولادة إبراهيم؛ وأحواله» وأسفاره. ودعوته؛ وأحوال ذريته. ثم 
نزول بن إسرائيل إلى أرض مصرء وما حدث فيه من أيام يوسف 
وإخوته؛ إلى أن مات يعقوب ويوسف. 

إذا أمعنا النظر ف القسم الأول من سفر التكوين» وهو عن خلق العالم 
وجو نا كه فضا راشي وأخطاء سافرة من الناحية العلمية. 


ريقول سفر التكوين: 
«ؤقال الله: ليكن تؤوء نكان نزن» ورا الله التو أنه تحس).. وكنان 
كل هذا في اليوم الأول. 


«وقال الله: لتكن أنوار في جلد السماء لتفضل بين التهار والليل؛ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لل ]ولا في اليهودية 


على الأرض» وكان كذلك» ©" 

ومعنى هذا أن النور وهو ردود فعل ضوئية من الكواكب خلق في 
اليوم الأول بينما تأخر خحلق الكواكب في السماء إلى اليوم الرابع» وفيه 
سبق النتيجة على الوسيلة» وهو أمر غير معقول. 

«وأما اليوم السابع فاستراح الله من جميع عمله الذي عمل» ”". 

إذا كان المراد من الاستراحة» أي مشقة الخلق الى لحقته سبحانه 
وتعالى» فهذا فيه تنقيص لذاته» ونفى لعظمته وخاصة أن خخلق السماوات 
والأرض كان بإرادته وقوله: «كن» فأين هذه المشقة؟ 

وإذا كان المراد» أنه تعطل اليوم السابع» ففيه نفي للركومته وقيوميته؛ 
لأن الله تعالى لا يكون معطلًء وقد أنصف القرآن الكريم لما وصفه 


ىل سد > دل|/ سول 


بخان قال ثولم ( وَلَقَدَ حَلقنا آلسّموات والْأَرْض وما بَيِسَهُمَا 
ف ستّة أي ة كام وَمَا مَسّنَا من لُخُوبٍ © » ©©. 

ولما اعترض على هذه الفقرة» غير مترجموا التوراة معنى الاستراحة 
بالتوقف» فقالوا: إنه أكمل خلق السموات والأرض ف ستة أيام؛ وني 
اليوم السابع توقف عن العمل لأنه انتهى منه. 





.)١5-١15/١( التكوين‎ )١( 
.)5-1١/7( التكوين‎ )١( 


(5) سورة ق (38). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لإ 5م ١‏ في اليهودية 


ففى الترجمة الإبحليزية: 
00112118111081 كذ ألا 1815 0177لا 1717820115 188 50 راللم 
82111 رلخفاط طق 17171 7101511810 0010 لالذ2آ 5212817111 1118 
701 51022281 راللىم 1201110 


ونرى مثل ذلك في التراحم الأخرى مثل: الأردية» والندية. 
كما يتحدث الاصحاح 5.654 55671761١1١‏ من هذا السفر عن أعمار 
وأنقل هنا جدولا عمله العالم الفرنسي (موريس بوكاي) في كتابه 
الشهير«دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» : 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات تع جح نت | بادا في اليهودية 









تاريخ الوفاة بعد 


خلق آدم 





حم 
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26 
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3” ١ م/م‎ 


-١١/‏ سروج 


-١‏ ناحور 
8- تارح 
- إبراهيم 


١ ١4 


5.1 ط10)0//: مراغط 


خراسات ]01 في اليهودية 


إذا نظرنا إلى هذا اللجدول الزمئ لخلق آدم وذريته؛ وأعمار كل 
منهم؛ عرفنا أن إبراهيم ولد في حياة نوح الكل ولم ينبت في التاريخ 
القديم لقاؤهما أبداء كما أن هذا الجدول يؤدي إلى أنه بين طوفان نوحء 
وبين إبراهيم اكيم 895 سنة؛ إذا جعلنا الطوفان عام ولادة نوح» وهو 
أمر غير مقبول. 

فلا بد أن نوخر عام الطوفان إلى بعض السنين» ونجعله بين ولادته 
ووفاته» فيكون في حدود ١57١‏ سنة بعد خلق آدمء» وحوالي 4١1/‏ سنة 
بعد ولادة إبراهيم؛ وزمن إبراهيم على أكثر تقدير ١8٠6٠‏ ق. م؛ فعلى 
هذا أن طوفان نوح الذي أباد وجه الأرض المسكون من الإنسان والحيوان 
كان ف القرن الثاني والعشرين قبل الميلادء وذلك في أكثر التقديرء وإلا 
فالعالم الفرنسي «موريس بوكاي» يجعله قبل هذا القرن اعتماداً على 
الرواية الكهنوتية ال تحدد عمر نوح ٠٠0٠١‏ سنة» وهي مخالفة لما حاء ف 
القرآن « وَلَقَدَ أَرسَلمَا نُوحًا إلى قَوْمِف قَليِثٌ فيهمّ أَلفَ سَئَة إل 
حمسي عَامًا فَأَحَدَهُمُ آلظوفانُ وَهُمَّ ظَلِمُونَ © » ". 

فإن هذا العصر قد ظهرت فيهء ومن قبله» حضارات قليمة. منها على 
سبيل المثال» فهذه الفترة بالنسبة لمصرء هي الي تسبق الدولة الوسطى 
7٠٠١‏ ق. م)» وهذا بالتقريب» وهو تاريخ الفتزة الرسطى الأولى قبل 
الأسرة الحادية عشرة» وف بابل أسرة أولى» أو الثالثة» ومن المعروف جيدا 


.)١5( سورة العنكبوت‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


فراسات ]مآ في اليهودية 


أنه لم يحدث انقطاع في هذه الحضارات»؛ وبالتالي لم يحدث إعدام يخص 
البشرية برمتها كما تقول التوراة» وبالتاللي فلا يمكن اعتبار أن روايات 
التوراة الغلاث تصف الإنسان بأمور تتفق مع الحقيقة"©. 

إضافة إلى ذلكء أن هذا التقدير يؤدي إلى وجود الإنسان قبل المسيح 
بعلاثة لاف وسبعمائة سنة تقريباً فقطء مع أن الاكتشافات الحديئة تبين 
وجحود الإنسان على وجه الأرض منذ عشرات الألوف من 
السنين» ويكفي ما جاء في إحدى دوائر المعارف الي كتبها المسيحيون 
أنفسهم, وأثبتوا فيها أن آثار الإنسان توحد ف أرض فلسطين منذ مائي 
ألف سنة290 , 

وماذا يقول المسيحيون عن «دونلد جانسن» المتخصص في علم 
الإنسان الذي أعلن في ١9‏ يناير 191/4 م إنه كشف وجود الإنسان على 
وحه الأرض منذ أربعة ملايين سنة؛ وإن اكتشافه هذا يبطل نظرية 


«داروك» الارتقائية 50 ا 





.)© 5-81( انظر: دراسة الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة ص‎ )١( 
171/01110080016 بخآط871001:078‎ 2. ٠١ )( 


(5) اليهودية والمسيحية ص (74) للدكتور/ إحسان الحق رانا. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


رانم ع سسسجيد 1 السجسميفب الور 


(السفر الثاني) الخروج 

الاسم مطابق للمسمىء فيه عرض لتاريخ خروج بن إسرائيل من 
مصر» وطريق وصولهم إلى صحراء سيناءء وكيفية قضاء ب إسرائيل 
أربعين سنة فيها مع بعض الأحكام المتعلقة بالعبادات» والمعاملات» 
والعقوبات. 

ويمكن تقسيمه إلى ثلاثة أة 

-١‏ في مصرء يمر السفر مر الكرام على القرون المتوالية الي أعقيت 
نزول يعقوب لتقل إلى مصرء ثم نزول الويلات على بي إسرائيل بعد 
وفاة يوسف التو ثم ولادة موسى وحياته الأولى» ودعوته وكفاحه مع 
فرعون. وإنزال الضربات وغير ذلك. 

9- من مصر إلى سيناء: يصف. هذا القسم الرحيل من رعمسيس»؛ 
وشق البحر ونزول المن والسلوى في الصحراء. 

1- لي سيناء: حياة ببي إسرائيل في صحراء سيناء» وتمردهم على 
شريعة موسىء وعبادتهم للعجل الذهبي», وتنديد موسى بأعمال بي 
إسرائيل وذهاب موسى إلى حبل طور لأخذ الميفاق» وإليه يشير قوله 
تعالى + « رذ وعَدَنَا موصي أرب لي 


وقوله تعالى : ( + وَوَعَدَنَا مُوسَنْ تلشرئ لَيّلَهَ تمتها بِعَشْرِ فَتَمَّ 


.)0١( سورة البقرة‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ونا سس عضي | 1 لبهت ل ليزن 


7 ا ا 

وأهم ما يشتمل عليه هذا القسم هو الوصايا العشرء وإليكم ماجاء 
في هذا الخصوص 
الوصايا العشر: 

لقد اختلف التوراة المزعومة ف تلقي موسى للوصايا العشرء فمرة 
تقرل: إن الرب تكلم بجميع هذه الكلمات”"»: وإن موسى سجلها. 

وتثبت أخرى أن هذه الوصايا أعطيت موسى مكتوبة في لوحي حجر 
بأصبع الله 00 

وعندما نزل موسى من الحبل بعد أربعين يوماء وعاد إلى بي إسرائيل 
وجد الشعب يعبدون العجل» فاستشاط غيظاء وفي غيظه كسر اللوحين؛ 
ولكنه بعد أن طهر الشعب المتمرد على الله صعد مرة أخرى إلى الجبل 
بناء على أمر الرب» وعاد خاتلة ابسن جنزسب كبعت عايهها رسانا 
الرب” إلا أن هذين اللرحين كانا من نحت موسى نفسه”©. 

اختلاف هذه الروايات يوهن الاعتماد على هذه التوراة المزعومة. 

الوصايا الثلاث الأولى الي تعن بواحبات الإنسان نحو الله كانت في 





.)١57( سورة الأعراف‎ )١( 

() سفر الخروج .)١/١5(‏ 

(5) سفر المخروج (2)005-19/972014/91 00 
(4) انظر: قاموس الكتاب المقدس ص .)٠١-9(‏ 
(ه) سفر الخروج (421/75). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ لل د 617 ١‏ في اليهودية 


اللوح الأول. 

والسبع الأخيرة الي تعن بواحبات الإنسان تحاة الإنسان كانت ف 
اللوح الثاني. 

هذا هو تقسيم أوغسطين, وأخذت به الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. 
ولدى اليهود والنصارى تقسيم آخرء وهو أن يجعل أربع وصايا في اللوح 
الأول» والست الباقية ف اللوح الثاني. 

وإليكم هذه الوصايا بالترتيب الذي جاء ذكرها في التوراة المزعومة: 

)١‏ أنا الربء إلمك الذي أخرحك من أرض مصر من بيت العبودية» 
لا يكن له آلحة أحرى أمامي. 

5 لاتصع لك قفالا خرن ولا اصررة اماق السماء من فرق 
وما في الأرض من تحتء وما في الماء من تحت الأرضء لا تسجد لمن ولا 
تعبدهن» لأني أنا الرب إطكء إله غيورء أَفتَقِد ذنوب الآباء في الأبناىء 
وف الحيل الثالث والرابع من الذين يبغضوني» وأصنمٌ إحساناً إلى ألوف 
من مجبي وحافظي وصاياي. 

لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاء لأن الرب لا يُيررْئ من نطق 
باسعه باطلا. 

؟) احفظ يوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلهكء» ستة أيام 
تعمل» وتصنع جميع أعمالكء وأما اليوم السابع فسبت للرب إلهك؛ 
لا تصنع عملاً ما أنت وايّك وابشّك وعبدك وأمننك وثورك وحمارك 
وكل بهائمك ونزيلك الذي في داحل أبوابك؛ لأن في ستة أيام صنع 


5.1 0 10//: مراغط 


اوبات حو ]| 117 في اليهودية 


الربُ السماءً» والأرض, والبحرّء وكل ما فيهاء واستراح في اليوم السابع» 
لذلك بارك الله يوم السبت وقدسه. 

4) أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض الى يعطيك الرب إطك. 

ه) لا تقتل. 

1) لا تزن. 

)١‏ لا تسرق. 

) لا تشهد على قريبك شهادة زور. 

9) لا تشته امرأة قريبك. 

)٠‏ لا تشته بيت قريبك» ولا حقله. ولا عبده. ولا أمته» ولا ثوره) 
ولا حماره. ولا شيئاً مما لقرييك7". 

إن خروج بن إسرائيل من مصرء ومن العبودية الي كانوا يخضعرن لا 
تعتبر من أكبر الحوادث التاريخية في تاريخ بين إسرائيل» وذلك لأن الله 
نحاهم من ظلم الفراعنة» ومن تبعية المصريين» واستغلالهم والعبودية لهم. 

والقرآن الكريم يذكرهم بهذه الحادثة أيضاً في كثير من الآيات 
ليرجعوا إلى دين الله» وتحكيم شريعة المبعرث بها محمد عليه أفضل الصلاة 
والتسبلية: 

فبدلاً من أن يذعنوا لهذا ويرحعوا إلى صراط الله المستقيم» اتخذوا هذا 
اليوم عيداء وسموه «عيد الفصح» » وهو لفظ عبري معناه «عبور» ويسمى 


أيضا «عيد الفطير» لأنهم خرحوا من مصر مسرعينء ولح يعدوا خحبزهم 





(1) انظر: سفر الخروج )17-١1/9٠0(‏ والتثنية (ه/5-١1).‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


الاك عيبا | ] المسحمد كح الور 


كالمعتاد» وإنما أعدوا فطيراً دون أن يختمر. 

وقد تحدث الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج بتفصيل عن هذا 
العيدء وهو أنه يبدأ مساء الرابع عشر من شهر أبيب «أي نيسان - ابريل» 
ويستمر إلى اليوم اتاد والعقروم ضياع قى لخر قينة خورقا فالدم 
المسفوك يشير إلى التكفير» والأعشاب المرة إلى مرارة العبودية في مصرء 
والفطير بدون تخمير إلى الطهارة» ورأس العائلة» أو المتقدم بينهم يتلو على 
الحاضرين قفاري القاداء. :ومن عالق هذا وا كل شيا عير تلم تلاق 
ومن أعيادهم: 

عيد الأسابيع: ويكون بعد الفطير بسبعة أسابيع» وهو اليوم الذي 
كلم الله فيه بن إسرائيل من طور سيناء. 
الذبح. والحق أنه إسماعيل العلولة. 

وعيد صوماريا: يعن الصوم العظيم. يعتقد اليهود أن هذا الصوم مو 
تمام الأربعين الثالثة الى صامها موسى الككلة. 

وعيد المظلة: يستظلون سبعة أيام بقضبان الأس والخنلاف» ويجيب 


عليهم الحج في كل سنة ثلاث مرات لما كان اليكل عامر) ”©. 
)١(‏ انظر للمزيد: « تاريخ اليهود» للمقريزي ص .)١51-١15٠0(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وناك سيم 16 العيمهييا ل لوز 


(السفر الثالث) اللاويون 

نسبة إلى لاوي بن يعقوب جد موسى اللقلة. وكان اللاويون 
متورسطين بين الشعب الكهنة؛ وكان من واجباتهم أن يحملوا خيمة 
الاحتماع إذا رحلوا وينصبوها إذا حلوا في مكان للإقامة به مدة من 
الزمن» وف سفر اللاويين ذكر لواجباتهم الدينية» لذا نسب إليهمء كما 
يشتمل هذا السفر على الشرائع الطقوسية والفرضية منها: 

-١‏ كيفية تقديم الذبائح من قبل الكاهن والعابد. 

-٠‏ تعظيم هارون وبنيه الذين تم اختيارهم لعمل الكهنرت. 

+- بيان الطهارة والنجاسة. 

- أحكام النذور والعشور. 

وز الوه والسيحين يعفدرة أن الكانب لهذا السفر هر نبي الله 
موسى اكيم » وأما الباحثون فقد وصلوا بعد دراسة طويلة إلى أن هذا 
السفر إنما تم تأليفه في القرن الخامس قبل الميلاد بعد سبي بابل نظراً 
محتوياته الي تننافن هاري 





1 قارن بالأسفار المقدسة ص .)١5(‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


ولا بيس يي 1 الي كه لاليزا 


(السفر الرابع) العدد 

وهو تتمة للأسفار الثلاثة قبله» وهو يروي قصة بي إسرائيل من 
تاريخ يعقوب إلى خروجهم من مصرء ثم يحدث حياة بين إسرائيل في 
صحراء سيناء ووصوطم إلى مؤاب. 

ويسمى السفر بالعدد لأن فيه إحصاء للقبائل وا محاربين من أفرادها 
وأموالحم ومواشيهم؛ فأول عمل قام به موسى بعد وصوله إلى أرض سيناء 
هو إحصاء شعب بن إسرائيل ما عدا اللاويين؛ وتعيين المكان لطل سبطء 
ثم إحصاء اللاويين وأمكنتهمء وبيان أعمالهم الخاصة المتعلقة بالكهنة. 

وكان الإحصاء الأول في الشهر الثاني من السنة الثانية لخروجهم من 
مصر وقد بلغ عددهم عدا اللاويين من القادرين على حمل السلاح فوق 
العشرين من العمر من الذكور ٠ه‏ و07 شخخص”". 


.):5/١( كتاب العدد‎ )1١( 


5.1 0 10//: مراغط 





أي ستمائة ألف وثلاثة آلاف وحخمسمائة وحخمسون. 
وأما اللاويون الذين لم يخصهم موسى مع بين إسرائيل فكانوا اثنين 
وعشرين ألفا من كل ذكر ابن شهر فصاعدا ©. 


(0 العدد (99/9). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ل ]مع١‏ في اليهودية 


وهذا العدد فيه مبالغة ظاهرة كما سبق بيانهاء فإن الذين هاجروا من 
أرضن كنعان مع يعقوب من أبنائه وأحفادة كانوا سبعين شخصاً فقط» 
وتناسل جيلان في مصر جيل عمران والد موسىء, وجيل موسىء فهل 
يتصور أن يصل سبعون شخصاً إلى أكثر من ستمائة ألف شخص من 
المقاتلين بالإضافة إلى الشيوخ والأطفال والنساء. 

وأما عدد اللاويين فهو أكثر غرابة» فغنهم من والد جد موسى لاوي» 
ولاوي له ثلاثة أبناء: جوثون» وقهات؛ ومراري» ومن قهات كان 
موسىء ومن المستحيل أن يخرج من هؤلاء الثلاثة اثنان وعشرون ألف 
شخص ف هذه الفتزة الوحيزة. 

والإحصاء الثاني كان قبيل دخول بن إسرائيل إلى أرض كنعان» أي 
نهذ لكحصاءالأرل يعمان وثلاين و" [ 

فبلغ عدد اللاريين 770٠٠‏ شخخصاء وغير اللاويين 25019110. 

وقد اعتزف كثير من المنصفين المسيحيين بأنه وقع خطأ من كاتب 
هنذا :سف 0 





ىم كتاب العدد (51/55). 
م حي ني منيلي "كتبي المقداسة بالأردية ص 9 1)- 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ونال يمسي |10 السب زف 


(السفر الخامس) التثنية 

هذا هو اسم السفر الخقامس كما ورد في الترجمة السبعينية؛ 
ويعينٍ تكرار الشريعة الموسوية مرة ثانية» والقصد من هذا التكرار هو 
التوضيح والتعبير. 

يقولون: إن موسى كتب هذا السفر قبل تسليم مهام قيادة الشعب 
ليشوع, بينما ذهب الباحثون إلى أن هذا السفر كتب في عهد ملك يهوذا 
589-591 ق. م) واكتشف في عصر يرشيا (508-51/8 ق. م)20. 
وذلك لوجود بعض الحوادث الي تأخرت من عهد موسى إلى هذه 
القرون المتأحرة ما في ذلك ذكر موته في.آخر السفر. 

وهذا السفر يشتمل على بعض الأحكام الخاصة بأمور السياسة؛ 
والحروبء والاقتصاد, والاجتماع» والمعاملات» كما يشتمل على ثلاثة 
خجطابات ألقاها موسى على بين إسرائيل في أرض موأب في تمام أربعين 
سنة الخروجحهم من مصر. 

الخطاب الأول: فيه تحريض على الطاعة. 

الخطاب الثاني: فيه ذكر الوصاياء ونزول البركة لمن استمسك 
بالشريعة» والعقاب الشديد على من عصاها. 


.)75١8( جحي - تي - منيلي . كتبي المقدسة بالأردية ص‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


تت 0 


(القسم الثاني) الأسفار التاريخية 

تتحدث هذه الأسفار عن تاريخ بين إسرائيل بعد استيلائهم على 
أرض الكنعانيين» واستقرارهم في أرض فلسطين الأرض الموعودة» كما 
تذكر عدد قضاتهم, وملوكهم., وأيامهم. والحوادث الي وقعت فٍِ 
الأرض الموعودة من حروب وغيرها. 

وإليكم دراسة موجزة لهذه الأسفار: 
)١‏ سفر يوشع بن نوك: 

ينسب هذا السفر إلى يوشع بن نون» وكان أصل اسمه هوشع. فدعاه 
موسى باسم «يشو ع» 0 

وهو خليفة موسىء وابن نون من سبط أفرايم» ولد في مصرء وكان 
أولاً خادماً لموسى2 وقد عرف فيه موسى الإخلاص والكفاءة: فاستخلفه 
بعد أن تحسس أرض كنعان» وقدم تقريراً عن البلاد الى تحجسسها. 

وقد تولى قيادة جحيش بنٍ إسرائيل بعد وفاة موسىء فأسرع في أحذ 
الاستعداد لعبور الأردن» ومنح الشعب ثلاثة أيام لإعداد الزاد”". 

وإن هذا السفر يقص بالتفصيل تدبيره» وحيله في الحرب حتى 
استطاع أن يدخل الأراضي المقدسة. 





(1) سفر العدد .)١5/117(‏ 
() انظر: سفر الخروج .)١7/75(‏ 


.)11١-1١/١( يشوع‎ )5( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


با سيسيه | ١١‏ المسيحبي ل الور 


وقد ظهرت بعض المعجزات على يديه ف أثناء اللحروب مثشل وقوف 
اليفي 


(1) يشوع .)١5-1١7/١١(‏ 
ويروي الإمام أحمد في مسنده (775/7) قال: ثنا أسود بن عامرء أنا أبو بكرء عن 
هشام؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : «إن الشمس 

لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس» وإسناده صحيح. 

وقد اكتفى السيوطي بعزو الحديث في الجامع الصغير إلى الخنطيب» لذا انتقد عليه 
شارحه المناوي وقال: «قال الحافظ ابن حجر: ورد من طرق صحيحة أخرجحها 
أحمد من طريق هشام عن ابن سيرين عنه»؛ ثم ذكر الحديث انظر: فيض القدير 
.)45١/5(‏ 

وأصل الحديث في الصحيحين؛ ففي البخاري» كتاب فرض الخمسء باب قول النبي 
يد ومسلم ف كتاب الجهاد والسير» باب تحليل الغنائم لهذه الأمة, كلاهما عن 
محمد بن العلاء» حدثنا محمد بن المبارك» عن معمر» عن همام بن منبهء عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ينه : «غزا نبي من الأنبياء .... فقال لشمس: 
أنت مأمورة, وأنا مأمور, اللهم احبسها علي شيئاء فحبست عليه حتى فتح الله 
عليه» ولم يذكر اسم البي كما لم يسم أيضاً اسم القرية. 

وحاء ذكرها ف رواية الحاكم )١79/7(‏ عن مبارك بن فضالة» عن عبيد الله بن 
عمر عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة مثل رواية همام بن منبه فقال كعب: 
صدق الله ورسوله؛ هكذا -والله- في كتاب الله -يعيئ ف الدوراة- ثم قال: يا 
أبا هريرة أحدثكم الني يقد أي نبي كان؟ قال: لاء قال كعب: هو يوشع بن نون» 
قال: فحدثكم أي قرية هي؟ قال: لاء قال: هي مدينة «أريحا». 

قال الحاكم: «حديث غريب صحيح)» ووافقه الذهي. 

ولكن مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعنه. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]9و١‏ في اليهودية 


وبعد فتح البلاد نظم الشعب الإسرائيلي» وخحصص لكل قبيلة من 
الإسرائيليين المقاطعات إلى أن تولي ودفن في حبل أفرايم. 

وأما كاتب هذا السفر قلوا نل غيولاً تت اللناسين شن التهرة 
والنصارىء» وإن كان اليهود والمسيحيون القدامى قالوا: إن يوشع بن نون 
هو كاتب هذا السفر ما عدا بعض الآيات» ولا سيما الخمس الأخيرة 
منه وهي: 

«وكان بعد هذا الكلام أنه مات يشوع بن نون عبد الرب ابن مائة 
وعشر سنين» فدفنوه في تخم ملكه في تمنة سارح الي في الحبل أفرايم ثمالي 
حبل جاعش» وعبد إسرائيل الرب كل أيام يشوع؛ وكل أيام شيوخ 
الذين طالت أيامهم بعد يشوع. والذين عرفوا كل عمل الرب الذي عمله 
للإسرائيل وعظام يوسف الي أصعدها بنو إسرائيل من مصر دفنوها ف 
شكيم في قطعة الحقل الي اشتزاها يعقورب من ب حموررابي شكيم عائة 
قسيطة» فصارت ملكا لبتي يرسف» ومات العازار بن هارون فدفنوه في 
حبل أفرايم» ("©. 

لأن هذه الفقرات تحدث عن الوقائع والتواريخ الي وقعت بعد يشوع 
بن نون» كما تحدث عن قصة وفاته ودفنه. 





قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)51715/١(‏ «فيه نظر والأشبه -والله أعلم- 
أن هذا كان في فتح بيت المقدس الذي هو المقصود الأعظم., وفتح «أريحا» كان 
وسيلة إليه»» . 


(01) يشوع (150570351:15.079/754). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


1 في اليهودية 


لذا ذهب فريق من الكتاب المسيحيين إلى أن كاتب هذا السفر هو 
العازان بن عاروة» وهر ايشاغير طح إذ عات كرد وفاتة اق النقرة 
الأخيرة. 

فالصحيح أن كاتبه لا يزال بحهولاً. وقد اعتمد في كتابة هذا السفر 
علخ كي #سابقة 
؟) سفر القضاة. 

كان رؤساء بن إسرائيل من يوشع بن نون إلى صموئيل يسمونه 
القضاة» وهو حاص بذكر هؤلاء القضاة. وبيان مدة بقاء كل واحد منهم 
في القضاءء وكيف كانوا يأخذون الرشوة في الحكم حتى عين طالرت 
عليهم ملكاء والمعروف أن طالوت كان أول ملك ف بين إسرائيل. 

ومدونوا التوراة ل يتفقوا على مدتهم؛ ففي سفر القضاة أنهم حكموا 
نحو أربعمائة وخمسين سنة؛ بينما يبدأ عهدهم من ١١70(‏ ق. م) وينتهي 
إلى ٠١٠١(‏ ق. م). 

وكذلك ل يتفق علماء اليهود على مؤلف سفر القضاة» فنسبوا تأليفه 
إلى صموئيل؛ وهو آخر قاض في بن إسرائيل» وإن صح أن هذا السفر 
كتب بعد انتهاء دور القضاة» فمعنى ذلك أن هذا التاريخ استمر نحو أكثر 
مزواماقة قات هويا بدراة اناده و نارتقا الثقة بهن الشف 

وهناك في سفر القضاة فقرة تدل على تأخير تأليفه» وهي: «وقٍ 0 
لم يكن ملك في إسرائيل» كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه»”". 


9 القضاة (5/117). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وفاب ع سييح ا 01 ححص ل الها 


ويستنبط من هذا أنه ألف عهد الملوكء إلا أن المصنف يذكر بكل 
أسف ما وصل إليه الشعب اليهودي من الظطلم والعصيان لعدم وجود 
ملك ينظم شئون حياتهم بعد سرد الحوادث والتواريخ. 
وأهم ما يشتمل عليه هذا السفر: 

إن هذا السفر يذكر أكثر من سبع مرات أن الشعب الإسرائيلي 
ابتعد عن تعاليم الدين» فعاقبه الله بعذاب شديد حتى بدأ يصرخ ويتضرع 
ويتوب» فأنقذه الله من أعدائه بأيدي هؤلاء القضاة» وهذا هو التعليم 
الأساسي في هذا السفر. 

ومدون هذا السفر يعبر عن هذا المفهوم بقوله: 

«وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عييئٍ الرب» وعبدوا البعليم 
وتركوا الزن إليه اباتهي ب 2 
*- سفر راعوت: 

راعوت اسم موأبي معناه «جميلة»» وهي فتاة موأبية هاجرت أباها 
وشعبها ولصفت ببئٍ إسرائيل فتزوجت من سبط يهوذاء وصارت من 
سلسلة نسب داود» ويقال: إنها جدته. 

والغريت اق أمرها أن البهرد :لا تقبل سحماً أن يكون يهرديا إلذإذا 
كان أبوه يهردياً وأمه يهودية من أبوين يهوديين. 

وهذا السفر يمهد الطريق للدخول في قصص الملركء إلا أنه سمى 
باسم راعوت المرأة الموأبية لأنها قدمت تضحية كبيرة لانضمامها إلى 





انظر: القضاة .)5/1١0/5401/5217/5911/5(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ولاه ييا | 16 مبم حيط يونا 


الشعب اليهودئ). 

وألخص لكم الرواية الى تدور حول هذه المرأة كما ذكرها 
مؤلف«قاموس الكتاب المقدس» : 

«عندما حدث جوع في أرض العبرانيين» ذهب رجل اسمه اليمالك إلى 
موأب» واسترطن بها موسا قد عاك عباك كار كا أرمضة تعس برايييق 
تزوجا بفتاتين موأبيتين» وإذ مات الابنان» وسمعت نعمى أن المجاعة ف 
بلادها قد انتتهت» عزمت على العودة إليها» وألحت على كنتيها بالعودة 
إلى بيت أبيهاء فقبلت إحداهما وهي عرفة» أما الثانية وهي راعرت 
فأظهرت ولاء كاملاً لحماتها ولم تشأ أن تفارقها» ©. 

إلى أن دخحلت مع نعمى بيت لحم؛ والسفر يذكرها بكل إجلال 
وتعظيم؛ ويذكر أيضاً حلوتها مع بعض الرحالء وينتهي بأنها تزوحت 
بعد ذلك ببوعز وهو من نسل يهوذاء وأحد أسلاف ملوك يهوذاء 
وولدت طفلاً سمي عوبيد وهو جد داود ني الله كما يذكر سفر راعوت 
في الفقرات الأخيرة. 

وأما زمن تأليف هذا السفر ففيه حلاف شديد, فقال بعضهم: إنه من 
تأليف صموئيل» وقال الآخرون: إنه من تأليف حزقيال» وذهب غيرهم 


إلى أن مؤلفه عزرا. 


(1) ص )"91١(‏ وقارن ءما في الإصحاح الأول من سفر راعوت. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دزااكة معت بح هكح | م في اليهودية 


سفر صموئيل: 
5/ سفر الملاك: 

صموئيل اسم عبراني معناه «اسم الله يقال: إنه أول أنبياء العبرانيين 
بعد موسىء وآخر القضاة» وله مقام عال في الأدب اليهرديء لأنه أنقض 
الشعب اليهودي من الفلسطينيين» واسترد التابرت من الأحانب وقضى 
فيهم دهراً إلى أن شاخ, فعين ابنيه قاضيين, إلا أنهما لم يعدلا في الحكم 
وبدأًا يأخذان رشوة"©؛ فجاء شيوخ الشعب إلى صموئيل وبينوا له 
خطورة الأمم امجاورة على الشعبء وطلبوا منه أن يعين عليهم ملكا 
محاربة الأعداءء فعين الله عليهم ملكا سماه القرآن «طالوت». 

كال َم تيمم آله قد بَعَتَ نَكُمْ طَانُوتَ ملكا 4 ". 

روفي عفن مويل شال 0 

وقد جمع طالوت جنوده نحاربة الفلسطينيين الذين يقردهم رجحل 
شجاع اسمه «حالوت» وهو «جليات» عند العبرانيين. 

وكان من جنود جالوت داود بن يسىء فبرز لمقاتلة حالوت إلى أن 
قتله» فانهزم الفلسطينيون» وتأثر جالوت من شجاعة داود» فزوجه ابنته 
«ميكال»؛ وبهذا انعقدت أوصار المحبة والصداقة بينه وبين داود إلا أن 
هذه امحبة صارت نقمة على داودء لأن شاول خالف على ملكه إلى أن تم 





() سفر صموئيل الأول (421/4). 
(؟) سورة البقرة (517 ؟). 
() انظر قصته بالتفصيل في الإصحاح (528» ١‏ () من سفر صموئيل. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات لل دبل ]| إزه ١‏ في اليهودية 


القضاء عليه وعلى أبنائه» وانتقلت السلطة إلى داود» وإليه يشير قوله 
تعالى: < وَءَاتَنهُ أله آلمُلَكَ وَالْحَكدْمَة وَعَلّمَكُ مكا يَكَآءٌ) 00. 

ثم ورث سليمان اليكل ملك أبيه. 

وبعد سليمان انقسمت دولة بين إسرائيل إلى مملكتين متحاربتين» 
واستطاع فرعون مصر «شيشتق الأول» من الأسرة الثانية والثلاثين أن 
يستولي على أورشليم؛ وينهب معظم ما فيها من الكنوز. 

وهذه الأسفار الأربعة تصف حكم سليمان أبلغ وصف من ناحية 
حكمته وتدبيره في الملك» وما كان يملكه من القصور وأسوار أورشليم. 

أما نحن فنقر بحكمة سليمان وتدبره» وأنه ني من أنبياء بن إسرائيل» 
ولكن لا يمكن أن نتفق مع كتب اليهرد في وصفها سليمان الوا 
بالمبالغة في بناء القصورء والمعابد والحياكل» وخاصة إذا قورنت هذه 
المباني بالمباني الي بناها الفراعنة والفينيقيون ف عهردهم. 

وقد كانت هذه الأوصاف الي ذكرت في كتب اليهود موضع انتقاد 
شديد عند علماء الغرب»؛ فإنهم يرون أنها مبالغة لا مبرر لماء وقدانتقده 
بشدة «غستاف لوبون» في كتابه «اليهود في الحضارات الأولى» و «ولس» 
في كتابه «معالم تاريخ خ الإنسانية». 

هذه هي الرواية الي يدور حوطا هذه الأسفار الأربعة. 

وسفرا صموئيل كان في الأصل سفراً واحداء كما في المخطوطات 
العبرية» وتم تقسيم السفر إلى جزأين في الطبعة البندقية عام -١51١5‏ 


(1) سورة البقرة (١8؟).‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ب إ]فرة ١‏ في اليهودية 


7 ١م‏ من السبعينية. 

وأما سفر الملوك الأول والثاني» فيقصد بأوهما: الملك شاول؛ ويقصد 
يثانيهما: الملك داود. 
8) أخبار الأيام الأول: 
8) أخبار الأيام الثاني: 

هذان السفران هما في الحقيقة سفر واحدء لوحدة الفكر واللمهذف. 
ولما جاء دور المترجمين السبعينية» قسموا السفر إلى القسمين» وقد أحذ 

وهذان السفران هما في الحقيقة تكملة لأسفار صموئيل التاريخية؛ 
ويمكن تقسيم محتويات هذا السفر إلى أربعة أقسام: 

لالد موت شاول» وحكم داود. 

م- حكم سليمان. 

- تقسيم مملكة بن إسرائيل بعد موت سليمان. 

ويبدو أن كاتب هذا السفر كان من رجال القرن الرابع قبل الميلاد. 
استعان بالأسفار السابقة من التكوين إلى الملوك. 

ولا أدري ما هو الدافع الذي دفع مؤلف هذا السفر على كتابته؟ فإنه 
لم يأت بشيء جديد من تاريخ اليهرد, وما الذي جعل هذا السفر ضمن 
كتب العهد القديم الذي اعتبره اليهود مقدساء فإن أكثر ما يقال لهذه 
الأسفار إنها من تاريخ الأمم. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


قواماك سس[ 98ت في المهودية 


)٠١‏ سفر عزرا: 
5) سفر نحميا: 

عزرا اسم عبري معناه «عون». 

وعزرا هو الكاهن الأكبر الذي كان مؤظفا فق :بلاظلا [مبزاطوين الفروس» 
ومستشاراً له في شؤون الطائفة اليهودية الى كانت تقيم فيما بين النهرين 
منذ أيام السببي البابلي» وقد تمكن عزرا لثقة الامبراطور به من أن ينال 
العفو الإمبراطوري عن اليهود. وسماحه لهم بالعودة إلى القدسء وإقامة 
حكم ذاتي لهم في فلسطين» وذلك في حدود (458 ق.م أو 594 ق.م). 

وبعد وصوله إلى القدس بدأ عزرا في بناء اليكل الذي خربه مختنصر 
ملك بابل» كما بدأ بتأليف أسفار موسى وقراءتها أمام اليهود» وتفسيرها 
عساعدة اللاويين» وقبل اليهود جميع إصلاحاته؛ وما ألف من التوراة 
لأنهم وجدوه رجلاً مخلصاً للشعب اليهوديء وبهذا استطاع أن يقول ما 
يشاء وينسبه إلى ني الله موسىء لأنه بعمله هذا احتل منزلة مرموقة من 
نفوس بن إسرائيل حتى اعتقد كثير منهم أنه ابن الله» وإليه يشير قوله الله 
عز وجل: ١‏ وَقَالت اليَهُودُ ريو أبن ) آللّه 4 20. 

وأما نحميا فهو ابن غربوق» عاد مع اليهرد من بابل» وكان مساعداً 
لعزرا في أعماله الإصلاحية» ونظراً لخدمات جليلة قام بها عزرا نسب 
السفر إليه. وكان في الأصل جزءاً من أسفار أبار الأيام الأول والثاني؛ 


ولا يزال يعتبر سفرا عزرا ونحميا سفراً واحداً في النص العبري. 





.)5١( سورة التوبة‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


0 في اليهودية 


) سفر أستير: 

سمي هذا السفر ياسم امرأة يهودية اسمها «أستير» رآها ملك الفرس 
فأعجبته فاتخذها زوجة له واستطاعت «أستير» أن تقرب بين الملك وبين 
ابن عمها «مرد خاي» وذلك بأنه كان للفرس وزير ذو سلطة اسمه 
«هامان» الذي حصل بينه وبين مرد حاي سوء التفاهم» فغضب الوزيرء 
وبدأ يدبر مؤامرة للقضاء على اليهود نهانا: 

وقد تمكن الوزير أن يصدر مرسوماً ملكياً من ملك الفرس لإبادة 
اليهود وقتلهم في اليوم الثالث عشر من آزار. 

وق ذه الاروق:الخرية لحت ا«أسسر) دور هاما وق إنقاة التهزدة 
فقامت مع ابن عمها «مرد خحائ» ودبرت مؤامرة جسيمة ضد «هامان» 
ووضعت خطة تظهر فيها بأن «هامان» يريد أن يقتل الملكء, ويأحذ 
الحكم فلما انتبه الملك إلى ذلك أصدر قراراً بقتل «هامان» وأتباعه. فقتل 
اكبرهن شين الفا موه القريسن -كما يقال- مع هامانء» ومن المصادفة 
كان اليوم الذي قتل فيه هامان وأتباعه من الفرس كان اليوم المحدد لإبادة 
اليهود من قبل «هامان». 

ولذلك اتخذ اليهود اليوم الرابع عشر من آزار عيدا لهم إلى يومنا هذا. 

ويرى الباحثون أن هذه القصة إنما هي أسطورة وضعها المولف أو 
غيره» وليس لها أصل تاريخي» فيرسم للنساء اليهزديات الطريق للقضاء 
على غير اليهود وكيف تستطيع المرأة اليهودية أن تخدم الشعب اليهودي 
بحسنها وجماها. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ١٠١١]‏ في اليهودية 


وسفر أستير يعتبر آخر الأسفار التاريخية حسب ترتيب الأسفار في 
النزجمة العربية» وف بعض اللغات الأخرى. 

وأما في العبرية فيقع هذا السفر في القسم الذي يسمى كتويييم «الكتب». 

وهذا السفر كان بين الأحذ والرد لدى الباحثين اليهود أنفسهمء 
فمنهم من لم يعترف بقانونيته» مثل «مليتو الساردسي»؛ و «جرجحوري 
النزيانزي»؛ ومنهم من اعتبره سفرا ضمن الأسفار غير القانونية"©. 

رأما العضثر الذي ني كه فوو غتدت فيه أيضنا ففية حلاف بين 
الباحثين والظن الراحح أنه ألف ف العصر الإغريقي الذي بدأ بفتوح 
الإسكندر عام 7701 ق.م. 

أما أن العهد الجديد فلم يختو إلية البثة: 


6 انظر: قاموس الكتاب المقدس (51). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]9و١‏ في اليهودية 


(القسم الثالث) أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية 

وهي عبارة عن المواعظ الدينية بأسلوب شعريء؛ وموضوعها المدائح 
والتضرعات والتأملات» ويغلب عليها الطبائع الطقوسية» وعددها خمسة؛ 
كتب داود عدداً كبيراً منهاء وأما الباقي فكتبه الكهنة واللاويون. 
5( سفر أيوب: 

إن أيوب أحد الأنبياء الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم» وضرب 
به مثل في الصبر والاستقامة والرضاء والحزء الذي ذكره القرآن لا يوحد 
ف كتاب العهد القديم. 

والعهد القديم يصور أيوب بأنه رجحل صالح حائر بين الرضا والشورة؛ 
فهو يرضى با ينزل به حيناء ويثور ويتساءل حيناً آخر بقوله: «لاذا نزل 
بي كل هذا؟». 

وينقل العهد القديم الحوار الذي وقع بينه وبين الشيطان بالتفصيل» 
فذكر أن الشيطان قد يغلب على أيرب. 

ويعتير الكتّاب الغربيون أن سفر أيوب من أمتع الأسفار من الناحية 
الفلسفية والأدبية» يقول العالم الفرنسي «موريس بوكاي» : «إنه كتاب 
المدكمة والبر يكل شعدى الكلمة)»:20, 

وم يذكر القرآن الكريم والعهد القديم زمانه» وأما مكانه فقيل - 


8 5 : ءًِ 0 
كماخاء فق اول شفر ايو :إنه.من رض عرض وهي بين دمشق 





(1) دراسة الكتب المقدسة ص (75). 


(1) سفر أيوب .)١-١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


امات ]997 تس في اليهودية 


: ١ه‏ : ١١‏ 
وأروم في الصحراء السورية» وقيل: إنها حوران”". 
ا 

ا ص7 رس ا ل رع 2 
0 وو هَدَينَا ا ومن درست دَاودد 000 
وَيُوسْقٌ وَمُوسَئ وَهَرُونَ وَحَذَالِكَ تَجَرى الْمُْحَْسِينَ © وَرَكَريا 
وي ولا 2 من ألمكلحيت ©) وَاسْمَعِيلَ وَآليْسَعَ 
لم 2 ا ل ا له 0 

فهر من ذرية إبراهيم إذا كان الضمير في ذريته عائدا إلى إبراهيم؛ 
ولكن لا يمكن الحزم به لأن لوطا لم يكن من ذرية إبراهيم؛ إنما كان ابن 
أيه وقد يكون الطبتير قيية اننا إل نوح. إذا كان كذلك فهو أي 
أيوب يكون من ذرية نوح» واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

رغم هذا الخلاف في تحديد زمانه فإننا نؤمن بأنه كان نبيا من أنبياء 
الله ابتلاه الله سبحانه وتعالى» فكان راضيا بقضائه وقدره. 

والعهد القديم يوافق على بعض هذه المعاني السامية» ففي الاصحاح 


الأول من كتاب أووضية: «ركان رجحل في أرض عرص إاسعه أيوب» وكان 





(1) قاموس الكتاب المقدس ص .)١57(‏ 
)١(‏ سورة الأنعام (41/-875). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وزاشايك مسحي تتح | 4د في اليهودية 


هذا الرجل كاملا وفيا يتقي الله ربعن القن 20 

وجاء ف الإصحاح نفسه: أنه ليس مثله في الأرض رجحل كامل 
ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر””. 

ويذكر العهد القديم أن لأيوب سبعة بنين» وثلاث بنات» وكانت 
مواشيه سبعة آلاف من الغنم» وثلاثة آلاف جمل» و حخمسمائة فدان بقرء 
وتفينانة أقان وقمدما كرون نهدا كان هنذا الربحل أعطب كل بين 
المشرق”". ثم ذهبت أمواله فصبر على ذلك فعوضه عنها بأكثر مما ذهب. 

ويمكن تقسيم سفر أيوب إلى خمسة فصول: 

الفصل الأول: يذكر فيه تقوى أيوب وأملاكه وأقاربه وصفاته. 

الفصل الثاني: يتضمن ما جرى بينه وبين أصحابه الثلاثة من الجدال؛ 
وهو أن أيوب يتألم ويسأل لماذا حلت به هذه الضربات؟ والأصحاب 
الثلاثة هم ممثلوا المذهب الإسرائيلي المعروف الذي يزعم أن يهوه يطافئ 
الأبرار ويحازي الأشرار. 

الفصل الثالث: أقوال الحكمة الى نطق بها «إلياهر» أصغر أصحاب أيوب. 

الفصل الرابع: يذكر مخاطبة الله إياه من العاصمة. 

الفصل الخنامس: يتضمن خضوعه وشفاءه وتعريض ما فقده من 
المال والأهل. 





.)5/١( 0 
.)9/1( زه‎ 


(0) سفر ايوب .)52)95-1١١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


رفاظ جحي حي تيد ]| ون في اليهودية 


؟) مزامير داود: 

وهي مجموعة المزامير الي يبلغ عددها ١٠١‏ مزموراً في العهد القديمء 
وهي عبارة عن الأغاني والأناشيد الدينية الي تغني بها الإسرائيليرن في 
الأعياد والاحتفالات الدينية على صوت المزامير وغغيره من الآلات 
الموسيقية» ونسب إلى داود لأن 7/ مزموراً من جملة المزامير له؛ والمزامير 
الأخرى كالترتيب التالي: 

مزمور واحد ١‏ وهو رقم 1١‏ لموسى. 

١‏ همزموراً من رقم .818-15 لأساف. 

١‏ همزموراً من 437 643-414 8868785685 لقروح. 

؟ (مزموران)» وهمارقم ١777‏ لسليمان. 

كما أن فيها مزامير أترى تسمى المزامير اليتيمة» أي غير المعروفة» 
وكل مزمور من هذه المزامير مشل الإصحاح في الأسفار الأخمرى» وقد 
ذكر القرآن الزبور في قوله تعالى: 

( وَءَاتَينَا دَاوْدَ زَبُورًا 4 '") 

جٍِ وَلَقَدْ فَصَّلمَا بَعض النْيّعنَ على بض رايا دَاوَيدَ و 07 

وهذا الزبور الذي يذكره القرآن ليس هو مجموعة المزامير الي حاء 
ذكرها في العهد القديم» فإن مؤلف المزامير تأخر عن داود حوالي أربعة 
قرون في العصر البابلي» تدل على ذلك الفقرات التالية: 





(؟) سورة الإسراء (ه 0). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ -_ لل د 55 ١‏ في اليهودية 


«ليت من صهيون خلاص إسرائيل عند رد الرب سبى شعبه يهتف 
يعقوب ويفرح إسرائيل» ”". 

«اللهم إن الأمم قد دخلوا ميرائك: نبحسوا هيكل قدسكء جعلوا أورشليم 
اكوا وقير ا مودي عيد فك نان دوو اللجفاء عانم التي فل سوفن 
الأرض» سفكوا دمهم كالماء حول أورشليم» وليس من يدفن» صرنا عاراً عند 
جيرانك هزءاً وسخراً للذين حولناء إلى متى يا رب تغضب كل الغضب» 
وتتقد كالنار غيرتك؛ أفنض رحزك على الأمم الذين لا يعرفونك؛ وعلى 
الممالك الي لم تدع باسمك لأنهم قد أكلوا يعقوب وأخربوا مسكنه» 7©. 

هذا المزمور ينسب إلى «أساف» الذي كان رئيس المتنبئين بالعيدان 
والرباب والصنوج ف عهد داود””". 

وكان تأليفه دون شك ف العصر البابلي بعد حراب بيت المقدس على يد 
بختنصرء والإسرائيليون يتضرعون ف هذا المزمور أمام الرب لينجيهم من أعدائهم. 

«أردنا يا رب سبينا مثل السواقي في ابلدنوب» 7©). 

«الرب يبن أورشليم» يجمع منفى إسرائيل» يشفي المنكسري القلوب 
ويجبر كسرهم» 2. 





(0 المزامير (5 .)7/9717/١‏ 
(ى المزامير .017-1١/1/9(‏ 

(م) أحبار الأيام الأول .)١/78(‏ 
(4) المزامير .)1/١75(‏ 

(ه المزامير (517 .)4/١‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ابا يس سيبيي 7 مدص ليزه 


هذه الفقرات من مزامير داود الي تبدأ من سبي بابل» تنتهي إلى 
رحوع بن إسرائيل إلى أرض فلسطين» وليست من الزبور الذي ذكره الله 
تعالى في القرآن الكريم؛ بل هي بجمرعة من القصص والأساطير 
الاسرائيلية لي تمنينك إل :داود: 

والعجب كل العجب أن الكنيسة المسيحية لا تزال تستعمل هذه 
الأساطير في العبادة وتعتبرها وحيا إهياً. 
(8:427) أخبار سليمان: 

وهي ثلاثة: الأمثال» والجامعة, والأناشيد. 

هذه الأسفار الثلاثة تنسب إلى سليمان العليلة, ولكن الدارس يفهم 
بسهولة أنها من وضع رجحل آخر بل من تأليف عدد من الأشخاص. 

وهذه الأسفار أيضاً «الأسفار الشعبية» لأنها تشتمل على الآداب الي 
تتناقلها الأحيال وتدخل عليها كثيراً من الزيادة والنقصان». كما تشتمل 
على بعض الأناشيد الى يرتلها اليهود في عيد الفصح. 

والجامعة: هو أحد حكماء بي إسرائيل» يقال: هو ابن داود» ويرى 
البعض أنه أحد ملوك بين إسرائيل » وفي الإصحاح الأول: أنا الجامعة ' 
كنت ملكا على إسرائيل ف أورشليم» ووجهت قلبي للسؤال والتفتيش 
بالحكمة عن كل ما عمل تحت السموات. 

ومعنى اسمه الكارزء ودعي يسفر الجامعة في الترجمة السبعينية وهي ترجمة 
كلمة «قوهيلت» العبرية الي معناها: يجلس أو يتكلم ف بجتمع أو 1 


(1) انظر: قاموس الكتاب المقدس ص (717). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وزاساف محتسححينسيهت | لوا في اليهودية 


(القسم الرابع) أسفار الأنبياء 
وعددها سبعة عشر سفراً 

هذه الأسفار تشتمل على وصايا لمختلف الأنبياء الصغار. 

وهذا القسم يندد بكل شدة بالفساد الديئٍ الذي وصل إليه بنو 
إسرائيل في الفترة بين القرن الثامن» والقرن الثاني قبل الميلاد. 
9) أسفار إشعياء: 

ومعنى هذا الاسم «الرب يخلص» » وكان في القرن الثامن قبل الميلاد؛ 
واليهود أحاطوه بالتنبوات» وجعلوه أعظم أنبياء العهد القديم» ونسبوا إليه 
هذا السفر من العهد القديمء إلا أن الباحثين المتأخرين كشفوا النقاب عن 
حقيقته فقالوا: ليس إشعياء هو الذي كتب هذا السفر كله» وتكاد تكون 
محتويات هذا السفر والأسفار الي بعدها مثل البعض في المجوم على بي 
إسرائيل؛ ورميهم بالبعد عن حكم الله وعدم الإخصلاص في العبادة 
والسلوك» ونقول بأن دولتهم سوف تنتهي إذا بقوا على ما هم عليه من 
الظلم والعصيان وأخذ الرشوة في الحكم. 

والمورخون لا يوافقون على اليهود على أن تكون هذه الأسفار 
من وضع الأنبياء أنفسهم» كما ينقص التسلسل التاريخي للهؤلاء 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ل ا 0 في اليهودية 


") إرميا: 

هو ابن حلقيا الكاهن من عناثوت في أرض بنيامين» ومعناه: «الرب 
يؤسس» » أو «الرب يثبت» » وهو أحد كبار أنبياء بين إسرائيل كما 
تقول التوراة المزعومة» وقد لقي هذا النبي مقاومة عنيفة من الحكام 
والكهنة والشعبء وانتصر عليهه”"©» بقي في حال النبوة ثماني عشرة سنة 
ف عهد الملك «يوشيا» وذلك في الربع الأمير من القرن السابع وأوائل 
القرن السادس قبل الميلاد» وبعد دراسة سفر إرميا أن بئي 
إسرائيل حادوا عن الطريق القويمء وتمنوا أن يكونوا ورثة بيت الرب» 
فجاء إرميا وخاطبهم: 

«اسمعوا كلمة الرب يا جميع يهوذاء الداحلين في هذه الأبواب لتسجدوا 
للرب» هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل؛ أصلحوا طرقكم وأعمالكم 
فأسكنكم ف هذا الموضع؛ لا تتكلوا على كلام الكذب قائلين هيكل الرب 
هيكل الربء هيكل الرب هوء لأنكم إن أصلحتم إصلاحا طرقكم 
وأعمالكم: إن أحريتم عدلاً بين الإنسان وصاحبه؛ إن لم تظلموا الغريب 
واليتيم والأرملة» ولم تسفكوا دما زكياً في هذا الموضع» ولم تسيروا وراء 
آلحة أخرى, فإن أسكنكم ف هذا الموضع في الأرض» ©©. 





() سفر إرميا .)١١-1/١(‏ 


(؟) سفر إرميا .)7-1١/9(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]هلا في اليهودية 


"') مراثي إرميا: 

وهي عبارة عن خطابات رثاء عند غزو أورشليم وخرابهاء والآلام 
المروعة الي عانى منها المدافعرن عنها في وقت الحصار من جوع وعطش» 
ويعلن إرميا في رثائه أن خطايا الشعب كانت سبب الكارثة الدهماء الي 
حلت بهء فكل ما نزل بأورشليم وما أصاب شعبها كان نتيجة حتمية 
للتمرد على الله والخروج من طاعته؛ جاء في الترجمة السبعينية في فاتحة هذا 
السفر: «وكان بعد سبي إسرائيل وخراب أورشليم أن جلس إرميا ييكي؛ 
ورثى أورشليم بهذا الرثاء». 

وأغلب الظن أن هذا السفر كتب عام 585 قبل الميلاد بعد خحراب 
أورشليم؛ وكان في الأصل العبراني في القسم الثفالث من أسفار العهد 
القديم المسمى «كتوبيم» بعد الجامعة» وقبل «أستير». 

يقول إرميا: 

«من أجل خطايا أنبيائها وآثام كهنتها السافكين في وسطها دم 
الصديقين تاهوا كعمى في الشوارع؛ وتلطخوا بالدم حتى لم يستطع أحد 
أن يمس ملابسهم» د 

«عي تؤئر ف نفسي لأحل كل بنات مدينق» قد اصطادتئي أعدائي 
كعصفور بلا سبب» 7©). 





(1) سفر مرائي إرميا .)١5-١1/4(‏ 


(؟) سفر مراثي إرميا (901/5). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراساات  ”‏ ل ١/١‏ في اليهودية 


4) حَرقيال: 

اسم عبري معناه «الله يقري» . وهو ابن بوزي, ولد وكبر وترعرع 
ف فلسطين» ثم حمل سبياً إلى بابل مع ملك يهوذا «يوياكين» » وأقام في 
نهر خابور في بابل وهناك أعطاه الله النبوة» وأمر أن يذهب إلى اليهود 
المسبيين ليبين لحم أن ما حل بهم من الذل والعار والتشرد؛ إنما حل بسبب 
شرورهم وآثامهم؛ عسى أن يتوبوا ويرحعوا عنها كما تقول الروايات 
اليهودية ففي سفر حزقيال: 

«ريا ابن آدم! أنا مرسلك إلى بن إسرائيل» إلى أمة متمردة» قد تمردت 
علي هم وآباؤهم...»؟ 

ولذلك قل لبيتإسرائيل: هكذا قال السيد الرب: توبوا وارجعوا عن 
أصنامكم وعن رجاساتكم؛ وقد ظل حزقيال يوبخ اليهود الذين في السبي 
على هذا النحوء وينذرهم ويحذرهم ويدعوهم إلى التوبة نحو ثلاثين سنة. 

وأخيراً قتل على أيدي اليهود. 
ه) دانيال: 

وهو أحد أنبياء بن إسرائيل » وقد سباه بنوخحذ نصر إلى بابل مع 
بعض الشبان من أبناء العائلة الملكية الشريفة لخدمته في القصر الملكي» فلم 
يلبث هؤلاء الشبان أن تعلموا لغة الآشوريين» والحكمة البابلية» وحذقوا 
ف علومهاء وكان دانيال أكثرهم فطنة وحكمة: أول حادثة تحجلت فيها 
فطنته وحكمته تتعلق بامرأة جميلة تسمى «سوسنة» » وكانت زوحة رجحل 


يهردي يقيم في بابل» فحاول شيخان يهوديان إغراءهاء فلما رفضت 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات + لب]9#لاة في اليهودية 


واستقاتة اتيهاها باتهما عط اها فناي سنا فون علطي امنا 
وشهدا عليها فصدقهما أعضاء ا مجلس لمكانتهماء وحكموا على المرأة 
بالإعدام» بيد أنهم فيما كانوا يسوقونها ليقتلرهاء اعترض دانيال طريقهمء 
وطلب إعادة محاكمتهاء فأبعد أحد الشيخين عن امحلس» وسأل الآخر عن 
الككان الندئ ذأ :فه الم اث وقاعنها داتعي كل كن مكانا فا ف 
الحديقة» ثم أبعده عن المجلس» وجاء بالشيخ الآخرء وسأله عن المكان الذي 
رآهما وعاقان طم فد كر مكانا آخر غير الذي ذكره الأول» وعندئذ ظهر 
كذبهماء فقضى أعضاء المحلس بقتلهما وأخلوا سبيل المرأة0©. 

هكذا ذاع أمر دانيال» كما سنحت له فرصة للتعبير عن رؤيا الحاكم 
بالبابلي» فسر بتعبيره» فجعله كبير السحرة المنجمين في مملكته كما عينه 
والياً على مدينة بابل» وبعد وفاة بنوخحذ نصر عين وزيراً في دولة بلشامر 
بن بنوخذ نصر إلى أن جاء ملك فارس» واستولى على مملكة أشوريين؛ 
واحتفظ دانيال بمكانته حتى على عهدهم: تون على عهد قورش ملك 
الفرس ودفن في بابل. 

وسفر دانيال يتحدث عن هذه الرؤيا بتفصيل؛ واستنبط منها شيخ 
الإسلام ابن تيمية البشارة ببعثة نيينا محمد رسول الله الكئا ثم قال: ا 
أبو العالية: «فأنا قرأت ذلك المصحفء وفيه صفتكم وأخبا ركم وسيرتكم 
ولحون كلامكم وكان أهل الناحية بين أرض السوس حيث دانيال 
مدفون بهاء إذا أحدبوا كشفوا عن قبره» فكتب أبو موسى في ذلك إلى 


.)١1591-١74/8( تاريخ الأقباط‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لل ]00 في اليهودية 


عمر بن الخطاب؛ فكتب إليه عمر: أن احفر بالنهار ثلاثة عشر قبراًء 
وادفنه بالليل في واحد منهاء لكلا يفتعن الناس به» ©. 
1) هوشع: 

معناه «الخلاص» ابن بكيري» وهو أحد الأنبياء الصغار عند بن 
إسرائيل وعاصر سقوط السامرة سنة 77لا ق. م. وكان معاصراً 
لإشعياء. 
1) يوئيل: 

معناه: «يهوه هو الله» » وهو ابن كَتُوئيل» مؤلف سفر يوئيل» ولكن لا 
يعرف بالضبط متى كتب هذا السفرء ولا يزال النلاف قائماً في تاريخ 
كتابته. وقد حذر يوئيل شعبه من أعمال منكرة. ودعاهم إلى التوبة 
والإنابة وقال مهم: « ولكن الآن يقول الرب: ارجعوا إلي بكل قلوبكم 
وبالصوم والبكاء والنوح » ”". 
8) عاموس: 

معناه «حمل» » وعاش ف القرن الثامن قبل الميلادء ودعا اليهرد إلى 
التوبة والإنابة» وكانت دعوته ضد إسرائيل لفساد الخلق فيهاء وتدهور 
العبادة الي كانوا يظنون أنهم يقدمونها لله وانتشار المعتقدات الوثنية. 
ولة وق ال كان تياف 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (0/5). 


(0) سفر يوئيل .)١7/7(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ١‏ في اليهودية 





8) عوبديا: 

معناه «عبد يهوه» من ذرية داود» وكان ف القرن السادس قبل الميلاد 
بعد دمار أورشليم, أو في الخامس بعد العودة من السبي؛ والمعلرمات عنه 
قليلة جحدا: 
)٠‏ يونان: 

معناه (حمامة» ), هوابن أمتاي من سبط زبولون» تقول التوراة 
المزعومة: إن الرب أمره أن يذهب إلى نينوى”" المدينة العظيمة؛ ويقوم 
بالدعوة هناك فهرب يونان إلى «ترشيش»» فنزل إلى يافاء ووحد سفينة 
ذاهبة إلى ترشيش”"» فدفع أحرتهاء ونزل فيها ليذهب معهم إلى 
«ترشيش» فأرسل الرب ريحاً شديدة إلى البحر فحدث نوءٌ عظيمٌ في البحر 
حتى كادت السفينة تتكسر) فحخاف اللااحون» وصرخح وا إلى 
إلههمءوطرحرا الأمتعة إلى البحر ليخففرا عنهمء وأما يونان فكان قد نزل 
إلى جوف السفينة واضطجع ونام نوما ُقيلاًء فجاء إليه رئيس السفينة 
وقال له: مالك نائم؟ قم واصرخ إلى للك عسى أن يَفتَكِر الإله فينا فلا 





)١(‏ نينوى: عاصمة الإمبراطورية الآشورية على الضفة الشرقية من نهر دحلة على بعد 
خمسة وعشرين ميلاً من التقاء دحلة مع الزاب» وقبالة الموصل. وقال ابن كثير: هي 
قرية في أرض الموصل. (770/9). 

(0) ترشيش: يبدو من قصة يونان أن الطريق إليها من يافا يكون بحراء فيرى الباحثون أن 
البحر هو الأبيض المتوسطء وترشيش هي «ترتيمسوس» وهي واقعة في حنوب 
اسبانيا قرب حبل طارق» أو هي قرطاحنة المدينة الواقعة في شمال أفريقيا. 
انظر: قاموس الكتاب المقنس ص .)5١15(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لم سب] ولا ا في اليهودية 


نهلك» وقال بعضهم لبعض: هلم نلقي قرعاً لنعرف سبب من هذه البلية؟ 
فالقوها ترعا رفوك لقره على ووفك قفالا اله: "ا خيرها مسن هذه 
المصيبة علينا؟ وما هو عملك؟ ومن أين أتيت؟ وما هي أرضك؟ ومن أي 
شعب أنت؟ فال لهم: أنا عبراني» وأنا خائف من الرب إله السماء الذي 
صنع البحر والبرء فخحاف الرجال خوفاً عظيماً وقالوا له: لماذا فعلت هذا؟ 
فإن الرحال عرفوا أنه هارب من وجه الربء لأنه أخبرهم. فقالوا له: ماذا 
نصنع بك ليسكن البحر عنا؟ لأن البحر كان يزداد اضطراباًء فقال لهم: 
خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم, لأني عالم أنه بسبي 
هذا النوء العظيم عليكم؛ ولكن الرجال جدفوا ليرجعوا السفينة إلى البر 
فلم يستطيعواء لأن البحر كان يزداد اضطرابا عليهم» فصرخحوا إلى الرب 
وقالوا: آه يا رب لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل؛ ولا تجعل علينا دما 
بريعاء لأنك يا رب فعلت كما شكتء ثم أخذوا يونان وطرحوه في 
السو كزهك للح قن سام فعاف الرتعال مر الريه عرفا يما 
وذيحوا ذييحة للرب ونذروا نذوراء وأما الرب فأعد حوتاً عظيماً ليبتلع 
يونان» فكان يونان في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال. 

وبقي يونان في جوف الحوت يصلي لله ويتوب عن خطيتته إلى أن 
حرج منهء وأمره الرب للتوجه إلى نينوى لتبليغ الرسالة» فذهب يونان إلى 
'أهل نينوى وقال لهم: إن القرية سوف تنقلب بعد أربعين يوماً فآمن أهل 


35 
ىل 


المدينة باللّه9" . 





(1) من أوائل سفر يونانء الإصحاح الأول والثاني والشالث. وانظر أيضا: قاموس 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ]5لا في اليهودية 


وقصة يونان شبيهة بقصة يونس التق الذي جاء ذكره في القرآن 
باسمه أربع مرات”"2, كما ذكر بوصفه من قوله تعالى في سورة الأنبياء: 
« وَذا آلثُون اذ ذُهَبَ مُعَضبًا فَظنَّ أن أن نقدرَ عَليّه فَتَادَمك فى 


- 


سل كرات وك طلم لد اف 2 2 ل وال مزمز ا .يال و ع دمي 1 
الظلمّت أن لآ الله الآ أنت سْبحَنَك إنتّى كنت مِنّ الظلميت © ". 


! 

ومن قوله تعالى لرسول الله وليه ني سورة القلم: « فَصَبِرٌ لِحُكم 
َك وَل تَكن كصّاحِبٍ ألحُوت إذ تاد وَمْوَ مَحْظُوم © ) ©. 

وباتفاق المفسرين وامحدثين هو: «يرنس بن متى». 

يذكر سبحانه وتعالى عنه بقوله: « ون يُونْسَ لَمِنَ آلمُرسَلِينَ 2 
إذ أب إلى القلك الْسَفْحُون © فَاآلتقمهُ آلحُوتُ وَمُوَ ليم © 
َلوْلا أَنَمْه كَانَ مِنَ آلمُسَبَحِينَ ©) لَلَبِتَ في بَظنِمة إلى يَوْمٍ يُبْعَشُونَ 
فتبذتة بآلعراءِ وَهْرَ سَقِيُ (2) وتنا َيِه طَجَرَه ين 
يَقَطنٍ © وَأَرَسَلسَهُ إلى مأقة أل أَوْ يَزِيدُونَ (©© فَكَامئُوا 





الكتاب المقدس ص .)١١75(‏ 

(1) انظر: سورة النساء )١77(‏ وسورة الأنعام (45) وسورة يونس (18) وسورة 
الصافات .)١59(‏ 

.)810( سورة الأنبياء‎ )١( 


(*) سورة القلم (548). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات - - إ]إ بايا في اليهودية 
َمَتَمسَهُمْ إلى حين (©© > ”. 

أما سفر يونان في العهد القديم فقد كتب في حدود القرن الرابع أو 
الخامس قبل الميلاد على رأي المحققين الجدد. 
)١‏ ميخا: 

معناه «من كيهره» وكان معاصراً لإشعياءء» تنبأ بخراب السامرة 
وأورشليم؛ وسبي سكانهماء وكان اسمه: المورشيّ كما ورد ف أول فقرة 
من إصحاح (ميخا). 
) ناحوم: 

كاه رعدو ركان الذي سايكا نواد رماع ناريا أنه زر 
ومنتقم» والمرجحح أن هذا السفر كتب عام (571 ق. م). [ 
)١‏ حَبَقُوم: 

معناه «يعانق» » وكان أحد المغنين في الميكل؛ ويصل نسله إلى 
اللاريين. وسفره يحتوي على الشكوى الي يتقدم بها حبقوم إلى الله شل 
قوله: «حنى منى”2 يا رب أدعو وأنت لا تسمعء أصرخ إليك من الظلم. 
وأنت لا تخلص» ©. 
)2 صفئيا: 

معناه «يهوه يستز» وهو ابن كوسي بن جَدَلْيا بن أُمَرُيا بن حَرّقيال 
)١(‏ سورة الصافات .)١ 58-١59١‏ 
(0) كذا في أصل النسخة المترجمة. 


() سفر حبقوم .)7/١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


اناك سبح وص 111 في اليهودية 


وكان في عهد الملك يوشياء وكان يتغنى بأورشليم. وكان من أساس 
تعليمه دينونة الله الشاملة. وإن طريق النجاة هو الدعوة إلى التوبة. ومن 
الواضح أن هذا السفر كتب ف عصر الكلدانيين» لأن الميكل كان لا يزال 
قائما. ولذا كانت الخدمة الموسيقية تمارس فيه. 
١٠‏ حَجَي: 

معناه «عيد» » أي مولود في يوم العيد» كان عهده بعد الرجوع من 
سبي بابل» وكان يحث الشعب على إكمال الميكل الذي توقف بناؤه لمدة 
١5(‏ سنة) وهذا السفر يشتمل على تاريخ الملك داريوس الذي كان سنة 
0709 ق.م.) فيذكر الشهور والسنين. 
5 رَكريًا: 

معناه «يهوه قد زكر» » وهو ابن برخيا بن عدّوء وكان من نسل لاوي 
ولذا تولّى وظيفة الكهنة» وكان معاصراً لِحَحّي الذي كان في عهد الملك 
داريوس» وكان يدعو على الكنعانيين. ويقوي عزائم الشعب الضعيف» 
وطالت أيامه. وعاش في بلاده» ودفن بجانب حَجّي الذي كان زميلاً له. 

والخلاف لا يزال قائماً في العصر الذي كتب فيه هذا السفر. والغالب 
أنه كتب في العصر الفارسي أثناء حكم « داريوس الأول » أو حوالي عام 
5٠١‏ هق.م.). 
)١١7‏ ملاخى: 

ومعناه «رسولي» » لا يعرف عنه إلا ما جاء في سفره. وحين كتب 


هذا السفر لم يكن لليهرد ملك وكان يحكمهم حاكم. أو وال من قبل 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


الملك الفارسي» ويقال: إنه كان معاصراً لنحميا (177 ق. م) », وهو 
آخر سفر في العهد القديم. 

يعتقد اليهرد أن هؤلاء كانوا أنبياء على فترات مختلفة» بعثوا ليعظوا 
الشعب الذي كان ابتعد عن الشريعة» ومجهردهم بقي بنو إسرائيل 
متمسكين بالقومية اليهودية» وحافظوا على تراثهم الديئ والتاريخي. 

ونحن لا نستطيع أن بحزم القول في نبوتهم, لأن العهند القديم يحذر 
كثيراً من الأنبياء الكذبة الذين لم يرسلهم الله لأن النبوة صارت مهنة 
وحرفة عند اليهودء وبدعوى نبوتهم كانوا يتولون الوظائف الكبيرة في 
الدولة ويُقَريهم الملك والحاكم. 

وبجانب هذه الأسفار الى يتألف منها العهد القديم؛ توحد أسفار 
يهردية قديمة أخرى لم يضمها اليهود إلى أسفار هذا العهد. ويطلقون 
عليها اسم الأسفار الخفية (85016810]105) . 

ويبدو من دراسة سفر «عزراء» أنه لما رجع من الأسر البابلي» وبدأ يدون 
التوراة كتب بعض الأسفارء وأخفاها عن جماهير اليهود» وسمييت «سفريم 
جنوزيم» » ومن ذلك الحين حاول الأحبار إخفاءهاء وقالوا: لا يحوز أن يطلع 

عليها الجمهررء ولا أن تدرج ضمن أسفار العهد القديم. 

رامل هولاء هم اين يسيه ال سبحانه وتعالى بقوله: « تَجَعَلُونَهر 


قَرَاطيس تبَدوتها َححفُونَ كثيرًا 24١‏ 





.)91( سورة الأنعام‎ )1١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


فزائماك ا ستيب | د في اليهودية 


بير ِ 


وبقوئله: ( يَتأَمْل الحتب قد جَآءَحُمْ رَسُونكا بسي 


ل كديرا مما كُنكُمَ نُخَفُون مِنَّ آلكتب » ". 

والغريب في الأمر رةه السويية الى وريه التيرد الفسهم 
تتضمن جملة من أسفار «الأبركريفا» فمنها مثلاً: 

١‏ - عزرا الأول. 

؟- عزرا الثاني. 

-٠‏ يهوديت. 

- طوبيت. 

ه- تتمة سفر أستيرا. 

5- الحكمة. 

/ا- يشوع بن سيراخ. 

#تباروج العي. 

- رسالة إرمياء. 

-٠‏ نشيد الفتيان الثلاثة. 

-١‏ قصة سوسنة. 

١‏ - قصة بعل والتنين. 

١‏ - صلاة منسي. 

-١‏ سفر المكابين الأول. 


)00 سورة المائدة (ه١).‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


اقح عوجوم 0 في اليهودية 


-١‏ سفر المكابين العا 

وذكر (اتبتارلس» قٍِ مقدمة كتابه «أبو كريفا» فبلغ مجموع هذه 
الكتب حخمسة وثلاثين كباب ©©. 
المسيحية تقرأها فقط للافادة» وتهذيب الأخحلاق» ©2. 

وقد اعترف كبار الباحثين بأن هذه الكتب تنائرت بدعوة زرادشت 
الفارسي الذي كان يدعو إلى إلين: إله الخيرء وإله الشرء كما تأثرت 


بالحضارة الفارسية. 
وأما الكتب الي ورد ذكرها في العهد القديمء ولم يعترف بشرعيتها 
اليهود فهي: 
كقانن الحيد الخروج 75: ٠7‏ 
9 كتاب الخروب العدد ١15 :7١‏ 
عا سفن يار يسوع 2175٠١‏ وصموثيل الثاني ١:18‏ 


4 - أخبار ياهو بن حناني2 أخبار الأيام الثاني :7١‏ 74 
ه- أخبار ناثان النبي أخبار الأيام الثاني 9: 79 والأول 79:79 
7- أخبار نبوة أخحيا الشيلوني أخبار الأيام الثاني 9: 59 


- أخبار رؤيا يعدو الرائي أخبار الأيام الثاني 9: ١9‏ 


(1) أديان العالم ص .)5١7(‏ 


(؟) الجحزء الأول من مطبوعات اكسفورد عام 911١م.‏ 
() أديان العالى ص .)7١35(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]ا وما في اليهودية 


4- سفر أمور سليمان الملوك الأول 4١ :1١١‏ 
9- كتاب إشعياء بن آموص لنبي أنخبار الأيام الثاني 75: 7 
-٠‏ أنخبار جاد الرائي 2 أخخبار الأيام الأول 79: 8” 
-١‏ أمثال سليمان الملوك الأول 4: ٠7‏ 

(وبجموعها ثلاثة آلاف غير الى في أمثال العهد القديم). 
#الإشدرثاء أزمنا ليؤشيا أخبار الأيام الثاني ه7: 7٠‏ 

(وهي غير الي في العهد القديم). 

هذه بعض الكتب الضائعة الى ورد ذكرها في العهد القديم؛ وقد 
اعازق الؤلقوة اللسيخيرة ضياع كن اعدرى غيزها أيضاء يبرل 
«عامفارد» في وسو الات 0 في السؤال الثشاني: «إن الكتب الى تذكر 
عمجيء المسيح الليئل وتسميه «ناصريا» ضيعها اليهرد». 

ويرى بعض مفسري العهد القديم «أن اليهرد ضيّعوا كثيراً من كتب 
الأنبيا» وأتلفوها أو أحرقوهاء لأنها تشتمل على الأحكام المشددة: 
وتبشر مجيء نبي يعيد لهم الشريعة السماوية». 

زه اللفسر «دائلي» عزرا الكاتب بأنه كان سبباً لضياع هذه 
الكتب لأنه لم يضم إلى العهد القديم من مؤلفات سليمان الكََيْْ إلا ثلاثة 
مع أنه ألف عدة كتب نفيسة لفائدة بن البشر”". 





.م١8‎ 51 المطبوعة في لندن عام‎ )1١( 


0) جح 7 اص ١79‏ مطبوعة عام ١885‏ م. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لغ لم00 في اليهودية 


الدراسة التاريخية للعهد القديم 

7 هي الكتب المعتمدة لدى القدماء من اليهود والنصارى» 
ولك كر عض الزرسية هد كبن رطا لكك لوجر مها النهود 
كما أن الفرقة السامرية لا تعيزف إلا بسبعة كتب وهي: الكتب الخمسة 
المنسوبة إلى مرسى وكتاب يرشع بن نون» وكتاب القضاة. 
اللغة: 

يرى الباحثون أن الكتب اليهودية وشرحها وترجمتها الأولى كانت 
بثلاث لغات؛ هي العبرية» والآرامية» واليونانية. 
-١‏ اللغة العبرية: 

تطلق اللغة العبرية على لغة أحد فروع العبريين وهو فرع بن إسرائيل لأن 
الأمم العبرية تتألف من بين إسرائيل» وشعوب أخرىء كآل آروم» وآل 
موأب» وآل عمونء ولا يطلق اسم اللغة العبرية إلا على لغة بن إسرائيل. 

وكانت هذه اللغة سائدة منذ حوالي القرن الثالث عشر إلى القرن الرابع 
قبل الميلاد» فالكتب الى ألفت خلال هذه الفترة استعملت اللغة العبرية. 
؟9- اللغة الآرامية: 

ما أن طلع القرن الرابع قبل الميلاد» وتغلب الآشوريون البابليون على 
الدولة اليهودية في فلسطين وما يجاورهاء أصبحت اللغة الآرامية اللغة 
الأكادمية للبابليين في مناطق العراق» وهي اللغة السائدة في المناطق الي 
فتحها البابليرن» فالكتب الى ألفت خلال هذه الفترة» استعملت هذه 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات د ]ع هلرا في اليهودية 


اللغة» وهي بعض فصول أسفار عزرا ودانيال وإرمياءء» كماتم شرح 
أسفار المثناة اليهودية باللغة الآرامية, وسمي «الجمارا»» فبالمتن العبري» 
والشرح الآرامي من المثناة والجمارا ظهر كتاب آخر عرف فيما بعد 
ب «التلمود»» وهو يعتبر من أخطر الكتب الدينية على وجه الأرض؛ 
يوقي أنار له محف خا أن الفتضول "اليه إن شناء الله 
*- اللغة اليونانية: 

وهي لغة التخاطب والكتابة في جميع البلاد اليونانية الأصلء وف جميع 
المستعمرات اليونانية بآسيا وأفريقياء وهي لغة جديدة بالنسبة إلى اللغتين 
السابقتين» وبهذه اللغة تمت ترجمة أسفار العهد القديم من أصلها العبري عام 
7417-4 ق.م على أيدي اثنين وسبعين حبرأ من يهود مصر, تحت رئاسة 
الحاخحام الأكبر «اليعاذر» الذي شكل لحنة من اثنين واسعين غلا فترجموا العهد 
القديم في إسكندرية ف اتنين وسبعين 5 بأمر «بطليموس الثاني» 
«فيلادلف», فسميت هذه الترجمة للعهد القديم السبعينية (8210086187371) 
مراعاة لعدد الذين قاموا بهاء ومنها ترجمت كتب العهد القديم إلى سائر 
اللغات العالمية بما فيها اللاتينية» وسوف يأتي بعض المباحث عن هذه الترجمة. 

وف هذا الباب حلاف شديد بين علماء المسيحيين واليهود, 
فاليهود لا يزالون متمسكين بالنسخة العبرية» بينما يعتمد العلماء 
المسيحيون على النسيخة اليونانية الى تسمى السبعينية» وذلك لما بدأ 
الوحوة استكتيدون ضن الهو , 


.)758( انظر: قاموس الكتاب المقدس ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ] هبرا في اليهودية 


التوراة: 

يظهر من دراسة الكتب اليهودية» أن التوراة الى ذكرها الله تبارك 
وتعالى في القرآن الكريم ضيّعها اليهود أيام تمردهم على شريعة موسى 
لكا في الصحراء. 

وكأن موسى اك قد علم بوحي من الله أن قومه لن يثبتوا على 
الحق ولن يحافظوا على كتاب الله فأفضى بأسرار التوراة والألواح إلى 
يوشع بن نون» وصيّه وفتاه والقائم بالأمر من بعدهء ليفضي بها إلى أولاد 
هارون إذ كان هارون ايك شريكاً في أمر الرسالة والنبوة لمرسى» ولكنه 
تون حال حياة موسىء فانتقلت الوصية إلى يوشع بن نون وديعة ليوصلها 
إلى شبير وشبر ابن هارون. 

فلم يبق من التوراة إلا بعض ما أوصله يوشع بن نون إلى اليهود. 
ومنها بعض الأخلاق؛ وذكر الحدود؛ وقد تكون الأحكام العشرة المعروفة 
بين اليهرد إلى اليوم من جملة وصية يوشع. 

وأما التوراة الموحودة عند اليهودء فلا يشك أنها من وضعهم وليمست منزلة 
من الله تبارك وتعالى» وإلى هذا يشير سبحانه وتعالى بقوله في القرآن الكريم: 

فَوَبَلٌ لَنّدِينَ يَكبُونَ الكتب بأيدِيهم ثم يَقُولُونَ هذا مِنْ 
َدَمْلّ لّهُم مما يَكسِبُونَ م ) ". 


.)79( سورة البقرة‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات 





م في اليهودية 


وقد رأى رسول الله يِدْ ورقة من التوراة في يد عمر بن المخنطاب 
فأمره بإلقائهاء وألا يضيع وقته ف قراءة ما بها من كذب وتحريف. 

فقد روى حابر ذه أن عمر بن الخنطاب أتى البي وأو بكتاب أصابه 
من بعض أهل الكتاب» فقرأه على البي كه فغضبء فقال: «أمتهوكون 
فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى يِل كان حياً لما وسعه 
إلا أن يتبعني» ("2. 

وذلك لأن القرآن الذي أنزل على نبينا محمد بن عبد الله وه يشتمل 
على ما كان ف التوراة من عقيدة» وشريعة» وقصص للأنبياء المعصومين» 
فهر مهيمن عليها ومصدق لحاء ومصحح لما أفسده بنو إسرائيل من عقيدة 
التوحيد» وإرسال الأنبياء والرسل وميّرهم الحقيقية» ولو أن موسى بعث 
الآن لتبرأ من توراة اليهود» واتبع ما جاء في القرآن الكريم. 
الأدوار التي مرت فيها كتابة التوراة: 

من أهم أسفار العهد القديم: أسفار القسم الأول والي تسمى 
التوراة» ويعتقد اليهود بأنها من وحي الله تعالى إلى موسى الكل » وأنه 
هو الذي جمع هذه الأسفار الي ميت فيما بعد بالتورأة. 

وقد كشفت الدراسات المتواصلة الي أحريت حول هذه السفار أنها 


ليست من تأليف شخص واحدء وأنها لم تولف في عصر موسىء بل 





)١(‏ رواه أحمد (/847) والبيهقي في شعب الإيمانء والدارمي )١١9/١1(‏ بأتم منه؛ 
وقال الشيخ الألباني: «وفيه جحالد بن سعيد وفيه ضعفء ولكن الحديث حسن» لأن 
له طرقاً كثيرة عند اللالكائي وال روي وغيرهما» (مشكاة المصابيح رقم /اا١).‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات #_ لإ وما في اليهودية 


تأخر تدوينها إلى فترة غير قصيرة بعد موسى. 

وقد يجد من يقرأ هذه الأسفار أنها تشتمل على حوادث وقعت بعد 
موسى الكت فقد جاء في سفر التكوين: 

«ثم رحل إسرائيل ونصب خيمته وراء بجدل عدر» ©. 

والمعروف أن «بمحدل عدر» اسم لإحدى منارات بيت المقدسء بناها 
ّ اله ساتمان عق عون اس عمانة ميقة 

وفيه أيضا'": «وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبلما 
مَلّك مَلِكَ لب إسرائيل». 

وبهذا يعرف أن كتاب التكوين إنما ألف بعد عدة ملوك في بن إسرائيل. 

وف كتاب الخروج: «وأكل بنو إسرائيل الْمَنَّ أربعين سنة حتى جاءوا 
إلى أرض كنعان» ولم يصلوا إلى أرض كنعان في حياة موسى الكليئةة » 

ومعنى هذا أن كتاب الخروج ألف بعد وصول بي إسرائيل إلى أر 
كنعان» ولم يصلوا إلى أرض كنعان في حياة موسى الكقلة . 

وف كتاب «تثنية» ذكر موت موسى اليل كما سبق ذكره. 

وهذا ما دعا جميع مفسري أسفار موسى إلى الاتفاق على أن هذه 
الفقرات ألحقت بالتوراة بعد موسى لأنه من المستحيل أن يذكر موسى 
قصة موته ودفنه في كتابه. 
وى (ه؟/37). 


جتل/ام). 


5.1 0 10//: مراغط 


اومان سيبح جه ندا في اليهودية 


ثم ثمة حوادث كثيرة وقعت بعد موسى» وهي مسجلة في التوراة”". 

ولما رأى أحبار اليهود وعلماء النصارى التناقض في التوراة المزعومة 
فكروا ثْ التحريف عمداًء وسموا هذا التحريف «تصحيح الأحبار». 

يقول تامس: 

«وكان في كتاب التكوين”: فلم يزل يهوه قائماً أمام إبراهيم » فغيروا 
عقن العا وأما إبراهيم فكان لم يزل قائماً أمام الرب»©. 

وجاء هذا التغيير لما كانت العبارة الأولى تحمل تحقيراً للرب يهوه. 

وف كتاب القضاة: كان يهو ناثان حفيد مرسىء فجعلوه حفيد 


م 


5 
0 ١ 

ومع تصحيحهم هذاء فإن التوراة المزعومة لا يزال فيها كثير من 
الأخبار المتناقضة» فمنها على سبيل المثال: 


١‏ - في الخروج: «ثم صعد موسى وهاروث 52 وسبعول مسن شيوخ 
إسرائيل ورأوا إله إسرائيل» 0 


وق الكتاب نفسه: «وقال الرب: لا تقدر أن ترى وحهي» لأن 





( انظر على سبيل المثال: سفر التكوين )١5/١5(‏ » سفر التثنية ))١/75(‏ سفر القضاة 
(59/18)» سفر العدد .)١5/71١(‏ 

.)3077/18( 5 

5115101: 078 1718 871611511 818115. 6 

.)6 ١/18 

زم (9/74). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل لل #٠‏ ولق ١‏ في اليهودية 


الأنسان يزان 

1- في المخروج أيضاً: «لأنه اق ستة أيام صنع الرب السماء والأرضء 
ون اليوم السابع استراح وتنفس» ©. 

وف كتاب إشعياء: «أما عرفت أم ل م تسمع إله الدهر الرب» خالق 
أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا» ©. 

- في صموئيل الثاني: «ولم يكن لميكال بنت شاول ولد إلى 
يوم موتها» ©©. 

وف السفر نفسه: «فأخذ الملك بن ميكال بنت شاول الخمسة الذين 
ولدتهم بعد رئيل» 5 

- في الملوك الثاني: «كان أخزيا ابن اثنين وعشرين سنة حين ملك» 
وملك سنة واحدة في أورشليم» ©. 

وف أخبار الأيام الثاني: «كان أخزيا ابن اثنتين وأربعين سنة حين 
ملك؛ وملك سنة واحدة في أورشليم» ©. 


١/59 0(‏ 5). 
0 جلع/ا0). 
كم (08/50). 
١/5١)‏ ؟). 
رم (١5/م).‏ 
() (4/>). 
5 0/5). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


تاماك منيح ب بح حم يتك | .وا في اليهودية 


ه- في التكوين: اسم المكان الذي وقعت فيه حادثة ذبح إبراهيم لابنه 
سماه ««يهوه يراه». 

«فدعا إبراهيم ذلك الموضع يهوه يراه حتى إنه يقال اليوم في حبل 
الرب يرى”"). ويهوه اسم من أسماء الله عند اليهرد» وهو فعل مضارع 
من هيه أو هوء ومعناه: هو الذي كان. وكان استعمال لفظ يهوه من 
عهد مرسى ككل » ولم يكن معروفاً قبل ذلك» كما يشهد على ذلك 
سفر الخروج: 

«ثم كلم الله موسىء وقال له: أنا الرب» وأنا أظهرت لإبراهيم 
وإسحاقء ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء؛ وأما باسسمي «يهره» 
فلم أعرف د 

+- جاء في سفر التثنية: عند ذكر الوصايا العشر: 

«هذه الكلمات كلم بها الرب كل جماعتكم ف الخبل من وسط النار 
والسحاب والضباب وصوت عظيم؛ ولم يزد» وكتبها على لوحين من 
حجر وأعطاني إياها» 7". 

لم يذكر في هذه الوصايا العشر أن الله استراح في اليوم السابع وإنما 
قيل في السبت: «لكي يستريح عبدك وأمتك مثلك» ©2. 





.)١1/509(0( 
ةا‎ 6 
م (ه37/0).‎ 


.2١4/0( )4( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ولاب سبي 11 سيج ل اهرون 


كما جاع فق الطفن تنه ززو لا تشنقه اميراة كر يلك ولا تشيعه يدت 
قريبكء ولا حقله. ولا عبده. ولا أمته ولا ثورهء ولا حمارهء ولا كل 
نا لفو 07 

بينما ذكرت هذه الوصايا في سفر الخروج؛ وفيه بعض مخالفات عما 
في التثنية منها: 

لي ل ل ا 
وقدسه»! 0 يذكر في هذا السفر قوله: «ولا حقله» , إنما ذكر: العبد 
والأمة والثور والحمار فقط(". 

مع أن هذه الوصايا كانت مكتوبة بصنعة الرب كما تدعي التوراة 
فكيف وقع المخلاف في الشيء المكتوب» ثم جاء التأكيد ف التثنية: لم يزد 
على هذه الكلمات بينما جاء في الخروج: 

«فقال الرب لموسى: هكذا تقول بي إسرائيل أنتم رأيتم أن من 
السماء تكلمت معكم لا تصنعوا معي آلمة فضة. ولا تصنعوا لكم آلهة 
ذهب» ”؟. وهذه زيادة لم تذكر في التثنية. 

- في سفر التكوين: إن الله خلق الإنسان والبهائم في اليوم السادي» 


فقل ججحاء فيه: 





زم (ه/١5).‏ 
5 ١1/500ل).‏ 
م /ا0). 


.)17/70( )5( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ امإ ١٠97‏ في اليهودية 


«وقال الله: لتحرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسهاء بهائم 
ودبابات» ووعوش أرض كاحتاسهاء وكان كذلك:::: وقال الله: تعمل 
الانبان على هيورها سبي ب ”7 

وذلك بعد حلق الأشجار والثمار تي الأرضء والطيور في السماء. 

ينها حاف ق النتفر نبته ان الله خيلى الأمسان كنل سيران 

«وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية» وكل طيور 
السمائء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها» 7". 

وسبق أن ذكر في الإصحاح نفسه: «إن الرب الإله جبل آدم تراباً من 
الأرض» ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم اي 

وذلك قبل خخلق الحيوانات. 

- إن الشريعة اليهودية تحرم أن يتزوج الرجحل أخحت أبيه؛ ففي سفر 

ا 0 
خملان. دهع 0 

ولكن والد موسى تزوج بأحت أبيه» ففي سفر الخروج: 

«وأخذ عمران «ي وكابد» عمته زوجحة له. فولدت له هارون 





.)55074/1(0( 
.)١9/5( )0( 
.)7/5( 5 
.)١9/5١( )4( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات #- ١9#]‏ في اليهودية 


وموسى»"". وجاء في سفر العدد: «اسم امرأة عمران «يو كابد» بنت 
لاري الي ولدت للاوي في مصر» 7©. 

وقهات والد عمران هو ابن لاويء وبالتالي كانت ولادة موسى على 
عي الشريفة التهودية 

هذه بعض الأمثلة لبيان التناقض في التوراة» وإلا فكتب العهد القديم 
تختلف كثيراً عن كتب العهد الجديد في التواريخ والأنساب والأحكام. 

أما المسيحيون فإنهم إذا وجدوا شيئاً مخالفاً في كتب العهد القديم 
حكموا عليه بالنسخ. ولكن ماذا يقولون في احتلاف التواريخ والأنساب» 
وهل يقع النسخ في الأمور الثابتة؟ 

هذا غيض من فيضء وإلا فإن التوراة برواية السوريين تختلف كثيراً 
عن التوراة في أيدي الأحبار بالرواية بالعبرية» فإن عدد مواضع الاختلاف 
بلغ الآن أكثر من (4 1701) موضعاً. 

وهذا الكتاب الذي يدعيه اليهود والنصارى بأنه وحي من الله تختدف 
طبعاته إلى يومنا هذاء فطبع هذا الكتاب لأول مرة عام (548/8١م)»‏ ثم 
أعيد طبعه عام (5١٠١ام)‏ بإشراف «واندار هوف» » وهذه الطبعة 
الأخيرة مختلفة عن الطبعة الأولى في أكثر من اث عشر ألف موضع. 

وقد اعتزف بعض المسيحيين المنصفين في القرنين السابقين بأن هذه 
التوراة ليست من تأليف موسى كما جاء في مقدمة الكتاب المقدس من 





.)5١/5( 0 
(75/فقه).‎ 5 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات --_ ل ]4و١‏ في اليهودية 


الطبعة الكاثوليكية عام (٠957١م):‏ 
«ما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته كتب كل 

التوراة منذ قصة الخليقة» أو أنه أشرف على وضع النص الذي كتبه 

ديد ف تعدمه زل علي القول ا ت«طتاك إردنام قدرضا ريع ماسانة 

العصور التالية الاجتماعية والدينية». 

نظرة عامة في التوراة ومراحل تدوينها: 
من ا مجمع عليه بين علماء اليهود والنصارى: أن التوراة كانت في أول 

الأمر جزءاً واحداًء ولما قال أحبار اليهود بترجمتها إلى اليونانية عام 5/15 

ق.م. قسموها إلى خمسة أجزاءء وجعل كاردينال عام (0٠1514١م)‏ فيها 

الأبواب ال تسمى الإصحاح والفصول. 
وجعل العلماء فيها النقاط والحركات» لأن العبرانية كانت تكتب قبل 

ذلك بدون نقط أو حركات» ومع هذا التدقيق والتحقيق في تقسيم 

الآيات والفصول فإن التوراة لا تزال متداخلة الألفاظ والمعاني. 
وقد وقع أول تدميره للتوراة عام (1145 ق.م.) على عهد رحبعام بن 

بنلنيان27 اك للق بغر شيشنق: 

)١(‏ وكان له ست عشرة سنة» وكانت ولايته سبعة عشر عاما بعد وفاة ني الله سليمان» 
فأعلن الكفر طول ولايته» وعبد الأوثان حهاراً هو وجميع رعيته وحنده بلا حلاف 
منهم؛ إلى أن مات على الكفرء فولى مكانه ابنه أبياًء وهو أيضاً ممن أعلن الكفرء 
وبقي على نهج أبيه يهوشا فاطء ونهج سيرة أبيه في الإبمان, والحكم, ثم توالى 
الملوك من بن إسرائيل» وأكثرهم أظهروا الكفر بالله» ولم يعتنوا بشريعة موسى» 


5.1 ط10)0//: مراغط 


درامات لل سس ]ه98 سب في اليهودية 


ففي الملوك الأول: 

«وقٍ السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشنق ملك مصر إلى 
أورشليم وأخذ خزائن بيت الرب» وخزائن الملك وأخذ كل شيء. وأحذ 
جميع أتراس الذهب الى عملها ايعان 2 

وبقيت التوراة ضائعة إلى بزوغ القرن السابع قبل الميلاد» فأعلن 
«حلقيا» الكاهن أنه وجد سفر الشريعة في الهيكلء» فقد جاء في سفر 
الملوك الثاني: 

«فقال حلقيا الكاهيئئ العظيم لشافان الكاتب: قد وجدت سفر 
الشريعة في بيت الرب» وسلم حلقيا السفر لشافان فقرأه» وجحاء شافان 
الكاتب إلى الملك وردٌ على الملك جواباً وقال: قد أفرغ عبيدك الفضة 
المورحودة في البيت ودفعوها إلى يد عاملي الشغل وكلاء بيت الرب؛ 
وأخبر شافان الكاتب الملك قائلاً: قد أعطاني حلقيا الكاهن سفراً وقرأه 
شافان أمام الملكء فلما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه» ”©. 

وذلك في مملكة يهوذا في حدود (577 ق.م.) ومعلوم أن نسخ التوراة 
لم تكن كثيرة في تلك العصورء إنما كانت نسخة وكانت موضوعة فٍ 
الميكل؛ يقصده اليهرد لسماعهاء فما هي النسخة الي وجدها حلقيا بعد 


ثلاثمائة سنة تقريباء ومن الذي قارنها بأنها توراة موسى؟ لأنه لم يبق أحد ممن 





ولم يحافظوا على الكتب الدينية. 
(155-76/15(0). 


م/م -ال). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]و١‏ في اليهودية 


سمع التوراة من موسى وأولاده» وعلماء النصارى الذين ضيعوا الملايين من 
الساعات لدراسة كتب العهد القديم لم يستطيعوا إقناع الرأي العام. 

وف القرن السادس عام (917ه ق.م.) أغار بخت نصر ملك بابل على 
أوزهلم وتطو بيت القس» وارال اجيم نارهو أسير :اكت م أريعون ألقا من 
اليهوردء وساقهم إلى بابل» وبقي هؤلاء في بابل زهاء أربعين سنة وقيل: سبعين 
بدناعينا وحو دكن نسي اليهود لغتهم الأصلية» وهي العبرية. 

والباب السادس والثلاثون من سفر الأيام الثاني يذكر قصة إغارة 
بخت نصر على أورشليم بالتفصيل» حيث يقول: 

«وأحرقوا بيت الله وهدموا سور أورشليم» وأحرقوا جميع قصورها 
بالنار» وأهلكوا جميع آنيتها الثمينة» وسبى الذين بقوا من السيف إلى ظ 
بابل» فكانوا له ولبقه عبيذا إلى أن ملكت مملكة فارس». 

ولما بحا اليهرد من حاكم بابل ممساعدة ملك الفرس ورجعما إلى 
ديارهم فاجتمع أحبارهم لتدوين التوراة من جديد» وكان للكاهن «عزرا» 
حظ وافر من هذا العمل ويذكر سفر عزرا بعض هذه التفاصيل» وفيه 
اعتراف صريح بأنه أعاد الديانة اليهودية بعد انقراضها كما أعاد التوراة 
بعد ذهابهاء وأدخل فيها الأحرف الآشورية. 

أما كيف دون عزرا التوراة من جديد!؟» فنرى أن العلماء المسيحيين 
يختلفون في هذاء فمنهم من يقول: إنه قرأ جميع الكتب الي ألفت قبله؛ واستعان 
بي الله نحميا الذي كان مساعداً له في تعمير الميكل» ومنهم من يقول: إنه أعا 
تدوين التوراة من حفظه؛ وبه قال أحد الكتاب المسيحيين المعروفين «كيتو». 


5.1 ط10)0//: مراغط 


تت شح تت 10 في اليهودية 


تقول الرواية الثالثة إنه كرّن ملسا من مائة وعشرين من الأحبارء 
عرف فيما بعد بالكنيسة العظمى» وكل من واحبات هؤلاء الأحبار جمع 
التوراة وتدوينها وقراءتها وكتابتها وروايتها للأحيال اللاحقة. 

ونرى بوضوح اختلافاً واضحاً في هذه الروايات الي هي أساس 
لتدوين التوراة. ' 

يقول الحافظ ابن حزم: «وكان كتابة عزرا للتوراة بعد أزيد من 
سبعين سنة من خراب بيت المقدس» وكتبهم تدل على أن عزرا لم يكتبها 
لمم ويصلحها إلا نخه تر أرغين هانا من وشخرعهم إل البيبت بعد 
السبعين عاماً الى كانوا فيها خاليين» ولم يكن فيهم حيتفذ نبي أصلاًء 
ولا القبة ولا التابرت ... ومن ذلك الوقت انتشرت التوراة» ونمسحت 
وظهرت ظهوراً ضعيفاً أيضأ» (©. 

يبدو أنهم بعد رجوعهم من السبي البابلي إلى أرض فلسطين فكروا في 
الاحتفاظ بالكيان اليهودي للأجيال اللاحقة» لما لاقوا من الاضطهاد 
والمصائب على أيدي الأحانب» فجعلوا نصب أعينهم المبادئ التالية الي 
تظهر بوضوح في فقرات التوراة المزعومة وهي: 

-١‏ إن الله واحد لا شريك لى وسموه «يهوره» » وجعلوه إِها لب 
إسرائيل من مهمته حفظهم من أعدائهم. 

؟- إن الشريعة الي جاء بها موسى هي لبن إسرائيل فقط. 

-٠‏ النبي المنتظر الذي أخبر موسى اَل بظهوره لإنقاذهم مسن 





() الفصل ف الملل والأهواء والنحل .)١51//١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


انالك بسع ع كي | كنا في اليهودية 


الأعداء يكون من آل إسحاق. 

5- إن الأمم كلها خحدم لبن إسرائيل. 

ه- يجب على الإسرائيليين أن لا يختلطوا بغيرهم. 

فعلى هذه المبادئ الانفصالية والعصبية العنصرية تم تأليف التوراة 
الجديدة» وعرضت على شيوخ بين إسرائيل» فسرًوا بهاء لأنهم كانوا 
بهذه الطريقة يستطيعون امحافظة على القومية اليهودية. 

ثم ضاعت التوراة مرة ثالثة عام ١7١‏ ق.م.) لما أغار ملك أنطاكيا 
«انتنيين» على أورشليم» وهدم الميكل» وأزال وأحرق جميع ما كان فيه 
من الكتب والآثار» وبنى وثناً للعبادة في داخمل البيت؛ وقرب الخنازير 
على مذبح البيت» وأعلن أن أي شخص إذا وجدت عنده نسخة من 
التوراة يقتل فوراً. 

ثم بدأ الجنود يفتشون يبوت اليهود» فإذا عثروا على نسخخة من التوراة 
أحرقوها وقتلوا صاحبهاء حتى قضوا على جميع نسخهاء ثم بعد حمس سنوات 
لما تمكن اليهود من الرجوع إلى بيت المقدس» وبدأوا إعادة بناء الميكل؛ وادعوا 
أن التوراة موجودة لديهمء فوضعوا نسخة منها في الميكل على عادتهم, 
ولم تعرف هوية تلك النسخة الي أتوا بها ووضعوها في الميكل. 

أما التدمير الرابع للتوراة فقد وقع عام (0//م) لما توجه إمبراطور الروم 
«طيطس» إلى أورشليم» وقتل فيها أكثر من مليون شخص من اليهرد 
أحرق بيت المقدس وجعل من بقي منهم أسرى وعبيداً. 

يقول «(أسكات) أحد مفس ري الكتاب: 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ورابسات ع متت | 41 في اليهودية 


«لم يرد طيطس قبل الحرب خراب مدينة أورشليم» بل أحب أن يستسلم 
اليهود له» وأرسل هذا الغرض المورخ اليهودي المشهور: «يوسفين» إلى رؤساء 
اليهود يدعوهم إلى الصلح؛ إلا أن اليهرد تمردواء واستعدوا الحرب «طيطس» ) 
ولكنهم لم يثبتوا في الحرب بعد قتال شديد, ولما تم الفتح للرومان وكانت 
الجيوش الرومانية على أشد ما يكون من الغضبء. فلم يفلت أحد ممن ججاء 
للحرب من القتل» ومن بقي دخخل ف بيت المقدسء ولكن أحد الحنود الرومان 
رمى بيت المقدس بسهم ناري» فشب الحريق فيه» ولم يكن إمبراطور الرومان 
أفيا غن تحاف نيك المتنس "نان اللي بإطفاء السبراو تو تكن سفوة فح 
فحرق بيت المقدس بما فيه من السيوف والحلي» والكتب وغيرها» 7". 

بعد حرب طيطس جمع اليهود فلولهمء وأغاروا على السلطنة الرومانية 
عام (٠/م)‏ ولكنهم فشلوا في الحرب. وكانت الحكومة الرومانية غاضبة 
على اليهود. فتوجه جيش الرومان إلى أورشليمء ولم يترك فيه أثراً من 
الآثار اليهودية, حتى بنوا مكان بيت المقدس معابد لإحدى آطتهم, 
وغيروا اسم أورشليم وجعلوه «إيليا». 

يقال: قتل في هذه المعركة أكثر من خمسمائة ألف من اليهود.» وذلك 
ف عهد الإمبراطور الروماني «بدرين». 

وفي حدود (5.00م) تقدم الوثنيون من شمال روماء وأغاروا على 

جميع المستعمرات الرومانية» فأزالوا جميع الآثار للديانة اليهردية والمسيحية 
وخاصة الصحفء. والمدارس الدينية» والمكتبات. 


.)7177( دراسة مقارنة لأديان العالم (بالأردية) ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


اناك بحبح وا في اليهودية 


وني عام (511م) أغار شاه إيران «برويز» على أورشليم» وقتل أكثر 
من تشعيق النا سرع الشووف وعلم تهيح ننا ننه امن الأباك الندسة 
وأحرق الكتب والصحف. 

تلك هي قصة توراة اليهود الى كانت لعبة في أيدي الغزاة والفاتحين 
كما كانت دمية ف أيدي اليهود أنفسهم بحيث كانوا يحرفون منها ما 
يشاءون ويثبتون فيها ما يشاءون. 

وبهذا انتهى تواتر التوراة الى في أيدي اليهود والنصارى. 

وبعد هذا الاستعراض السريع وبالمقارنة بين نصوصها اتضحت حقيقة 
التوراة المزعومة» فلا يؤمن بصحتها إلا مكابر. 

ويؤكد المؤرحون أن المسلمين عاملوا اليهود أحسن معاملة عندما 
طردوا من أسبانيا في بداية القرن السادس عشرء وهم يسمون 
«يهود الدنمة» )2 فقد جاء بعضهم إلى القدس. ووظ مهم السلطان 
سليمان القانوني في المسجد الأقصى لإنارة المصابيح إلا أنهم كعادتهم 
بدأوا إفساد امجتمع التركي العثماني في اجالات السياسية والاقتصادية 
والتعليمية والأخلاقية 


)1١(‏ الدنئمة: كلمة تستعمل كصفة مشتقة من المصدر التركي «دونمك» بمعنى العودة 
والرحوع» وللدونة تاريخ يعود إلى قائدهم اليهودي «ساباتاي» -المولود سنة 
5م في مدينة أزمير التزكية؛ وهو من أصل أسرة يهودية أسبانية- أعلن دخوله 
ف الإسلام» وطلب من أتباعه اتباعه. فأعلنوا في ظاهرهم الإسلام مضمرين في 


باطنهم السباتائية اليهودية. وبهذا تمكنوا من إضرار المجتمع المسلم. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وراشاك تسصح ةسه | ون 8 في اليهودية 


نسخ العهد القديم 

- العبرية: 

إن أقدم نسخحة من مخطوطات العهد القديم في اللغة العبرية وحدت ف 
وادي قمران بقرب البحر الميت» ويرحع تاريخ بعض هذه المحطوطات 
إلى القرن الثالث قبل الميلاد. 

وذلك أن أحد الرعاة العرب من عشيرة التعامرة عثر عليها في كهف 
يقع عند مصب وادي قمران في الساحل الغربي الشمالي من البحر المييت 
على بعد اثني عشر كيلو مأ جنوب «أريحا» على لفائف إسطوانية من 
الرقرق» مغلفة بقماش قديم من الكتاب داخل جرار من النزف. وهي 
تحتوي على بعض أسفار العهد القديم: منها درج كامل لنبوة إشعياع 
كماعثر في كهرف أخرى في المنطقة ذاتها على بقايا من هذه 
الرقوق كان من بينها درج يجتوي على جزء من كتاب اللاويين؛ 
ومقطوعات كبيرة من رؤيا أورشليم الجديدة»؛ ودرج من المزامير» ونص 
لان وت بالآراية0. 

وأما النسخحة العبرية الي ب بين أيدينا فهي مأخوذة من النسخة الماسورية 





)001 انظر: 95017 -١‏ بروالومء كلمن لتمكده 1أمته5 كتسلدكم 3ع5 0620 عغط1 ,تعلمدة كل ل 
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وانظر أيضاً: مخطوطات البحر الميت: لمحمود العابدي ص (54) والعرب واليهود في 
التاريخ ص .)١5١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]م 7١ه؟‏ في اليهودية 


الي أعدتها جماعة من علماء اليهود في طبرية من القرن السادس إلى الفاني 
عشر الميلادي. 

وكانت أول طبعة للعهد القديم بالعبرانية سنة (5488١م)‏ في 
سونشيومن في دوقية ميلانوء ثم طبع ثانية عام ١414‏ مني 
0 
7- السامرية: 

وهذه النسخة لا تشتمل إلا على مسة كتب موسى فقطء ويرى 
الباحثون أنها ترحع إلى القرن الرابع قبل الميلاد» وهي ليست بترجمة؛ بل 
هي النص العبراني المكتوب بالحروف السامرية أو العبرانية القديكة. 

وقد وحدت نسححة خطية من التوراة السامرية ف مدينة «نابلس» سنة 
مم وترجمها إلى العربية الكاهن السامري: أبو الحسن إسحاق 
الصوريء في القرن الثامن الحجريء وقام بطبع هذه النسخة العربية 
الدكتور/ أحمد حجازي بعد أن قدمها مقدمة تفصيلية. 

ويختلف النص السامري عن النص العبري في أكثر من ستة آلاف 
موضع» من جملتها تقديس جبل «جرزيم» أكثر من أورشليم. 

وإ هله التسفنة شان ان حرم أيضا وق تابه الشهير". 

وطبعت التوراة على هذه النسخحة أول مرة في باريس (5١11١م)‏ ثم 


ف عام (-179م). 





(1) انظر: قاموس الكتاب المقدس ص (717). 
() الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١11/١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وراسات سعج يح فيح | ع في اليهودية 


موقف الإسلام من العهد القديم: 

مما لا شك أن الإسلام يعنزف بالتوراة» ويأمر المسلمين بالإيمان بهاء 
وكتاب الله الكريم مصدق لا فيها وق الإنخيل» وأما كتب العهد القديم 
الأخرى فهي في الحقيقة سرد لتاريخ بن إسرائيل» وذكر لبعض الأنبياء 
الذين أرسلوا إلى اليهود كما يزعمونء فلا يعتزف بها القرآن ونم يتعرض 
لذكرهاء بل أغفل عنها كلياً لما تحتوي عليه من أخبار شنيعة» وترمي 
الأبياء ها لا يلبق بشانهتم: 

ونعود فنقول: إن التوراة الى يذكرها الله تبارك وتعالى» قد كتبها 
موسى اَل بيده ووضعها في التابوت مع اللوحين. 

«(وتضع في التابوت الشهادة الي أعطيك» ”". 

«وفي التابرت تضع الشهادة الي أعطيك» ©©. 

«وقال الرب لموسى: اصعد إِلي إلى الجبل؛ وكن هناك؛ فأعطيك 
لوحي الحجارة والشريعة» والوصية الي كتبتها لتعليمهم» ”". 

والشهادة» والشريعة هما عبارة عن التوراة بالإضافة إلى الأحكام الي 
أنزنها الله على موسى ف اللوحينء وقد حمل بنو إسرائيل تابوت العهدا 





( الخروج (17/75). 
(0 الخروج (51/75). 
الخروج .)١7١/75(‏ 
(5) تابرت العهد: هو ما استخرحه موس | من المدفن الذي كان فيه بإلهام من الله لأن 


يوسف اكلم أوصى قبل موته أن يصعدوا به» حتى يدفن مع آبائه في أرض كنعان. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


1 في اليهودية 


ودخلوا به أرض كنعان» ووضعوه في قدس الأقداس في البيت» فلما جاء 
عهد ني الله سليمان الك فتحوه فلم يجدوا فيه إلا لوحّي حجر. 
«لم يكن في التابوت إلا لوحا الحجر اللذان وضعهما موسى هناك ف 
حوريت حين عاهد الرب بن إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر»"". 
وبعد سليمان حدثت سلسلة من الأحداث الدينية والسياسية تعرض 
فيها بيت المقدس للسلب والنهب والتدمير» كما ذكرنا ذلك في فصل 
تاريخ اليهرد. 
فضاع أيضاً ما بقي من تعاليم موسى اكَتقْ إلا بعض الأحكام الخاصة 
بالمنايات والأحوال الشخخصية؛ وهي الي تحاكم إليها رسول الله ولو ني 
بعض الأحيان. 
يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: 
«وأما استشهاد رسول الله يليْهٌ بالتوراة في أمر رجحم الزاني المحصن 
وضرب ابن سلام به يد ابن صوريا إذ جعلها على آية الرحم فحق؛ 
وهو ما قلنا آنفاء إن الله تعالى أبقاه خزياً لحمء وحجة عليهم, وإنما ينج 
' عليهم بهذا كله بعد إثبات رسالته ييه بالبراهين الباهرة بالنقل القاطع 
للعذر على ما قد بينا ونبين إن شاء الله تعالى» ثم نورد ما أبقاه الله تعالى 
ف كتبهم المحرفة من ذكره الككلدةْ إخزاء ل هم وتبكيتاً وفضيحة لضلالهم 
اجشاية من 11 تذللق أطثلا» :اميد لك رفن العاليت. 
وأما الخبر بأن الببي يديو أحذ التوراة وقال: «آمست بما فيك» فخبر 
)١(‏ الملوك الأول (9/8). 


5.1 0 10//: مراغط 


فدات سم بصي | 0 في اليهودية 


مكذوب موضوع.ء لم يأت قط من طرق فيها خبر» ولسنا نستحل الكلام 
ف الباطل لو صح فهو من التكلف الذي نهينا عنه كما لا يحل توهين 
الحق» ولا الاعتراض فيه. وأما قول الله عز وحل: « قل يَتأَهَلَ 
لتب نَسْعْمْ عَلَىْ شَىْءٍ حت تُقِيمُوأ العورَسة والإنجيل وَمَآ أنزل 
إلَيَكُم من يتَكُمْ 4 2 فحق لا مرية فيه وهكذا نقول ولا سبيل لهم إلى 
إقامتها أبداً لرفع ما أسقطوا منهاء فليسوا على شيء إلا بالإيمان .محمد 
كد » فيكونون حينئدٍ مقيمين للتوراة والإنخيل كلهم يؤمنون حيتكذ يما 
أنزل الله منهما وحد أو عدم» ويكذبون بما يدل فيهما مما لم ينزله الله 
تعالى فيهماء وهذه هي إقامتهما حقاء فلاح صدق قولنا موافقاً لنص الآية 
بل تأويل واطنمد شير العالين؛ وأما قوله تعالى: « قل فَأَنُوأ بالكَوَرَسة 
فَأتْلُومَا إن كنم صكددقيرت » فنعم إنما هو في كذب كذبوه» ونسبوه 
إلى التوراة على جاري عادتهم زائد على الكذب الذي وضعه أسلافهم ف 
ترراتهم» فبكتهم الك ف ذلك الكذب المحدث بإحضار التوراة إن كانوا 
صادقين» فظهر كذبهم وكم عرض نلنا هذا مع علمائهم في مناظراتنا لهم 
قبل أن نقف على نصوص التوراة» فالقوم لا مؤنة عليهم من الكذب حتى 
الآن إذا طمعوا بالتخلص من مجلسهم لا يكون ذلك إلا بالكذب؛ وهذا 
لق خسيس وعار لا يرضى به مصحح, ونعوذ بالله من مثل هذا. 


.)548( سورة المائدة‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]كوو في اليهودية 

لرل فيهكا هُدَى وَتُوثيحَكُمْ بها 
ليو الْدِينَ أُسْلمُوأ لِنَّذِينَ هَادُوا وَلرجَدِيُنَ وَالأُحبَارُ يما 
سْمُحَفِظوأ من كِب أله 4 فنعم» هذا حق على ظاهره كما هوء وقد قلنا: 
إن الله تعالى أنزل التوراة وحكم بها النبيون الذين أسلموا كموسىء وهارون؛ 
وداودء وسليمان» ومن كان بينهم من الأنبياء عليهم السلام» ومن كان في 
أزمانهم من الربانيين والأحبار الذين لم يكونوا أنبياء» بل كانوا حكاماً من قبل 
الأنبياء عليهم السلام» ومن كان في أزمانهم من الربانيين والأحبار قبل 
حدوث التبديل. هذانص قولنا وليس في هذه الآية أنها لم تبدل بعد ذلك 
ل ا ا ل ل ا 
في رجحم البي يي لليهرديين اللذين زنيا وهما محصنان» فقد طن الباطل» وقال 
بالكذبء؛ وتأول ا محال» وخحالف القرآن لأن الله تعالى قد نهى نبينا لكك عن 


وأماقوله تعالى: « نا أَنْرَلنا 


ل 


7 


ذلك نصاً بقوله: « وَأَْرَلنَا اليك الكت ب بالحَق مُصَدَقًا لَمَابَبنَ يَدَيْه 


ري - ررمي ا رن ع روه وى ع مه 0 سًَ 0 

2 اع ردكعب 5 م ل 2 الال اج :2 0 اننا 
عَم جَاءَكَ من الحَقٌ لكل جَعَلنَا منكمٌ سْرَعَة وَمِنْهَاجًا وَلوْ سَاءَ الله 
لَجَعَلَحُحَ أَمَّهُ وَحِدَء 4”. وقال عز وحل: 9« وَلا تتبغ أَهْوَآءَهُمْ 


عد 
رب يو مدو ير 3 2< بي اس ا رسع لال يهو 7 5 
وَآَحَدَرَهُمَ أن يَفْتِنُوكَ عن بَعْض مآ أَنزَلَ الله إليّك »» "اه 


٠ 
- 





(1) سورة المائدة (5/4). 


(0) الفصل ف الملل والأهواء والنحل .)5١5-17157/١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات - ل» ف اليهودية 


النزاجم القديمة للعهد القديم 
-١‏ الترجمة السبعينية: 

كانت اللغة اليونانية معروفة في جميع البلدان اليونانية الأصل» 
وف المستعمرات اليونانية بآسيا وأفريقياء فبأمر الملك بطليموس اجتمع في 
مصر اثنان وسبعون علا من عاك مرق وذلك في حدود (؟585 
ق.م)» وترجموا العهد القديم باليونانية» وهذه الترجمة هي الي ميت بعد 
ذلك بالسبعينية. 

وتسمى في اللاتينية (4مععةدغم»56) و بالفرنسية ()صهامء5 ,86 «ممأومء0) 
ويشار إليها برموز (1.76<0) ”"©. 

وما أن هؤلاء الممزجمين اعتمدوا على النسخحة السامرية نرى أن نص 
التوراة السامرية يتفق مع الترجمة السبعينية ف ألف وتسعمائة موضع من 
بين ستة آلاف موضع اختلف فيها التوراة العبرية عن التوراة السامرية. 

وعلماء المسيحيين فيهم خلاف شديد حول هذه الترجمة من حيث 
التزتيب والتنسيق أولأً» ثم من حيث الحذف والزيادة ثانياء وفيها بالإضافة 
إلى ذلك؛ ففي هذه الزجمة بعض أسفار لا توحد في العبرية. ١‏ | 

كما أن هذه الرجمة تختلف عن النص العبراني في عدة أماكن منها: 

-١‏ بين خخلق آدم وطوفان نوح ١755(‏ سنة) ف النص العبري» بينما 
في الترجمة السبعينية (17505؟ سنة). 





)١(‏ تاريخ الصحف السماوية. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


قواساات نع جح | ار في اليهودية 


9ت الكسب المزيفة الي تسقى «أبو كريفيا» أخسل مشها اليتهزد 
والنصارى ف الترجمة السبعينية فهي موجودة في النص العبيري» وقد سبق 
أن ذكرنا بعضها. 

- ف النص العبري زيادة «زبور» لا يوجد ف الترجمة السبعينية. 

4 - لقد غير المنزجمون صفات الله تبارك وتعالى حتى أصبحت مثل 
صفات البشر ظناً منهم أنها بدون ذلك تؤدي إلى عدم تعظيم «يهوه» . 

ومع هذه الخلافات الجوهرية كانت النسخحة اليفك اانا اميه 
اليهودية والنصرانية حتى القرن الثاني» ولما دخل قسطنطين في النصرانية 
ف أواخرا القرن الثالث» وصار الدين النصراني دين رسميا للدولة الرومانية 
عَيّن البابا «ماسوس الكاهن جيروم» عام (3810 م) ليقوم بترجمة العهد 
القديم والجديد باللغة الرومانية» لذا توجه الكاهمن «جيروم» إلى الشام, 
وبقي في بيت لحم (5 ١‏ سنة) وجمع حوله النسخ العبرانية من السامرية 
وغيرهاء وبالتعاون مع أحبار اليهود استطاع أن يكمل ترجمته الرومانية 
عام (5 39 م) من العبرانية مباشرة» وفي البداية أنكرت عليه الكنائس هذه 
الرجمة» ثم اعترفت بآخره» وكانت معتمدة لدى جميع الكنائس إلى القرن 
الخامس عشر الميلادي» ويعلق عليها تامس قائلا: «عدة مرات ثم تصحيح 
ترجمة جيروم, إلا أنها بقيت ناقصة من عدة وجوه مع أنه استطاع أن 
يحصل على الأسفار القدعة» 7©. 
ومع ذلك فقد اعتبرتها الكنائس اليهودية والمسيحية أساساء وق أسعش هد 





.)07( تاريخ الصحف السماوية ص‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


ف ا في اليهودية 


الفهد الخلدين وآباء الكنيسة الأول بآياتهاء ما خرقياً أو تحب المعنى. 
ولكن لما أخذ المسيحيون يستشهدون بآياتها للتنديد بالعادات والتعاليم 
اليهودية الى كانت ببائاة ق غصره عباد اليهوة إلى الأصل الععيراني 
الذي لم يكن معروفاً لكثير منهم: وأهملوا هذه التزجمة المنتشرة لأنها 
كذانك شد عابي 7 
9- الترجمة الكلدانية: 

ولما رجع اليهود من السبي البابلي» كانت اللغة الي يتكلمون بها هي 
الآرامية» وقد تدعى تحاوزا «الكلدانية» ‏ وهي تختلف عن اللغة العبرية الي 
كان يتكلم بها أحدادهم» فأصبح من الضروري ترجمة الأسفار لهم؛ وتسمى 
هذه الزجمة «ترجحومات» » وإليها تشير فقرة من سفر نحميا وهي: 

«وقرأوا في السفر في شريعة الله ببيان» وفسروا المعنى» وأفهموه القراءة) 
ونحميا أي النزشاثا وعزرا الكاهن الكاتبء واللاويون المفهمون الشعب» '". 

أي أنهم كانوا يبرجمون الأسفار بالكلدانية الى كان يتكلم بها اليهود 
بعد السببي. 
7 الترجمة اللاتينية: 

تمت الترحجمة السبعينية إلى اللاتينية في القرن الأول بعد المسيح الئل . 
وذلك لأن اللغة اللاتينية كانت منتشرة في شمال إفريقياء فاحتج إليها 
اليهود والمسيحيون القاطنون في هذه المناطق. 





.)7548( انظر: قاموس الكتاب المقدس ص‎ )1١( 


رى (م/خ-ة). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]| ١١و‏ في اليهودية 


غ- الترجمة الحبشية: 

وفي عام 5٠٠09‏ م) ترجمت الترجمة السبعينية إلى الحبشة» وقيل: إن 
هذه التزجمة تمت في أواخر القرن الرابع» لما دحل دين المسيح في بلاد 
الحبشة أيام الملك قسطنطين (4 ؟5+«-/81؟ م). 
ه- الترجمة الغوطية: 

وف عام "5٠.‏ م ترجم الأسقف «ولفيلاس» العهدين القديم 
والجديد إلى اللغة الغرطية» ولكنه لم يترحم أسقار «صموئيل الأول 
والثاني» وله <طكلوك الأول والثاني» » بدعوى أنه من الخطر وضع هذه 
الأسفار بين أيدي الشعب الغوطي بسبب الروح الحربية الموجحودة فيها0". 
5- الترجمة الأرمنية: 

إن أول ترجمة إلى الأرمنية هي الترجمة ال قام بها إسحاق البطريك 
ف (.58-989: م). 
/- الترجمة العربية: 

وأول ترجمة عربية عرفت في التاريخ هي الترجمة الى نقلها يوحنا 
أسقف أشبيلية عام (4 7/ م) بعد ظهور الإسلام. 

يقول ابن النديم: إن أحمد بن عبد الله بن سلام الإبجيلي هو أول من 
ترجم التوراة من العبرانية إلى العربية”". 

وذكر المسعودي ثلاثة نقول ألخصرق: الأول ل «حنين بن إسحاق» 
(1) انظر: قاموس الكتاب المقدس ص (١/ال).‏ 
(؟) انظر: الفهرست (77). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ _ ل ب 1" في اليهودية 


النسطوري المتوفى عام (50اه) (177/-81/5 م) من الترجمة السبعينية 
والاثنان الآخران لحبرين من أحبار اليهودء وهما «أبو كثير» المتوفى عام 
.8ه - 84م), و«سعد بن يوسف الفيومي » المتوفى عام (١7هم‏ 
- 57 وم) ثم قام «هبة بن العسال» بالترجمة من القبطية إلى العربية عام 
لاد 

وبهذا ثبت أن التراث الإسرائيلي لم يكن له نسخة كاملة مترجمة إلى 
العربية في عهد البي وله 2"7. 

وللعهدين ترجمتان كاملتان وهما المتداولتان في يومنا الحاضر هما: 

الأولى: الزجمة البروتستانتية الأميركية الى قام بها خمسة علماء: اثنان 
أمريكيان» وثلاثة لبنانيون» وطبع العهد القديم منها عام ١855(‏ م) رهو 
يحتري على (5؟) سفراً. 

الثانية: قام بها الآباء اليسوعيرن في الفترة ما بين سنة ١817‏ 
و0٠188١م‏ وطبعت هذه اليرجمة فق بيروت سنة ام ثم طبعت ترجمة 
كاثوليكية حديدة في بيروت سنة 1570١م,‏ تشتمل على (179) سفراً من 
العهد القديم. من إصدار دار الكتاب المقدس ف العالم العربي ببيروت. 





0 ولذا أمر البي يلو زيد بن ثابت أن يتعلم كتابة يهود فقال: «يا زيدا! تعلم لي 
كتاب يهود, فإني والله ما آمنهم على كتابي » فتعلم في نصف شهرء فكان 
يكتب ويقرأ لرسول الله وَلْهٌ إذا كتب إليهم اليهود. علقه البخاري في صحيحه 
(171/1) ووصله في تاريخه الكبير (781-1780/5) وأبو دارد (5755) 


والّمذي (7١7؟)‏ وصححه الحاكم )١175/١(‏ وإسناده حسن. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات_# ‏ 7 1” في اليهودية 


خلاصة البحث 

بعد هذا العرض السريع لتاريخ التوراة نستطيع أن نخلص إلى 
النتائج التالية: 

-١‏ لا يعرف بالتحديد الشخص الذي دَوَّن التوراة لأول مرة. 

- لا تظهر من دراسة تاريخ تدوين التوراة المعايير الي كانت أمام 
المدونين بعد كل تخريب. 

- نظراً لضياع التوراة أكثر من مرة لم يعد لنقلها أي تواتر على 
رغم وحوده في البداية. 

5 - لا ريب أن كل فرقة من اليهود أدخلت فيها آراءها وأفكارها. 

ه- كتبت التوراة في المرة الأولى باللغة العبرية» ثم ترجمت إلى 
الآرامية واليونانية» وبهذا وقع فيها تحريف كبير ف هذه التراحم» ونخاصة 
بعد ما أصبحت ترجمتها الآرامية مصدراً للتراجحم الأخرى. 

5- كان بنو إسرائيل يحسدون أولاد إسماعيل اكيكلة. 

ومن هنا أدخلوا في التوراة كلمات سخيفة عنهم, وسموهم وغيرهم 
«الغريم» وهي كلمة عبرية من «غوى» » وجمعها غويم, ومعناها: الأممء 
ويقصدون بذلك البهائم» فما الأمم غير اليهودية في نظر اليهود 
إلا كالبهائم. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ]ام في اليهودية 


وأختم هذا البحث بقول سهيل ميخائيل ديب: 

«وكانت المقاصد الكبرى لمؤلفي التوراة أن يفرضوا على اليهود اتباع 
التعليمات الرهيبة» وتنظيم الشعب اليهودي تنظيما عسكرياً يجعلهم أهلاً 
للسيطرة على أعدائهم الغويم» كما تركز التوراة على أن تغرس في نفوس 
اليهرد الحقد الأبدي الدائم ضد أعدائهمء لأنهم كانوا سبباً لاضطهادهم 
وتشريدهم وعدم استقرارهم في الأراضي المقدسة» وخاصة الكنعانيين 
والفينقيين والأدوميين واليموسيين وجميع الشعوب غير اليهودية» المستوطنة 
5 شرق البحر الأبيض المتوسط». 

ففي سفر التثنية: «ونفتزس جميع الغويم الذين يدفعهم إليك الرب 
لحك فلا تشفق عيناك عليهم» 0©. 

وق سفر التثنية أيضا: «وإذا أدحلك الرب إلهك الي أنت صائر إليها 
... واستأصل أمما كثيرة من أمام وحهك ... إنك شعب مقدس للرب 
إلهك وأباك اصطفى الرب إلهك أن تكون أمة خاصة من جميع الأمم اليج 
ا 0 

بعض الفقرات من التوراة تأمر بقتل جماعي لبن البشر» وتتكرر 

١‏ على ا يهودية للسيطرة على وجه ل 

وإن هذه التعاليم اليهودية تقرأ وتدرس يومياً في كنائس العالم اليهودية. 





.)0 5/78 


.)١/7 5( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


هراسات ]8998 في اليهودية 


وفي هذه التعاليم دليل قاطع على أن التوراة المزعومة المتداولة في 
الوقت الحاضر ليست من تأليف موسىء وقد أضيف إليها ما اتفق 
ورغبات ونزعات وميول اليهود» وإلا فكيف من الممكن أن يكون 
قد نزل أمر بقتل الأطفالء والنساءء والشيوخ في حين أن إحدى الوصايا 


المشن تان عارياقضة اما 


5.1 ط10)0//: مراغط 





5.1 ط10)0//: مراغط 


تراش اك سس هج نيج ]| باو في اليهودية 


الفرق اليهودية 

بعد سقوط فلسطين تحت حكم السلوقيين في حدود ١914(‏ ق.م) 
(وهو الإمبراطورية المقدونية) بدأ اليرنان يضطهدون اليهود. ويمارسون 
الضغط عليهم بشتى الوسائل لاعتناق دينهم اليوناني» ويرغمونهم على 
عبادة الآلحة اليونانية مثل «زيوس» و «ديونسيوس» فتفرقت كلمة اليهرد 
وتشتت شملهم؛ فمنهم من قبل الدعوة اليونانية الوثنية» ومنهم من بقي 
على التعاليم اليهودية» فافترقوا إلى عدة فرق من النواحي العديدة. منها 
الدينية» والسياسية» والقبلية» وكانت بذور الخلاف بينهم ظهرت بعد 
وفاة نبي الله سليمان الك حيث انقسمت دولة اليهود إلى مملكتين 
متحاربتين كما ذكرنا سابقاء فلم تجتمع كلمتهم منذ ذلك الحين حتى 
جاء الدور اليوناني فزاد الطين بلة. 

وإليكم أهم فرقهم الدينية: 

)©084510131( شاسديم‎ - ١ 
أي الانقياد» وهم الملتزمون بالحياة اليهردية» وقد تميزوا بغيرتهم على‎ 
الناموس «أسفار موسى» أيام الاضطهاد ومن هؤلاء ظهرت فرقة ميت‎ 
فيما بعد «الفريسيون» وهي كلمة آرامية معناها «المنعزلون» كحزب‎ 

يهردي محافظ على الولاء للناموس بشدة. 
وكافتت هذه الفرقة تناهض الفرق الأحرى خاصة «الصدوقيين». 
يخربون البر والبحر لاكتساب الدخلاء إلى دينهم كما جاء ف إنخيل متى 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وزاشاكا اسح ع بج ]| م في اليهودية 


١١ :3‏ وقد شبههم الككات السبحيرة بالمعتولة "من الفرق التسوا 00 

ولا يعرف بالضبط من الذي لقبهم بهذاء ومتى كان ذلك. 

يرى كاتب قاموس الكتاب المقدس أنهم ظهروا باسم «الفريسيون» 
في عهد ه ركانوس ٠١5-١10(‏ ق.م) وكان من تلامذتهم فتركهم 
والتحق بالصدوقيين. 

وسعى ابنه «اسكندرينايوس» بعده إلى إبادتهم غير أن زوجته 
«الكساندرة» والي حلفته على العرش سنة (// ق.م) رعتهم. فقوي 
نفوذهم على حياة اليهود الدينية. وأصبحوا قادتهم في الأمور الدينية”". 

وأما الفريسيون أنفسهم فكانوا يطلقون على أفراد جماعتهم لقب 
الإخوان» أو الرفقاءء» أو الأحبار لأنهم يؤمنون مما جاء في التلمود الذي 
ألفه الأحبار. 


1 


9 


3 


وبقي هؤلاء الفريسيون مض طهدين إلى (4/ ق.م) ولما تربععت 
الكساندرة زوجة إسكندرينايرس على العرش قوي نفوذهم, واصبحرا 
قادة في الأمور الدينية. 

ويتلحص أهم مزايا هذه الفرقة في أمرين هما: 
(الأول) المصادر اليهودية: 

تعتقد هذه الفرقة بأن التوراة بأسفارها الخمسة مخلوقة من الأزل؛ 


وكانت مدونة على ألواح مقدسة» ثم أوحي بها إلى موسى, فتدوينها 





01 انظر: أديان العا لم .)3٠6٠6(‏ 


(؟) القاموس ص (115). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ _ ل 1 ؟ في اليهودية 


بعده هو فق الحقيقة إعادتها. 

كذلك تؤمن هذه الفرقة بالأحاديث الشفوية الى تشتمل على مجموعة 
من القواعد والوصايا والشروح والتفاسير» وتناقلها الحاخامات من جيل 
إلى حيل» وزعموا أنها مساوية للشريعة المكتوبة» بل هي أكثر منها أهمية 
وسلطة» ولسبب غلوهم ف تقليد آبائهم وسخطهم المسيح, ورد في إنخيل 
متسى :)1-7-7/1١5(‏ لماذا تتعدة تلاميذك تقليد الشيوخ, فإنهم لا 
يكسلون الدبيع بيده راكلون خبر) كابغات: وقيال مه أشن ابضا لمانا 
تتعدون وصية الله بسبب تقليدكمء فإن الله أوصى قائلا: أكرم أباك وأمك 
... فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. 

وهذه الروايات اشفرية هي الي عرفت فيما بعد باسم «التلمود». 

وتبين لنا من هذا العرض الموحز: أن هذه الفرقة تأخحذ شريعة موسى 
لك حرفي وتتمسك بالتقاليد وتأخذ تفسير الكتاب المقدس من أحبارهم. 
(الثاني) عقيدة هذه الفرقة: 

-١‏ تؤمن هذه الفرقة بالبعث؛ وقيام الأمواتء والملائكة؛ والعالم 
الآحرء وأكثرهم يعيشون في مظهر الزهد والتصوفء. ولا يتزوجون» 
ويحافظون على وحودهم بطريق التبي. 

-١‏ تؤمن بخلود النفس. 

- تومن هذه الفرقة بعصمة الحاخامات» وتمنحهم سلطة علياء 
وتنظر إلى أقوالهم كأنها صادرة من الله وترى أن مخافتهم هي مخافة الله. 
ورد ف التلمود: «يلزم المؤمن أن يعتبر أقوال الحاخامات كالشريعة؛ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


واساك تيم سحت وم في اليهودية 


لأن أقواللهم هي قول الله الحي» فإذا قال الحاححام: إن يدك اليمين هي 
اليبسرى وبالعكم, . فصدق قوله. ولا ادل 


وإلى هذا يشير القرآن الكريم: 
١‏ آتّحَدُا أَحَْارَهُمٌ وَرُْبَنَهُمَ أَرِسَابًا مّن دُون أله 4 ". 


ومن هنا لا يرون حاجة إلى الاجتهاد إذ إن لكل سؤال حواباً من قبل 
الحاحام المقدس المعصوم. 

وكانت هذه الفرقة من ألدّ أعداء المسيح ابن مريم الكل » وهم الذين 
حاولوا إصدار مرسوم ملكي لصلبه, كما كانت هذه الفرقة مؤامرة دنيفة 
لقتل المسيح واغتياله. جاء في إنحيل مرقس”'": «فخخرج الفريسيون للوقت 
مع الميرودسيين» وتشاوروان عليه لكي يهلكره». 

وذلك أن المسيح كشف عن نفاقهم وكفرهم وتحريفهم لتوراتهم, 
وابتداعهم تعاليم وأحكاماً فاسدة ما أنزل الله بها من سلطان. ورد في 
إنخيل متى الإصحاح الثالث والعشرين: «ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون 
المراؤون لأنكم تغفلون ملكوت السماوات قدام الناس» فلا تدخلون أنتم 
ولا تدعون الناس يدخلون. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون لأنكم 
تأكلون بيرت الأرامل. ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأحذون دينونة 
أعظم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تطوفون البحر 
والبر لتكسبوا دخيلاً واحداً. ون ونح لللطولة ابا توم كر يكير 





.)5١( سورة التوبة‎ )1١( 
.)7/7( إنحيل مرقس‎ )5( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراساتملللسس] ١9؟؟‏ في اليهودية 


مضاعفاً. ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالميكل فايس 
بشيء؛ ولكن من حلف بذهب الميكل يلزم. أيها الجهال والعميان ليما 
أعظم الذهب أم الميكل الذي يقدس الذهب ...». 

ثم خاطبهم المسيح بقوله: «يا أورشليم؛ يا أورشليم» يا قتلة الأنبياء 
وراجمة المرسلين». 

وقد خاطبهم يوحنا المعمدان ب «أولاد الأفاعي». 

وني الإصحاح الثاني والعشرين من إبحيل متى: 

«حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة» فأرسلوا 
إليه تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين: يا معلم؛ إنك صادق» وتعلم طريق 
لله بالحق» ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس» فقل لنا: ماذا 
تظن أيجوز أن تعطي جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم؛ وقال: لماذا 
تحربونئ يا مراؤون! أروني معاملة الجزية فقدموا له دينار. فقال لهم: لِمَن 
هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له: لقيصر. فقال لمم: أعطوا إذا ما لقيصر 
اضر هاف شري 

هكذا حاول الفريسيون أن يحرجوا المسبيح حتى يتكلم على قيصرء 
فيصدر حكم الإعدام عليه. 

ولا يعرف بالتحديد متى تكونت هذه الفرقة؟ ومن أشهر ما قيل في 
هذا الصدد ماذكره المورخ اليهودي يوسفيين المترفى عام (5قم) : 
وهو أنها تكونت في عهد يوناتان (182/4751401) وكان صديقا حميماً 
لداود اعل. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  _‏ للمل]|؟١‏ في اليهودية 


؟- الصدوقيون: 

يرى الإمام ابن حزم أن هذه الفرقة تنسب إلى رجحل يسمى «صدوق» 
وهو الكاهن الأعظم الذي كان في زمن سليمان. 

ويضيف إلى هذا محرر قاموس الكتاب المقدس: وفي عائلته حفلت 
رئاسة الكهنوت حتى عصر المكابيين"2, فسمي حلفاؤه وأنصاره 
صدوقيين» وكانت هذه الفرقة مك المي ولكنها مؤلفة من المثقفين» 
حلهم أغنياء. 

ويرى بعض علماء أوربا أنها تنسب إلى رحل آخر وحد في القرن 
الثالث قبل الميلاد. وأما اسمها فمشتق من «صادق». 
أهم ثميزات هذه الفرقة: (من ناحية العقيدة): 

-١‏ أنها لا تؤمن بالبعث والآخرة والحساب والجنة والنار» وترى أن 
الدنيا هي دار العمل ودار الجزاء» وأن النفس تموت مع اللسد. 

ولعل القرآن في أمثال هؤلاء يشير بقوله: « أقمًا تَحَنْ بِمَبّعِنَ (2) 
مَوْتكنَا الأول وَمَا تَحَنْ بمُعَدَبينَ 2 4 ”". 


؟- تنكر وجود الملائكة والأرواح والشياطين والعالم الآخر. 


كم 


| 





أبناء يهرماريب» ولقب يهوذا ابن مثانياس الذي كان حكمه سنة ١١‏ ق.م وكان 
آخر السلالة الحسمونية «ارسنوبولس) سنة 77-1٠.‏ ق.م ومن هنا انتقل الحكم 
إلى «هيرودس» الكبير. 

)١(‏ الصافات (4ه59-0). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]ا فو و؟ في اليهودية 


©- تنكر القضاء والقدر وتؤمن بحرية الإنسان في اختيار الأعمال. 
وأنها مخلوقة منه» لا من الله. 

ذكر محرر قاموس الكتاب المقدس: أنهم قالوا: بحرية الإرادة» وأنا 
قادرون على أعمالناء وأننا سبب الخيرء وأننا نتقبل من حماقة أفعالنا. 

- تنكر ظهور المسيح ولا تنتظره. 
وأما من حيث المصادر: 

-١‏ فتؤمن باسفار العهد القديم, إلا أنها لا ترى القدسية المطلقة 
للتوراة» يقول محرر قاموس الكتاب المقدس: حصر الصدوقيون تعاليمهم 
ف نص الكتاب قائلين: إن حرف الناموس المكتوب وحده ملزم؛ حتى 
وإن قاد الناموس إلى شدة في المقاضاة. 

؟- ترفض الأذ بالأحاديث الشفوية المنسوبة إلى موسى الكلكللة . 

- تنكر الإيان بالتلمود وتعاليمه» لأنه ألف بعد جود هذه الفرقة 
من قبل فقهاء الفريسيين. [ 

4- وتقول هذه الفرقة إن الله خلق الإنسان ليدبر شؤونه بنفسه. وإنه 
من العبث انتظار إرادة الله ويحب على الإنسان أن يحل مشاكله بنفسه. 
الصدوقيون والمسيح: 

كانت للمسيح كلكلا علاقة طيبة بهذه الفرقة» لأنه هاجم الفريسيين 
وقبل سلطان قيصر الروم على نحو ما فعل الصدوقيون؛ غير أن إنكارهم 
للبعث واليوم الآخر كان ا في مخالفته هم وحاولت هذه الفرقة أن تحر 
المسيح إلى عقيدتهاء وتضمه إليها لمعارضة الفريسيين» ولكنهم فشلرا في 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ] )وم في اليهودية 


ذلكء» إذ بين لهم المسيح اليد فساد عقيدتهم. 

فقد جاء في إنحيل متى «الاصحاح الثاني والعشرين»: 

«إن الصدوقيين الذين ينكرون القيامة جاءوا إلى المسيح قائلين له: يا 
معلم قال موسى: إن مات أحدء وليس له أولاد يتزوج أخحوه بامرأته. 
وشم تخ لأعييه ا مكان عبدناسشيعة إسوة وتورح الأرل تالكاو 
م يكن له نسل وترك امرأته لأحيه» وكذلك الثاني والثالث إلى السبعة. 
وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة لمن من السبعة تكون زوجة؟ 
فإنها كانت للجميع. 

فأحاب يسوع وقال لهم: تضلون إذ لا تعرفون الكتبء ولا قوة الله 
لأنهم يوم القيامة لا يزوحون ولا يتزوحون, بل يكونون كملائكة الله 
قم الجا 

وأما من جهة قيامة الأموات أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله 
القائل: «أنا إله إبراهيم؛ وإله إسحاقء وإله يعقوب, ليس الله إله أموات» 
بل إله أحياءء فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه». 

ومن هنا بدأ الصراع بين المسيح والصدوقيين. ولم يكونوا أقل عنداوة 
للمسيحية عبر القرون من فرقة الفريسيين. وقد خاطبهم يوحنا المعمدان 
"ا عاط الفريسيين فال لهم: «أولاد الأفاعي» ومع هذه العداوة 
الغذينة المدينية نان هده القرقة رض داس قال 'إفانة عللافاك وده 
مع الشعوب الأخرى بينما تنظر فرقة الفريسيين إلى غير الإسرائليين نظرة 
العداوة والإزدراء» ولعل هذه الفرقة هي الي يقول عنها القرآن الكريم: 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات 





ليقن في اليهودية 


ِ وَمِنَ أل الكِتّب مَنْ إن تَأمَنهُ بقنطار يُؤَدِْء ليك" 
وول 2 اوسن توق إواقاطة بإوغار لا نوذوك ]جك الما 
ار ل اا لك ارك تورف + 

والأميون نسبة إلى الأممء وهم في اصطلاح اليهرد غير بن إسرائيل. 

ولا عيل الصدوقيون إلى الاشتراك في الحركات الثورية؛ والأعمال الي 
تتطلب عنفاً وجهداً. وبميلون إلى احتزام القوانين الموجودة على أي حال؛ 
ما دامت الديانة اليهردية محترمة بوجه ماء فكانوا يكتفون من السلطات 
الحاكمة بالاعتراف بيهره» وبامتيازاتهم الخاصة. ويرون من الحكمة قبول 
الأمر الواقع. وهذه الفرقة أقل عددا من الفريسيين. كما قال الدكتور 
أحمد شلبي 15 كتابه «مقارنة الأديان». 
- رفرقة القرائين أو العنانيين» 

هذه هي الفرقة الثالشة من الفرق اليهودية الرئيسية وهي أحدثها 
وكانت نشأتها على يد رجحل يسمى «عنان بن داود» من بغداد في أواخر 
القرن الثامن بعد الميلاد» على عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور 
00-704 م) أي بعد موسى اكلا ببحو عشرين قرناء ونسبت إلى 
منشئها وهو «عنان بن داود» . ويقال لما أيضا: «القرائين» نسبة إلى 


«قراءة»» .كعنى الكتاب أو المكتوب» وهي كلمة كانت تطلق عند اليهود 





.),/5( سورة آل عمران‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات # لل د وم في اليهودية 


على أسفار العهد القديم؛ فمعنى القرائن: المتمسكون بالكتاب وحده. 
ولا يزال لهذه الفرقة أتباع كثيرون في مختلف البلاد في العصر الحاضر. 
أهم تميزات هذه الفرقة: 

-١‏ التمسك .ما جاء في أسفار العهد القديم. 

-١‏ عدم الاعتراف بتعاليم التلمود. 

- عدم الاعتراف بسلطة الحاخامات. 

5 - إنكار جميع القوانين والأحكام الى جاء بها الربانيون. 

وقد سبق عنان بن داود زعماء من اليهود مهدوا الطريق لدعوة عنان 
منهم «سيرنيوس» اليهودي من أهل سوريا الذي ظهر في حدود ١٠/ام‏ 
ونادى بالتجديد والإصلاح؛ وكان شعاره «اتركوا تعاليم التلمود» وتبعه 
ناس كثيرون» فعظم شأنه. حتى أعلن أنه المسيح المنتظرء وكادت تحدث من 
جراء ذلك فتنة كثيرة في العوالم الثلاثة: الإسلامي والمسيحي واليهودي» 
فقبض عليه» وقدم إلى الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك فرأى أن يسلمه 
إلى اليهوة أنفسهم حسما للفتة ليتولوا حا كمتة وبذلك اتفهى أمرة. 

ثم ظهر بعده: عويديان بن عيسى اليهردي من أصفهان حوالي عام 
م. وقام بدعوة برنيوس بإنكار تعاليم التلمود من جديد. وأدحل 
تعديلات كثيرة على الأحكام اليهودية. 

يذكرها الشهرستاني باسم الفرقة العيسوية نسبة إلى أبي عيسى 
الأضفهائ 0©. 
)١(‏ انظر التفاصيل على هامش الفصل والأهواء والنحل (08/7). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات مللللسسب] ١97‏ ؟ في اليهودية 


وقد حاول عويديان وأنصاره استخدام القوة» لفرض آرائهم على 
طوائف اليهود فلم ينجحواء وكان مصيره كسابقه «برنيوس». 

وظهر بعد هؤلاء عنان بن داود» فوحد الطريق ممهداً لدعوته» فنجح فيما 
دعا إليه» وفتح باب الاجتهاد لكل قادر عليه» كما سمح أن ينشئ كل بحتهد 
مذهباً فرعياً خاصاً في نطاق الأصول العامة الي قام عليها مذهبه. 

فبناء على ذلك انقسمت هذه الفرقة إلى فرق متعددة» واشتهرت منها 
فرقتان: بنيامين والأكبرية. 

تبين لنا من هذا العرض لموحز للفرق اليهودية ومعتقداتها: أن 
الخلافات الرئيسة فيها تتلخص ف خلافها بين الربانيين أي المؤمنين 
بالتلمود» والقرائين فيما بعد. 2 

لا ل ال اا 
فتكفر إحداهما الأخرى؛ ولا تسم حلها باستخدام معابدها والدخول 
فيهاء وقد سجل التاريخ حوادث عنيفة وقعت بينهماء فمنها مثلاً ما وقع 
ف مصر أيام الملك الفاطمي الظاهر بن الحاكم بأمر الله الذي تولى الخلافة 
لوحال ونه ركد حو دانم فامادر الايفة مرمدرما بعلدم 
التعرض لإحداهما على الأخرى؛ وَعَلبِهنا أن يفا سلما دون أن 
تتدحل إحداهما في شؤون الأخرىء وإلا تعاقب معاقبة شديدة. 
ع - والسامرة: ٠‏ 

فرقة من اليهود انفصلت عن بن إسرائيل ولهم هيكل خاص. 


يقول «يوسيفوس»: إن منسى أخحا يدوع رئيس الكهنة تزوج من أبنة 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ المللإغم؟؟ في اليهودية 


شخص أحبي يسمى سيبلط. وأمره شيوخ أورشليم إما أن يطلق امرأته 
أو أنه لن يقتزب من المذبح» وفكر منسى ف طلاقها رغم أنها كانت 
عزيزة عنده. لكن أباها سنبلط وعد صهره أنه إذا احتفظ بزوجته؛ ولم 
يطلقها فسيبئ له هيكلاً ضد هيكل أورشليم؛ ولقد وفى بوعده وبنى 
هيكلاٌ على جبل «جرزيم» وكان هذا أصل الميكل السامري7"©, 

هكذا استغنت هذه الفرقة عن هيكل أورشليم. وأدحلت في نسختها 
بناء هيكل على حبل «حرزيم» في كتاب الخروج بينما لا يو حد هذا 
الحكم في النسخ الأخرى. 

تقول: إن الله تعالى أمر داود النبي التي أن يبن بيت المقدس بجبل 
نابلس. وهو الطور الذي كلم الله عليه موسى اط . فحول داود إلى 
إيليا وبنى البيت ثمة وخالف الأمر وظلم'". 

وتقول أيضا: إن التوراة لم تبشر إلا بنبي واحد يأتي بعد مرسى يصدق ما 
بين يديه من التوراة ويحكم بحكمها. وظهر في السامرة رجحل يقال له «الألفان» 
وادعى النبوة وزعم أنه هو الذي بشر به موسىء وأنه هو الكوكب الذي ورد 
في التوراة أنه يضبئ ضوء القمر. وكان ظهوره قبل المسيح بنحو مائة سنة, 
فانقسمت السامرة إلى فرقتين: «دوستانية» وهم «الألغانية» و «كوستانية» 
ومعنى الدوستانية: الفرقة المتفرقة الكاذبة» ومعنى الكوسانية الجماعة 
(1) انظر: قاموس الكتاب المقدس ص (550/8) وكان بناء هذا الميكل ف حدود (177 

ق.م) ف فلسطين. 
)١(‏ انظر: الملل والنحل (08/7) على حاشية الفصل. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]| 5١9‏ في اليهودية 


الصادقة» وهم يقرون بالآحرة والثواب والعقاب فيهاء وتزعم الدوستانية 
أن ليس الثواب والعقاب إلا في هذه الدنيا. 

وقد استقلت الفرقة السامرية بكيانها الديئ» وقد أراد اليهود أن 
يخرجوها من الديانة اليهودية ولكنهم لم يفلحوا. وتحول هذا إلى عداء 
سافر استمر إلى عدة قرون حتى أصبحت تعين كل من أراد ضرب اليهود 
من الغزاة الأحانب ولا تزال ها بقية باقية حتى اليوم في نابلس. 

يروي البيروني المتوفى سنة 415٠‏ ه (48١٠م)‏ أن السامريين دلوا 
يختنصر حاكم بابل على عورات بن إسرائيل حتى تمكن من قتلهم وسبيهم. 

وأنا:السزامزيو فلم عسهم يتبوءة, 
إلا أنها أقل عدداً من غيرها من فرق اليهود”". 





(1) انظر: الآثار الباقية في القرون الخالية ص .)5١(‏ 
(0) انظر لمزيد من التفاصيل: كتاب المقريزي (75/١-845ه):‏ «تاريخ اليهود» . 
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5.1 0 10//: مراغط 





5.1 0 10//: مراغط 
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دراسات ]لومم في اليهودية 


التلمود وتعاليمه (18411/000) 
لفظ «تلمود» مشتق من لفظ عبرية ((32441.آ) ومعناه «تعليم» 
وهو مجموعة من الروايات الشفوية الي كانت تنقل من جيل إلى حيل 


في شؤون العقيدة والصبريعة والتاريخ» والسير على السنة أحبار 
اليهود وفقهائهم شرحا وتفسيراً للتوراة. وذلك أن اليهود يقسمون الوحي 
إلى قسمين: 

-١‏ وحي مكتوب. 

1- وحي شفوي. 
الوحي المكتوب: 

مثل تلقي موسى اللوحين المكتوبين من صنعة الله. 
الوحي الشفوي: 


وهو عبارة عن مجموع تقاليد اليهود في شتى نواحي الحياة مع آيات 
من التوراة» ويزعم اليهود أن هذه التقاليد والتعاليم شفاهية ألقاهما موسى 
على شعبه لما كان على الحبل ثم تداولما هارون واليعازر ويشوع حتى 
سلموها للأنبياء”"» ثم وصلت هذه الروايات إلى الكاهن عزرا الذي بدوره 
قام بتعليم أعضاء المجمع الأعلى البالغ عددهم ٠١١١‏ شخصا. ثم بقي هذا 
الوحي الشفوي ف أولاد وأحفاد هؤلاء الأعضاء واستمر إلى حدود 


.)777( انظر: قاموس الكتاب المقدس ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ] )بم في اليهودية 


56٠0(‏ ق.م) وكان آخرهم تمسون العادل ٠٠٠‏ ق.م)؛ ثم وصل هذا 
الوحي إلى كتبة الوحيء ثم إلى العلماء» ثم إلى الأحبار والربانيين» وذلك 
ف حدود ١٠م‏ إلى 7١١‏ م. 

ونتيجة لهذه العقيدة الفاسدة انتشر الكذب والوضع في الروايات؛ 
والأساطير الغريبة في كتب اليهود منهم من يكتب مايشاء ويختار ثم 
يقولة هله عر غيل الله وإليه يشير قوله تعالى: 

ده و مُونَ آلْكتبَ بِأَيِدِيهِمَ ثم يَقُولونَ هلدا مِنْ 


> هه 


11نة زا ييه ديكا ذلك تون لثم نعكا كنك أنديهت 


وا مو 


َوَيَلّ لَهُم مًِا يَكسِبُونَ م > ”". 

وهذه هي الروايات المشتهرة الي جمعها الحاخام يهردا في أواخر القرن 
الثاني الميلادي وسماها «مشنا» ومعناه: التكرار وجعلها للتوراة تفسيرا: ثم 
قام العلماء يفسرون «مشنا» وسمي هذا التفسير «جمارا» ومجموع مشنا 
وجمارا يسمى «التلمود» يقول جوزف كاير: «العهد القديم يحتوي في 
الأساس جميع الوصايا الموسوية الخلقية. ونحد فيه إنذاراً بعدم إضافة أو 
حذف كلمة من الشريعة المكتوبة ». ولكنه في الوقت الذي كان يجري 


فيه جمع الكتاب المقدس العبري» وإكمال نواقصه وتقويعه حدثت تغييرات 





.)/9( سورة البقرة‎ )١( 
في سفر التثنية (1:37): «لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به» ولا تنقصوا منه‎ )5( 
لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم الى أنا أوصيكم بها».‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ا في اليهودية 


عظيمة في حياة الموسويين استدعت تفاسير شفهية لكثير من نصوص 
الشرائع» ثم تلت ذلك فترة من الدراسة الشفهية على نطاق واسع؛ فنشر 
عض العلمين احكابا جدوكة بحة على تصمين القراف التنيةرء 
وأسفرت هذه التطورات الي استمرت بضعة قرون عن مجموعة من ستة 
بجلدات مقسمة فوضوعا إلى ثلاثة وستين 6 سميت ب «المشناه» غير 
أنه ق "الوق الذى دون فيه لفسا وعد غلماء الشريقة الدوتة ايان 
ضرورة إيضاح هذه المولفات بالشروح. 

وذلك أن التوراة والمشناه كانا مكتوبين باللغة العبرية الي كانت لغة 
الموسويين يوم جمعت ثم تكلم الموسويون باللغة الآرامية ودرسوا بها.. 
وأدت شروحهم في مضمون تلك الفتة المتأخرة إلى قيام تفاسير ميت 
بالآرامية ب «جماراه» أو فقه الشريعة» ومن جمع نصوص المشناه والجماراه 
يتألف كتاب في أربعين بحلداً يعرف بمحموعها بالتلمود”©. 

يقول الدكتور «روهلنج» الأستاذ الفرنسي ل إحدى الحامعات الفرنسية 
ف كتابه المترجم إلى العربية باسم «الكنز المرصود في قواعد التلمود» ”". 

«وبعد المسيح بمائة وخمسين سنة حاف الحاخامات المسمى «يوضاس» 
أن تلعب أيدي الضياع بهذا التعاليم الشفوية» وتلك الروايات المتناقلة) 
فجمعها في كتاب سماه «المشناه» (04101314) ومعنى كلمة «المشنا» : 
الشريعة المتكررة لأن المشنا تكرار لما ورد في توراة مرسى». 
)١(‏ حكمة الأديان الحية ص .)١550-١٠15(‏ 


(؟) ص )4١(‏ ترجمه إلى العربية الدكتور يوسف نصر الله أحد علماء مسيحبي مصر. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات م س] وو في اليهودية 


وف السنين التالية أدخل حاخامات فلسطين وبابل كثيراً من الزيادات 
على ما دونه «يوضاس» وأتم الربى يهوذا سنة 5١5‏ م تدوين هذه 
الزيادات والروايات الشفوية فأصبحت «المشناه» تضم كل كتبه من قبل 
«يوضاس» و «الربى يهوذا». 

وقد استصعب فهم المشناه على اليهود فبدأ فقهاؤهم وعلماؤهم 
يشرحونها واستمروا في شرحها إلى العصور المتأخرة» وسميت هذه 
الشروح باسم «الجمارا» (683444) ومعناه: استكمال التعاليمء 
وبمجموع المّن مع شروحه سمي فيها بعد باسم «التلمود» 30 

وأكثر اليهود يعتبرون التلمود كتاباً منزلاً ويتزلونه منزلة التوراة» ويرون 
أن الله أعطى موسى التوراة على طور سيناء مدونة» ولكنه أرسل على يده 
التلمود شفاهياًء ولا يقتنع بعض اليهود بهذه المكانة للتلمود» بل ينزلون هذه 
الروايات الشفوية منزلة أسمى من منزلة التوراة» لأن أقوال علماء التلمود 
عندهم أفضل مما جاء في شريعة موسىء كأنهم يعدون التوراة خخبزاء لأن 
الإنسان لا يعيش بالخبز فقطء يرون أن الإدام هو التلمود ويصرحون بأن من 
يقرأ التوراة بغير «المشناه» و «الحمارا» فليس له إله. 

بل أكثر من هذا فإن اليهود يؤمنون بأن أقوال الحاخامات هي 
قول الله الحي» وأن الله يستشير الحاخامات كلما عرضت له مسألة معضلة 
لمكن حلهااف النطاء0. 
)١(‏ انظر: مقارنة الأديان (7559) اليهودية. 
() انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود ص (54 5 -15). 





5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لل ]| لا؟ في اليهودية 


أقسام التلمود: 

التلمود على قسمين: 

-١‏ تلمود أورشليم: وهو مختصر وجامع, انتهوا من تأليفه من القرن 
الرابع الميلادي» ويضم متن «المشناه» وزيادات وشروح علماء وحاخامات 
فلسطين والذين كتبوه هم حامو طبرية. 

؟- وتلمود بابل: وهو أكبر من التلمود الأول ثلاثة أضعافء واستعانوا في 
تأليفه بتلمود أورشليم؛ واستمروا ف شرحه وتفسيره حتى استكملوه في القرن 
السادس الميلادي من قبل حاخامات بابل» فهذا هو التلمود الثاني المتداول بين 
اليهود ف أنحاء العالم اليوم» وهو المراد عند الإطلاق بكلمة التلمود. 

وأما المسائل الى جمعوها فيما بعد فقد سموها «توسفتا» و «مدراشيم» 
إلا أن هذه المؤلفات المتأخرة ما لاقت الرواج بين علماء اليهرد 
وحاخاماتهم كما لاقاه التلمود. 

وف التلمود تأكيد لمبدأ الاستعلاء والتفوق للعنصر اليهودي على بقية 
شعوب العالم؛ واعتبارها عبيداً لليهود؛ لأن اليهرد هم شعب الله المحتارء كما 
تحسم فيه انعزالية الشعب اليهردي وحقه في جميع خيرات الأرض دون غيره من 
الناس» ولذا كان اليهود أحرص ما يكون على أن لا يطلع على التلمود.غيرهم. 
سرية التلمود: 

يحافظ اليهود على سرية التلمود لا لغرض سوى أنه يشتمل على 
مسائل لا تليق ببئ البشرء ويدعو إلى تنظيم الشعب اليهودي للسيطرة 
على العالم أجمع» ولذا نرى الحاخامات يبعدون التلمود حتى من أيدي 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  _‏ ل ل ممم في اليهودية 


التوود:النئن لندنوا عاذ فشك سر يناطعا قاد أربعة عش وزنا 
منذ أن وضعه الحاخامات. وفي عام ١١14٠‏ م أمرت الحكومة الفرنسية 
بإحراقه علنأًء وله قصة طريفة وهي أنه انتقل نقولاس دونين 
(2071171 1.45آ01050) من اليهردية إلى الممسيحية ورفع البابا 
(«جريجوري» التاسع معروضاً ينهم فيه التلمود باحتوائه على إهانات 
فاضحة للمسيح والعذراء» وتحريضه اليهود على الغش والخداع في 
معاملتهم للمسيحيين. فما لبث «جريجرري» إلا أن أمر الناس بإرسال كل 
مور ا امات ب د وإنحلتراء وأسبانيا إلى 
الرهبان الدومنيك أو الفرنسيسء ثم أمر أؤلشك الرهبان بفحص تلك 
الكتب بدقة وعناية بحيث إذا تبين لهم أن تلك التهم صحيحة أحرقوها. 

ولم نعثر فيما وصل إلينا من المعلومات المسجلة على ما حدث بعد 
هذا الأمرء ولكنا نعرف أن «لويس» التاسع أمر اليهود في فرنسا بأن 
يسلموا له كل ما لديهم من نسخ التلمود وإلا كان جزاؤهم الإعدام» ثم 
استدعى أربعة من أحبارهم إلى باريس ليدافعوا عن الكتاب في نقاش علي 
أمام الملك والملكة» ودام البحث ثلاثة أيام, أمر بعدها الملك أن تحرق 
جميع نسخ التلمود ١١15٠0١‏ م). 

ثم في عام ١75517‏ م) جمعت نسخ التلمود وجحيء بها إلى باريس 
حملة على أربع وعشرين عربة» وألقيت في النار. ثم صدر أمر بابوي عام 
(4؟١‏ م) بمنع تملك التلمود في حدود فرنسا0"©. 
)١(‏ قصة الحضارة .)١٠١9/-١١5/١5(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لل ]م0 في اليهودية 


وأقدم نسخة مخطوطة للمشنا موجودة في بارم (741314) ويرجع 
تاريخها إلى القرن الثالث عشر الميلادي» وظهرت أول طبعة للمشنا مع 
شروحها لي إيطاليا عام ١491(‏ م) 7 ثم ظهرت لها عدة تراحم باللغات 
العالمية ولكنها كلها محذوفة الحواشي» والاتساء الل لا يزرة الاطلاع 
عليها بغير الحاخامات. 

وأهم ترجمة للمشنا البابلي إلى الإنخليزية قام بها «كانرن ديئي» 
(لالتم©« 017نم 0) عام ١91725‏ م. 

وكانت ترجمة التلمود ظهرت باللغة العربية قبل أن تظهر بأي لغة 
أخرى ففي عام 1700-68 م وضع موسى بن ميمون الفيلسوف 
اليهردي الأندلسي 56 مفضلاً بالعربية لكتاب «المشنا» سماه «السراج». 

وأما النسخة العبرية الأصلية من تلمود بابل فأعيد طبعه في إسرائيل 
رتم توزيعه على المشزكين بسعر رمزي قدره عشرة دولارات» ولن تصل 
هلبه النسخ إلى أيدي عامة اليهود يينما -وكلنا يعرف- أن الكتاب 
المقدس عندهم الذي يشتمل على التوراة المزعومة يطبع بالملايين كل عام؛ 
ويوزع بحاناً في جميع أنحاء العالم. 

يقال: إن نصه الأصلي الكامل المطبوع في البندقية'» عام -١917١‏ 


7ه ١م‏ لا توجد منه سوى ثلاث نسخ فقط. 





.)١15( انظر: العرب واليهود في التاريخ ص‎ )١( 
. )1/82/5214( البندقية مدينة في همال إيطاليا وهي‎ )1( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ل لم ىع ؟_ في اليهودية 


نماذج من نصوص التلمود 

العزة الإلهية في التلمود: 

يقول التلمود: إن النهار اثنتنا عشرة ساعة؛ في الشلاث الأولى منها 
يجلس الله ويطالع الشريعة» وفي الثلاث الثانية يحكم. وفي الفلاث الثالشة 
يطعم العالمء وثي الثلاث الأخميرة يجعلس ويلعب مع الحوت ملك 
الأسماك7©. 

يندم الله على تركه اليهود في حالة التعاسة حتى إنه يلطم ويبكي 
كل يومء فتسقط من عينيه دمعتان في البحر فيسمع دويهما في أقصى 
العالم إلى أقصاهء وتضطرب اللمياه وترتحف الأرض في أغلب الأحيان 
تحص الولاززل©. 

ويس الله حسب ماجاء قي التلموه مغضوما من الطنكن» لأنه حالما 
يغضب يستولي عليه الطيش كما حصل له ذلك يوم غضب على 
ب إسرائيل» وحلف بحرمانهم من الحياة الأبدية» ولكنه ندم على ذلك 
بعد ذهاك لطن ميةة ول يتفك:ذلك التمعين لآنه غترف أنه قعل فعلاً 
ضد العدالة(". 





.)19( الكنز المرصود في قواعد التلمود‎ )١( 
.)6١( المصدر السابق ص‎ )5( 
.)0١( (؟) المصدر السابق ص‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 





دراسات 14 في اليهودية 
أرواح اليهود في التلمود: 

خلق الله ستمائة ألف روح يهودية» وتتميز أرواح اليهود عن باقي 
الأرواح بأنها جزء من الله كما أن الابن جزء من والده» ومن ثم كانت 
م ا لأن الأرواح غير 
اليهودية أرواح شيطانية شبيهة بأرواح الحيوانات. وفي التلمود: «إن نطفة 
غير اليهردي كنطفة باقي الحيوانات»7"©. 
ممنوع رد الأشياء المفقودة لغير اليهود: 

جاء ف التلمود أن الله لا يغفر ذنباً ليهردي يرد للأممي ماله المفقود 
غير جائز رد الأشياء المفقودة من الأحانب. 

قال الرابي «جريكام»: إذا فقد أحنبي سنداً حرراً على يهودي بدين 
ماء ووجده يهودي فيمتنع رده إليه» لأن الدين يسقط بوجود السند حت 
0 
جواز الغش مع غير اليهودي: 

يقول التلمود: «يحوز غش الأممي وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش» 
لكن إذا بعت واشيزيت من أخيك اليهردي شيعا فلا تخدعه ولا تغشه». 

قال الرابى إسماعيل طبقاً لتعاليم الحاخمام «اكبيبا»: «يلزم اليهردي 
أن لا يجاهر بقصده الحقيقي حتى لا يضيع اعتبار الدين أمام أعين 


باقي الأمم». 





.)5١( المصدر السابق ص‎ )١( 
.)71( الكنز المرصود قواعد التلمود ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لل ]م 849 في اليهودية 


وقال الرابي صموئيل -أحد الحاخامت المهيمن-: «إن سرقة الأجانب 
مباحة» وقد اشترى هو نفسه من أحنبي آنية من الذهمب كان يظنها 
الأحبي نحاساء ودفع ثمنها أربعة دراهم فقط. وهو ثمن فس وسرق 
56 اماس نان 

غير اليهود في نظر التلمود: 

يرى التلمود أن اليهود هم من أبناء الله وأ: نهم أفضل من لملائكة, 
وأما غير اليهردي فهر كال حيوان بل هو أرذل منه» وأن اليهرد هم شعب 
الله المحتار فقطء وهم الذين يجوز لهم أن يعيشوا على الأرض مكرمين. 

وفي أحد أعياد اليهود -وهو عيد الفصي- يأمر التلمود بذبح 
الآدميين من غير بن إسرائيل وتقديم قربانا لآلهتهم؛ ومزج دمائهم بعجين 
الفطائر المقدسة الي يتناولونها في أعيادهم وأفراحهم الدينية. ويستنزف 
اليهرد دم ضحاياهم بطرق كثيرة منها ما يسمى «البرميل الإبري» وهو 
برميل يثبتون على جانبه من الداحل إبرأ حادة توضع فيها الضحية حية: 
فتغرز هذه الإبر في جسمها حتى يسيل الدم ببطء من مختلف أعضائها. 
وتظل كذلك في عذاب أليم حتى تفارقها روحهاء بينما يكون اليهود 
الملتفون حول هذا البرميل في نشوة تامة لما يبيعث هذ المنظر ف نفوسهم 
من لذة وسرور. وينحدر الدم إلى قاع البرميل ثم يصب ف إناء معد 
لجمعه؛ وأحياناً تقطع شرايين الضحية من عدة مواضع ليتدفق الدم من 
حروحهاء وأحيانا تذبح الضحية كما تذبح الشاة» ويؤخذ دمها وبعد أن 
)١(‏ الكنز ال مرصود ف قواعد التلمود ص (75-1/0). 


5.1 0 10//: مراغط 


اللا مسح | 71 في اليهودية 


يجتمع الدم يقدم إلى الحاحام أو الكاهن لإعداد الفطائر المقدسة. 

واليهود لا يشمئزون من مزاولة هذه الجريمة البشعة حتى في العصر 
الحاضر لو تمكنوا من ذلك. وخاصة بعد إقامة دولتهم غير الشرعية على 
أرض فلسطين الإسلامية. 

وقد جمع أحد كتاب أوروبا «أرنولدليز» (18858 «.480101) أهم 
جرائم اليهود الثابتة بأدلة قاطعة باعتراف المتهمين في مختلف بلاد العالم 
من أوروبا وآسيا وغيرهما منذ منتصف القرن الفاني عشر إلى نهاية 
العقد الثالث من القرن العشرين في كتاب سماه «طقوس الاغتيال اليهودية» 
وقد طبع عام ١418‏ م» وفيه أكثر من ستين حادثاً مفزعاً من 
حرائم اليهود. 

وقد ذكر المورخ اليهودي القديم يوسيفوس المتوفى عام 45 م أنهم 
ما كانوا يقتصرون على شرب دماء ضحاياهم من البشر» ومزجها بعجين 
فطائرهم: بل كانوا يأكلون كذلك قطعاً من لحومهم. 

فقد ذكر هذا المورخ أن ملك اليونان أنطونيوس الرابع الذي تبوأ 
العرش عام ١74‏ ق.م. وفتح مدينة أورشليم. لما دخل أورشليم وحد في 
بعض أنحاء الميكل رجحلا يونانيا كان اليهود قد حبسوه فيهاء وكانوا 
يقدمون له أحسن الأطعمة ليسمن حتى يأتي يوم عيد الفصح فيخرحوا به 
إلى الغابات لذبحه وشرب دمه وأكل كل شيء من لحمه؛ فاسترحم هذا 
السجين الملك أن ينقذه فأنقذه0"©. 





)١(‏ من مقدمة الكنز المرصود في قواعد التلمود للتمرحم يوسف نصر الله وقد أحال إلى 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات_ ل ع 4 ؟ في اليهودية 


بل وأكثر من هذا لقد حاء في التلمود أنه «ممرم على اليهودي أن 
ينجي أحدأ من الأمميين من هلاك أو يخرحه من حفرة يقع فيهاء بل إذا 
رأى أحد الأميين يقع في حفرة لزمه أن يسدها بحجر» 0©. 

لأن السكان الذين كانوا ني أرض كنعان وقضت التوراة المزعومة بقتلهم 
جميعاً لم يقتلوا عن آخرهمء بل هرب بعضهم واختلط بباقي أمم الأرض» 
ولذلك يلزم قتل غير اليهودي لاحتمال أن يكون من هؤلاء الماربين. 
التلمود والمسيح: 

يقول التلمود عن المسيح: إن يسوع الناصري موحود في لات 
المحيم بين القار والنار» وإن أمه مريم أتت به من العسكري «باندرا» عن 
طريق النطيئة» وإن الكنائس النصرانية هي ممقام القاذورات» والواعظلون 
فيها أشبه بالكلاب النابحة» وإن قتل المسيحي من الأمور المأمور بهاء وإن 
العهد مع المسيحي لا يكون عهداً صحيحا يلزم اليهودي الوفاء به. وإنه 
من الواحب على اليهودي أن يلعن رؤساء المذهب النصراني» وجميع 
الملوك الذين يتظاهرون بالعدواة لبن إسرائيل ثلاث مرات”". 


كتاب «صراخ البريء» لحبيب أفندي فارس. 

)١(‏ راجع التفاصيل الأخرى في الفصل السادس ف الكنز المرصود. 

(1) انظر: مقدمة الكنز المرصود ف قواعد التلمود .)7١(‏ يرى المترحم أن الحاخامات 
الذين حضروا أمام ملك فرنسا للدفاع عن كتبهم الدينية قد أقروا مما نسب إلى 
المسيح والمسيحيين. وقد تحصل وقتئذ من ترجمة نصوص تلمودهم ما يعتقدون به 
هذه الفقرات. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ذراساك يحسييك عستت | هعم في اليهودية 


الأبمان في التلمود: 

لا تعتبر اليمين الي يحلف بها اليهردي في تعامله مع باقي الشعوب 
عبن إآنه ولاك انط مطل نو الال يوان لا يمد هونا ' أن النمنين 
إنما جعلت لحسم النزاع بين الناس ليس إلا. فإذا اضطر اليهودي أن يحلف 
لمسيحي فله أن يعتبر ذلك الحلف كلا شيء. ْ 

«وعلى اليهودي أن بيؤذ عشرين يمينا كاذية ولا يعرض أحد إخوانه 
البهود لضرر'هان 20 
المرأة غير اليهودية في التلمود: 

يبيح التلمود ارتكاب الفاحشة مع غير اليهودية؛ فإتيان زوجات 
الأحانب جائز؛ لأن كل عقّد من عقود النكاح عند الأحانب فاسد بحكم 
التلمود؛ ولآن المرأة غير اليهودية كالبهائم» والعقد لا يوحد مع البهائمء 
فلا يرتكب اليهردي محرما إذا أتى امرأة مسيحية» بل إن لليهود الحق في 
اغتصاب النساء غير اليهوديات وقال الحاحام (تام): «إن الزنا بغير اليهود 
ذكور) أو إناثاً لا عقاب عليه, لأن الأحانب من نسل الحيوانات» ©. 

وإليكم ترجمة عبارات من التلمود معرفة محمد أفندي (موسى أبي 
العافية) الذي انتقل إلى الإسلام من اليهودية”". 





.)414-95( الكنز المرصود في قواعد التلمود‎ )١( 
.)89( الكنز المرصود في قواعد التلمود‎ )١( 
؛م185٠١ اعتنق أبو العافية الإسلام عقب حادثة قتل الراهب توما في دمشق في عام‎ )5( 


فقبض عليه الذي اعتنق الإسلام فيما بعد» وقام بيرجمة نصوص سرية من التلمودء 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]5ع في اليهودية 


-١‏ «يقتل الوثنٍ إذا رب إسرائيليا لأنه يكون قد ححرب القدرة 
الإلهية) ولذللك قن فوس عضري لأنه عطريت دهوديا»: 

وصادق الحاخام يعقوب العنتابي على هذا التعريب. 

؟- «يقعل الأممي الذي يسيريح في يوم من أيام الأسبوع كقوله 
سبحانه وتعالى: «لا يستريحوا الليل ولا النهار» ويلزم أيضاً أن يعاقب بهذا 
العقاب لو استراح يوما غير يوم السبت. والوثنٍ الذي يقرأ التوراة يستحق 
القتل؛ لأن التوراة مختصة باليهود» فمن أخذها سراً يقتل». 

صادق على هذه الترجمة الحاخام يعقوب العنتابي. 

و «إذا سب اسم الحلالة أحد أولاد نوح ثم دحل في دين اليهود 
عرفي من القتل» وكذلك الأمر بالنسبة لمن قتل آخرء أو زنى بامرأة من 
أبناء طائفته, وأفاامن قل يهوها أرازنئ'بامرأة يهودنة تيسق المواث 
بدون ر-حمة)»). 

4 - «إن الله حلل أموال باقي الأمم لبن إسرائيل لما رآهم قد خالفوا 
السبع وصايا المختصة بعبادة الأوثان والزنا والقتل والسرقة وأكل لحم 





وأعطاها إلى الوالي شريف باشا وسككان اس ينه الذي كان يتابع القضية 
باهتمام بالغ» وقد حالو اليهود تقديم رشوة جمبلغ نصف مليون قرش ذهبي مقابل 
عدم الفحص والتدقيق الجاري في التلمود. وإتلاف الترجمة والتفسيرات الي 
استهرحها أبو العافية من الكتب العبرانية. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]0040# في اليهودية 


صادق الحاحام يعقرب العنتابي على ذلك التفسير. 

ه- «يحب على اليهردي أن يبذل مجحهوده لمنع استهلاك باقي الأمم 
للعقارات» وأن لا يمدحهم ولا يصفهم بالحسنات والجمالء ولا يهبهم 
ييا دوك ثغنه)). 

صادق على هذا التفسير الحاخام يعقوب العنتابي. 

5- «لا يجوز ربط بهائم بن إسرائيل في حان أتمي حشية أن يفتعل 
بها؛ لأن الأمم الخارجين عن اليهود فساقء» يحبون الفسق بالحيوانات أكثر 
من نسائهم. وهم فتاك» طبعهم الرداءة والخيانة من وقت اجتماع حواء 
بإبليس عندما اتخذ صورة حية ... وقد كان بنو إسرائيل كذلك لولا تغير 
أطوارهم بال حسنات من وقوفهم على طور سيناء وبناء على ذلك ممنوع 
حلوس المرأة اليهودية مع الأحانب. وممنوع ذلك لليهودي أيضاً مخافة 
أن يقتل». 

صادق على ذلك الحاخام يعقرب العنتابي. 

ا- «حرم على اليهردي تزوج نساء باقي الأمم لأنهن يعتبرن في 
حالة الحيض منذ نعومة أظفارهن» وحرمت التوراة على ب إسرائيل 
نكاح بنات الأمم السبعة الى كانت تسكن الأرض الموعود بها». 

وجاء ف التلمود: أن التحريم الذي جاء في التوراة لا يشتمل الحيض ‏ 
الحقيقي» لأن هؤلاء النساء لا يعدون من البشر بل من البهائم» فهن لا 
يحضن. إنما اختار الحكماء هذه الحيلة لقمع شهوات اليهود, لأنهم كان 


يمكنهم أن يستنتجوا من عدم نحاسة المرأة الأحنبية الحائض عدم نحاسة 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  _‏ لملل] مغ ؟ في اليهودية 


اليهودية الى تكون ف هذه الحالة» فلا يعرفون الفرق بين من هي معدودة 
من البشرء وبين من هي معدودة من الحيوانات غير الناطقة» فيستنتج من 
ذلك أن الخارجين عن اليهود بهائم. 

وافق على ذلك الحاخام يعقوب العنتابي. 

8- «يتنجس اليهودي إذا لمس القبور طبقاً للتوراة» ولكن الغرض من 
ذلك قبور اليهود, أما من عداهم من الأمم فليست قبورهم نحسة؛ لأنهم 
من البهائم لا من أبناء آدم». 

صادق على هذا الحاخام يعقرب العنتابي. 

- «إن الحسنة والصدقة الصادرة من بن إسرائيل ترفع شأنهم وهي مقبولة 
عنده تعالى» وأما الصدقة الصادرة من بقية الأمم فهي خطاياهم لأنهم 
لا يفعلونها إلا كبرياء» فإذا قال يهودي: إن الصدقة الي يفعلها هي لحفظط 
أولاده» واكتساب الحنة فهي مقبولة منهء ولا تقبل في هذه الحالة من الأحنبي». 

صادق على هذا التفسير يعقوب العنتابي وقال: «إن ذلك يحصل إذا 
أعطيت الصدقة بقصد المباهاة والتفاخر». 

-٠‏ وقال محمد أفندي (موسى أبو العافية): إن كل ما ذكر ف 
التلمود بخصوص الأجانب والوثنيين الغرض منه جميع الأمم الخارحون عن 
الديانة اليهودية» والشواهد على ذلك كثيرة. 

وكذلك الأمر بخصوص سلب أموال الغير» فعلى اليهردي أن لا يرد 
للأمي كالة :مزق أو كان اغارنا أنه مناضية وإذ اراك امد شيا عفاد 


يهردي فمصرح لهذا الأخير عدم رده إليه والانتفاع به. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ل | وع ؟ في اليهودية 


وبالجملة فإنه يحل لليهردي اختلاس أموال باقي الأمم وسرقتها 
لولا الحكام. 

صادق على هذا التفسير الحاحام يعقوب العنتابي 0 . 
دراسة تحليلية لنفسية اليهود: 

يظهر من دراسة الكتب اليهودية ولا سيما ما ألف منها بعد خراب 
بيت المقدس بأيدي جيوش بختنصر ملك بابل» أن اليهود ضعفت هممهم.ء 
وضاعت شخصيتهم وكادوا ينقرضون من الأرض ففكر زعماؤهم 
وأحبارهم في طريق يعيد الثقة إلى نفوسهم لمقاومة حياة الذل والأسر في 
بابل عن الرقية البابلية. 

فاحترع العلماء والرهبان والأحبار كرشي «الشريعة والوعد» 
للمحافظة على اليهودء وحعلهم غير قابلين للاندماج إلى غيرهم؛ وكان 
الفريسيون في مقدمتهم. 

تقول الموسوعة اليهودية: «وأصبحت الحياة اليهودية منذ ذلك الحين 
منظمة كما أعيد وضع كل تاريخ يهودي من وحهة نظر فريسية. 

وأعطي وجه جديد للتشريعات السابقة كما حلت سلسلة جديدة من 
التقاليد القديمة. وقد كيفت الفريسية طبيعة اليهردء وكذلك حياة وتفكير 
اليهودي للمستقبل كله». 

ومن هنا نشأ مبد منع الازدواج والمشاركة بالأكل بين اليهردي 
)١(‏ من كتاب «شارل لوران» في حادثة قتل الأب توما وخادمه إبراهيم عمار ص 

)١55-1١٠٠9‏ الملحق بالكنز المرصود ف قواعد التلمود. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


كراقاةسعسسسصحد | وا في اليهودية 


وغيره» والاحتقار لكل الثقافات والتقاليد غير اليهودية؛ وعدم الرحمة 
اليهودي تعليمات رهيبة عن اثاعيا سكن من تيم ضيفه قطريا 
عبكيا نعاناهء للسيطرة على العالم بدون رحمة وشفقة على أعدائهم. 

لذا نرى التوراة المزعومة تأمر اليهود بقعل غير اليهرد فتلا جماعياء 
وتقرأ هذه التوراة في الكنائس والصوامع جهراً. 

وقد ابتكر اليهرد أ للحرب سمره «يهره» (110/11/) وهو إله قبلي 
لليهرد» مهمته إعدام أعداء اليهردء وكتاب التثنية من التوراة المزعومة يأمر 
اليهود بقتل كل نفس حتى الحيوانات لاستئصال الأميين من الأرض: 
«ولكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قليلا؛ 
لا تستطيع أن تفنيهم سريعا لمعلا يكثر عليك وحوش البرية. ويدفعهم 
الرب إلك أمامك ويوقع بهم اضطراباً عظيماً حتى يفنوا» (©. 

وف كتاب العدد: «وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون 
الذين تستبقون منهم أشواكا في أعينكم ومناخس في جوانبكم 
ويضايقونكم على الأرض الي ساكنون فيها» ". 

وهذا القائد المحارب اللحديد لا يكتفي بأمر اليهود بقتال أعدائهم بل 


يخرفهم قائلا: إنهم إن ُ يقوموا بقتل أعدائهم فيققوم «يهره» ضلهم. 





.)772757/1/( سفر التثنية‎ )١( 


(؟) سفر العدد (78/هه). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]| ؤه؟ في اليهودية 


ففي العدد: «فإن لم تتبعوا أوامري بالقتل والإبسال فيكون أني كما 
نويت أن أصنع بهم أصنع بكم» '©. 

وف كتاب التثنية: «أنا شاهد عليكم اليوم فإنكم تهلكون ك7 . 

وف الكتاب نفسه: «الذين يعصون أمر «يهره» كالغويم الي أبادها الرب 
من أمامكم تهلكون لأحل أنكم لم تسمعوا لصعرب الرب إلمحكم)»”". 

هذا الإله كما تصوره كتبهم المقدسة» ليست له إلا صفات الشيطان» 
فهو إله متوحش» شرير شغوف الدمار والفساد وإراقة الدماءء لا يعرف 
الرحمة والرأفة إلا لليهود»ء وأما غيرهم فهم عنده كالأعداى ولا أدري 
كيف يؤمن المسيحيون بالعهد القديم الذي فيه إله مثل «يهوه» والذي 
يأمر بقتل غير اليهرد قتلاً جماعيا. 

ومن يطالع تاريخ الفرق المسيحية يدهشه أن بعضها كفر بالعهد 
القديم» وأنكر على شرعيته وتبرأ من إلهه» ومن هذه الفرق فرقة تسمى 
«المانوية» المنسوبة إلى زعيمها «ماني» الذي ظهر في القرن الثالث الميلادي 
ف فارس. 
اللغات التي استعملت في تأليف التلمود 

ألفت أسفار المشناه باللغة العبرية» وهي تشتمل على ثلاثة وستين 
سفرأء ألفت ف القرنين الأول والثاني بعد الميلاد. 
(0) ومعده). 


.) ١/18 5 
.)١؟/م(‎ 5 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ] لاه؟ في اليهودية 


وأما شروح المشناه فألفت باللغة الآرامية. وقامت بها مدرستان 
إحداهما المدرسة اليهودية الفلسطينية» استعملت اللغة الآرامية الفلسطينية 
الحديثة» واستمرت في شروحها إلى القرن الخامس الميلادي» ويعرف هذا 
اليهودية في بابل. استخدمت في شروحها اللهجة الآرامية الجنوبية 
الشرقية» وانتهت من شروحها في القرن السادس الميلادي» وهذا التلمود 
مع شروحه يعرف باسم تلمود بابل» وهو أكبر من تلمود أورشايم؛ بل 
يزيد عليه ثلاثة أضعاف» وهو المتداول بين الحاخامات» وهو المراد بكلمة 
التلمود عند الإطلاق. 

وأما المسائل الى جمعت فيما بعد فقد عرفت باسم «توسفتا» 
و«قدراشيم» إلا أن هذه المولفات لم يكتب لما من الرواج ما كتب 
للتلمود. 

وقد انطلق اليهود بهذه التعاليم الرهيبة» فأثاروا المشاغب والفتن؛ 
وإن أكثر الحركات الهدامة السرية ما ظهرت إلا بتدبير اليهود في الشرق 
والغرب على السواءء فهم ال رأسماليون لحزب الحركات الشيوعية» وهم 
الشيوعيون لحزب الحركات الزأسمالية. وبهذه الروح العدائية للإنسانية 
ظهرت أخطر قرارات سرية عرفت فيما بعد باسم «البروتو كولات» وف 
الصفحات التالية سأتكلم عن كيفية ظهور هذه البروتوكولات وأهم 
محتوياتها. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


قراسات ع ع حيتت || لاوم في اليهودية 


بروت وكولات صهيون ومقتطفات منها 

اجتمع أكثر من ثلاثمائة من زعماء صهيون ممثلين حمسين جمعية 
يهودية في العالم في مدينة «بال» السويسرية في عام ١8141‏ م. وقرروا ف 
هذا الموتمر بجموعة من القرارات السرية المستقاة من تعاليم التلمود. وكان 
الغرض منها الانتقام من البشرية جمعاء الي اشتركت بطريق أو بآخر ف 
إذلالهم والنيل منهم» وخاصة ما عاناه اليهود من اضطهاد وتعسف فٍ 
القرن التاسع عشر في أورباء فوضعوا هذه القرارات السرية الي اشتملت 
على مخططات لتدمير الحكومات في جميع الأقطار بنشر بذور الخلاف 
والشغب وإحداث أزمات اقتصادية عالمية. 

وشكلوا لحنة من زعماء صهيون لتنفيذ هذه المقررات بهدوء وحسب 
تخطيط محكم منظمء وأحاطوا هذه الوثائق بأشد أنواع الكتمان والتحفظء 
وحجبوها حتى من كتاب زعمائهم؛ ولكن شاء الله العليّ القدير أن 
تتسرب هذه الوثائق إلى العالم البشري» وتفتضح الموتمرات اليهودية العالمية 
ضد البشرية. 

وذلك أن سيدة فرنسية أثناء اجتماعها بواحد من أكابر رؤسنائهم ف 
وكر من أوكارهم الماسونية في فرنسا رأت بالمصادفة بعض هذه القرارات 
فسرقت بعضاً منها ولاذت بالفرار» ذلك سنة 01٠4١م.‏ ثم وصلت هذه 
ادر ارالك اقل تق عع زف لم ركتس وو باتياشهوي كبزي ينان 
روسيا القيصرية» وعرف بخطورة هذه الوثائق ضد العالم» ولا سيما بلاده 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وساف سم في اليهودية 


روسياء فدفعها إلى صديقه العالم الروسي «سرجي نيلومسي» فقام 
بدراستهاء ومقارنتها بالأحداث السياسية الجارية يومكذ. ثم أسرع إلى 
نشرها باللغة الروسية ف العام التالى ام. 

ورواية أحرى تشير إلى أن حكومة القيصر الروسية كانت تتعقب 
حركات الصهيونيين» فأرسلت الجواسيس إلى مؤتمر «يال» فبينما كان 
الوق مكظيا حلب ويه دامنة الولسى التبري اللتشيرية: فكاتت 
البروتوكولات من جملة ما استولت عليه أيدي المداهمين0". 

هكذا ظهرت هذه الوثائق أمام العالم» وعقب هذا الانكشاف كثرت 
مذابح اليهرد في روسياء حتى قتل منهم أكثر من عشرة آلاف» واشتد 
هلعهم؛ فهب اليهرد في كل مكان يعلنون براءتهم من هذه الوثائق 
وينكرون صلتهم بهاء ولكن هذا الإعلان منهم لم يكن ذا قيمة فإن 
الأحداث العالمية الى وقعت آنذاك كانت مطابقة لماوردئٍ 
البروتوكولات. 

يقول الأستاذ محمد خليفة مترجم البروتوكولات إلى العربية: 

«ثم أعاد «نيلوس» نشر هذا الكتاب مع مقدمة وتعقيب بقلمه سنة 
٠.‏ م. ونفدت هذه الطبعة في سرعة غريبة بوسائل خحفية:, لأن اليهود 
جمعوا نسخها من الأسواق بكل الوسائل وأحرقوها. ثم طبع سسنة 
0١‏ فنفدت هذه النسخ على هذا النحو. ولما طبع في سنة 191١1‏ م 
صادره البلاشفة الشيوعية الذين استطاعوا في تلك السنة تدمير القيصرية؛ 





.)7557( العرب واليهود في التاريخ ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  _‏ ل مه ؟ في اليهودية 


والقبض على أزمة الحكم في روسياء وكان معظمهم من اليهود الصرحاء أو 
المستورين» أو من صنائعهم؛ ثم اخنتفت البروت وكولات من روسيا حتى الآن. 

وكانت قد وصلت نسخة من الطبعة الروسية سنة ٠٠9١م‏ إلى 
المتحف البريطاني في لندن ختمت بخاتمة» وسجل عليها تاريخ تسلمها 
٠١‏ أغسطس سنة 05٠9١ه)‏ وبقيت النسخة مهملة حتى حدث 
الاتقلاب الشيوعي في روسيا سنة ١1117‏ م» فوقع اختيار جريدة 
(5057 0408011776) على مراسلها «فكتور مارسدن» ليوافيها بأخبار 
الانقلاب الشيوعي من روسياء واطلع قبل سفره على عدة كتب روسية 
كانت من بينها نسخة البروتوكولات الي بالمتحف البريطاني» فقرأ 
النسخة وقدر خطرهاء ورأى -وهو في سنة 1911 م نبوءة ناشرها 
الروسي «نيلوس» بهذا الانقلاب سنة 1105١م.‏ أي قبل وقوعه بائني 
عشرة سنة» فعكف المراسل في المتحف على ترجمتها إلى الإبجليزية ثم 
نشرهاء وقد أعيد طبعها مرات بعد ذلكء؛ كانت الأخيرة والخامسة منها 
سنة ١9171١م»‏ ثم لم يحرؤ ناشر ف بريطانيا ولا في أمريكا على طبعها كما 
يقول العالم المعاصر «دجلاس». 

وف سنة 519١م‏ ترحم الكتاب إلى الألمانية ونشر في برلين» قم 
توقف طبعه بعد أن جمعت أكثر نسخحه(". 

هذه هي قصة طبع الكتاب ونشره. 

وأما مصير «نيلوس» فكان الاعتقال» ثم النفي إلى «فلاديمير» حيث 





.)55-158( الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات سإ وهم في اليهودية 


قضى نحبه في منفاه عام 9179١م,‏ والعالم اليوم مدين له بنشر هذا الكتاب 
المفزع. 

أما عدد هذه البروتوكولات فهو: أربعة وستحررن افاشرا عقا بعل 
المقتطفات منها: 
من البروتوكول الأول: 

«يجب أن يلاحظ أن ذوي الطبائع الفاسدة من الناس أكثر عدداً من 
ذوي الطبائع النبيلة» وأن خير التتائج في حكم العالم ما ينتزع بالعنف 
والارهاب لا بالمناقشات الأكادعية». 

«إن السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء. والحاكم المقيد بالأخلاق 
ليس بسياسي بارع؛ وهو لذلك غير راسخ على عرشه». 

«لا بد لطالب الحكم من الالتجاء إلى المككر والرياءء فإن الشمائل 
الإنسانية العظيمة من الإخلاص والأمانة تصير رذائل في السياسة». 

«إن الغاية تبرر الوسيلة» وعلينا -ونحن نضع خططنا- ألا نلتفت إلى 
ما هو خير وأخلاقي بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد». 

«يحب أن يكون شعارنا كل وسائل العنف والخديعة». 

«إن هذا الشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هدف الخير ... 
ولذلك يتحتم ألا تتزدد الحفلة واحدة في أعمال الرشوة والخديعة والخيانة. 
إذا كانت تخدمنا في تحقيق غايتنا». 

«يمب أن تتمسك بخطة العنف والخديعة» لا من أحل المصلحة 
فحسبء بل من أجل الواجب والنصر أيضا». 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وواهات ممت و حت ويخ | يلق » في اليهودية 


من البروتوكول الثاني 

«(وسنخخحتار من بين العامة رؤساء إداريين ثمن لهم ميول العبيد. ولن 
يكونوا مدربين على فن الحكم». 

«لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء. ولاحظوا هنا أن ماح 
دارون وماركس ونيتشه قد رتبناه من قبل». 

«إن الصحافة الى في أيدي الحكومة القائمة هي القوة العظيمة الي بها 
نحصل على توجيه الناس» فالصحافة تبين المطالب الحيوية للجهرد» وتعلن 
فكارق: الشاكيج رتزلد السخدر اننيانا ببيق القوعاء إن فيه ريه 
الكلام قد ولد في الصحافة. غير أن الحكومات لم تعرف كيف تستعمل 
هذه القوة بالطريقة الصحيحة؛ فسقطت ف أيديناء ومن خلال الصحافة 
أزرنا نفوذاء وبقينا نحن وراء الستار» وبفضل الصحافة كرسنا الذمب» 
ولو أن ذلك كلفنا أنهاراً من الدم. فقد كلفنا التضحية بكثير من جنسناء 
ولك كز تضحيديق تحانا ادل الادا من الأفيين آنام اماد 
ومن البروتوكول الثالث 

«إن الحقوق الشعبية سحرية من الفقير». 

«ونحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء الي يوجحبها 
الضيق والفقرء وهذه المشاعر هي وسائلنا الي نكتسح بها بعيداً كل من 
يصدوننا عن سبيلنا». 

«وسنحقق أزمة اقتصادية عالمية بكل الوسائل الممكنة الي في قبضتنا 
وعساعدة الذهب الذي هو كله في أيدينا». 


5.1 ط10)0//: مراغط 


تت 1 في اليهودية 


ومن البروتوكول الرابع: 

«إن خيرات الأرض المستخلصة بالاستثمار لن تستقر في أيدي الأمميين 
بل ستعبر خلال المضاربات إلى خزائننا». 
ومن البروتوكول الخامس: 

«لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغيره في جميع أغراض الأمميين 
الشخصية والقومية بنشر التعصبات الدينية والقبلية لال عشرين قرنا». 

«ويجب الحصول على احتكار مطلق للصناعة والتجارة ليكون لرأس المال 
محال حرء وهذا ما تسعى لاستكماله فعلاً يد خحفية في جميع أنحاء العالم». 

«وضروري لحكومتنا الناححة أن تضاعف وتضحم الأخطاء والعادات 
والعراطف والقوانين العرفية في البلاد. حتى لا يستطيع إنسان أن يفكر 
بوضوخ ني ظلامها المطبق وعندئذ يتعطل فهم الناس بعضهم بعضا». 

رات القتايية ساعد عدا في بذر الخلافات بين الحيفات وني 
تفكيك كل القوى امجتمعة». 
ومن البروتوكول السابع: 

«ولكي نصل إلى هذه الغايات يجب علينا أن ننطوي على كثير من 
الدهاء والخبث خلال المفاوضات والاتفاقات» ولكننا فيما يسمى «اللغة 
الرسمية» سوف نتظاهر بحركات عكس ذلك كي نظهر يعظهر الأمين 
المتحمل للمسؤلية». 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ ل د وه ؟ في اليهودية 


ومن البروتوكول الحادي عشر: 
«إن الأميين كقطيع من الغنم وإننا الذئاب» فهل تعلمون ما تفعل 
الغنم حينما تنفذ الذئاب إلى الحظيرة» إنها لتغمض عيونها عن كل شيء. 
وإلى هذا المصير سيدفعون. فسنعدهم بأننا سنعيد إليهم حرياتهم بعد 
. التخلص من أعداء العالم». 
«من رحمة الله أن شعبه المختار تشتت وهذا النشتت دلق وك يي فينا 
أمام العالم- قد ثبت أنه كل قوتنا الي وصلت بنا إلى عتبة السلطة العيا». 
ومن البروتوكول الرابع عشر: 
«حينما نمكن لأنفسنا -فنكون سادة الأرض- لن نبيح قيام أي دين 
غير ديننا». 
«وطهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان». 
«وسيفضح فلاسفتنا كل مساوئ الديانات الأتمية». 
ومن البروتوكول السابع عشر: 
«إن حكومتنا ستشبه الإله ال هندي «فشنو» وكل يد من أيديها المائة 
ستقبض على لولب في الجهاز الاجتماعي للدولة». 
ومن البروتوكول التاسع عشر: 
«إن الثورة ليست أكثر من نباح كلب على فيل». 
ومن البروتوكول الرابع والعشرين: 
«والآن سأعالج الأسلوب الذي نقوي به دولة الملك داود حتى تستمر 
إلى اليوم الآخر». 


5.1 ط10)0//: مراغط 


.دراسات ‏ ا لل دا "5٠‏ في اليهودية 


هذه بعض مقتطفات من البروتوكولات الي أعدت سراً لإنشاء دولة 
يهردية عالمية باسم مملكة الملك داود بعد تدمير جميع قوى الخير وإخضاع 
وإذلال جميع ب الإنسان الذين يسميهم التلمود «الأمميين» البهائم, لأن 
الله وعدهم على حد زعمهم بجعل الأرض كلها مملكة صهيون المتحدة من 
أقصى الشرق إلى أقصى الغرب» يقول السيد «سرجي نيلوس» أول من 
كشف النقاب عن المؤامرات اليهودية وقام بطبع البروتوكولات: 

«نظم الجنس اليهودي أولاً إلى حد أنه لن ينفذ إليه أحدء وبذلك 
لا تفشي أسراره ومفروض أن الله نفسه قد وعد اليهود بأنهم مقدر لحم 
أزلاً أن يحكموا الأرض كلها في هيئة مملكة صهيون المتحدة» وقد أخبرهم 
تعر معي ان يست اليس ركاذا ول مه بن كر 
من عداهم إلا أن يظلوا حيوانات عاملة وعبيدا لليهرد» وغرضهم هر 
إخحضاع العالم» وإقامة عرش صههيون على الدنياء وقد تعلم اليهود أنهم 
فوق الناس» زآن عفرا القيدية قتعزلة عن الأمم الأخرى تجيعا. 
وقد أوحت هذه النظريات إلى اليهود فكرة المجد الذاتي لعنصرهم بسبب 
أنهم أبناء حقا»: 

ثم يقول بعد ذك رجملة من الكتب: 

«وهذه كلها مكتوبة لتمجيد الجنس اليهوردي» نرى أنها في الواقع 
تعامل الأتميين (غير اليهرد) كما لو كانوا حيوانات لم تخلق إلا لتخدم 
اليهود. وهم يعتقدون أن الناس وأملاكهم بل وحياتهم ملك لليهود. 
وأن الله رفض لشعبه المختار أن يسخرهم فيما يفيده كما يشاء. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراساتملسب] ١59؟‏ في اليهودية 


وتقرر شرائع اليهود أن كل المعامالات السيئة للأميين تغفر للحم في 
رأس سنتهم الجديدة كما يمنحون في اليوم ذاته أيضاً العفو عن الخطايا الي 
سيرتكبونها في العام القادم» 0©. 

وبعد مقارنة هذه البروتوكولات بالكتب اليهودية «العهد القديم 
والتلمود» بنحد أن هذه البروتوكولات ما هي إلا صيحة حديدة في قالب 
حديد للتلمود لأن من تعاليم التلمود: 

«يقوم الرب ويجعل عبدة الأوثان (غير اليهود) تحت يد إسرائيل 
ويسلم جميع ممتلكاتهم إلى اليهرد»؟ 

لأن جميع خيرات الأرض هي ملك لليهودء وما على الأمميين إلا أن 
يعملوا كالخدم والعبيد ولسيدهم أن يأحذ نتاج عملهم ويعفو عن البعض» 
ولذا فقد أحاز التلمود استعمال الغش والرشوة للحصول على هذه 
الثروات» وقد صرح الحاحام «رشي» وأمر اليهودي أن يغش غير 
اليهردي» ويحلف له أهانا كاذية. 

كنا اخان التلسرة اك الريا طن غير و1 : 

وحاء في التلمود أيضاً: 

«وإن الإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكة» وإن اليهودي جزء 
من الله فإذا ضرب أممي إسرائيليا فكأنه ضرب العزة الإلمية» والفرق بين 
درجة الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهودي وغير اليهودي. 
)١(‏ نقلاً عن الخطر اليهودي -بروتوكولات حكماء صهيون (510-184). 
() انظر: الكنز المرصود ص (55). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لل ]9 ب في اليهودية 


ولليهردي في الأعياد أن يطعم الكلب» وليس له أن يطعم غير اليهرد, 
والشعب المختار هم اليهود فقطء أما باقي الشعوب فهم حيوانات» ويعتبر 
اليهود غير اليهود أعداء لممء ولا يجيز التلمود أن يشفق اليهود على 
أعدائهه”" لذا يجوز لليهودي أن يسرق غير اليهرد» كما يجوز له أن يزني 
بالأممية. قال موسى بن ميمون -وهو من كبار ربانيهم-: لأن الأممية 
كالبهيمة» والعهد القديم ليس أقل حطراً على الإنسانية من التلمود. 

«هللويا غنوا للرب ترنيمة جديدة» تسبيحته في جماعة الأتقياء ليفرح 
إسرائيل بخالقه» ليبتهج بنو صهيون ملكهم ليسبحوا اسمه برقص بدف 
وعود ليرنموا له. لأن الرب راض عن شعبه يجعل الودعاء بالخلاص. ليبتهج 
الأتقياء.مجد ليصنعوا على مضاحعهم تنويهات الله في أفراههم وسيف ذو 
حدين ف يدهم ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب, لأسر ملوكهم 
بقيود وشرفائهم بكبول من حديد «ليجروا بهم الحكم المكتوب كرامة هذا 
لجميع أتقيائه هللويا» 9. بل إن هذه الكتب تأمر بقتل جماعي: 

«وتأكل كل الشعوب الذين الرب إلهك يدفع إليك لا تشفق 
عيناك عنهم»”". 

هذه هي حقيقة البروتوكولات على ضوء كتبهم المقدسة. 





.)58( انظر: الكنز المرصود ص‎ )١( 
.)١59( مزامير‎ )( 


(؟) التغنية .)١5/19/(‏ 


5.1 ط100//: مراغط 





5.1 0 10//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات 7 ل] هم5؟؟ فى المسيحية 


المسيح عليه السباام 

جاء في الروايات المسيحية أن المسيح الكل ولد من بطن مريم بدون 
أب» وأنها كانت مخطوبة لرجل امه «يوسف». فلما حملت قبل الدحول 
بها كره يوسف هذا الحمل» وفكر في تركهاء فأمره الله تعالى في المنام أن 
يبقيهاء ولا يفارقها لأنها بريئة. 

يقول متى: «أما ولادة يسوع المسيح, فكانت هكذاء لما كانت مريم 
أمه مخطوبة ليرسف قبل أن يجتمعاء وحدت حبلى من الروح القدس» 
فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرهاء أراد تخليتها سرأء ولكن 
فيما هو متفكر في هذه الأمور» إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلاً: 
يا يوسف بن داود! لا تخفْ أن تأحذ مريم امرأتكء؛ لأن الذي خبل به 
فيها هو من الروح القدس» ”2. فلازمه إلى أن وضعت عيسى الككلا . 

أما القرآن الكريم فيكتفي بالإشارة إلى أن ولادة المسيح كانت 
معجزة من الله تعالى: 9 وَذْكرْ في آلكتلب ميم إذ آنعَبَدتَ مِنَ هلها 


و 00 


مَكانًا سَرّقيا فَاتَحَدَتَ من دُونهمٌ حجابًا فَأَرَسَلنَا اليْهَا رُوحَنَا 


ل 2 0 5 م 9 
فَتَمَثلَ لها بَسَرًا سَونَا © قالت إنى أعود بِالرّحَمّن منك إن كنت تقيّا 


قَالَ انّمَآ أتأ رَسُولُ رَبك لِأهَبّ لك عُلدمًا ركبا © قالت أنى 


يكو لن عله وَل تست ننه وَل أل ينا هذ قال كناك 


اسم 





.)5١-18/1١( إنحيل متى‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ ]| 5أ؟ في المسيحية 


ع تر ا 


قال رتك هو عَلىَ هين 1 ناس وَيََمَة كا وكَانَ أمدا 
2 فضي وه * تلق اتات بتكنا نميئا و ) ”0 

رك ل يض الاينيية السو أو عينش ارط ريني 
ولم يذكر قصة يوسفء كما لم يسرد نسبه الف غير أن الكتب 
النصرانية اخحتلفت كثيراً في نسيه الشريف. 
شجرة نسب المسيح: 

إن متى ولوقا سردا شجرة نسب المسيح الك . ولكن الإنسان يقع في 
دهشة شديدة حين يقف على ما فيها من خلافات جوهرية» فيا ترى هل هذا 
اجتهاد منهما أم أنهما اعتندا على وثائق تاريخية؟ فالأول لا يصح, لأن الاجتهاد 
لا يكون ف شجرة النسبء وإن كانا اعتمدا على وثائق تاريخية» فما هي؟ 

يقول «الكاردينال دانيلو»: « إن نسب المسيح مقتبس من أرشيف عائلة 
المسبيح»» وهذا الرأي ينتقده العالم الفرنسي «موريس بوكاي» بقوله: بالرغم من 
أن المفسر يؤكد لنا أنه يعرف وجود هذه «الأرشيفات» العائلية المزعومة من 
خلال «كتاب تاريخ الكنيسة» ليوزيب السيزاري» وهو كاتب تدعو جديته إلى 
حدل كثير» فإن من العسير تخيل أن لعائلة المسيح شجرتي نسب تختلفان 
بالضرورة؛ حيث إن كلا من هذين المورخين يقدم نسباً للمسيح يختلف معظمه 
عن الآخر بالنسبة للأسماء وبالنسبة لعدد الأسلاف أيض”©. 


.)1715١ سورة مريم‎ )١( 
.)١١8( (؟) دراسة الكتب المقدسة ص‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ امل ا 5؟ فى المسيحية 


ونترك الكلام الآن للوقا ومتى ليحدثا عن هذه الشجرة. فيبدأً لوقا 


اتيب جسيي 
سب 0 
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ثم اشترك مع متى في سرد نسبه من إبراهيم إلى يوسف النجار. 
وإليكم الجدول الآتي» وعليكم أن تقارنوا بين هذه الأسماء. والعهد 
القديم يشترك مع العهد الحديد من داود أيضا. 
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5.1 ط10)0//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 





5.1 ط10)0//: مراغط 


هام 1 





دراسات ]| ء/ا؟ فى المسيحية 


الملاحظة الأولى: 

إن لوقا زاد |سوا وهو «قينان» رقم ١٠١‏ بعد أرفكشاد., وهو مخالف 
للعهد القديمء فإن سفر التكوين لا يذكر أنه ابن أرفكشاد. 
الملاحظة الثانية: 

يقرل متى: من داود إلى سبي بابل أربعة عشر جيلاً» ومن سبي بابل 
إلى المسيح أربعة عشر جيلاً. وا مجموع مانية وعشرون جيلاء يينما نرى 
عند لوقا من داود إلى يسوع ثلاثة وأربعين جيلاً. 
الملاحظة الثالثة: 

يقول متى: إن «يوشيا» ولد «يكنيا» وإخوته عند سبي بابل» وبعد 
سبي بابل «يكنيا» ولد «شألئيل» ©". 

وهذا مخالف لما في العهد القديم» ففي سفر أخبار الأيام الأول: «وبنو 
يوشيا البكر: يوحانانء الثاني: يهرياقيم؛ الثالث: صدقياء الرابع: شلوم؛ 
وأما «يكنيا» فهو ابن يوياقيب © يعي أن «يكنيا» حفيد يوشيا». 
الملاحظة الرابعة: 

يقول متى: إن يوشيا سبي إلى بابل وولد هناك يكنيا وإخوته؛ بينما يذكر 
العهد القديم أنه عين ملكا حين كان عمره ثماني سنين» وحكم فيهم واحداً 


3 : 0 ا 0 
وثلاثين عاماء وحاربه ملك مصرء وحرح في برية «بحدو» ودفن فٍ أورشليم”". 





.)١١/١( إنحيل متى‎ )١( 
.)١5/9( (؟) أخبار الأيام الأول‎ 
.)70-1١/95( (؟) أبار الأيام الثاني‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات 1110لا فى المسيحية 


الملاحظة الخامسة: 

إن «يكنيا حسب قول متى من أجداد عيسى العلل » بينما نرى أن نبي العهد القليم 
طرميا» يدعو على «يكليه بأن يتقى عقيمي ولا مجلس أحد من نسله على كرسي داوو(9. 
المللاحظة السادسة: 

«زربائيل» أحد أجداد عيسى الكيل, حفيد ل «يكنيا» ف إنخيل متى؛ بينما 
هو في إنحيل لوقا حفيد ل «نبري» وابنه في إنجيل متى «أييهزد» , وني إنحيل لوقا 
«ريسا»» وف أحبار الأيام الأول ابنه «حننيا» ف متى ولوقا هو ابن ل «شالتعيل» , 
يينما في العهد القديم ليس ل «شالتغيل» أولاد» بل هو ابن أيه «فدايا». 
المللاحظة السابعة: 

يقرل متى: يوسف بن يعقوبء بينما يقول لوقا: يوسف بن هالي. 
الملاحظة الثامنة: 

يرى متى أن عيسى الءَليئلا من أولاد سليمان بن داود» بينما يرى لوقا 
أنه من أولاد ناثان بن داود. 
الملاحظة التاسعة: 

يجعل متى نبي الله عيسى لتقل من نسل داود الكل » وكلهم من 
السلاطين المشهورين؛ بينما يجعله لوقا من غير السلاطين. 
الملاحظة العاشرة: 

ثم انظر الخلافات في الأنساب بين العهد القديم الذي كان أسناسا للعهك 





.)75١/717( إرمياء‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات د دب ب ا لالم في المسيحية 
الجدينه :وبين كنب المهد ابلدنيد الذي هو وي عند السيسين من روح القانس 
وهو الذي كان يبملي على الكتاب» وتكفي الإشارات السابقة للرد على دعواهم. 
الملاحظة الحادية عشرة: 

ثم كيف جاز لهؤلاء الكتاب أن ينسبوا إلى يوسف, ومن ثم إلى 
داود» وإلى إبراهيم؟ وهل كان يوسف أب للمسيح حتى يكون نسبه من 
جهته؟ كلا. وإن كان لا بد فليكن من جهة مريم أمه لا غير. 

والقرآن يشير إلى هذه الحقيقة بعدة وجوه منها أنه يسميه ابن مريم» كما 
أنه يصفه بالبر بوالدته« وَبَت"! بوالدتى وَلَمَ تجعَلنِى جَبَارًا شَقَيًا 4 20. 

ونعود إلى موضوعنا وهو سرد ترجمة ني الل عيسى اليا فنقول: 
إن الباحث يواحه مشكلة كبيرة في معرفة ترجمة عيسى العم لعدم وجود 
الوثائق التاريخية المتصلة بزمانه. وأقدم تاريخ بين أيدينا لليهودي الملحد 
المتعصب «يوسفين» ”© هو (7883 1811/1513 1818 07 111510197) يعي 
تاريخ حرب اليهودء الذي ولد بعد رفع المسبيح بشلاث سنوات. إلا أن هذا 
اليهردي لم يشر إلى قصة المسيح وولادته وحادئة صلبه من قريب ولا من 
بعيدء بل أغمض عينيه عن كل ما حدث حوله بعد ظلهور المسيح. 
وقد تأسف علماء أوروبا لتصرفات هذا الرحل وتعصبه وححيانته التاريخية الي 


.)57( سورة مريم‎ )١( 

() ويقال له أيضاً: يورسف بن كريون 0081017 8877 105157) ولد في بيت المقدس 
7م وكان من أتباع الفريسيين. وتوفي عام 50م, وكتابه طبع باسم: تاريخ 
يوسيفوس في عام 175١م‏ ببيروت. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات للد ]ا فرنلا؟ في المسيحية 


جعلت تاريخ المسيح في ظلام؛ وكان «فيرر» (418138) المؤلف عن حياة 

المسبيح أشدهم انتقاداً ل «يوسفين» 600 
فالمرجحع الوحيد لدينا لمعرفة حياة المسيح هو الأناجيل» ولكن هذه 

الأناحيل -مع الأسف الشديد- كلها متناقضة متضاربة ف سرد الوقائع؛ 

وخاصة قصة ولادة المسيح؛ بالإضافة إلى ذلك فإن كثيراً من الكذابين 

وضعوا الأناحيل على لسان أحد الحواريين» واستمر هذا العمل الشنيع إلى 
القرون المتأخرة حتى القرن الخامسء فلذلك لم يثق العلماء والباحثون مما 

حاء فيها عن ذكر الحوادث والتواريخ. 
فمثلا: تذكر الأناحيل أن المسيح ولد بدون أبء أي من أم عذراءء 

ثم صلبء ثم قام مرة ثانية بعد أيام من قبره» فهذه حادئة واحدة غير 

متكررة» ولكن الأناحيل تختلف ف روايتها اختلافا ظاهراً لا يقبل التوفيق» 

فإنحيلا متى ولوقا يثبتان أن المسيح ولد من غير أب أي من أم عذراء ثم 

بدآ يسردان شجرة نسب المسيح العتيكل. ومع هذا فنحن مضطرون إلى أن 

ننقل من الأناحيل ما يلقى الضوء حياته الابتدائية. 

)١(‏ وأما ما ينقل عن «يوسفين» بأنه قال: «وفي ذلك الوقت كان يعيش يسوع.؛ وهو 
رحل من رحال الدين» إذا جاز أن نسميه رحلاء لأنه كا يأتي بأعمال عجيبة؛ 
ويعلم الناس» ويتلقى الحقيقة وهو مغتبط» وقد اتبعه كثيرون من اليهودء» وكثيرون 
من اليونان» لقد كان هو المسيح». 
ولقد رفض المسيحيون أنفسهم أن تكون هذه الأسطر قد حرحت من قلم يوسفين 
اليهودي المتعصبء وقالوا: إنها مدسوسة على يوسفين. 
انظر: تفاصيل ذلك في كتاب «ول ديورانت» قصة الحضارة .)7٠١5/7(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  _‏ يي ] 7" في المسيحية 
يقول محرر قاموس الكتاب المقدس: «ليس من اليسير أن نصل إلى معرفة 
تاريخ ميلاد المسيح أو معموديته أو صلبه على وجه التحقيق» وبلا منازع إلا أن 
جمهور المورخين والعلماء يتفقون على تاريخ هذه الحوادث على وجه التقريب». 
ثم يقول: فميلاد المسيح إما أن يكون ف أواحر سنة (ه/ق.م) أو في أوائل سنة 
(4 /ق.م.)؛ وأما الاحتمال .يلاد المسيح في الخامس والعشرين من ديسمير» فقد بدأ 
في القرن الرابع الميلادي» ولنا فربما كان ميلاد المسيح ثي الخامس والعشرين من شهر 
ديسمبر عام: (ه/ق.م.)» وهذا يجعله نسابقا للتأريخ الذي وضعه «ديونيسيوس» 
(التوفى قبل . 0ه الميلادي) وهو 75 ديسمبر سنة ١‏ ميلادية «يخمس سنوات)!". 
وحينما ننظر إلى مفهوم القرآن يتضح لنا عدم صحة هذا التاريخ؛ فإن 
القرآن يخاطب مريم بقرله: (١‏ َهُرَىَ إلَيِك يجدّع النّخلَة تُسقط عَليِكْ 
عا جَيتا ع 74". ورطباً جناً: أي طرياً - الذي يكون صالخا لأكل. وتكملة 
الآية:« تكلى وَاطْربى وقرَى ان كلي الرطب, واشربي من عصيره. 
يقول الباحثون: إن الرطب في منطقة شرق البحر الأبيض يكون فٍ 
شهري يوليو وأغسطسء وأما شهر ديسمبر فينتقل الرطب إلى التمرء 
وعلى هذا فتكون ولادة المسيح الكتكلا: في شهري يوليو وأغسطس. 
وقد اعترض كاتب دائرة المعارف البريطانية على أن يكون شهر 
ديسمبر مولداً للمسيح اليكل استناداً إلى فقرة من إنجيل لوقا وهي: 





.)815-/8517( انظر: ص‎ )١( 
.)١55( سورة مريم‎ (3 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ا؟ في المسيحية 
«وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. 
وإذا ملاك الرب وقف بهم وبحد الرب أضاء حوطم فخافوا خوفاً عظيما». 
يقول امحرر: لا يمكن أن يكون ذلك شهر ديسميرء لأن هذا الشهر يكثر فيه 
نزول المطر في أرض فلسطين» فلا يتتصور وحود رعاة الأغنام خارج البنيان”. 
ويقول المؤرخ المسيحي حبيب سعيد: «قد سجل علماء الأرصاد الدوية 
درجات الطقس بدقة في حبرون, والأحوال الحوية ف هذه البقعة الواقعة في الطرف 
الجنوبي من الحضبات اليهودية تمائل تماماً الأحوال اللدوية في بيت للحم القربية منها. 
ويتبين من قراءات درجة الحرارة أن الصقيع يتساقط في هذه البقعة 
وبكميات وافرة» وتهطل الأمطار غزيرة في شهور ديسمير ويناير وفبراير 
من كل سنة» ون فصل عيد الميلاد تكتنف بيت لحم الثلوج والأمطار 
وني هذا الفصل لا تكون قطعان الأغنام في مراعيهاء وف التلمود الييهردي 
تلميح إلى هذاء يؤخذ منه أن القطعان تخرج إلى مراعيها في شهر مارس؛ 
وتبقى إلى بداية شهر نوفمبر» أي حوالي ثمانية أشهرء أما الأغنام والرعاة 
فيحتمون داخل الحظائر خلال فصل الشتاء في أرض فلسطين كلها» . 
ويقول أيضاً: «ويتفل العالم المسيحي بعيد الميلاد م (4 10-1) ديسمير 
من كل عام على أن الفلكيين والمورحين -من رجال العلم والدين على 
السواء- قد أجمعوا على أن 7٠‏ ديسمبر من سنة ١(‏ ب.م.) ليس التاريخ 
الحقيقي يلاد المسيح» لا من حيث السنة» ولا من حيث اليوم» وتقع المسؤلية 


)١(‏ لوقا (؟/8). 
(؟) محات في التاريخ في الإنحيل .)١55-135(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


راي|اك صصح ست جا كيت | ١1‏ في المسيحية 
في هذا على هذا الراهب «ديونسيوس أكيسجوس» الذي ارتكب أخطاء 
عديدة في حساباته» وقد عاش هذا الراهب في رومية» وي سنة (575 ب.م.) 
طلب إليه أن يحدد العهد الجدي بالرجوع إلى الوراء» ولكنه نسي في حسابه 
سنة الصفر الواقعة بين سنة ١‏ ق.م» وسنة ١‏ ب.مء الي كان يحب إدخاها ف 
تقديره» كما أنه أغفل الأربع سنوات الي حكم فيها الإمبراطور «أوغسطس» 
باسمه القديم «أكنا فيرس)0"©. 

كما وضل الثانعون ايا بعد دزاسة [غيل نتى الذي يسرج بأن 
ولادة المسيح كانت في عهد «هيرودس» فيكون الزمن قبل الميلاد /-5 
ستوات» وهذا يختلف عن الزمن الذي عينه «ديونسيوس» بأن ولادته 
كانت سنة )١(‏ ميلادية. 

بينما يقول لوقا: إنه كان حوالي الثلاثين من العمر حين عمده يوحنا 
في السنة الخامسة عشرة من حكم «تبيريرس» أي في عام 51-174 م, 
وهذا يجعل ميلاد المسيح في عام ١-1١‏ ق.م. 

ونضيفك لوقا إلى هذا القول ما يأتي: «وفٍ تلك الأيام صدر مرسوم 
قيصر «أغسطس» يقضي بأن تفرض ضريبة على العالم كله حيث كان 
«كورنيوس» واليا على سوريا. والمعروف أن كورئيوس كان حاكماً على 
سوريا ما بين عام 5-5١م».‏ 


ويذكر يوسفين أنه أحرى إحصاء في بلاد اليهود في عام >-/ام, فإن كان هذا 





.)57( محات في التاريخ في الإنجيل ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسائتة حي ع حت حت با» في المسيحية 
هو الإحصاء الذي يشير إليه لوقا كان مولد المسيح في حدود ” ق.م» وبعده'". 
ولو بدأنا نطبق المقاييس والمعايير الى وضعها العلماء المسلمون لمعرفة 
تأريخ سيد المرسلين وليه » وحص بالذكر المحدثين لرواية الأحاديث 
ومعرفة ما صح منها وما لم يصح. لم يبق ذكر كثير من عظماء العالم 
الذين ورد ذكرهم في الإبيل من عالم الحقائق وهووا إلى عالم الخرافات. 
ومع الخلاف الظاهرء وعدم وجود المعايير والمقاييس فنحن مضطرون 
إلى الأخذ ببعض الاقتباسات من هذه الأناحيل المزيفة فيما يتعلق بذكر 
ولادة المسيح» ونشأته الأولى» ونهايته من الأرضء فنقول وبالله التوفيق: 
إن مريم كانت تسكن مع رجحل اسمه يوسفء وهو مخطوبها”" في 
قرية الناصرة”"©» فظهر فيها الملاك يبشرها بأنها ستلد المسيح وتكون أمه 
بدون دحول يرسف بهاء فانزعجت من هذه البشرى وقالت: كيف 
يكرّن: هذا وآناالتسيت أعرقي رحلا" 
:وقول القنسرآة: <فالت أن يكون لوقل رك تمسق 


.)7١17-1717/5( انظر بعض هذه التفاصيل في كتاب «ول ديورانت» قصة الحضارة‎ )١( 

.)/-5/١( إنحيل لوقا‎ )١( 

(؟) وهي مدينة ف منطقة الحليل» تقع في اللحزء الشمالي من فلسطين وت 
يرى منها حبل الشيخ» والكرمل؛ وطابور» وتبعد أربعة عشر ميلاً من الغرب من 
بحيرة طبرياء وستة وثمانين ميلاً إلى الشمال من القدس. معجم البلدان (ه/191). 

(؟) إنحيل لوقا (١5/1؟).‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل ] يننا في المسيحية 


تقر لم أ كاه ) © 

ثم يقول لوقا: «وفي تلك الأيام صدر أمر من أوغسطس””" قيصر بأن 
يكتتب كل المسكونة» وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان «كيرينيوس» والي 
سورية» فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته»؛ فصعد يوسف أيضا من 
الحليل 20 من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود الى تدعى يبت لحب*) 

: 3 ورك 5 689 ا . 
لكونه من ببت داود وعشيرته» ليكتتب مع مريم امرأته” المحطوبة وهي 
حبلى» وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد. فولدت ابنها البكر» 9©. 





.)7٠١( سورة مريم‎ )١( 
(؟) أوغسطس: هو لقب لاتيئ ومعناه: «لمجبل» » وقيصر اسم أسرة رومانية وهو أول‎ 
م) وقدأرسى قواعد حكمه ف أنحاء‎ ١54 - إمبراطور روماني (1” ق.م‎ 
الإمبراطورية؛ وق الأراضي الحيطة بالبحر الأبيض المتوسط» وكان «هيرودس» واليا‎ 
على فلسطين من قبله» فكان يرسل الجزية إلى روماء وفي عهده ولد المسيح الكلة.‎ 

(5) الجليل: اسم عبري معناه «الدائرة» أو «مقاطعة)» , وهي مدينة قديمة تقع بين البحر 
المتوسط وبحيرة طبرية طوهًا 0 وعرضها 8 ميلا وكانت من أهم المدن 
الكنعانية» ثم صادرت حزءاً من دولة اليهود. 

(5) بيت لحم: اسم عبري معناه: «بيت الخبز»» ؛ وهي قرية صغيرة تبعد ستة أميال إلى 
الجنوب من أورشليم» وهي مسقط رأس نبي الله داود» وعيسى التتة» لأن مريم 
كانت من نسل داود» فجاءت إلى بيت لحم للاكتتاب» وفيها كنيسة فوق المغارة؛ 
يقال: إن ني الله عيسى ولد في هذا المكان. 

(5) كيف يعبر لوقا بدون حياء أن يكون يوسف ووتساازت ا وأن تكون امرأة 
ليوسف؟!! وهي في الحقيقة ليست إلا خطيبته. 

(5) انظر: لوقا .)7-1١/7(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات 0" في المسيحية 

وأما متى فيتحدث عن ولادة المسيح فيقول: «ولما وجد يسوع ف 
بيت لحم اليهردية في أيام هيرودس”"" الملك إذا بحجوس من الشرق 
قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود, فإنا رأينا نحمه 
في المشرق» وأتينا لنسجد له فلما مع هيرودس الملك اضطرب»ء وجميع 
أورشليم معهء فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب» وسأطهم أين يولد 
المسيح؟ فقالوا له: في بيت لحم اليهودية» لأنه هكذا مكتوب بالنبي» وأنت 
يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذاء لأن منك يخرج 
مدير يرعى شعي إسرائيل» حينئذ دعا هيرودس انوس سرأء وتحقق منهم 
زمان النجم الذي ظهرء ثم أرسلهم إلى بيت لحمء وقال: اذهيواء 
وافحصوا بالتدقيق عن الي ومتى وجدتمره فأخبروني لكي آني أنا أيضاً 
وأسجد له؛ فلما سمعوا من الملك ذهبواء وإذا النجم الذي رأوه في الملشرق 
يتقدمهم حتى إذا جاء ووقف فوق حيث كان الصبيء فلما رأوا النجحم 
فرحوا فرحا عظيماً جداء وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه 





)١(‏ هيرودس: هو الكبيرء كان والياً على اليهودية من قبل الإمبراطور الروماني في حدود 
9 ق.مء فأقام هيكلاً وثنياً لعبادة الإمبراطور في أورشليم؛ ووضع على باب هيكل 
سليمان تمثالاً ضخماً من الذهب للنسر الذي هو شعار الدولة الرومانية» فصار 
اليهرد أعداء له؛ إلا أنهم حافوا من بطشه وقسوة معاملته؛ فبدأوا يتآمرون ضده 
بدون حدوى» وف آخر حياته ولد المسيح الليكلة. 
وقبل أن يفارق الحياة أصدر الأمر بقتل وحهاء القدس حتى يعم الحزن المدينة؛ 
ولا يحد أحد السكان فراغاً ليبتهج .عموت ملكه المكروه. قاموس الكتاب المقدس ص 
)٠٠١9(‏ وتاريخ الأقباط والمسيحية (091/0). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  -‏ ] ولم؟ في المسيحية 
عرو واستحدوا لفاك قتحوا كتورهم وقدمزا له هذايا ذهبا وليانا رومز 
ثم إذا أوحي إليهم في حلم أن يرحعوا إلى هيرودسء انصرفوا في طريق 
أحرى إلى كورتهم... 

حينئذ لما رأى هيرودس أن المحوس سخروا به غضب جداء فأرسل 
وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم ون كل تخومها من ابن سنتين 
فما دون حسب الزمان الذي تحققه من المحوس» '". 

وأما المسبيح فذهب به يوسف وأمه إلى مصرء ولم يرجعوا إلا بعد وفاة هيرودس. 

ثم نعود إلى لوقاء فيقول: «ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة 
موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب كما هو مكتوب في ناموس 
ليوا كن دغر فقت رحب يدق تدوما ررب 9ك إلى :أن قال: 

«ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجايل إلى 
مدينتهم الناصرة» وكان الصبي ينمو ويتقورى بالروح ممتلشاً حكمة, 
وكانت نعمة الله عليه» وكان يوسف ومريم يذهبان به كل سنة إلى 
أورشليم في عيد الفص-9 0 

هذه الفقرات الطويلة من إنحيلي متى ولوقا فيها تعارض لا يخفى» وييبانه كالاتي: 

-١‏ ففي إنجيل لوقا: أن ولادة المسيح كانت بعد الاكتتاب في عهد 
أغسطس والثابت في التاريخ أن ذلك كان في السنة السادسة من ولادة المسيح. 





.)15-1/7( متى‎ )١( 
.)15-571/1( لوقا‎ )0( 
.)51-179/7( لوقا‎ )5( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]3888 في المسيحية 


بينما يقول متى: إن ولادة المسيح كانت في عهد هيرودسء والشابت 
ف التاريخ أنه توفي قبل ولادة المسيح بأربع سنوات"". 

؟- أن متى يدعي أن أبويه ذهبا به إلى مصرء خوفاً من كعرومين 
الذي أمر بقتل جميع الصبيان؛ بينما يقول لوقا: إن أبويه ذهبا به إلى 
أورشليمء ومنه إلىالناصرة» وبقي هناك إلى أن شب. 

+- يقول متى: إن المسيح كان ملك اليهود. 

والتاريخ يكذب هذه الدعوىء فإن المسيح لم يكن يوماً ما ملك اليهودء 
بل هم الذي سعوا إلى الحكم؛ واستطاعوا إصدار الأمر عليه بالإعدام. 

- يدعي متى أن المسيح يكون مدبراً يرعى شعب إسرائيل. 

والتاريخ يكذب هذه الدعوىء فإن الإسرائيليين لم يقبلوا دعوة 
السيس وتاكال ل يكق رزاع لاسرائيل: 

ه- يقول متى عخاطباً بيت الحم: لست الصغرى بين رؤساء يهوذاء 
وهو مخالف لما ف العهد القديم: اما أنت يا بيت لحم أفراتة» وأنت صغيرة 
أن تكوتي :بين ألوف يهوذا0"©. 

ولا أدري عاد يدافع المسبيحيون عن هذه التناقضات الي وقعست بين 
الأناحيل الي هي عماد دينهم؛ وأساس مذهبهم؛ كما أنهم لم يستطيعرا 
تعيين المحوس الذين تقدموا إلى هيرودسء من أين جحاءوا وإلى أين ذهبواء 
لأن الحرب كانت قائمة آنذاك بين الدولة الفارسية والدولة الرومانية؛ 


)00 انظر: طلوع المسيحية ص 20 للمؤلف المسيحي («(بروس)). 


.)7/0( سفر ميخخا‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


فزافات تسبح سح ]| به في المسيحية 
فكيف استطاع هؤلاء المحوس أن يدخلوا على الواللي الروماني الذي كان 
عدوا لدوداً للمحوس. فامحققون المسيحيون لا يزالون ف حيرة من أمرهم. 

ثم إن لوقا ومتى اللذين اهتما بذكر حياة المسيح في إنحيليهما قفزا قفزة 
بذكرهما كيفية دخول المسيح في اليكل ما جرى له فيه وكان عمره آنذاك 
انين عشرة سنة إلى الثلاثين» فهذه الفترة من حياة المسبيح لا تزال في ظلام0"©. 

ثم أعطي الحكمة” والنبوة» وأيده الله بالمعجزات والكرامات؛ 
وقد اهتم مؤلفوا الأناحيل بهذه الناحية» ولا سيما ما وقع منه قبل أر 
تون ع الح خياف تحاف ل 

0 يذكر ستاً من هذه المعجزات وهي 

كر - د 

4 008 


.2 
سم 2000 


اق َأْبْرئُ الاح وَالأْبَرَص »4 


و ا ع الوك ناض كل 0 





.)75( وقد اعنزف به كبار المسيحيين. انظر: طلوع المسيحية للدكتور/ بروس بالأردية ص‎ )١( 

(؟) انظر: إنحيل لوقا (7/7؟) يقول الشهرستاني: وقد أوحى الله إليه إنطاقاً في المهد 
وأوحى إليه إبلاغاً عند الثلاثين» وكانت مدة دعوته ثلاث سنين» وثلاثة أشهر 
وثلاثة أيام. الملل والنحل .)77١/١(‏ 

(؟) سورة آل عمران (59). 

(4) سورة آل عمران (59). 

(5) سورة آل عمران (59). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ لس ا فب ؟ في المسيحية 


؛- ( وَأُنبكُم بمَا تَأطُُونَ ومَا تحرو فى بيُوتُِم > 00 

د« نهم رمآ أنزل عَلَيََا مَآِدَةٌ مِنَ آَلسّمَاء ا لنّا عيدًا 
آَولنَا وَءَاخرنًا ولي نك » ©. 

5 تكلم كان فق المثه وكوي 

وأما كتب العهد الجديد فد ذكر فيها قدر كبير من المعجزات»؛ ولسنا 
مبالغين إن قلنا إنها مليئة بالمعجزاتء والله تعالى أعلم بحقيقتها وصحتها. 

وبهذه المعجزات الباهرة» والبينات الظاهرة بدأ المسيح الكل دعوته بين 
اليهود في فلسطين, فذهب إلى الحليل ليعلن أمام الجميع دعوة التوحيد. 

(«وكان يسوع يطوف كل الجحليل في بجامعهم: ويكرز ببشارة 
لملكرت ويشفي كل مرض؛ وكل ضعف في الشعب» ©). 

وذهب إلى كفر ناحوم””» وأقام فيها مركزاً للدعوة» وبقي فيها ستتين 
يخرج منها للتبليغ ثم يعود إليهاء واتخذ من أتباعه انين عشر تلميذا. «ولما رأى 
الجموع صعد إلى الحليل» فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم» 7©. 


(1)اشوززة اران 10245 

.)١ ١4( المائدة‎ )١( 

.)١١١( المائدة‎ )5( 

(؟) إنحيل متى (71/5). 

(5) اسم عبري معناه: قرية ناحوم؛ وهي واقعة على الشاطئ الشمالي الغربي لبحر الجليل 
(بحيرة طبريا). 

(5) إنيل متى .)3-1١/5(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 









ونرى أن كتبة الأناجيل اختلفوا حتى في ذكر أسماء التلاميذ, وإليكم هذا الجدول: 


ام |إنجيل متى 1/٠١‏ إنجيل مرقس 15/7 | إنجيل لوقا #/ 1١84‏ | أعمال الرسل | إنجيل برنابا ١4/١4‏ 
بطرس يهوذا الذي صلب 
يعقوب 





جمعان (بطرس) 
أندراوس أخوه 


سمعان (بطرس) 


يعقوب بن زيدي 


سمعان (بطرس) 












أندراوس 















يعقوب بن زبدي يوحنا بن زيدي يوخا 
يوحنا بن زبدي أندراوس أخو بطرس أندراوس 
برئو كاوس برئو كاوس توما 






برثو لماوس 
متى 





متى 
توما 


توما 
متى العشار 











يعقوب بن حلفي يعقوب بن حلفي يعقوب بن حلفي يعقوب بن حلفي 
لياوس (تداوس) تداوس سمعان (الغيور) معان (الغيور) 
سمعان القانوي سمعان القانوي يهوذا أخو يعقوب يهوذا أخو يعقوب 








يهوذا الإسخريوطي |يهوذاالإسخريوطي |أيهوذاالإسخريوطي 


دراسات م ل هم ؟ في المسيحية 


الملاحظات: 

-١‏ في إبحيل اوقا قووذ اغو يري بللا مزلا د تيا قرف 
أن يوحنا الذي لم يهتم بذكر جميع أسماء التلاميذ يذكر من بينهم «يهوذا» 
آخر غير الخائن» ويقول عنه: «يهوذاء ليس الإسخريوطي» 27 يبدو أنه 
يهوذا أخو يعوب الذي ذكره لوقا كاتب أعمال الرسل. 

؟- إن كاتب أعمال الرسل أهمل ذكر التلميذ الثاني عشر. 

ع- ف إنجيل متى» وبرنابا إن الذي كان يأخذ الحيابة اسمه: متى 
العشار» بينما نرى ف إنحيل مرقس: الذي كان يجلس عند مكان الحباية 
اسمه: لاوي بن خحلفي”". 

4 - يبدو من إنحيل برنابا أن برنابا كان من التلاميذ الاث عشرء كما 
صرح به هو نفسه) وقال: الذي كتب هذاء بينما لم يذكر أصحاب 
الأناحيل الأخحرى اسمه في قائمة التلاميذ» والثابت أنه منهم» كما جاء ف 
فقرات أعمال الرسل”". 

وقد انتقد بعض الكتاب المسيحيين هذا التصرف من كتاب الأناحيل؛ 
ورموهم بعدم التحقيق والتدقيق حتى في بيان أسماء التلاميذ. 

اختار المسيح اثئي عشر تلميذاً وبعثهم إلى قبائل اليهود قائلاً: «إلى 
طريق أمم (غير اليهود) لا تمضواء وإلى مدينة للسامريين لا تدخلواء بل 





.)117/١5( إنحيل يوحنا‎ )١( 
.)١5/7( إنخيل مرقس‎ )5( 
.715-177/11717//9675/5 انظر على سبيل المثال:‎ )5( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]فم في المسيحية 


اذهيوا بالخرى إلى خراف. يبت إسرائيل الضالة» 0©. 
وأوصاهم بأن يقوموا بتعليم الإنخيل الذي تلقاه على جبل الزيتون 
من الملاك جبريل7”. 
إلا أن اليهود قاوموا دعوة المسيح بشدة» ولم يدخل في دينه إلا قليل 
منهه؟). حتى غضب المسيح؛ ودعا على مدينة كفر ناحوم قائلاً: 
«وأنت يا كفر ناحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية» ©. 
والدعاء بهذا معارض تماماً لطبيعة نبي الله المسيح الكل الذي كان 
رقيق القلب» لطيف العبارة» وكان شعاره: امحبة والمودة والإخاء والصبر 
على البلاء. 
أساب مناوأة اليهود لدعوة المسيح يي 
ومما لا شك فيه أن اليهرد شعب متمرد على شريعة الله وأن توراتهم 
الاعوننة ند يي كاننا على هذا التمرد. وتدعوهم إلى التمسك 
)١(‏ إنحيل متى .)0/٠١(‏ 
(؟) إنحيل مرقس )١5/15(‏ ولا أدري كيف ينكر المسيحيون نزول الإنجيل على ني الله 
عيسى لظقة كنزول كتاب على نبي من الأنبياء. 
(5) انظر: إنحيل برنابا .)7/1١(‏ 
(؛) بعض الفقرات من الأناحيل المزعومة تشير إلى أن عددهم كان مائة وعشرين فقطء 
ففي أعمال الرسل :)١5/١(‏ ((وفي تلك الأيام قام بطرس ف وسط التلاميذ» وكان 
عد أسماء نحو مائة وعشرين)). 
وف رسالة بولس إلى أهل كورنتوس :)5/١8(‏ ((كان عددهم خمسمائة فقط)). 
(5) إنحيل متى »)357/١١(‏ وإنجيل لوقا .)١15/٠١(‏ 





5.1 0 10//: مراغط 


دراسات لل ] بإلل؟ في المسيحية 
بدين الله» ولكن طبيعتهم الشريرة لم تتغير خلال ألف سنة من بعد موسى 
انية. إلى ظهور ني الله عيسى الكل مع كثرة الأنبياء والرسل؛ والعلماء 
والصلحين فيهم؛ فكلما سنحت لهم الفرصة رجعوا إلى الكفر والفسق 
والوثنية» وقد عكفوا على المادة» وأغرقوا فيهاء واستولت على أهوائهم 
ومشاعرهم, حتى كانوا لا يبالون بقتل الأنبياء والصلحاء والزعماء. 

وأما علماؤهم وأحبارهم فاتخذوا من مظاهر الدين وشكلياته ذريعة 
لتضليل الشعب, دون ما اتحاه لبه وغايته» وفي هذا امجتمع الفاسد ظهر 
النبي المصلح الذي دعاهم إلى ترك المظاهر» والأخذ بأصول الدين ومبادئه» 
إلا أنهم كفروه وضللوه ووشوا به إلى الحكام فقطء وإنما حرضوا الرومان 
عليه حتى 00 بإصدا ر الحكم عليه بالإعدام بل 

ويمكن أن أجمل أسباب مناوأة اليهود لدعوته بما يلي: 

-١‏ إن اليهود كانوا ينتظرون ظهور نبي يكون ملكا عليهم, 
ويخلصهم من أعدائهم ويدعوهم إلى الصراع المسلح؛ ولكنهم فوحئوا ني 
يدعو إلى الصبر والتأمل والإيمان بالله» فانفضوا من حوله وبدأوا يظهرون 
له العداوة في المجامع والمعابد» ولكن حابت آمالهم فيه”") 

؟- كان اليهود يقدسون يوم السبت لما جاء في الوصية الرابعة من 
الناموس الذي أعطاه الله لموسى» ففي سفر النروج: «اذكر يوم السبت 
لتقدسهء ستة أيام تعمل» وتصنع جميع عملكء وأما اليوم السابع ففيه 
سبت للرب إلهك؛ لا تصنع عملاً ما أنت وابنك وابنتك» لأن في ستة أيام 





.)77( الأب بولس إلياس. يسوع المسيح ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ _ لس للم ١‏ في المسيحية 
صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل مافيها واستراح ف اليوم 
السابع» لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه» ©. 

حتى ورد الأمر برحم رحل كان يجمع حطباً يوم السبت» ففي سفر 
العدد: «ولما كان بنو إسرائيل في البرية وجدوا رحلا يختطب حطباً ف يوم 
السبت» فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطباً إلى موسى وهارون وكل 
الجماعة» فوضعوه ف المحرش لأنه لم يعلن ماذا يفعل به فقال الرب لموسى 
قتلاً يقتل الرجحل برجمه بحجارة كل الجماعة ارج المحلة فأخرحه كل 
الجماعة إلى خارج المحلة» ورجموه بحجارة فمات كما أمر الرب موسى» 7". 

وأما المسبيح الئل فلم يلتزم قدسية السبتء ولم يحرم العمل فيه؛ 
وعلى العكس من ذلكء قدس هو وأتباعه يوم الأحد. وهو اليوم الشامن, 
قال برنابا: «إننا على العكس من اليهود نقدس اليوم الشامن» لأن اليهرد 
كانوا يعتبرون يوم السبت اليوم السابع؛ فاعتبر يوم الأحد الذي يأتي بعده 
اليوم الثامن. 

ون إنحيل مرقس: 

«واحتاز في السبت بين الزروع» فابتدأ تلاميذه يقطفون السنابل» وهم 
سائرونء فال له الفريسيون: انظر لماذا يفعلون في السبت مالا يحل؛ 
فقال لحم: أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج» وجاع هو والذين معه. 
كيف دخل بيت الله في أيام أبيأ ثار رئيس الكهنة وأكل خمبز التقدمة 





.)١١-4/50( الخروج‎ )١( 
.)75-5097/1١ه( (؟) العدد‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسااك يت ب ست | 7.4 في المسيحية 
الذي لا يحل أكله إلا للكهنة وأعطى الذين كانوا معه أيضاء ثم قال لهم: 
السبت إنما جعل لأحل الإنسان, لا الإنسان لأحل السبتء إذ ابن 
الإنسان هو رب السبت ا 0ك 

م«- كان اليهود يعنزضون على المسيح أن تلاميذه يأكلون بدون أن 
يغسلوا أيديهم. 

«واجتمع إليه الفريسيون وقوم من الكتبة قادمين من أورشليم, ولما 
رأوا بعضاً من تلاميذه يأكلون خبزاً بأيد دنسة» أي غير مغسولة لامواء 
لأن الفريسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيديهم باعتناء لا يأكلرن 
متمسكين بتقليد الشيوخ؛ ومن السوق إن لم يغتسلوا لا يأكلون..» ". 

؛ - دعا المسيح على أورشليم بالخراب. 

ففي إنحيل لوقا: «ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش» فحينقذ اعلموا 
أنه قد اقرت: تحرابهام 0©. 

وف إنحيل متى: «يا أورشليم! يا قاتلة الأنبياء! وراجمة المرسلين إليهاء 
كم مرة أردت أن أجمع أولادك» كما تجمع الدحاحة فراخها قصه 
جناحيهاء ولم تريدواء هو ذا بيتكم ينرك لكم خرابا» 0 

لهذه الأسباب وغيرها لم يرض اليهود بدعوة المسيح, فأغروا عليه 





.)18-1717/7( إنخيل مرقس‎ )١( 
.)8-1/07( (؟) إنحيل مرقس‎ 
.)3١/؟١( إنخيل لوقا‎ 2 

8 إغيل مت 7/7 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ لإ .و" في المسيحية 
الحاكم الروماني واتهموه بأنه يريد أن يرث ملك داود حتى صدر 
المرسوم الإمبراطوري للقبض عليه وإعدامه؛ فبدا الجنود الروم يبحثون 
الإسخريوطي الذي تقول الأناحيل إنه هو الذي دس عليه. 

وإليكم ما جاء في إنجيل برنابا في هذا الصدد: 

«ولما دنت الجنود مع يهوذا من امحل الذي كان فيه يسوع. سمع 
بشوع ادئة اللتمهور غفير فلدلله السحبة إلى اليك انها وتان الخد 
عشر نياماًء فلما رأى الله الخطر على عبدهء أمر جحبريل» وميخائيل» 
وروفائيل» وأوريل سفراء أن يأحذوا يسوع من العالم فجاء الملائكة 
الأطهارء وأحذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب» فحملوه 
ووضعوه في السماء الثالشة في صحبة الملائكة الى تسبح الله إلى الأبد. 
ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة الي أصعد منها يسوع وكان التلاميذ كلهم 
018 فأتى الله العجيب بأمر عجيبء فتغير يهوذا في النطق وني الواجه. 

أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان المعلم» لذلك تعجبنا 
زاحنا ؤانت بامعيد كن معليهاء انميق الآنه انا عر فقال رسيها هال 
أنتم أغبياء حتى لا تعرفوا يهوذا الإسخريوطي. 

وبينما كان يقول هذاء دحلت الجنود. وألقوا أيديهم على يهوذا 
الإسخريوطي» لأنه كان شبيها ببسوع من كل وجه» ©. 


)١(‏ الفصل الخامس عشر بعد المائتين» والسادس عشر بعد المائتين. 


اأكقط. 01 هك1//: خط 


ورايات جح سسحتت | وو في المسيحية 

وف الأناجيل المزعومة إشارة إلى إلقاء شبه عيسى على شخص آخرء 
فإن الجميع قالوا: «هل هو أم لا؟ فال لهم يسوع: كلكم تشكون ف هذه 
الليلة» 2©0. [ 

ذا قلت قذزة أنه اتقدك ديلا العاية إلى سول اش فاعفاة بريه 
عن أعين الناظرين» ووقع يهوذا الخنائن بأيديهم؛ فتملكته الدهشة فلم 
يستطع الدفاع عن نفسه. والإعلان عن حقيقة أمرهء فاستاقوه إلى ساحة 
القتل» بين الصحب والضجيجء والفرح والتهليل» ومكرواء ومكر الله 
ولله عون الماكرينة:فضئليوه يعد أن جلتوهتوهم يظنون أنهم صلبوا المسيح 


١‏ وما َوه وَمَاصَلُوه كن جه لهم ون تلوأ فم َنى 
َك منه كا لو عِلْم إل تَبَاعَ آلطانَ ومَا قَعَلُوهُ يَقِينًا © 


د 
2 


1-2 


ل هآ كان لزيا حَكيسًا ( ) ” 

يقرل جرحي زيدان مسستهزقاً: 

«الخياليون يقولون: إن المسيح لم يصلب حقيقة» وإنما صلب رحل 
آغفر كانه 9 

والعقل يستطيع دحض هذه العقيدة الباطلة» فالإله الذي لا يستطيع 
أن يحمي نفسه كيف يحمي غيره؟ يقول العلامة ابن قيم الجوزية: 





.)117/١5( انظر: إنميل متى (91/1) وإنحيل مرقس‎ )١( 
.)١58-1١2©1/( سورة النساء‎ )١( 
(؟) تاريخ التمدن الإسلامي (015/1) طبعة دار الهلال.‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]99و9١‏ في المسيحية 


«وكيف ينكر لأمه أطبقت على صلب معبودهاء وإلههاء ثم عهدت 
إلى الصليب فعبدته وعظمته وكان ينبغي لها أن تحرق كل صليب تقدر 
على إحراقه» وأن تهينه غاية الإهانة» إذ صلب عليه إلمهها الذي يقولون 
ثارةة نه التو توقارة فونه تمن امس قار قروو تالت اوتنه 
فجحدت حق خالقهاء وكفرت به أعظم كفرء وسبته أقبح مسبة:؛ أن 
تححد حق عبده ورسوله» وتكفر به» وكيف يكثر على أمة قالت في رب 
الأرض والسماوات إنه ينزل من السماء ليكلم الخلق بذاته» لئلا يكون لهم 
حجة عليه, فأراد أن يقطع حجتهم بتكليمه لهم بذاته ليرتفع المعاذير عن 
صنيع عهده بعد ما كلمه بذاته» فهبط بذاته من السماءء والتحم في بطن 
مريم» فأخذ منها حجاباًء وهو مخلوق من طريق الجسمء وخالق من طريق 
النفسء وهو الذي جسمه وخلق أمه؛ وأمه كانت من قبله بالناسوت» 
وهو كان من قبلها باللاهوتء وهو الإله التام» والإنسان التام» ومن تمام 
رحمته تبارك وتعالى على عبادة أنه رضي بإراقة دمه عنهم على خشب 
الصليب؛ فسكن أعدره اليهرد من نفسه ليتم سخطه عليهم: فأخذوه 
وصلبوه وصفعوه. وبصقوا في وجهه؛ وتوجوه بتاج من الشوك على 
رأسه. وغار دمه ف أصبعه. لأنه لو وقع منه شيء إلى الأرض ليبس كلما 
كان على وجههاء فثبت في موضع صلبه النوار» ولما لم يكن في الحكمة 
الأزلية أن ينتقم الله من عبده العاصي الذي ظلمه أو استهان بقدره 
لاعتلاء منزلة الرب» وسقوط منزلة العبدءوأراد سبحانه أن ينتتصف من 
الإنسان الذي هو إله مثله» فاتتصف من خطيئة آدم بصلب عيسى المسيح 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  _‏ ل ل وم في المسيحية 
الذي هو إله مساو له في الإلحية» فصلب ابن الله الذي هو الله في الساعة 
التاسعة من يوم الجمعة» هذه ألفاظهم في كتبهم, فإن انطبقت على هذا في 
معبودها؟!! كيف يكثر عليها أن تقول في عبده ورسوله إنه ساحر 
وكاذب» وملك مسلطء ونحو هذا؟!!». 

ولذا قال بعض ملوك المند: «أما النصارى فإن كان أعداؤهم من أهل 
الملل يجاهدونهم بالشرح. فأنا أرى جهادهم بالعقل» وإن كنا لا نرى 
قتال أحد لكين أستئئ هؤلاء القوم من جميع العالم» لأنهم قصدوا مضادة 
العقل وناصبوه العداوة» وشذوا عن جميع مصالح العالم الشرعية والعقلية 
الواضحة: واعتقدوا كل مستحيل ممكناء وبنوا من ذلك شرعاً لا يودي 
إلى صلاح نوع من أنواع العالم؛ ولكنه يصير العاقل إذا شرع به أخرق» 
والرشند يها واطمن يسا لأنمن كان فق امل عقيدته الى جرف 
نشؤه عليها الإساءة إلى حالق» وأن يصفه هما يغير صفاته الجميلة» فلو 
لم تحب بجحاهدة هؤلاء القوم إلا لعموم أضرارهم الى لا تخحصى وجرهه؛ 
كما يجب قتل الحيوان الموذي بطبعه, لكانوا أهلاً لذلك» 03 

وقد أنصف اليهودي كمونة حيث قال: 

«إن الله أكرم من أن يقال: إنه سكن الرحم في دنس الحيضة» وضيق 
البطن» والظلمة؛ أو نظرت إليه العيون الجسمانية» أو أصابه سنة أو نوم 
أو أحدث في ثيابه» وبال في فراشه» أو بكى» أو ضحكء أو أحذه على 


ما لم يرد عجز أو سهىء أو لحقه خحوف أو فزع أو رغب إلى ما في 





)١(‏ هداية الحيارى ص (0 71-1) طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات 3 في المسيحية 
أيدي الناس» أو سجنء أو هربء أو يقال: إنه أكل» وشربء أو تشبه 
بأهل الأرضء أو أنه لم يستطع أن يقضي أمره وهو ف ملكهء حتى نزل 
على الأرض ليهديهم وينجيهم من الشيطان, وإنه جاء ليهدي الناس من 
الضلالة» ويطهرهم من الخطاياء فعبث به اليهود وعذبوه وصلبوه وأهانوه 
ولبث ثلاثة أيام في القبر» ثم أي خطيئة كانت قبل المسيح أو بعده أعظم 
من الخطيئة ال كانت في زمانه عندكمء ونحد الشيطان لم يزل منذ جاء 
المسيح» كما قد كان قبل بحيئه في الأذى والإضلالء فإنه فرق دينكم على 
مذاهب شتى» فشهد بعضكم على بعض بالضلالة» وقد قتل الحواريون ف 
عدة بلاد» وأهانوهم» وعذبوهم. ولم يزل الظلم والعدوان والقتل والكفر 
سارياً في النصارى وغيرهم من الأمم إلى هذه الغاية» "© 

وأما يهوذا الإسخريوطي الخنائن» فاختلف أصحاب الأناجيل ف 
مصيره على الوجه الآتي: 

ف سفر الرسل: «فإن هذا (أي يهوذا) اقتنى 3 من أحرة الظلمء 
وإذ سقط على وجهه انشق من الوسطء فانسكبت أحشاؤه كلها» ©. 

يعي أنه اشترى حقلاً من النقود الي أخذها من اليهرد كأجرة للدلالة 
على المسيح, ثم سقط على الأرض ومات. 

ويقول متى: إنه خنق نفسه من الندامة ومات: 

«حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين م ورد الثلاثين من 
)١(‏ تنقيح الأبحاث للملل الثلاث ص (017). 
)١(‏ أعمال الرسل .)١18/٠0١‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


فرامات ]70 ب في المسيحية 


الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلاً: قد أخطات إذ سلمت دما بريعاء 
فقالوا: ماذا عليناء أنت أبصرء فطرح الفضة في الميكل وانصرف, ثم 
مضى وخخنق نسفسه» 2١7‏ لاحظ الخلاف بين الروايتين فإن كان يهوذا هر 
الذي صلب ودفنء فماذا كان مصير جسده في قبره؟ 

إذن بإمكاننا الوصول إلى جحواب هذا التساؤل بعدة مقدمات وهي: 

-١‏ إن الحراس أخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كانء فاحتمعوا مع 
الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: قولوا: إن تلاميذه 
أتوا ليلاً وسرقوه ونحن نيام... يقول متى: فشاع هذا القول عند اليهود 
إلى اليوم -أي إلى يوم تأليفه- وهو ف حدود 550 م أو بعده. 

نسأل متى: ما هو مصدر هذه الإشاعة بعد مضي أكثر من ثلاثين أو 
أربعين سنة من رفع المسيح, لأن متى بالتأكيد لم يحضر هذا المشهد وهل 
كان العسكر على صلة بتلاميذ المسيح» والمعروف أن الشعب كان يخاف 
من هؤلاء التلاميذ لثلا يتهم بأنه خرج عن دينه» فلا نستبعد أن يكون 
بعض الناس أي كان قصدهم قد سرقوا المسد بالنقل. 

؟- إن مريم المحدلية كانت أول من تبادر إلى ذهنها عندما لم تحد 
المسد في اليوم الثالث في القبرء أن الأعداء سرقوه. فأخبرت بذلك بطرس 
وتلميذ)ً آخر فركضا إلى القبر. 

ومعنى هذا أن القول بسرقة جسد المصلوب ليس جديداً نقوله اليوم؛ 
بل هو أمر قد أشيع ف زمن الصلب نفسهء وأودعه متى في إبحيله. 


.)509/71( إنيل متى‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وا ةبس مووي | 11 ممح اللي 


وأن بطرس الذي كان من أقرب التلاميذ للمسيح لم يعتزض على 
قول مريم ا محدلية» بل أسرع إلى القبر لمعرفة الحق مما قالته. 

وهذا التفكير بقي لدى المسيحيين الأوائل حتى أشيع بظهور المسيح 
لبعض التلاميذ» وفيه تبرير كاف لعدم وحود اللجمسد في القبرء والدليل 
الكاق أيضاً على كذب تلك الإشاعة» والحق أن حسذ المصلوب سرق 
زا لقو تراط تعدو ا بار قري إنااينت وها ابنهوة يها للنيسة درن 
التلاميذ إخفاء للحق» وأما المسيح فلم يصلبء ولم يدفن» بل رفعه الله إليه 
سمه وروجة. 

وبعد قتل يهوذاء اجتمع التلاميذ لانتخاب التلميذ الثاني عشر فرشح 
ذا المنضني اثنان: يوسعى. ومنياس» وخرحعت القرغنة غلى الأخبير 
«منياس»؛ ومن ذلك اليوم شغل مقام التلميذ الثاني عشر”"©. 

اختلف المفسرون بعد بحماة عيسى من الصلبء هل رفعه الله إليه 
بروحه وجسده أم بروحه فقطء فالجمهور على أنه رفع جسده 
وروحه””"»؛ وذهب جماعة إلى أن عيسى الكل بعد نحاته من الصلب 





.)15-17/١( انظر: أعمال الرسل‎ )١( 

(1) انظر: فتح الباري (7717/5) ونقل أبو حيان ف تفسيره ( البحر امحيط » في سورة 
آل عمران آية رقم (57/7) عن ابن عطية الغرناطي قوله: « وأجمعت الأمة على ما 
تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى اليل في السماء حي وأنه ينزل في آخر 
الزمان فيقتل الخنزير» ويكسر الصليبء ويقتل الدحال» ويفيض العدل» وتظهر به 
ملة محمد يلع ويحج البيت» ويعتمر» انتهى. 
قلت: جاء في صحيح مسلم: « والذي نفسي بيده ليُهَِنَ ابن مريم بفجّ الروحاء 
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دراسات ]0080 في المسيحية 


اختفى عن أعبين الناس واستوفى أجله على الأرضء وعاش إلى أن 
أقاته الل طني" انفد كم عرك الأنماء والمرسلون» ورقية: روخ الزاهرة 
إلى قدسية الله تبارك» كما ترفع أرواح الأنبياء والصديقين والشهداء 
آخذين بظاهر قرله تعالى: « إِيّى مُتوَفِيِك وَرَافِعُكَ إلىَّ وَمُطَهَرَكُ 
ب الَّذِينَ كرو وَجَاعِلَ الّْذِينَ انبَعُوكَ هَوْق الذي كفروا 
إلى يوْمِألقيمَة» ©. 

ويقوله تعالى: « فَلَمًا توَفَيَئَيى كنت أنت الَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ 
عَلَى كل طَىءِ طَهيد 4 ". 

وذهب القاديانيون في هذا الزمان إلى أن المسيح صلبء ولكنه أنزل 
من الصلب جنا ددن فوطي وأنه لما جاء اليوم الثالث قام من قيره 
وتوجه إلى الهند» ووصل إلى مدينة «سرينكر» في منطقة كشمير» وعاش 
فيها إلى أن مات وهو ابن مائة وعشر سنوات. 

هذا القول شدد النكير عليه المسيحيون والمسلمون ولم يوافقوا عليه, 
وقد بحث «العقاد» هذا الموضوع في كتابه «عبقرية المسيح» وتوصل إلى أن 
القبر الذي يدعى أنه قبر عيسى إنما هو لشخص يهودي اسمه «يوزاسف». 


مكان ف طريق المدينة إلى بدر. 
)١(‏ سورة آل عمران (05). 
() سورة المائدة .)١١1/(‏ 
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دراسات 14 في المسيحية 

هذه ثلاثة أراء في قصة المسيح بعد بحاته من الصلبء والقول الأول 
هر الصواب؛ وهو قول أكثر المفسرين, لأن الرفع إذا لم يكن حقيقياً وهر 
الرفع بالجسم والروحء إذأ فلا اعتصاص بعيسىء والله يرفع مكان جميع 
الأنبياء» أما قوله تعالى: ١‏ مُتَوَفَيِكَ » ففيه تقديم وتأخيرء أي رافعك إلي» 
ومتوفيك على قانون الطبيعة» وهو أن كل نفس ذائقة الموت لا محالة, 
فالظاهر أنه يموت بعد نزوله في آحر الزمان لما حاء في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حَكَماً وعدلاًء فيكمير الصليب» ويقتل الخنزير» ويضعٌ الحرب؛ ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحدم (©. 

وأما المسيحيون فيؤمنون بأن المسيح صلب على الأرض»؛ ودفن في 
القبر. ثم قام من القبر بعد ثلاثة أيام» وأعذ يظهر لتلاميذه وللناس 
الأخوو ققد اناكن نه ارينين رما تو مهة إل الشماء. 

لا شك أنها حادثة واحدة غير متكررة» ولكن كتاب الأناجيل 
اختلفوا فيما بينهم في ذكر جزئيات الحوادث الي تزيل الثقة بقصة 





)١(‏ البخاري في كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم اللتدلة. 
وقوله: يكسر الصليب: فيه إشارة إلى إبطال دين النصارى فإنه يكسر الصليب 
حقيقة» ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه. 
والأحاديث ف نزول المسيح متواترة. انظر في ذلك « التصريح ءما تواتر ف نزول 
المسيح » للشيخ محمد أنور شاه الكشميري (1797١ه‏ - 707١ه)‏ حققه الشيخ 


أبو غدة. 
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دراساات ‏ _ ل 5914 في المسيحية 
الصلبء فانظروا إلى هذه القصة كما في كتبهمء مع بيان الخلاف فيها: 

يقول متى: وفيما هو يتكلم إذ يهوذا أحد الإثن عشر قد جاء ومعه 
جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعبء والذي 
اسلمه أعطاهم علامة قائلاً: الذي أقبله هو هو أمسكوه ... وحيتئذ تركه 
التلاميذ كلهم وهربوا. 

والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافا رئيس الكهنة حيث احتمع 
الكتبة والشيوخ .. وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والجمع كله يطلبون 
شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه» فلم يجدوا -ومع أنه جاء شهود زور 
كثيرون لم يجحدوا- ولكن أخيراً تقدم شاهدا زور وقالا: هذا قال: إني 
أقدر أن أنقض هيكل الله وف ثلاثة أيام أبنيه ..» قالوا: إنه توحب القتل» 
حينئذ بصقوا ف وجهه؛ ولكموه. وآخرون لطموه قائلين: تنبأ لنا أيها 
المسبيح من ضربك؟ ... ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة 
وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه» -فأوثقوه ومضوا به- ودفعره 
إل قلاط © النطن الوالى... 

فوقف المسيح أمام الواللي فسأله الوالي قائلاً: أأنت ملك اليهود؟ فقال 
له يسوع: أنت تقول؟... وكان الوالي معتاداً في العيد أن يطلق للجمع 
)١(‏ بيلاطس: كان يلقب بالبُنْطِي كما ذكره متى (7/717) وهو وال من قبل الحكومة 

الرومانية على اليهودية سنة 79 م واستمر حكمه بعد انتهاء دور المسيح بضع 
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دراسات لل ور في المسيحية 
أسيراً واحداً من أرادوه» وكان هم حينئذ أسير مشهور يسمى «باباباس» 
ففيما هم بجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون أن أطلق لكم؟ باراباس 
أم يسوع الذي يدعى المسيح؛ لأنه علم أنهم أسلموه حسداً... 

وحرض رؤساء الكهنة والشيوخ الجموع على أن يطلبوا «باراباس» 
ويهلكوا يسوع؛ فأجاب الوالي وقال لهم: مّن مِن الإثنين تريدون أن أطلق 
لكم؟ فقالوا: «باراباس» قال هم بيلاطس: فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى 
المسيح؟ قال له الجميع: ليصلبء فقال الوالي: وأي شر عمل؟ فكانوا 
يزدادون صراخاً قائلين: ليصلبء فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيعاء بل 
بالدرئ يداك بقعي اعد ماء وغسل يلاه اقدام اللنميم قائلا» اص ترئء 
من دم هذا البارء أبصروا أنتم» فأحاب جميع الشعب وقالوا: دمه عليناء 
وعلى أولادناء حينكذ أطلق لهم «باراباس» أما يسوع فجلده وأسلمه 

وفيما هم خارجون (أي الحراس والعساكر) وجحدوا إنساناً قهروانيا 
اسمه «سمعان» فسخروه ليحمل صليبه» ولما أتوا إلى موضع يقال له حلجفة 
وهو المسمى موضع المتمخمة أعطوه خلاً تمروحا غرارة للشرب» ولما ذاق 
لم يرد أن يشرب ولما صلب اقتسموا ثيابه مقترعين عليها .. ثم جلسرا 
يحرسونه هناك» وجعلوا فوق رأسه عِلْنَّه مكتوبة: هذا هو يسوع ملك 
الهو 

ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة 


التاسعة» ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: «إيلي 
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دراسات ---- ل اإ]ا إنءنبير فى المسيحية 
إيلي لما شبقين» إي إهي إلحي لماذا تركتيئ7"... 

وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد» وهن كن قد تبعن 
يسوع من الحليل يخدمنه؛ وبينهم: مريم المجدلية» ومريم أم يعقوب 
ويوسىء وأم ابئي زبدي... 

وف الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى 
بيلاطس قائلين: بااسفة افد تل كرنا ]ان :ذلك الضل قال وهر ب » إني بعد 
ثلاثة أيام أقوم, فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لملا يأتي تلاميذه ليلا 
ويسرقوه. ويقولوا للشعب إنه قام من الأموات» فتكون الضلالة الأخيرة 
أشر من الأولى» فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس» اذهبوا واضبطوه كما 
تعلمواء فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. 

وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع حاءت مريم المحدلية» ومريم 
الأخرى لتنظرا القبر» وإذا زلزلة عظيمة حدثتء لأن ملاك الرب نزل من 
السماء؛ وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه» وكان منظره 
كالبرق» ولباسه أبيض كالثلج» فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا 
)١(‏ وهي صرخخة اليأس على الصليبء والعبارة هذه تثير عددا من المشاكل كانت ولا 

تزال موضع حدال بين العلماء» فمنهم من يقول: يبدو أن القديسين لوقاء ويوحناء 

قد رأيا في كلماتها غموضا واحتمالا لسوالفهم؛ ولذلك حذفاها ثم استبدها لوقا 

بقوله ((يا أبتاه في يديك أستودع روحي)) ويوحنا بقوله: ((قد أكمل)) وهذه 

العبارة موافقة على نظرية بولس الاتحادية. 

راحع التفاصيل الأخرى: قصة الحضارة »)57//١١(‏ والمسيح في مصادر العقائد 

المسيحية ص .)١7/١(‏ 
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دراسات 00 في المسيحية 
كأمواتءفأجاب الملاك وقال للمرأتينك لا تخافا أنتماء فإني أعلم أنكما 
تطلبان يسوع المصلوب» ليس هو ههناء لأنه قام كما قالء هلما انظرا 
الموضع الذي كان (المسيح) مضطجعاً فيه» واذهبا سريعاء قولا لتلاميذه: 
إنه قد قام من الأموات» ها هو يسبقكم إلى الحليل هناك ترونه» ها أنا قد 
قلت لكماء فخرجتا سريعاً من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرا 
تلاميذه. .. 
وأما الحراس فجاءوا إلى المدينة وأخخيروا رؤساء الكنهة بكل ما كانء 
فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاورواء وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: 
قولوا: إن تلاميذه أتوا ليلاً وسرقوه ونحن نيام؛ وإذا سمع ذلك عند الوالي 
فنحن نستعطفه ونجحعلكم مطمئنين» فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم.؛ 
فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم؛ وأما المسيح فظهر للتلاميذ في 
جل اليل 7 

هذه هي قصة الصليبء والقيام من القبرء والذهاب إلى الجايل 
والظهور للتلاميذء كما وردت في الأناجيل» والآن ندرس تناقضات 
الأناحيل في جزئيات هذه القصة. 

-١‏ إن متى ومرقس ولوقا جعلوا علامة معرفة المسيح بتقبيل يهوذا 
له» وإن المسيح لم يفصح عن شخصيته. 
)١(‏ الإصحاح )١847170077(‏ من إبحيل متى» والإصحاح )١5610615(‏ من إنحيل 

مرقسء والاصح اح (74:77677) من إنبخيل لوقاهء والإصحاح 

27019419١؟)‏ من إنحيل يوحنا. 
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دراسات ل ب | بمامم في المسيحية 

فكو بول ركنا قا عه عور 8 لاجد رود ما ري عه وا 
الكهنة» والفريسيين» وجاء إلى هناك ممشاعل ومصابيح وسلاح؛ فخحرج 
يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليهء وقال لهم: من تطلبون؟ فأحابوه: 
يسوع الناصريء قال لحم يسوع: أنا هوء وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفاً 
معهمء فلما قال لحم: إني أنا هوء رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض؛ 
فسأطهم أيضاً: من تطلبون؟ ققالوا: يسوع الناصري» أحاب يسوع: قد 
قلت لكم: إني أنا هو فإن كنتم تطلبونئ فدعوا هؤلاء يذهبون ليتم القول 
الذي قاله إن الذي أعطيتئ لم أهلك منهم أحدأ». 

لو أن الأمر كان كما قاله يوحنا لعد ذلك أيضاً من عمجزات المسيح 
الكيرةة وعق كات الأناجيل أو جاذروا :إل كر هذه العجرات ارضا. 

ثم أي ذنب ليهوذا الخائن» فإنه لم يدل الجنود ورؤساء الكهنة على 
المسيح» بل المسيح هو الذي كشف عن شخصيته. 

-٠‏ ف إنخيل متى: «حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا». 

وف إنحيل مقرس: «فتركه الدميع وهربوا وتبعه شاب لابساً إزاراً على 
عربة» فأمسكه الشبان» فترك الإزار وهرب منهم عريانا». 

ينما لم يذكر لوقا ويوحنا هروب التلاميذ أصلاً. 

فإذا لم يهرب هؤلاء فماذا كان موقفهم عندما قبض على المسيح؟ 

-٠‏ ذكر متى أن الجموع الذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافا 
رئيس الكهنة» وابهم اسم رئيس الكهنة مرقس ولوقا. 

كفا وقول تومعتاء قرو معيوا 787[ “عننان أو ل كله كان جما قافا الي 
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دراشات معد 4..م في المسيحية 


كان رئيساً للكهنة في تلك السنة» وكان قيافا هو الذي أشار على اليهود 
أنه خير أن بموت إنسان واحد عن الشعب». 

وقيافا - اسم آرامي معناه «صخرة»» وهو رئيس كهنة لليهود سنة 
/الاتلام وكانت هذه الوظيفة في ابتداء أمرها تدوم ميبدة نحيراة إل أن 
الدولة الرومانية في ذلك الوقت كانت تنصب رئيس الكهنة أو تعزله. 
وأما حتّان -بتشديد النون- فهو اسم عبري اختصار «حنانيا» ويعنى به 
أن يهوه قد أنعم عليه وهو رئيس الكهنة في أورشليم إلا أن المسيح لما 
قبض عليه لم يكن يقوم بوظيفة رئيس الكهنة. 

فالسؤال هنا إلى أيهما ذهبوا بالمسيح بعد القبض عليه فإن يوحنا 
يقول: ذهبوا به إلى حنان» بينما يقول متى: إلى قيافا. 

5 - يقول متى ولوقا: وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله 
يطلبون شهادة زور على يسزع لكي يقتلوه... 

بينما لم يذكر لوقا ويوحنا موضوع شهادة زورء بل اكتفيا بكونه 
يدعى المسيحية لنفسه أمام رئيس الكهنة» لذا قالوا: «ما حاجتنا بعد إلى 
شهادة لأننا نحن سمعنا من فمه». 

فهل ذنب المسيح أنه يدعي المسيحية لنفسه أو أنه دعا على اليكل 
بنشراب عضي الدتوخيه القعل! 

ه- يقول متى ومرقس: ثم مضوا به وأسلموه إلى بيلاطس الذي 
سأله وقال: أأنت ملك اليهود... بينم يقول لوقا: «وابتدأوا يشتكون عليه 
قائلين: إننا وجدنا هذا يفسد الأمة وبمنع أن تعطي جزية لقيصرء قائلاً: إنه 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ ل لإ و.ء لم في المسيحية 
هو مسح ملك»» بينما يختلف يوحنا عن الجميع فيقول: «ثم جاءوا 
بيسوع من عند قيافا إلى دار الولاية» وكان صبح ولم يدخحلوا هم إلى دار 
الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصحء فرج بيلاطس إليهم؛ وقال: 
أية شكاية تقدمون على هذا الإنسان؟ أجابوا وقالوا له: لو لم يكن فاعل 
شر لما كنا قد سلمناه إليك؛: فقال لهم بيلاطس: خحذوه أنتمى واحكموا 
عليه حسب ناموسكم. فقال له اليهود: لا يجوز لنا أن نقعل أحداء ثم 
حاوره بيلاطس إلى أن تبين له أنه بريء من التهمة الي اتهموه بهاء فقال 
لليهود: أنا لست أجد فيه علة واحدة». 

5- تفرد متى عن زملائه بذكره أن بيلاطس لما عرف براءة المسيح 
غسل يديه أمام الجميع قائلاً: إني بريء من دم هذا البار. 

-٠‏ كما تفرد لوقا عن زملائه بذكره أن بيلاطس لما عرف أن المسيح 
من الحليل» وكان الحليل يقع في سلطنة هيرودس» فأرسله إلى هيرودس 
قبل أن يسلمه للعساكر للجلد والصلب: «وأما هيرودس فلما رأى يسوع 
فرح جداً لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه لسماعه عنه أشياء 
كثيرة؛ وترجى أن يرى آية تصنع منهء وسأله بكلامن كثير فلم يجبه 
بشيء) ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد» فاحتقره 
هيرودس مع عسكره واستهزأ به» والبسه لباساً لامعاء ورده إلى بيلاطس» 
فصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في تلك الأيام لأنهما كانا 
من قبل في عداوة بينهما». 


- كما انفرد يوحنا عن زملائه بقوله: «إن المسيح خحرج من عند 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ الل ]| ىم في المسيحية 
بيلاطس وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له: موضع اللدمجمة». 

بينما يقول متى ومرقس ولوقا: إنهم أمسكوا رحلا قيروانياً امه 
«سمعان» أبو الكسندروس ليحمل صليبه وراء المسيح. 

و «دينس أريك نينهام» أستاذ اللاهرت بجامعة لندن يعلق على هذا في 
كتابه «تفسير إنيل مرقس» : «من الواضح أن الكريية الى كتب لها 
القديس مرقس إنحيله» كانت تعرف هذين الشخصين (الكسندروس و 
رونس) جيداً ولذا لم يكن هناك داع للحديث عنهما بأكثر من ذلك» 
ويبدو أن الغرض من هذه الفقرة هو ضمان صحة القصة الب تقول بأن 
سمعان حمل الصليب». 

ولعل السبب ف حذف هذه الرواية والخاصة بحمل سمعان القيرواني 
للصليب من إنحيل «يوحنا» هو أنه في الوقت الذي كتنب الإنجيل الرابع 
)١55-٠١‏ كان الادعاء بأن سمعان قد حل محل يسوعء» وصلب بدلا 
منه. لا يزال سارياً في الدوائر الغنوسطية ال كانت ها الشهرة فيما بعد» ". 

8- كما أن أحداً سوى يوحنا لم يذكر أن أم المسيح كان مع النساء 
اللواتي جئن من الحايل مع أخمت أمه زوجة كلوبا ومريم المحدلية وأنهن 
كن واقفات عند الحادثة» وأن المسيح لما رأى أمه والتلميذ الذي كان يحبه 
قال لأمه: يا امرأة هوذا ابنك» وقال للتلميذ: هوذا أمك». 

من أين حاء هذا التمليذ وسبق أن الجميع هربوا واختفوا خوفاً من 
قتلهم لما ألقي القبض على المسيح؟ 


(١)انظر:‏ المسيح قِ مصادر العقائك المسيحية ص .)3/7١‏ 





5.1 0 10//: مراغط 


ذزافيات ستحييس ةس ستيب لدم في المسيحية 


-١‏ يقول متى ومرقس ولوقا: وف الساعة التاسعة في الايل صرخ 
يسوع بصوت عظيم قائلاً: «إيلي إيلي لما شبقت»» وأسلم الروحء ولم 
يذكر يوحنا هذه الصرحة ويضيف أشياء أخرى لا يذكرها الثلاثة. 

-0١‏ ذكر متى ويوحنا أن مريم المحدلية» ومريم الأخرى جاءتا لتنظرا 
القبر بعد مضي السبت» وطلوع فجر أول الأسبوع, بينما يقول لوقا 
ومرقس: اشترت مريم المحدلية» ومريم أم يعقوب حنوطأ ليأتين ويدهئّه. 

؟١-‏ وعندما دخلت مريم القبر رأت شاباً حالساً في القبرء همكذا 
يقول متى ومرقسء بينما يقول لوقا ويوحنا: هما اثنان جالسان في القير. 

-١‏ يقول متى: فقال لهما يسوع: لا تخافا اذهبا وقولا لإخوتي أن 
يذهبوا إلى الجليل وهناك يروني. 

بينما يقول مرقس ولوقا: إن الذي خاطبهما ليس هو المسيح؛ فإنه 
قال: «إن المسيح قد قام؛ ليس هو ههنا». 

-١‏ يقول يوحنا: فجاءت مريم المحدلية إلى القبر باكرا والظلام باق 
فنظارت الحجر مرفوعاً عن القبر فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى 
التلميذ الآحر الذي كان يسوع يحبه وقالت لمما: أخذوا السيد من القبر 
ولسنا نعلم أين وضعوه. 

ه١-‏ يقول متى: «وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم 
المحدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر» وإذا زلزلة عظيمة حدثت» لأن ملاك 
الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه». 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لد ىميم في المسيحية 

بينما يقول مرقس: «وكن يقلن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن 
باب القبر» فتطلعن ورأين الحجر قد دحرج لأنه كان عظيماً جدا» 
والنصان متقاربان» فإن الملائكة قاموا برفع الحجر عن باب القبر أمام 
السيوة: 

وأما لوقا ويويحنا فاختلفا عن صاحبيهماء فغنهما قالا: «فوحدن 
الج سمعيدا عو لفون ذا عن ارقا 

«فنظرت (مريم المجدلية) الحجر مرفوعا عن القبر» كذا عند يوحنا. 

ولا شك في كذب أحد الخبرين في قلع الصخرة. 

7- وف موضوع قصة قيامة المسيح من القبر يقول متى: 

«حينئذ أحاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم نريد أن 
نرى منك آية» فأحاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية, ولا 
تعطى له آية إلا آية يونان النبي» لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة 
أيام وثلاث ليال» هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام 
وثلاث ليال» (©2. 

ولكن لم تحدث هاتان الآيتان وفق التنبؤء لان المسيح كما تقول 
الأناحيل المزعومة دفن مساء الجمعة, وبقي في القبر نهار السبت وليلة 
الأحد. وف الصباح الباكر من يوم الأحد قام من القبر» وعلى هذا يكون 
بقاؤه في القبر يوماً وليلتين. 

وأما أن تكون قيامته من القبر آية للجيل الشرير» فلم يحدث هذا 
)١(‏ إنحيل متى .)78/1١17(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات # _ ل د وم في المسيحية 
أيضاء فإن قيامته لم تكن آية حتى للتلاميذ أنفسهمء إذ شك أكثرهم أن 
يكون المسيح قد قام من القبر» فكيف بغيرهم؟!! 
يقول متى: «وأما الأحد عشر تلميذاً فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل 
حيث أمرهم يسوع, ولما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا» "©. 
ويقورل مرقس: «أخيراً ظهر للأحد عشرء وهم متكىفونء ووبخ عدم 
إيعانهم وقساوة قلوبهمء لأنهم لم يصدقواء الذين نظروه قد قام» ”"©. 
هذه أحوال التلاميذ» وأما الأعداء من اليهود فقد أشاعوا بين الناس 
أن التلاميذ سرقوا جثة المسيح, ولم يؤمن أحد بهذه الآية الظاهرة الباهرة؛ 
يقول متى: «وفيما هما ذاهبتان إذ قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة؛ 
وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان» فاجتمعوا مع الشيوخ» وتشاوروا 
0 قولوا: ا 
فأحذوا الفضة» 0 فشاع هذا ا 
هذا اليوم» ‏ 
هكذا ابتدأت الروايات عن قيامة المسبيح من الأموات وظهوره بعد 
)١(‏ إنحيل متى (17/178). 
)١(‏ إنحيل مرقس .)١5/١7(‏ 
5 إنحيل متى )١1/78(‏ يعي إلى أيام تأليف متى إنحيله» وف أدق تقدير أنه ألف هذا 
الإنخيل في أواخر القرزن الأول» فلم تكن قيامة المسيح آية للجيل الشريرء على 
المسيحيين أن يجيبوا عن هذا. 





5.1 ط10)0//: مراغط 


وناك يتسحتبيت | .زم في المسيحية 


موته تنتشر ببطء في الأوساط المسيحية الأولى» والطريف في الموضوع أن 
الإعلان عن قيامة المسيح تأخر من أجل إنكار بطرس وغيره إلى ستة 
أننايس افلح يكف غغيرها بون عامة الممكديق إلا يغد سو ررم كنا 
تقول رسالة أعمال الرسل الي ألفها لوقا بعد أكثر من ستين عاماً من رفع 
السيح 

7- وانفرد متى من بين كتاب الأناحيل بقوله: إن رؤساء الكهنة 
والفريسيين ذهبوا إلى بيلاطس» وطلبوا منه حارسا يبقى عند القبر, إلى 
اليوم الثالث؛ إلا أنه رفضء وقال لهم: عندكم حراس.ء اذهبوا واضبطوه 
كوا خدافو فاصوا ومخط را القبو دي إل اخين القصية: 

وهي قصة مصنوعة متعارضة؛ لأن الضابطين للقبر هم اليهورد 
أنفسهم. بينما يقول في آخصر الباب: «فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا 
وأعطوا العسكر فضة كثيرة» من الرشوة ليقولوا أمام الوالي أن التلاميذ 
سترقؤة. 

إذا كان الضابطون للقبر هم اليهود أنفسهم فلماذا هذه الرشوة؟ 
ولمن؟ ومن أين جاء هذا العسكر الحكومي» وقد رفض بيلاطس طلبهم 
وأمرهم أن يحرسوا هم القبر؟ 

أنا أتحير من هذا الكاتب الذي لم يراع ف الكتابة أبسط الأمور!!!! 

- واختتم مرقس إنحيله بقوله: «وقال ههم: اذهبوا إلى العالم أجمع 
وأكرزوا بالإنخيل للخليقة كلهاء ومن آمن واعتمد خلصء ومن لم يؤمن 
يُدَنْء وهذه الآيات تتبع المؤمنين: يخرحون الشياطين باسمي» ويتكلمون 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  _  _‏ ] وهم فى المسيحية 


بألسنة جديدة» يحملون حيات» وإن شربوا شيئاً مميتأ لا يضرهمء ويضعون 
أيديهم على المرضى فيبرأرن». 

وفيه صدق وكذب. 

فالصدق: أن الله أنزل على عيسى إنحيلاًء وأن عيسى اليل أمر 
أتباعه بالتبشير بهذا الإنخيل» وليس هو الآن عندهم, وإنما عندهم أناجحيل 
أربعة متغايرة من تأليف أربعة رحال معروفين» ليس منها إنجيل إلا وقد 
ألف بعد رفع المسيح الكتكل بأعوام كثيرة» ودهر طويل. 

والكذب: الآيات الى ذكرها مرقس للمؤمنين» يقول ابن حزم: 
«وهذا وعد ظاهر الكذب جهاراء ما منهم أحد يتكلم بلغة لم يعلمهاء 
ولا منهم أحد ينفي جنباء ولا منهم أحد يسقي السم فلا يؤذيهء وهم 
معترفرق بأن يوسنا ساحب الإغيل قكل بالسم وجاشالله أن يات تي 
عواعيد خاسئة كاذبة» فكيف إلهء فاعلموا أن الذين كتبوا هذه الأناجيل 
كان أسهل شيء عليهم نسبة الكذب إلى المسبيح انض 200 

هكذا نرى كتبة الأناحيل اختلفوا في ذكر حادثة الصلب والقيامة, 
وهذه الخلافات كلها جوهر القضية؛ لأن القصة لم تتكررء بل هي 
واحدة؛ فكيف اختلفت الروايات إلى هذا الحد؟ وهذه الخلافات لا شك 
تزحزح الثقة بالروايات النصرانية في قضية الصلب الي هي أساس دين 
النصارى اليوم. 

وقد اعترف المسيحيون بهذه الخلافات والتناقضات في أناجيلهم 





.)057/17( انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ) ل ١؟‏ وكمر في المسيحية 
المزعومة منذ عصور قليكةع رلا خوج جام جد ارو 

«على أنه يحب التسليم في غير مواربة أن هناك بعض الفوارق أو 
التناقض أو الاخحتلاف ف قليل من الروايات» وقد لوحظت هذه الحالات 
منذ القرن الثاني» واتخذها الحراطقة مادة للنقد والتجريح» وكان النقد في 
ذلك الزمن البعيد محصوراً في الفوارق بين سلسلة نسب يسوعء كما 
رواها كل من متىء, ولوقاء وبين الترتيب التاريخي الزمئ لبعض الحوادث 
ف رواية يوحناء عند مقارنتها بروايات المبشرين الثلاثة الآخرين» ولم يدع 
أحد العصمة اللفظية الحرفية لروايات الإنخيل» فقد كان الكتاب خاضعين 
للعوامل العقلية والنفسية ال يخضع لها الكتاب عادة في كل حيلء؛ رلا 
بحن شيئاً إذا نحن تظاهرنا أو ادعينا أن ليس بين البشائر بعض الفرارق 
التافهة» ويمكن في غير عناء تعليل بعض هذه الفوارق والتناقضات» وقد 
ألقى العلماء في العصور المتأخرة كثيراً من النور على هذه المشاكل» ”'". 

هذه الأسطر تكشف النقاب على عقلية الفكر المسيحي في قبول 
الروايات المتناقضات عن الحوادث التاريخية وسلسلة النسبء مع اعتقادهم 
بقدسية هذه الكتب» وتقديس مؤلفيها. 

وأظن أن تحليل النصوص الواردة في قضية واحدة هي قضية الصلب 
والقيامة يكفي للرد على من يحاول التخفيف من شناعة وجود التناقض 
والاختلاف في الروايات. ‏ 


ويذهمب «شارل جنيبير» إلى تأويل آخرء وهو «أن الأحداث الخاصة 





.)7717( أديان العالمى ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ل ]ارام في المسيحية 
بالصل كانت قد فقدت الكثير من وضوحها في ذاكرة المؤمنين قبل تحرير 
الأناحيل وأنها تأثرت في مخيلتهم بالأساطير المختلفة الشائعة في 
الفرق)20. 
ثم يقول: «وهكذا لم نعد نستطيع أن نميز في وضوح الجوائنب 
التاريخية لشخصية عيسىء ول نعد نملك المراجع اللازمة لتحديد أحداث 
حياته في دقة» 0 
ثم بد كل هذا يدعي «بولس» مؤسس النصرانية الجديدة: «أنه ظهر 
دفعة واحدة لأكثر من مسمائة أخ أكثرهم باق إلى الآن» ولكن بعضهم 
قد رقدواء وبعد ذلك ظهر ليعقربء ثم للرسل أجمعين» وآخر الكل كأنه 
للسقط ظهر لي أنا» ا" 
يبدو أن عقيدة قيامة المسيح من القبر كان النزاع قائماً فيها بين أتباع 
المسيح في بداية عصرهء وكان «بولس» من الداعين إليهاء والغالب أن 
كيذ لأ ناجل ا حتوها ونه اماه أن وسائن واي 0 ين فل 
)١(‏ المسيحية ونشأتها وتطورها ص .)١9(‏ 
)١(‏ المصدر السابق . 
(؟) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنتوس )8-7/١5(‏ » وكورنتوس: هي عاصمة 
مقاطعة أخائية في بلاد اليونان تقع على بعد 4٠١‏ ميلاً غربي أثينا. والأمر المتعارض 
في هذا أن الروايات النصرانية تنص على ظهور المسيح لمدة أربعين يوماء بينما دخل 
بولس في النصرانية في عام 55 م أي بعد نهاية المسيح بسبع سنوات. 
(4) يرحح بعض المؤلفين المسيحيين أن هذه الرسائل كتبت من ٠ه‏ -50 م انظر: أزلية 
الأناحيل الأربعة بالأردية ص (754) بينما أول من ألف كتابه المسمى بالإنجيل هو 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وراشات سس هت حيتت | زم في المسيحية 
عشرات السنين من كتابة الأناحيل المزعومة:» ففي الأولى منهاء وكانت 
إلى أهل كورنتوس ينتقد بولس على منكري قيامة المسيح قائلاً: 

«ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام مسن الأموات؛ فكيف يقول 
قوم بينكم أن ليس قيامة أموات» فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون 
المسيح قد قام؛ وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتناء وباطل أيضا 
إيعانكم 200 

وهو بهذا يشير إلى تلميذ خماص كان أحب إلى المسيح من غيره وهو 
«بطرس سمعان» وكان ينكر قيامة المسيح من القبر» وبقيت هذه العقيدة 
بين الأحذ والرد إلى مؤتمر «نيقيا» الذي انعقد عام "7٠5‏ م. وقرروا فيه 
بالأغلبية: الإيمان بقيامة المسيح» وأشياء أخرى غيرهاء وسوف يأتي ذكر 
هذا الموتمر بتفصيل. 





مرقس» وكان ذلك في حدود عام )7١(‏ م . انظر: أديان العالى ص (7177). 
)١(‏ رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنتوس .)١15-١4-1١7/١8(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ الل( هونم فى المسيحية 


النصارى بعد رفع المسيح اكينة 

بعد أن رفع المسيح الكل تفرق أتباعه في البلدان الحاورة لفلسطين 
خوفا من بطش اليهود. لأن مؤامرتهم الدنيفة ضد أتباع المسيح م تنه 
فسعوا إلى الحاكم «هيرودس أعير بياس الأول» الذي تربع على عرش أبيه 
«هيرودس» من عام 44-41١‏ م, فتمكنوا من القبض على «بطرس» أحب 
تلاميذ المسيح, وزحوا به في السجنء, وقتلوا «يعقوب» من تلاميذ المسيح, 
وبعد انتقال الزعامة الدينية من يعقوب المقتول إلى يعقوب”) بن يوسف 
النجارء تفرقت كلمة النصارى إلى حزبين في كنيسة أورشليم» ويرى 
أحدهما: أن الشريعة الموسوية لا تلزم الذي اعتنقوا الدعوة البولسية من غير 
اليهود. ويرى الحزب الثاني أن الشريعة الموسوية واحبة الاتباع لكل من 
يدل دين المسيح الكت وكان بطرس التلميذ مؤيداً لهذا الرأي الأخير. 
)١(‏ يعقوب بن يوسف: اختلف في حقيقة نسبه» فقيل: إنه ابن يوسف من زوحة كانت 

له قبل أن يخطب مريمء وقيل: إنه من أولاد أخحت مريم؛ وقيل: إنه من أولاد أخ 

يوسفء ومنهم من يقول: إنه من يوسف ومريم,؛ فإن يوسف تزوج مريم بعد 

ولادة ابنها البكر ((المسيح)) والله أعلم بصحة هذه الروايات» فإن علماء النصارى 

لم يتفقوا على شيء. 

ولم يسلم هذا الرحل في حياة المسيح» يوحنا (0/1) وبعد رفع المسيح اتصل به 


بولس في أورشليم أعمال الرسل )١17/١0(‏ وأقنعه على المؤامرة الى دبرها بولس 
للقضاء على المسيحية» ولذا نرى أنه كان من كبار المؤيدين للأفكار البولسية: منها 


إلغاء الشرقة الوسوية للتسرين سن عون السهرد» رعشل ريما ان عام دم 
كأستاذه بولس. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


لت ل 1 في المسيحية 


رقن اشينة برس وال اندنانإن كتت بوانت يودي تعيض امنا 
يرق فلماذا تلزم الأمم أن يتهودو". 

كما أن الصراع بين اليهود وأتباع المسيح لم ينته بعد, , فنرى في 
عهد الإمبراطور «كلوديوس» ١ه‏ أو 1ه م» اضطراباً وقع في رومية بين 
اليهود والنصارى؛ حتى تنبه الحاكم إلى خطورته» وما إن جلس الحاكم 
الروماني على عرش الملك وهو «الملك الطاغي نيرون» ف حدود 58" م 
حتى ألقي القبض على بولس وجماعة مسن أتباعه. ورماهم أمام وحوش 
ضارية تنهش أجسامهم.» واشتد غضبه لما عرف ان النصارى يكرهون 
الوثنيين الروم» فأمر فطليت أجسامهم بالقار» وأشعلت لتكون مصابيح 
لبعض احتفالاته في حدائق قصره. وأما بولس فأعدمه مصلوياً. 

ويقال: إن السبب الرئيسي لاضطهاد نيرون يرجع إلى حريق مروع 
شب علىآثار الفنون اليونانية والمياكل المقدسة» والقصور الفخمة ولم ينج 
فيه من الدمار والخراب إلا أربع أحياء من أربع عشرة حية» فألصق 
الحاكم الروماني التهمة بالمسيحيين» لأنهم كانوا يكرهون المي اكل الوثنية 
وبيوت الأوثان والأصنام. 

ولا أعتقد أن يكون هذا سبباً لاضطهاد المسيحيين الذي استمر حتى 
بعد «نيرون» عدة قرون» فلا بد من معرفة أسبابه الحقيقة لهذا قبل سرد 


تاريخه. وإليكم بعض هذه الأسباب: 





.)١5/7( رسالة بولس إلى أهل غلاطية‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات م ا لالم في المسيحية 

-١‏ ظهرت المسيحية كطائفة جديدة أمام الأمة اليهودية الي كانت 
مجتمعاً قوياً في الحكم الروماني» وإن كان الحكم الروماني لم يرض ببعض 
تصرفات اليهود» ولكنه أغمض عينيه عنها وسمح لليهود بالاستمرار على 
تقاليدهم المتوارئة بحرية كاملة» ولم يسمع للطائفة الجديدة بتطبيق نظرياتها 
عثل هذه الحرية» لأن المسيحيين لاعتناقهم هذا الدين الجديد اقترفوا ف 
نظر مواطنيهم إا كبيراء كما كانت لليهود يد طولى في إغراء الحاكم 
الروماني على المسيحيين. 

يقول الكاتب المسيحي «حبيب سعيد»: 

«وكان اليهود الذين نبذوا في احتقار الآهة الي عبدها مواطنورهم.: 
واستمتعوا بالحرية في بمارسة دينهم غير الاحتماعي» فلا بد أن تكون 
هناك أسباب أخرى» عرضت تلاميذ المسيح للبلايا الماحقة الي أعفيت 
منها سلالة «إبراهيم» » والفرق بين الفئتين بين وواضح.ء وله وزنه الخطير 
في نظر الأقدمين» فاليهود كانوا أمة» وأما المسيحيون فكانوا طائفة» 0©. 

؟١-‏ قطع المسيحيون الأوائل كل علاقة عن آطة رومية وقداسة 
الإمبراطورية الرومانية؛ لأن السيد المسيح دعا إلى الترحيد ونبدذ جميع 
مظاهر الشرك والوثنية» فثار الوثنيون على المسيحيين» وقدموهم إلى 
الشعب الوثنٍ كأنهم ملحدون كافرون. 

- لقد وقعت أخطاء جسيمة من قبل المسيحيين الأوائل فهم لما 
آمنوا بأن نهاية العالم وشيكة الوقوع» وتطلعوا بآمالهم إلى يوم القيامة» قل 


.)517( تاريخ المسيحية - فجر المسيحية ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وزاشات تب حي كت ب الوم في المسيحية 
اهتمامهم بطبيعة الحال بواحبات الوطن» وأصبح حب مملكة القدس 
السماوية في قلوبهم يضر .مصالح الوطن الروماني بصورة واضحة؛ 
فصارت الخدمة العسكرية عوقلاه ينيقي الدينيي واتخذوا من عدم 
استطاعتهم -كما يقولون- وسيلة لعدم اهتمامهم بالمتطلبات العادية 
للحياة العامة» وكان شعارهم في هذا: أني قد اعتزلت امجختمع؛ وكان 
الداعية المتعصب العنيف «ترتوليان» الذي عاش ف نهاية القرن الثاني 
وبداية القرن الثالث يعنزف في كتاباته بأن بعض المسيحيين الذين عينوا في 
خدمة الدولة في المناصب الحساسة لم يكونوا مخلصين للدولة الرومانية؛ 
وأمر طبيعي أن لا تكون الدولة مستعدة للتسامح إزاء موقف هؤلاء 
المسيحيين العاملين في جهاز الدولة والمهاربين من وظائف الدولة وخدمتهاء 
وقد أشار عليهم ترتوليان: بأن يرفضوا الخدمة العسكرية» وعمل كثير 
منهم بنصيحته7. 

غ - كانت الدولة الرومانية تفرض نوعا من الضريبة على رعايهاء لا 
على المسيحيين فقطع بل على الجميع إلا أن المسيحيين رفضوا أاء هذه 
الضريبة لسيدهم الوثئي لأنهم كانوا ينتظرون نهاية العالم» وهذه العقيدة 
الي اختزعها بولس في فجر الدعوة المسيحية وعدم وقوع نهاية العام إلى 
الآن أضرت بالمسيحيين كثيراء حتى صار المسيحيون أنفسهم ضد سلطة 
الكنيسة وضد جميع أحكام الدين. 


ه- وكانت المعارضة قد جاءت من قبل الشعبة أكثر ثما جاءت من 





.)717/7/7( انظر: قصة الحضارة‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


وزانناك ججحب سيد | ام في المسيحية 
قبل الدولة» ذلك أن الحكام كانوا في كثير الأحيان رحالاً مثقفين 
متسامحين» ولكن جمهور السكان الوثنيين قد ساءهم عزلة المسيحيين 
وتعاليمهم وثقتهم بأنفسهم.ء وأهابوا بحكامهم أن يعاقبوا أؤلفك الملحدين 
الذين يهينون الآلههة». ويشير «ترتوليان» إلى الكراهية العامة تحاه 
المسيحيين27. وبهذه الأسباب وغيرها بدأ اضطهاد المسيحيين واستمر إلى 
عدة قرون. 
القرن الثاني: 

طلع القرن الثاني» وتولى الحاكم الروماني مقاليد البلاد» «تراحان» 
عام ٠١5‏ م وبدأ ينزل بالمسيحيين أشد أنواع العذاب» فقعل جما غفيرا 
من الدعاة والمبلغين» وتلاميذ يوحنا التابعين» وأتباعهم, فلجأ المسيحيون 
إلى الاجتماعات السرية لأداء الصلوات» والاستماع إلى المواعظ الدينية؛ 
وتلاوة كتاب الله الإبحيل الذي نزل على سيدنا المسيح الكفكلاة . 

حاء في كتاب تاريخ الحضارة ما يلي: وله سايق عزقيان والنا 
في آسيا- إلى الإمبراطور «تراجان» كتابا يدل على الطريقة الي كان بها 
المسيحيون قال: «جحريت مع من اتهمرا بأنهم نصارى على الطريقة الآتية؛ 
وهو أني أسأهم إذا كانوا مسيحيين» فإذا اقروا أعيد عليهم السؤال ثانية 
وثالثة مهدداً بالقتل» فإن أصروا أنفذت عقوبة اإعدام فيهم؛ متها بأن 
غلطهم الشنيع وعنادهم الشديد يستحقان هذه العقوبة» وقد وجحهت 
ادويية إن كدري كمييت لم تذيل أسماء أصحابهاء فأنكروا أنهم 





)١(‏ انظر: قصة الحضارة (17/7/7؟). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  ---‏ | ىبرم في المسيحية 
نصارى» وكرروا الصلاة على الأرباب الذين ذكرت أسماءهم أمامهم, 
وقدموا الخمور والبخور لتمثال أتيت به عمداً مع تماثيل الأرباب بل إنهم 
شتموا المسيح» ويقال: إن من الصعب إكراه النصارى الحقيقيين» ومنهم 
من اعترفوا بأنهم نصارى» ولكنهم كانوا يثبتون بأن حرعتهم في أنهم 
اجتمعوا في بعض الأيام قبل طلوع الشمس على عبادة المسيح على أنه 
رجه اوغلن إتقتا الأناعيد زكراماً لله وتعاقدوة يكب ل على ارتكاين 
جرم بل على ألا يسرقواء ولا يقتلواء ولا يزنواء وأن يوفوا بعهدهم؛ 
ورأيت من الضروري لعرفة الحقيقة أن أعذب امرأتين ذكروا أنهما خافتا 
الكنيسة» بيد أني لم أقف على شيء سوى خخرافة مبالغ فيها» "©. 

واكان المضيورن فق هذا" القرة يكروة أغانا لاسي لتم تعزن 
الحمامات والمحال العامة» وكانوا - كما حصل في عهد نيرون- يلقون 
للوحوش الضارية؛ تفزسهم في مدرج عامء يضم خصومهم الذين 
يحضرون للتلهي .عشاهدة هذه المناظر ©. 

وكان اليهورد هم وراء كل هذه الاغتيالات والموامرات» فقد جاء في 
كتاب «سدر حادروردث» ما يلي: 

«الحاخام الرباني يهوذا كان محبوباً لدى الإمبراطور الروماني» فذكر 
له عن الناصريين أنهم سبب وجود الأمراض المعدية» وبناء على ذلك 
تحصل على الأمر بقتل كل هؤلاء الناصريين الذين كانوا يسكنون روما 





.)57-18( نقلاً من محاضرات ف النصرانية للشيخ أبي زهرة ص‎ )١( 
.)55( الاضطهاد الديي قْ المسيحية والغسلام ص‎ )5( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات 7 لللل] ولام فى المسيحية 


سنة 591١20‏ عبرية الي تعادل ه٠١م».‏ 

وجاء في الكتاب نفسه: «أن الإمبراطور (مارك أويل) قتل جميع 
الناصريين بناء على إيعاز اليهود». 
القرن الثالث: 

وفي النصف الثاني من القرن الثالث تولى العرش «ديسوس» (1159- 
١ه‏ كم) وكان أشدهم جميعاً في إنزال العذاب وامحن بالمسيحيين. 

يقول بطريرك الإسكندرية وقد عاين وشاهد بعض وقائع التعذيب 
والتشريد من قبل «ديسيوس». 

«الم نكد نتنفس الصعداء حتى حلق بنا النوف؛ وحفنا الخطر عندما 
بدل ذلك الملك الذي كان أرق دانباً وأقل شر من غيره؛ وحاء مكانه 
ملك آخرء ربا لا يجلس على كرسي المملكة حتى يوجه أنظاره نحوناء 
فيعمل على اضطهادناء وقد تحقق حدسنا عندما أصدر أمراً شديد الوطأة) 
فعم الخوف الجميع؛ وفرٌ بعضهم., وقد أبعد كل مسيحي من خدمة الدولة 
مهما يكن ذكاؤه» وكل مسيحي يرشد عنه يؤتى به على عجلء ويقدم 
إلى الميكل الأوثان» ويطلب منه تقديم ذبيحة للصنم؛ وعقاب من يرفض 
تقديم الضبيحة أن يكون هو الذبيحة بعد أن يجحتهدوا في حمله 
بالتزهيب... ومن ضعاف الإيمان من أنكر مسيحيته» واقتدى به البعض» 
ومنهم من تمسك بأذيا الفرار أو من زج به في غيابات السجون». 

ووليى «ديسيوس» من كان أقلهم بطشاً في البداية؛ وهو دقلديانرس 
أو دقيانئرس كما يسميه العامة» و كان المسيحيون رحوا مه خصيرا لآن 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات - ] لمبرم في المسيحية 
مديره الخاص كان أحداً من المسيحيين» إلى أن فكر المسيحيون المصريون 
استقلال بلادهم من حكم الرومان» وعقدوا الإمرة لواحد منهمء فجاء 
دقلديانرس إلى مصر بسرعة فائقة» وكان غاضباً على حركة التحرير 
والاستقلال؛ فبدأ ينزل بهم أشد العذاب» وأمر بهدم الكنائس وإحراق 
الكتب والقبض على الأساقفة والرعاة» وزج بهم في السجونء وقتل في 
هذه الحادثة كما يذكر بعض المورخين ثلاثمائة ألف شخص في عام 
مم. وسمي عصره عصر الشهداء. 

وف هذه الفترة فر جماعة من المؤمنين بالتوحيد إلى الكهوف, واحتفوا 
فيها وهم الذين يذكرهم القرآن في سورة الكهف « أَدْحَسْبت أَنّ 


َضَحَب الكهْف والرفيم كاثوا مق نّ ءَايَعنَا عجبًا © | اذ أَوَى آلفتِيَةُ 


 8حلا‎ 


- 
0 


ل الكهّف فَقَالُوا كا اناهن لايك كه وَهَيَئ تمن أذ ِنَا 
رَسَدًا ©م » 20. 

إلى أن جاء الحاكم «ثيردوسيس الثاني» (وناثوه15600) الذي تبواأ 
العرش في الفترة ما بين )400-4٠0/(‏ وقد دخل في المسيحية» و كانت 





.)٠١-9( سورة الكهف‎ )١( 
سنة» ولكن يشكل‎ ١77 وبهذا الحساب يكون زمان مكثهم ف الكهف ف حدود‎ )( 
قوله تعالى» فإنه أ: خير أنهم لبنوا في كهفهم ثلامائة سنين وازذادوا تسعاء فنعب‎ 

معظم المفسرين ومنهم ابن كثير إلى أن هذا العدد هو المراد من إخبار الله تعالى عن 
مكث أهل الكهفء بينما ذهب غيرهم إلى أن هذه حكاية عن أهل الكتاب» ولذا 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]| لام في المسيحية 
وأقدم شهادة في هذا الموضع ما كتبه أحد المسيحيين من الشام وهو 
«جحيمس سروجي» الذي ولد عام م أي بعد سنتين من إفاقة أهل 
الكهرف» كان قيضا كن يلاه لشاف ودوّن مواعظه باللغة 
السريانية عام 477 م» وهذه الرواية وصلت إلى أيدي المفسرين مقل 
الطبري وغيره» فنقلوا منها كثيراً من أخبار أهل الكهف, كما ترجمت 
هذه المواعظ باللاتينية واليونانية» فانتتشرت في الأوربا وهي المصدر الوحيد 
للمؤرخحين الأوربيين لمعرفة قصة أهل الكهف. 

كما أن كثيراً من الدعاة المسيحيين هاجروا إلى إيران فارّين بدينهم 
وداعين إليه؛ وكانت الحكومة الإيرانية قد أذنت لهم بنشر مبادئ دينهم 
على أن لا يدخل أحد من الفرقة الزردشتية ف المسيحية. 

فهؤلاء بقوا بعض الوقت في إيران بأمانة وحصانة من الحكومة 
الإيرانية إلى أن دغل إمبراطور الروم «قسطنطين» ف المسيحية» فكان ينا 
وبركة على المسيحيين؛ فأفرج عن جميع المسجونين» وأمر باتخاذ المسيحية 
دنا رشا انلقف رضي تفن يحون نت الناضيت لابه للحودل 
الدولة الرومانية الوثئية إلى الدولة المسيحية. 


ولما رأى المسيحيون ف إيران مودة إمبراطور الروم بالمسيحية» بدأوا 





: 1 2 صد 

عقي الل تحاف وهنا وله « قل الله أعلم ما لبُوأ 4 » فلو كان 
مكثهم بالعدد المذكور لما قال الله تعالى بهذا القول» وهو اختيار ابن عباس» وقتادة» 
ومطرف بن عبد الله. انظر تفصيل ذلك ف تفسير ابن حرير الطبري .)١97/4(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لللللل] غلبم في المسيحية 
يتشوقون إلى محبته» و كانت بين الدولتين الإيرانية والرومانية عدارة 
شديدة؛ فبدأت الحكومة الإيرانية تضطهد المسيحيين الإيرانيين بتهمة 
ولائهم لحاكم الروم؛ إلى أن انتهى الأمر بالصلح بين الدولتين عام 
“/الام. 

وهذه الفترة الى قضاها المسيحيون في إيران كان لها أثر سيء على 
العقيدة المسيحية, إذ تسربت إليها خلالما العادات الوثنية الزردشتية الي 
سنبينها ف كلامنا عن موضوع عقيدة التثليث. 
القرن الرابع: 

وأما في القرن الرابع وخاصة بعد دخول قسطنطين إمبراطور الروم ف 
المسيحية فانقلب الأمرء فأسست الجمعيات الدينية» وكان أشدها الصليب 
المقدس الذي كان من هدفه استفصال جميع الرومان الكفار بالمسيح» فبداً 
المسبيحيون ينتقمون من الرومان الوثنيين الذين اضطهدوهم طوال ثلاثة 
قرون؛ ولم يكن المسيحيون ف اضطهادهم أقل بطش من الحكام الرومانيين 
السابقين» حتى وصف هذا الدور بأنه أفظع الأدوار البشرية ف التاريخ. 

لم يكن هذا الاضطهاد موجها إلى الكفار والوثنيين فقط» بل كان 
موجهاً حتى إلى المسيحيين المنكرين لألوهية المسيح» فإن الحاكم الروماني 
الذي اعتئق دين بولس اضطهد مخالفيه من المسيحيين أشد اضطهاد. 

لذا نرى أن هذا القرن وقع فيه تحول كبير في المسيحية» فقد كانت 
المسيحية اتحهت إلى ألوهية المسيح» وعقيدة التثليث بعد دخول بولس فيها 
وبعض اليهود أصحاب الأغراض الخفية» وكان الصراع مستمراً بدون 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات - [زومم في المسيحية 
انقطاع بين المؤمنين بالمسيح الداعين إلى التوحيد» وبين أتباع بولس 
الداعين إلى ألوهية المسيح» وكان لبولس تأثير كبير في الكتب الى ألفت 
ف فترة الاضطهاد. وخاصة الأناحيل والرسائل» لذا نرى فيها بعض 
التناقض الظاهر في الأسلوب والتعبير والمفاهيم كما كان تك سيا قٍِ 
ضياع الأسانيد. 

يقرل الشيخ رحمة الله المندي ف كتابه: «إظهار الحق»: «طلبنا مراراً 
من علمائهم الفحول السند المتصلء فما قدروا عليه» واعتذر بععض 
القسيسين في محفل المناظرة الى كانت بين وبينهم فقال: إن سبب فقدان 
السند عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة ثلاثمائة وثلاث 
عقر نه استسناق كن الاتاد د هما رأينا بها نيعا غير الطدرون 
يقولون بالظن» ويتمسكون ببعض القرائن» وقد قلت: إن الظن في هذا 
الباب لا يغ شيئاء فما داموا لم يأتوا بدليل شاف» وسند متصل» فمجرد 
المنع يكفيناء وإيراد الدليل في ذمتهم لا ف ذمتنا». 

والحق أن تلك الاضطهادات جعلتهم يؤلفون الكتب في ظلام الليل 
سرآء فأدخلوا فيها ما شاءءواء وحذفوا منها ما شاءواء وكذبواء وافتروا 
على لسان المسيح والحواريين» والتلاميذ لأن المراقبة المفروضة عليهم 
بوجود السند كانت مفقودة. 

وكذلك الأفواج من الرومان والمصريين الذين دخلوا في المسيحية في 
القرن الأول» وكانت الفلسفة الرومانية الوثنية والإاغريقية مسيطرة على 
عقرطهمع فتأثرت المسيحية بهذه الفلسفات الأجنبية في المسائل الألوهية؛ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]ولام في المسيحية 


مثل ألوهية المسيح» وعقيدة الثليث. 

ولذلك يدعي المستشرق «جوتيه» (641[17511810) ف كتابه «المدحل 
لدراسة الفلسفة الإسلامية» بأن التثليث ليس من المسيحية» بل هي من 
الفلسفة الإغريقية» وسأشرح هذه القضية في موضوع التثليث إن شاء الله. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  _‏ _ ]| بايوم في المسيحية 


المسيح في القرآن الكريم 
بنا أن نذكر المسيح ودعوته كما صورهما القرآن الكريم, وهو آخر 
كتاب أنزله الله ليكون هدى ونور للعالمين. 
أم عيسى مريم وحياتها: 
9 إذ قَالت أمْرَأتٌ عمْرنَ رَبّ إيّى تَدَرْتَ لك ما فى بَظبى مُحَوَرًا 


0000 كاد وو خا ع لو لج ء ارق امرءر . 8 . و 

فَتَقَبّلُ مت انك أنت ١‏ لستّمِيء العليم © فَلمًّا وَضَعَتْهًا قَالتَ رَبّ 
- 0 م رديهّم 2-22 - سس «* ع 7 سََ ير -مءءّ عبد 
انى وَضَعتها أنتى وَاللَهَ أعلم بِمًا وَضَعَت وَليّسَ الذكر كالانتى 


راس ا اللي و س0 ل اتا راصم - 2 

وَانَى سَمَّيَتْهًا مَرَيَم وَانِىَ أعيذهًا بك وَدُرَعَهَا مِنَ الشيّطان الرّجيم 
دش 2 د م كلمي | رس اه بم م ام 

© فَتَمَبَلَهَا رَنُهسَا يقبُول حَسن وَأَنبَتَهًا تبَّاتنًا حَسَنًا وَكَفلهًا 
سه عع ا 5 0 ر# رار 


1 وه 2 صمي 


نّ الله يرّزق من يشاء 


2 
و 32 


7 مد 
يَمَرَيَمْ أنئ لك هَندَا قالت هو مِنّ عند الله | 
- 000 
بعَبِرِ حَسَابِ (8 4 ”". 


ا 06 0 0 سا خاي ع 40 0# 2 .د 0000 
« وإذ قالت الملبكة يلمريم إِنَّ الله اصطفدك وطهّرك 


ا - 


- ا 0 رج ل ا م - 
وََصَطئَّدك على نساء العلميت © يَمَرَيَم اقنتى لرَيّك 
ار 


وَآسَجُدى وَآرْحَعى مع آلركعيرت © ذالك من أنباء العَيّبِ 


- 





)١(‏ سورة آل عمران (ه56؟707-1). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  _‏ ل إمجبسم في المسيحية 
ريه ليك وَمَا كنت لدَيَهمٌ إذ يُلقُون أَقْلمَهم أَتْهْمْ يَكفلٌ 


١ 000‏ 
مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إذ يَخْمَصِمُونَ © » 2. 


ولادة المسيح اكييلة: 

( زاذكر في آلكتب مَرْيَمَ إذ آنعَبَدَتٌ مِنَ أَمْلِهًا مَكَانَا سَرَقِي 
0 حجان فارسلنا ليها رُوحَنَا فْتَمثّلَ لها 
0 سَمَرًا سوا ©© قَانَت إِنْىَ َعُودُ يَِليَحْمنِ مِنكَ إن كنت تَقِينا © 
قَالَ نمآ أتأ رَسُولُ ريك لِأَمَبَ لك عْلَدْمّا رَكمًا © قَالت أنَى 
يَكون إلى عدم وَلمْ يَسَْسيِى ير وَل أَكُ بَعْنا © مَالَ كَدَالك 
اام بشي ام 


0 


مَقَضيًا 9ه * فَحَمَلبَّهُ فا تتنت يلك مكاكا قن وه قاحاء 


العافت ل جذع آلكلة قالَتَ يلَيْعَى مِتُ قبل هذا وَكُنتْ 
تسيا كَتَسِيئًا 2 فَنَادَسهًا مِن تخبهآ أل كَرَنِى َدَجَعَلَ رثك تَحْتَك 
سَرِنًا ©) مرح نيك يسجذع الل شستقط عَليكِ رطا جَيتا وه 
تَكَلِى وَأَشْرَيِى وَقَرَى َبَننًا فَامّا ار َحَدَا فَقُولِى إِنَى 
نت لخ نوما قن سملو ينزي أن يبه قؤمه 
ع جقت شيعا ريا © يَتْأَحْتَ مَرُونَ ما 





.)55-547( سورة آل عمران‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات لاإ هوبم فى المسيحية 


كَنَ أَبُوك مرا سَوْءِ وما كَانَتْ أمّك بَغِيئا 9م ) ”. 
من معجزات المسيح العلويل : 
0 
ل مرا سَوْء وا كانتت أل 
نكا © فَأَمَارَت ليه كاثوأ كَيِفَ تُكَلِمُ مَن كَانَ فى آلْمَهْد صَبِيًا 
قَالَ إنَى عبد الله 1ه 4 0 
0 الك بن إشركويل أَنَى فَدَ جتمكم بكَايَة 
اوس ب أ طرفل بدك 


ألا 
ييا و#احسم 


. 


ب 


ا 
لَّكُمْ إن كسم وم ع 5 

قال عن أن عرد آللّهُم رٌَنَآ أنزل عَليَنَا مَآبِدَةُ مِنَ 
الشماء فكو تثااء عَنيدًا لادلا وََاخِِنا وَءَايةُ قنك وَرْرْقنَا وََنتَ 


ينين ه قال ل زتها عَلَيكُمَ فَمَن يَكفر بَعْدُ مِنكمّ 


.)58- سورة مريم الآيات فول‎ )١( 





(") سورة مريم .)١5١-51١/(‏ 
(؟) سورة آل عمران (59). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  ---‏ ا ىوس فى المسيحية 
فَإنَىَ أَعَذَبَه عَذَابَا لآ أَعَذْبَهُه أَحَدًا مّنَّ آلعلمِينَ هم »> 7. 
وَءَانَيَنَا عيس ْنَ مَرْيَمُ آلبيَمت وَأَّدئَلهُ برُوح آلقدُس » "©. 
( إذ قال لَه يتهيسى أبن مَريَمَ كر نِغْمتى عَلَيِكَ وَعَلَى 
وَلِدَتكَ إذ الاك وز الفض تكزدا كاين و الممر 0 وَإذ 


2 


عَلَسَنّكَ الكتب والحكمة وَاَلكوْرَسةٌ نة وَالإنجيل وذ لق من ألظين 
كَهَيَئَة الظير بإذنى فَتَنه ف فيها كر طبر بإنى وتبّرى 


.رم رص» 


الْأَحْمَهَ ابض بإذنى اذ تخرج عر فى اذ د 


1 إشركويل عَنكَ إذ جِقَعَهُم بالبيّتتت فَقَالَ آلّدِينَ كفرُوأ منهُمّ إن 


هنذا إل ١‏ سخة مُبي* ه »> © 


عيسى نبي من أنبياء بني إسرائيل: 
١‏ ولا ل َي إشرتيل ىذ جفتكم بين ميم 
وَاذ قال عيسى أبن مَرَيَمَ يبي إسَروِيل إنَى رَسُول الله إليكم 


0 اسن ل سا م 


مُصلفًا لمابين دمن العوزقة »0 


.)١١8-11١5( سورة المائدة‎ )١( 
.)80/( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة المائدة .)١١١(‏ 

(*) سورة آل عمران (59). 
(5) سورة الصف (5). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  -‏ ]ا إبرم في المسيحية 


ع لص لس ع سس م ١‏ 
« وَجَعَلسَهُ متلا لبي إشرويل © ". 


دعوة عيسى الَليلة: 

« وَقَال لحني يق إشرايل أعْبدوا الله لق كم | اله 
مَن يْشْرِكٌ بِاللّه فَمَدَ حرم لله عَلِيّه الجهٌ اه الكاك وما 
ليت مِنّ أنصار 6 ©2. 


و ا تمانو تنك وت الكؤية ردن كم د 
نَدِى حُيمَ عليَكُمْ رَجِتدْكُم بَايَه نيم توا أله وَلطِيعُون وجح 
إن الله رَيَى وَرَتكُحْ فَأعْبُدُوهُ دا صر طمسَتَقِيكٌ © 274. 

ولك جاه يسن بات قن قد بتكم مقن 


وَلأَبَينَ كم تقس الذي تَخَتَلفُونَ دامر لله َهُ وَأطيعون ٠‏ © إن 


2-3 ولا م ار مض 3 
لَه هو رَبتَى وَرَتكمٌ فَآعْبُدُوهُ هَندَا صر سنَتَقِيمٌ © > 0. 
0 و 00 1 00 0 


ع١‏ 
ا 


5 
2 


راع را 


متلموية َس © رآ ءَامَكَا يمآ 5 واتبعنا” الرسوا 





.)59( سورة الزحرف‎ )١( 
.)7/7( سورة المائدة‎ )١( 
.)0١-6-0( سورة آل عمران‎ )5( 


(4) سورة الزخحرف (15-51). 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل ا لمم في المسيحية 
فَآكَتَْبمَا مَعَ آلسَّهدِي © 4 '2. 

ليس المسيح إلا عبد قرطل فو رم 

د إِنَّمَا لمَرِيحَ ء. عيسى أبن مَرْيَم رَسُول الله وميم ألقنهًا 
ار 0 

ولا ل ور اموي رار 
وَأسكم صاديقة دحَانا الكو القخاء 5 

ِ أ لتكت المهد أن لكرن عَبَذَا لله وَل المَللبِكَة 
لْمُقَيبُونَ وَمَن يَسْسَكِقْ عَنْ عبكادته وَيَسْتَكَبِرٌ فَسَيَحَشْرُهُمْ ليه 
جَميعًا ©) » 2. 

« قَال إنَى عبد لله تاتنبى الكتب وَجَعلِى تيا (ه وَجَعَلنى 
ماركا ادن مَا كُنتٌ وَأَوْصَنى بالصّلوة والقكرة مَادنْت ها 
00 ا اق مد توا 


ا 7 # ا مي عي 





)١(‏ سورة آل عمران (051ه-05). 
)١١‏ سورة النساء (١/ا١).‏ 
(؟) سورة المائدة (1/0). 


(5) سورة النساء (7/ا١).‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ اموس في المسيحية 


قَوْلَ آلحَقَ أنّدى فيه يَْتَرْدنَ © » ". 

و إنعْوَالا عبد أتكتنا عليه وَجَعَلِسهُ مكل لبت ازيل 4 0. 
نرول الإنجيل على المسيح: 

.© 4 وقَفَيّنا بعيسى أبن مَرْيَم وَءَاتَيَْهُ الانجيلٌ‎ ١ 

« وَءَاتَيسَهُ الإنجيل فيه هُدّى وَنُورٌ م ). 
تبشير المسيح بمحمد رسول الله بعده: 

١‏ وذ قال عِسى أن ميم يب إشركويل إلَى رول آله اليككم 
مُصَدْقنًا لِمَا بين بَدَىٌّ مِنَ التّوْرسة وَمُبَشَرا برَسُولٍ يَأَتَى مِنْ بَعْدِى 
ا مر 

وكذيفاء هذا :الرشولة كفو ايه 

١‏ نَم جاممع كِب بن جد له دَق ا َه وَكَائرا 
من قبل يَسْتَفَعحُوت عَلَى آلّذِينَ كقروأ قلمًا جَآءَهُم ما عَرَقُوأ 
)١(‏ سورة مريم (514-10). 
(") سورة الزحرف (55). 
() سورة الحديد (10). 

(5) سورة المائدة (15). 


(©) سورة الصف (5). 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ‏ ]عسوم في المسيحية 
كَنَوُوا بف فَلَسَه آله على الكفرير > وهم > ©0. 
00 جرعي لمع “ايم ضاي 8س يقل لاع عام ل نه ميا 

بود ات ا قر ا 0 
فريقٌ مّنَ ألَّذينَ أوتُوأ الكتلبَ كتنب الله وَرَآءَ ظهورهم كأَنَهُمْ 
مها ع - 0( 
يعلمون (©) * ' '. 

وعد قل ل ل 


272 


« عد 
00 عم دي ١‏ 


الا 


دوجي اف او ره ل ل 


مد ءَى 60 


ا ومر. الأرض جَمِيعًا » 


ل اه » * دهي د 


والفذ حك الدر قاد اف له م المح أن ميم 
وَقَالَ ألمْسِيح حت إسَراعِيل اعبدوا الله رَبَى ل نهم من 


5 م ار سار« 


2 و عد 
يُشْرِكَ بالل فََدَ حَرّم للَّهُ عليه الْجَنَةٌ وَمَأَوَسهُ آلكَارُ 4 ©. 





.)85( سورة البقرة‎ )١( 
.)٠١١1( سورة البقرة‎ )5( 
.)٠١٠١ 9( سورة البقرة‎ )”( 
.)١ا/( (؟) سورة المائدة‎ 


(©) سورة المائدة (5/). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


أت له من ذون لل قال سبحَنَكُ ما يَكونْ ِى أن أمُولَ ما 


- 


لَبْسَ لى بحي إن كنت قلت فَقَد فكو غلك تَعْلمْ ما فى تَفْسِى ول 


-ه 


رس وم* عو 


أَعْلمِ ما في تَفْسِكَ إِنّكَ أَنت عَلَدمٌ آلعيُوب © م مَا كلت لَهُمَ إل مآ 


مرت بيه أن أعْبُدوأ اله رَيَى وَرََكُمْ ... 0 


عي *. 


1 تَحَدُوا أَحْبَارَهُمٌ ورهبالنهم ا من 0 الله 
و لمَسِيح ال رت 4 
إنكار القرآن على الغلاة من أهل الكتاب: 

م 0 00 


يا م 0 مارم 


به 
٠‏ 4 


ع 


و نك 0 


ل 


آلسسّموات وما ن انوكت بالل سه جه > 0 
« قل يهل الكتب لا تَعْلُوأ ني دِيبكُم غَيْرٌ آلحَئى و9 





.)١١ا/-11١5( سورة المائدة‎ )١( 


.)7١( سورة التوبة‎ )١( 
.)١ا/١( سورة النساء‎ )"( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ ]ا جمروم فى المسيحية 
و تكبعُواً أهَواءً فَوْمِ قَدَ ضَُوأ مِن قَبَل وَأَصصَلُوا مكثرًا 0 
0 َ )200 
سَوَآءِ آلسَبيل © » : 

وذلك أن ولادة المسبيح من غير أب ب كانت سبباً في اخقلاف واسع الشقة 
فبينما يزعم اليهود أن المسيح لقيطء وأن أمه بغي أنت به من الزناء يذهب 
النصارى إلى ان عيسى إله في صورة البشر» جاء ليخلص ب آدم من خطيئتهم 
منذ نحلق آدم إلى يوم القيامة» فنزل القرآن ليبين فساد اعتقاد الفريقين» وينسبهما 
إلى الغلو القبيح والشرود عن الحق» والبعد عن سواء السبيل. 
0 
000 كن لالب الى ع 
0 علم الآ نْبَاعَ لطن وما فَتَُوهُ ب يقينا و بل 
انه له ال ار 
نزول المسيح قبل القيامة: 

١‏ وَإن مَّنَ أَمْلٍ آلكتب إلا ليُؤَِْنَ وف تددر لدت 
١‏ د لاد ل ا 6 
يَكونُ عَلَيهِمٌ شَّهِيدًا © 4 ". 


ىل 
شك 
ٍِ 
0-8 


8و 





)١(‏ سورة المائدة (/ا/ا). 
(') سورة النساء (لاه .)١ 58-١‏ 


(؟) سورة النساء .)١59(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ ل ]باصم فى المسيحية 


تأثير بولس اليهودي في المسيحية 
وانتقاها من التوحيد إلى الوثنية 

كانت دعوة المسيح الكقكْ إلى التوحيد الخالص كدعوة سائر الأنبياء 
والمرسلين. والحواريون والتلاميذ الذين رفع عنهم المسيح كلهم كانوا على 
ذلك التوحيدء إلى أن دخل بولس الرسول ف المسيحية» وكان قبل ذلك 
وتربى ف أورشليم واسمه الأصلي شاول"". 

و يكن هذا اليهودي المتعصب من تلامذة المسيح أو حواريه. ل 
لم ير المسيح 3 حياته أَيْداً: و يسمع منه أي موعظة وكان عدوا لدوداً 
للمسيحيين» ويضطهدهم على استمرار» وقد حكى ذلك عن نفسه في 
سفر أعمال الرسلء حيث يقول أنه سافر من أورشليم إلى دمشق ليأتي 
بالمسيحيين» ويسلمهم إلى السجون وساحات التعذيب. 

)١(‏ لا نعرف كثيراً عن حياة بولس إلا ما ذكره هو عن نفسه ف بعض رسائله منها أنه 
يقول: «ومن جهة الختان: مختون في اليوم الثامن» من جنس إسرائيل: من سبط 
بنيامين» عبراني من العبرانيين» من الناموس: فريسي» من جهة الغيرة: مضطهد 
الكنيسة)). 
وكان أبزه يعم بالراعوقة البوقائيةة رو كانت مدسة لارسوس يورسة كر كز قافا 
نشطت فيها الفلسفة الرواقية» فتربى بولس في هذا الحو الفلسفي اليوناني» وأحذ 


حظاً وافرا من هذه العلوم الفلسفية الي انعكس أثرها في أفكار بولس بعد دخوله 
ف السيعية. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات عل ]ا يمام في المسيحية 


وإليكم ما ذكره عن نفسه: 

-١‏ وحدث ف ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة الي ف 
أورشليم؛ فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرا ما عدا الرسل» وحمل 
رجال أتقياء استافانوس (اسم يوناني معناه «تاج» أو «[كليل من الزهور») 
وعملوا عليه مناحة عظيمة. 

وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البييوتء ويجر 
وكالا وسناء ووناميم إل ادر" . 

-١‏ يقول بولس عن نفسه في رسالته إلى أهل غلاطية (ولاية ف 
القسم الأوسط من شبه جزيرة آسيا الصغرى): فإنكم معتم بسيرتي قبلاً 
في الديانة اليهودية» أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفهاء وكنست 
أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي إذ كنت أوفر 
غيرة في تقليد أشأبال". 

ع- يقول في سفر أعمال الرسل: أما شاول فكان لم يزل ينفث تهدداً 
وقتلاً على تلاميذ الرب» فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى 
معن زا فعاف يض :إذا ريفس اناما و الطرق بعتا ومكاء 
يسوقهم موثقين إلى أورشليم'". 

-ويقول بولس ف أعمال الرسل: أيها الرجال الإخوة والاباء اسمعوا 
)١(‏ أعمال الرسل .)7-١/8(‏ 

(1) رسالة بولس إلى أهل غلاطية .)١5-1١1/1(‏ 
(5) سفر أعمال الرسل .)7-١/9(‏ 





5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل سس ] قومرم في المسيحية 
احتجاجي الآن لديكم. فلما سمعوا أنه ينادي لهم باللغة العبرانية» أعطوا 
سكوتا أحرى, فقال: أنا رحل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية (ولاية 
في الزاوية الحنوبية الشرقية لآسيا الصغرى) ولكن ربيت في هذه المدينة» 
مؤدبا عند رجلي غمالائيل (وهو حاخام يهردي. كان أحد معلمي بولس 
ف الشريعة» وقد مات في منتصف القرن الأول) على تحقيق الناموس 
الفاريق ني اكه انقيذا ينها إل السحوق رجالا وشاء كنا يميد 
لي أيضاً رئيس الكهنة وجميع المشيحة الذين إذا أخذت منهم رسائل 
للاحوة إلى دمشقء, ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين 
0 0 
لكي يعاقبوا ” : ٠‏ 
هكذا كانت حياة هذا اليهودي في فتك المسيحيين» واضطهادهم 
فجر تاريخها. 
فأعلن دحوله في المسيحية فجأة بغير تمهيدء وني ذلك يحكي عن 
نفسه: «فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق» أنه نحو نصف النهار 
بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم؛ فسقطت على الأرض وجمعت 
صوتاً قائلاً لي: أنا يسوع شاولء لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا 
سيد؟ فال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. والذين كانوا 





.)5/1١/557( أعمال الرسل‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ ]وعم في المسيحم 


معي نظِروا النور وارتعبواء ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلميء 
فقلت: ماذا أفعل يا رب؟ فقال لي الرب: قم واذهب إلى دمشقء وهناك 
يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل» وإذ كنت لا أبصر من أجل 
بهاء ذلك النور اقتادني بيدي الذين كانوا معي» فجكت إلى 0000 

ويقول لوقا عن دخحول بولس ف المسيحية: 

«وق ذهابه حدث أنه اقتزب إلى دمشقء فبغتة أبرق حوله نور من 
لساك لتقط عن الأزضن رفم عرفا قاتلا لله كناول اول اذا 
تضطهدنى؟ ققال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت 
تضطهده؛ صعب عليك أن تريس مُنَاخِس» فقال وهو مرتعد ومتحير: 
يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك: 
ماذا ينبغي أن تفعل. 

وأما الرحال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعرن الصوت 
ولا ينظرون أحداًء فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين 
لا ييصرء فلم يأكل ولم يشرب» '". 

يذكر لوقا بعد ذكره نهاية هذه القصة جملة غيرت تاريخ المسيحية 
رأساً على عقبء وأخرجتها من أديان الترحيد إلى أديان الوثنية 
والمحوسية؛ وهي قوله: «وللوقت جعل يكرز ف المجامع بالمسيح أن هذا هر 





.)١١/17/57( أعمال الرسل‎ )١( 
أعمال الرسل (4/9-ة):‎ 5 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات | اأ]إا وعمم في المسيحية 


أهلك ف أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم» ©. 

كرز يكرز -بكسر الراء- وعظ ونادى ببشارة الإنخيل وهي لفظة 
سريانية. ولم تقع دعوة بولس موقع القبول لدى تلاميذ المسيح وحواريبه. 
ولكنهم جميعاً شكوا ف قول بولس ودعوته إلى نبوة المسيح. يقول العالم 
الفرنسي: «موريس بوكاي»: «إن بولس اعتبر حائنا لفكرة الممسيح, كما 
وصفته بذلك اسرة المسيح والحواريون الذين بقول بالقدس حول «جحاك» 
(14001055) (وجاك هذا كان قريباً للمسيح؛ وقد اتتحب رئيساً 
للجماعة المسيحية بعد المسيح في حدود ./م), وذلك لأنه ق كون 
المسيحية على حساب هؤلاء الذين جمعهم المسيح من حوله لنشر تعاليمه» 
ولما لى يكن قد عرف المسيح في حياته» فقد برر لشرعية رسالته بأن أكد 
أن المسيح بعد قيامته قد ظهر له على طريق دمشق» ”". 

ويقول «آرتست دي يونس الألماني» في كتابه «الإسلام»: 

: ««رإت وواباتة الضلتب والقدذاءوهن عؤضتات يولس روسن شدابيه 

من المنافقين». 

ويقول السيد «محمد زكي الدين النجار بطهطا»: (الذي كان 5آظ 
ثم دخل ف الإسلام): في كتابه «الإسلام نور الأكوان»: «إن من عجيب 
بااطلنفة البهود آنا أثيماً ننين :شه شاول حازب المسيكية» :فقتل المومتين» 
وآذى الحواريين؛ ولما لم يقض على النصرانية بهذا الاضطهاد, ولم يفلح 


.)77-1١/9( أعمال الرسل‎ )١( 
.)77( دراسة الكتب المقدسة ص‎ )١( 





5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]عم في المسيحية 
في رد المؤمنين عن الحق الذي آمنوا به» عمد إلى حيلة تمكنه من هدم الدين 
من أساسه والقضاء عليه فتظاهر بأنه من أتباع المسيح» وتسمى باسم بولس» 
وجعل يضلل الناس في عقائدهم كما جاء ف سفر الأعمال»'. وللوقت جعل 
يكرز ف المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الثمم . 

وقد شك التلاميذ في صدق دعوى بولس بإمانه بالمسيحية؛ لأنهم رأوا 
منه ما يخالف ذلك. فقد كان قبل هذا اليوم يقوم باضطهاد المسيحيين 
وتسليمهم إلى الحكام الرومانيين» ثم تحول صدفة إلى المسيحية, إلا أن برنابا 
أقنعهم بأنه كيف أبصر الرب في الطريق» وأنه كلمه. ومن ذلك الوقت 
صارت لبولس قوة فعالة وحركة مستمرة في الدعاية للمسيحية بصحبة 
برنابا في رحلات كثيرة» إلا أن برنابا أيضاً لم يصبر على بدعه وخرافاته 
وخاصة في دعوته لنبوة المسيح إلا أن أعلن براءته منه. 

يقول برنابا في إنحيله: «كانوا عديمي التقوى والإيمان الذين قالوا 
بدعوى التبشير بتعاليم المسيح ببث تعاليم أخعرى شديدة الكفرء داعين 
المسيح ابن الله ورافضين الختان الذي أمر به الله دائماء محوزين كل لحم 
جنس» الذين ضل في عدادهم أيضاً بولس» ”©. 

كما أنكر بطرس رئيس الحواريين على بولس دعوته في ار رسالته 
الثانية» إذ يقول فيها: «لذلك أيها الأحباء إذ أنتم منتتظرون هذه احتَهدوا 
)١(‏ سفر أعمال الرسل (70/9). [ 


(1) انظر: النصرانية والإسلام ص (575). 
(©) إنحيل برنابا- مقدمة برنابا لإنجيله (07-5. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لا رع في المسيحية 
تُوجَدوا عنده بلا دنس ولا عيبم تسسا واحسيرا آناة ارين لها 
"فب كتين لبك اذوه اموي لين انض ننه المكية العطاة ده 
كما ف الرسائل كلها أيضاً متكلماً فيها عن هذه الأمورء ال فيها أشياء 
عَسيرَةٌ الفهم؛ يحرفها غيرٌ العلماء» وغير الَايتِين كباقي الكتب أيضا 
لاك أنفسهم» 0 

ولوجحود هذه المقاومة من قبل برنابا وبطرس لدعوة بولسء فإن 
المسيحيين في الشرق لم يتأثروا بدعوة بولسء ولذا التجأ إلى الشعوب 
الأوروبية» فصار يبث بينهم تعاليمه شيعاً فشيعاء فأباح لهم كافة المحرمات, 
ورفع عنهم جميع التكاليف من الشريعة الموسوية» فوافق مذهبه أهواء 
الوثنيين في أوروباء فكثر تابعوه ومقلدوه في حياته وبعد مماته. 

وأما أهل آسيا فينعى عليهم بولس بقوله في رسالته إلى تيموئاوس 
(معناه باللغة اليونانية: عابد الله وهو اسم رفيق بولس ومساعده): «أنت 
تعلم هذا أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عن» ”2. 

مصادر معارف بولس: 

م يكن بولس -كما بينا سابقا- تلميذا للمسيح؛ ولم يسمع موعظة 
من مواعظه؛ بل بقي على كفره وعناده طيلة حياة المسيح؛ ولم تبين أيضا 
المصادر المسيحية الموثوق بها تاريخيا منابع معارف بولس ومبادئه؛ مع أن 
فبائله البالغ عددها أربع عشرة تحتل جزءاً كبيراً من الكتتاب المقدسء 





.)١5-1١5/*( رسالة بطرس الثانية‎ )١( 


(؟) رسالة بولس الثانية إلى تيموشاوس .)١9/١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات مل س] عع في المسيحية 
وتشتمل على مبادئ في العقيدة والشريعة وأصول الدين للمسيحيين في 
حياتهم الخاصة والعامة من العبادة والأحكامء ففيها التسابيح والأغاني 
الروحية والمزامير والتراتيل» كما فيها ما يتعلق بالنكاح والزواج والطلاق» 
ومع هذا فإن المصادر المسيحية لم تبين حتى الآن منابع معارف بولسء» 
اللهم إلا أن يقال: إنه تعلم هذه المبادئ والأحكام من السيد المسيح 
مباشرة عن طرق الوحي كما يدعي هو نفسه ويقول: «وأعرفكم أيها 
الإحوة الإنخيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان, لأني لم أقبله من 
عند إنسان ولا علمته» بل بإعلان يسوع المسيح» 0 

وأما بدراسة مبادئٌ بولس فيظهر أنه أخذها من الرومان الوثنيين 
الذين كانوا يسجدون للشمس والنار» ومن البراهمة الهنود الذين يقولون 
بثلاثة أقانيم» ومن الفلاسفة الإغريقيين. 

هكذا اخترع هذا اليهردي المتعصب ديناً جديداًء وأصبح معلما 
كبيراء وادعى أن السيد المسيح علمه مباشرة» وعقابل مبادئه الوثنية 
اهتدى قليل من المسيحيين إلى التوحيد» ونفي ألوهية المسيح كبطرس 
وبرناباء إلى أن طلع القرن الرابع» وحمل لواءه أريوس المصري (818115) 
المترفى سنة ثلاثمائة وستة وثلاثئين (77 م)» والذي ينتسب إليسه 
أريسيون» وكان أريوس هذا قسيساً في كنيسة الإسكندرية» يدعو إلى 
إنكار ألوهية المسيح» وكان قوي الحجة في تقريره أن المسيح ليس إلا 
لاا لل إقااهر بكر “علوقه وانكر يع ماجناء ل الأناخل من 


.)١١1/١( رسالة بولس إلى غلاطية‎ )١( 





5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات - ومع ف الشعة 
عبارات توهم ألوهية المسيح, إذ إن هذه الأناجيل ألفت بعد عشرات 
المشن م رشائل يولي التقادية افلا تيعد أن قيس كانية الأساجيل 
من هذه الرسائل» ولذلك كان القديس جوستين الذي عاش ف منتصف 
القرن الثاني يطلق على الأناحيل اسم «مذكرات الرسل». 

وما أن طلع القرن الرابع الميلادي إلا اشتد الصراع بين أتباع بولس 
وأريوس» فبلغ منتهاه» وأريقت في سبيله دماء آلاف من الأبرياء. إلى أن 
حاء قسطنطين الأعظم حاكم الرومان» وأعلن دحوله في المسيحية» فأمر 
بعد مجمع دين يضم الممثلين لجميع الكنائس في العالم المسيحي للفصل ف 
أمر الخلاف بين أتباع أريوس ومعارضيه فاجتمع ف نيقيا (087104284) 
ألفان وثمانية وأربعون من الأساقفة» ولكنهم اختلفوا اختلافا كبيراًء 
ولم يستطيعوا الإجماع على شيء. 

يصف «يوسابيوس القيصري» أحد معاصري قسطنطين هذا الوضع 
بقوله: «وسرى نفس الخلل إلى سائر الأرحاء البعيدة, لأن مشيري النزاع 
في الإسكندرية أرسلوا سفراء عنهم إلى أساقفة الأقطار المختلفة الذين 
شايعوا أحد الطرفين» واشتركوا في نفس روح المنازعة» 27. 

ويصف نفس المصنف الوضع الذي وصل إليه الشعب المسيحي بقوله: 
«لأن الأساقفة في كل مدينة كانوا في الواقع يتنازعون مع الأساقفة, 
وشعب يقوم ضد شعبء وأصبحوا يتصادمون بعضهم مع بعض مثل 
الصخحور الخرافية؛ بل إن البعض كانوا يذهبون إلى ما وراء حدود العقل 


.)777( حياة قسطنطين العظيم ص‎ )١( 





5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]5ع في المسيحية 
بطياشة وروح ثورية» ”©. 

فمنهم من كان يقول: «المسيح ومريم إلهان من دون الله». 

ومنهم من يقول: «إن المسيح من الأب .كنزلة شعلة نار توقدت من 
شعلة نار» فلم تنقص الأولى لإيقاد الثانية منها». 

ومنهم من يقول: «لم تحبل مريم لتسعة أشهرء وإنما مر نور في بطن 
مريم كما يمر الماء في الميزاب» لأن كلمة الله دلت من أذنها وخرحت 
من فرجحها لساعتها». 

ومنهم من كان يقول بثلاثة آلحة: صالح وطالح وعدل بينهما. 

ومنهم من كان يقول: «ربنا وإلهنا يسوع المسيح». 

ومنهم من يقول: «إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا ل 
جوهره» » وإن ابتداء الابن من مريم» وإنه اصطفى ليكون مخلصاً للجوهر 
الإنساني» صحبته النعمة الإلحية» فخخلق منها بالمحبة والمشيئة» فلذلك سمي ابن الله». 

ومنهم من كان يقول: «إن الله جوهر واحدء وأقنوم واحد يسمونه 
بثلاثة أسماءء ولا يؤمنون بالكملة ولا بروح القدس» . 


ومنهم من كان يقول: «إن المسيح إله حقء وإنسان حقء بطبيعتين 





مختلفتين ر مشيئتين كذلك». 

ومنهم من كان يقرل: «إنه بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة» ل 
غير ذلك من الاراء. 
)١(‏ حياة قسطنطين العظيم ص (85). 


(1) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (77-1751/7). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


كزافاك يب سي ميت | وه في المسيحية 
8 
فكل يدافع عن رأيه ويناظرء وينكر على الآخرين ويكفرهم. واشتد 
فلم يبق إلا ثلانمائة وثمانية عشر أسقفا. 
ريظهر أن قسطنطين كان مائلا إلى الرأي القائل بألوهية المسيح» لأنه 
كان قبل هذا وثنياء ثم دحل في المسيحية» فوافقت نزعته الوثنية ألوهية 
انه" فاعخان رين مين تلكفاقة وغانيلة مغر أسقفا من اليك 
أنصار هذا المذهب» وال متب خلس خاضاء وعهد إليهم أمر الفصل فق 
هذا الخلاف» وأحذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعها إليهم وقال لمم: قد 
سلطتكم اليوم على المملكة لتصنعوا ما بدا لكم مما فيه قوم الدين وصلاح 
المومنين. فباركوا على الملك وقلدوه سيفه وقالوا له: أظهر دين النصرانية 
وذبُ عنى ووضعوا له أربعين كتاباء فيها السنن والشرائع؛ وفيها 
ما يصلح للملك أن يعمل به. وانتهى هؤلاء إلى عدة قرارات» كان أهمها 
)١(‏ المؤرحون لا يزالون يشكون في دحول قسطنطين في المسيحية عن قناعة بدين 
النصارىء والظن الغالب أنه دحل في المسيحية لحكمة سياسية وهي أنه نال بعض 
الانتصارات في المعارك الحربية بمساعدة المسيحيين ضد الوثنيين» وكانت أمه 
«هلين» دخلت في المسيحية» وبينت لولدها بعض فضائل المسيحية؛ فلم يكن أمام 
قسطنطين إلا أن يعلن دحوله في المسيحية لينال عطف المسيحيين» وأما عقيدته 
فبقيت كما كانت وثنية» لذا بقي محيطا نفسه بالعلماء والفلاسفة الوثنيين» وأكبر 


دليل على ذلك أنه في مجمع نيقيا قيل الفكرة الوثنية في دين المسيح ول يقبل دعوة 
التوحيد كما كان يتوقع من مثله الذي تنفر من الشرك والوثنية النجسة» كما أنه 
لم يغبت أنه أذ الاصطباغ حسب الطقوس المسيحية للمتنصرين الحدد. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ لل] لمعم في المسيحية 
القرار الخاص بألوهية المسيح وتكفير أريوس وأتباعه» وتحريم مطالعة جميع 
الكتب الي لا تثبت ألوهية المسيح» وإحراق كتب أريوس جميعهاء وأن 
إخفاء أي كتاب منها جرعة يعاقب عليها بالإعدام'”. 

يقول المطران «ثاوفيلس المرقصي» لي كتابه المخطوط”): «بستان 
الأزهار في تفسير الشعار» إنه بعد وفاة المسيح بحوالي سبعين سنة عندما 
بدأ مرقص الرسول في كتابة إنحيله» بدأ معه الخلاف في الرأي» ثم تطور 
الخلاف حتى بلغ أشده سنة 350 م عندما اجتمع مجمع ضم جميع 
طوائف المسيحية في الشرق والغربء واتفق الجميع بعد المدارسة والمناقشة 
على الخنطوط الرئيسية للمسيحية من ناحية العقائد, والكتب المقدسة؛ 
واتفقوا على المبادئ الآتية: 

-١‏ الاعتراف بالثالوث: الأبء والابن» والروح القدس» شعاراً للمسيحية. 

؟- الإيمان بأن المسيح جاء لتخليص العالم من خحطيئة آدم المتوارثة. 

- كون المعمودية سواء برش الماءء أو غمر جزء كبير من الحسم فيه 
بعد صلاة الكاهن على ذلك الماء ركنا من أركان المسيحية الأساسيةة 
وذلك نسبة إلى تعمد المسيح على يد يوحنا المعمدان «يحيى اليد في بحر 


الشرقية -نهر الأردن. 





.)595/7( قصة الحضارة‎ )١( 

)١(‏ هذا المخطوط محفوظ بمكتبة الدير المحرق تحت رقم )٠١*(‏ من مؤلفات الآباء 
المرقصيين؛ ومكتوب باللغة القبطية» وكل صحيفة أمامها صحيفة ترجمتها باللغة 
العربية الدارحة بخط المولف. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات م ] وعم في المسيحية 

- المناولة: وهي أن كل القرابين رمز لحسد المسيح, وأن شرب 
الخمر المعتقة إشارة إلى دم السينخ المسَفوك على غنشية الضلييج7؟, 

يقرل شيخ الإسلام ابن تيمية: «ووجه بطرك رومية من عنده رجلين, 
فاتفقوا على نفي «أريوس» اا ولعنرهم؛ وكل من قال مقالته. 
ووضعوا الأمانة؛ وثبتوا أن الابن مولود من الأب قبل كون الخلائق» وأن 
الابن من طبيعة الأب غير مخلوق, واتفقوا على أن يكون فصح النصارى 
في يوم الأحد الذي يكون بعد فصح اليهود., ثم قال: وسن قسطنطين 
الملك ثلاث ستن: 

إحداها: كسر الأصنام» وقتل كل من يعبدها. 

والثانية: أن لا يقت في الديوان إلا أولاد النصارى» ويكونون أمراء وقواداً. 

والثالثة: أن يقيم الناس جمعة الفصح, والجمعة الي بعدهاء لا يعملون 
فيه عملا ولا يكون فيها حرب» ” 

مكذااسقطلح كيشة أسيوط »ةر كيين قوق و كينعة سكين 
وكلها كانت تدعو إلى أن المسيح إنسان مخلوق على رأي أريوسء وقتل 
حلق كثير من اليهود الذين لم يتنصرواء كما ذبحت الخنازير» وطبحت 
ووزع لحمها على أبواب الكنائس؛ فكل من خرج يوم الفصح من 
الكنيسة يلقم لقمة من لحم الخنزيرء فمن لم يأكل منه كان مصيره القتل. 


.)15( انظر: الأديان في كفة الميزان ص‎ )١( 
.)١0-1 5/5( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )5( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل ل ]ووم في المسيحية 

إلا أن أصحاب أريوسء وإن كانوا اختفوا بعض الوقتء خوفاً من 
السيوف والسياطء فإنهم سرعان ما اجتمعوا بعد وفاة قسطنطينء فتقدموا 
أمام الملك الجديد وهو قسطنطين ابن الملك قسطنطين وقالوا له: إن 
الثلائمائة وثمانية عشر أسقفاً الذين اجتمعوا بنيقية قد أخطأواء وحادوا عن 
الحق في قولهم: إن الابن متفق مع الأب ف الجوهر, فتأمر أن لا يقال هذاء 
فإنه مخطاء فأزاة للللف أن يفغل ذللق9". ولكدن كعب إليه أسقفف نينت 
المقدس وقال: في أيام أبيك السعيد ظهر صليب كواكب من السماء ف 
نصف النهارء وفي أيامك ظهر أيها الملك على الأقرانيين -وهوالجلجلة- 
صليب من نور يفوق نوره نور الشمس في نصف النهار» وقال: إن 
أصحاب أريوس حائدون عن الحق كفار» قد لعنهم الثلاثمائة وثمانية عشر 
أنقفاء ولعنوا كل من يقول مقالتهمء فقيل :هته الملك©, 

وهنا بعض التساؤلات حول هذا امجمع وهي: 

-١‏ هل للمجمع أن يحرم ويحلل بدون الرجوع إلى النصرص؟ 

؟- ما قيمة رأي الملك الذي تظاهر بالمسيحية؛ ولم يكن قديساً 
لوي 

م- كيف ثثق ما قاله أسقف بيت المقدس في رسالته إلى قسطنطين 
بن قسطنطين في ظهور الصليب من السماء؟ 


4- كيق فى بالأسقف «أوسابيوس)» الذي قرر ألوهية المسيح أمام 





.)19/17( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 


() المصدر السابق »)7١/8(‏ وهداية الحيارى ص (7ا١).‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  -‏ إ] إونم في المسيحية 
املك خوها من سيفه كاواء قائلاً إل اذللقه قم ذه يدعو إلى مذهنين 
«أريوس» المنكر لألوهية المسيح؟ هذه التساؤلات وغيرها تشير الشكوك 
والشبهات حول قرارات هذا ابجمع. 

ولم يقرر في هذا المجمع موضوع ألوهية الروح القدسء؛ ومن أجل 
ذلك نشب حوله حلاف كبير بين أتباع المسيح مرة أمرى» فاجتمع في 
القسطنطينية بجمع آخحر عام 58١‏ م بأمر من الملك «تيئودوسيوس» 
الكبير» واشتهر باسم المجمع القسطنطيئٍ الأول» وكان عدد أعضائه مائة 
وخمسين أسقفاًء فنظروا وبحشوا في مقولة «مكونيوس» ”© فوجدوها أن 
روح القدس مخلوق ومصنوع ليس بإله» فقال بطريك الإسكندرية: ليس 
روح القدس عندنا غير روح الله وليس روح الله غير حياته فإذا قلنا: إن 
روح القدس مخلوق فقد قلنا: إن حياته مخلوقة» وإذا قلنا: إن حياته مخلوقة 
فقَد جعلناه غير حي» وذلك كفر به فلعنوا جميع من يقول بهذه المقالة) 
ولعنوا جماعة من أسافقفتهم وبطارقتهم كانوا يقولون عقالات آخر 
لم يرتضوهاء ويينوا أن روح القدس خالق غير مخلوق» إله حق من إله حق؛ 
من طبيعة الأب والابن»جوهر واحدء وطبيعة واحدة» وزادو في الأمانة الي 
وضعها الثلاثمائة والثمانية عشر «نؤمن بروح القدس الرب يي الذي من 
الأب منبثق» الذي مع الأب والابن وهو مسجود وتمجد». 

هكذا انتهى هذا المجمع إلى الإقرار بألوهية روح القدسء وبينوا أن 
)١(‏ وهو من بطريك القسطنطينية الذي كان ينادي بها ويذيع أتباعه بأن الروح القدس 

مخلوق كسائر المخلوقات. 





5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات - ل ب ب ]بوم في المسيحية 
وأنها وحدة في تثليثء وتثليث في وحدة. وانتهى الأمر بإدانة 
«مكونيوس» ومن كان على رأيه من الأساقفة. 

ويلخص الشهرستاني قٍِ الملل والنحل مفهوم القرارين بالعبارة التالية: 

«نؤمن بالله الواحد, الأب» مالك كل شيء» وصانع ما يرى وما لا يرى 
وبالابن الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحدء بكر الخلائق كلهاء الذي 
ولد من أبيه قبل العوالم كلهاء وليس,ٌصنو ع إله حق, من إله حق» من 
+جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العرالم» وخحلق كل شيء من أجلناء ومن 
أجل معشر الناس» ومن أجل خلاصناء نزل من السماءء وبتحسد من روح 
القدسء وصار إنساناء وحبل به» وولد من مريم البتول» وقتل وصلب أيام 
فيلاطوس» ودفن» ثم قام قِ اليوم الثالث» وصعد إلى السماى وجحلس عن 
كين أبيه وهو مستعد للمجيء تارة أخحرى للقضاء بين الأموات والأحيا. 
ونؤمن بروح القدس الواحدء روح الحق الذي يخرج من أبيه؛ ومعمودية 
واحدة لغفران الخطاياء ويجماعة واحدة قدسية مسيحية جاتليقية» وبقيام 
أبداننا وبالحياة الدائمة أبد الآبدين» ©. 

وبذلك تقرر التثليث ف الديانة المسيحية. وخرجحت من دين التوحيد 
إلى دين الوثنية» واصبحت عقيدتها هذه عقيدة رسمية, يجب أن يعتنقها 
كل مسيحيء ويحكم بكفر من يقول بغيرها. 

انتهي القرن الرابع والخامس بعد القرارين المذكورين بالمذاكرة 
)١(‏ الملل والنحل (51-517/7). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


كزاضاات حل اي ديا موه في المسيحية 
المسيحيين: «عهد المؤتمرات» ((21588101 001710115 01 8هق) . 

وف القرن السادس انقسمت الدولة المسيحية أو الحكومة الوثنية إلى 
البلقان» واليونان» ومصرء والحبشة. وبعض دول آسياء وكانت عاصمته 
قسطنطينية» و سمي الراهب الأكبر في الكنيسة الشرقية «البطرييك» 
وأما القسم الغربي فكان يضم أكثر الدول الأوروبية؛ وكانت عاصمته 
روماء وسمى الراهب الأكبر في الكنيسة الرومانية «بابا» » ثم وقع صراع 
شديد بين الكنيستين الشرقية والغربية ف ميادين السياسة, والاجتماع؛ 
والدين» حتى بجاء درر الإإسلام الممشرق» فأزال الوئنية النصرانية من 
الكنينية العرقنة وعامة تين الطزي:ة الغريية رون امك 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ب ]هوم فى المسيحية 


خلاصة ما أحدثه بولس في المسيحية 

)١‏ نقلها من التوحيد إلى التثليث. 

؟) دعا إلى ألوهية المسيح وألوهية الروح القدس. 

8') اخترع قصة الفداء للتكفير عن خطيئة البشر. 

5 جغل يوم الأحد مقدسا عند الستيعطون مياه أنه قام: قية ان القبر 
بذلاًمو ميرم الست :الذي كان نيا عت النهوة. 

ه) جعل التشريع حقاً للرؤساء الروحانيين بعد أن كان للأنبياء 
والرسلء كما جعل فصل النزاع حقاً للمجامع المسكونية» وقد بلغ عدد 
امجامع حتى الآن عشرين بجمعا أوله بجمع نيقيا 775 م وآخره مجمع 
روما 18795 م الذي قرر عصمة الباباء فمن ذلك التاريخ جلس بابا 
الكنيسة في روما على كرسي بطرسء واصبح حكمه قطعياًء ومن 
القرارات السياسية الحامة الى اتخذتها كنيسة روما حديثاً تيرئة اليهود من 
دم المسيح. 

1) أعلن بنسخ التوراة لما وحد مقاومة شديدة من اليهود والمسيحين 
على السواى وذلك تمهيداً لإدحال الوثتيين في المسيحية؛ لأن القوراة 
كانت حاجزة قوية في طريق بولسء وأعلن أمام الوثنيين بأن الإيمان 
بالمسيح يكفي للنجاة. 

يقرل في رسالته إلى أهل غلاطية: 

«ولكن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر لأن البارّ بالإيمان يحيا 
ولكن الناموس ليس من الإيمان» بل الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات مإ ووم في المسيحية 
المسيح افتدانا من لعنة الناموس» إذ صار لعنة لأجلناء لأنه مكتوب ملعون 
كل من علق على خشبة. لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع 
لننال بالإبمان موعد الروح» 7©. 

وانطلاقاً من نسخه التوراة استطاع بولس أن يلغي كثيراً من الأحكام 
كانت معروفة لدى اليهود والمسيح نفسه. ومنها: حكم الختانء 
يقول بولس: 

«ها أنا بولس أقول لكم: إنه إن اختتتتم لا ينفعنكم المسيح شيئاء 
لكن أشهد أيضاً لكل إنسان مختعن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس» ©©. 

ويقول أيضاً: «جميع الذين يريدون أن يعملوا منظر) حمستاً في الدسم 
هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لئلا يضطهدون لأحل صليب المسيح فقط... 
ثم يقول: لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينع شيئاً ولا العزلة» بل 
دلق اد 

هكذا ألغى بولس حكم الختان كما أباح للمسيحيين الحدد الداخلين 
ف دينه أكل لحم الخنزيرء وكان محرماً في الشريعة الموسوية 9©. 

هكذا عمل بولس ونسخ شريعة التوراة» وألغى أحكامهاء يينما أعلن 
)١(‏ رسالة بولس إلى أهل غلاطية .)١5-1١1١/59(‏ 
)١(‏ المصدر السابق (7-57/80). 





(؟) المصدر السابق .)١5-1١1/5(‏ 
(5) انظر على سبيل المثال: أمثال )١(‏ (757/11)» ومتى (1/17) ورسالة بطرس الثانية 
(17/0). 
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ووايناات يج مسحي ستيه | دوم في المسيحية 
المسيح أنه لم يأت لينسخ التوراة» يقول متى على لسان المسيح: «لا تظنوا 
أني جحفت لاأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جئت لأنقضء بل لأكملء 
فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد 
أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل» ”©. 

يقرل سعد بن منصور بن كمونة اليهردي» من رجحال القرن السابع 
الهجري ف كتابه «تنقيح الأبحاث للملل الثلاث»: 

«وتغيير أحكام التوراة كإباحة لحم الخنزيرء وترك الختان» والغسل مروي 
عن الحواريين؛ لا عن السيد المسيح» فإنه يول حسكا ا شكانها إل أن 
قبضت عليه اليهود» وكان يأمر بها وقال: ما جىت لأنقضهاء وحيث أنكروا 
عليه توهموه تفريطاً في بعض أحكامها بين لهم أنه ليس بتفريط» وأوضح ل هم 
ذلك مما يقضيه فقههم وشرعهم كما هو مذكور ف الإنحيل» وبقي أصحابه 
على التمسك بها مدة طويلة إلى أن أظهروا المخالفة لما والإعلان 
بنسخحهاء وأنها إنما كان يلزم العمل بها إلى حين ظهور السيد المسيح 
لا غير» وأكثر ذلك عن رأي بولس الرسول» 7©. 

ولما فشل بولس ف إقناع الشرقيين من اليهود والنصارى على السواءء 
ترجه إلى الأقطار الأوروبية؛ وأحدث في المسيحية فكرة جديدة وهي: 
عالمية المسيح» بينما كانت دعوة المسيح لليهرد فقط. 

وكان بعض الوثنيين عيروهم بالمسيحيين فقال بطرس مخاطبا لهم: 
)١(‏ إنحيل متى .)١18-1١١//5(‏ 
(') تنقيح الأبحاث للملل الفلاث ص (5 0). 
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دراسات إ إباومم في المسيحية 

«وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم» ”"» ولذا نرى أن القرآن 
الكريم تحنب هذا الاسم وخاطبهم بوصفهم الصحيح وهو «النصارى». 

كببذل حال 811 3ه لعن عي و الكفر فال مق 
المتكارة: الى الل كال الخ كروت تكن أسكار الل 6امذا الل 
وفهكة بأَنًا سنمور © ) 0. 

وقد أكد غير واحد من العلماء أن المسيحية كانت تعتبر فرقة من فرق 
اليهود إلى حدود ./ام؛ وتسمى «النصرانية» ". لأن الأناحيل الموحودة 
تعلن على لسان المسيح أنه ما جاء إلا لإصلاح اليهرد. ففي إنحيل متى: 
دم أرسل إلا إلى مراف بيت إسرائيل الضالة» ”. وفي إنجيل برنابا: 
«وقد أقامين الله نبياً على يبت إسرائيل لأحل صحة الضعفاء» » لذا اخقار المسيح 


اتن عفر تلمينا بعدد أسباط اليهرد ففي إنخيل متى: «فأحاب بطرس 





.)١5/5( رسالة بطرس الأولى‎ )١( 

.)07( سورة آل عمران‎ )١( 

)١(‏ انظر: فجر المسيحية ص )1١7(‏ لمؤلفه: بروس» و: 
101:١, 5 ١‏ 011915114101197 07 8115708) ويقول شارل حجنبير: 
«المسيحية حركة يهودية)؛ وهي تبدو أولاً وعلى وحه التخصيص كظاهرة تهم 
الحياة الدينية لليهود؛ وتتميز بها البيئة الفلسطينية» ولا يمكن تصور قيامها حارج 
نطاق العالم اليهوديء وقد بدأت بهذه الحركة». 
انظر: المسيحية نشأتها وتطورها ص .)١5(‏ 

(5) إنحيل متى .)١1/١5(‏ 
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دراسات ل للد روم في المسيحية 
حينئذ وقال له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لناء فقال 
لهم يسوع: الحق أقول لكم: إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد, متى 
خلس انج الأنسان 0" علق #زاني عله لسرن اك ايصا على اثينع غشيو 
كرسياء تدينون أسباط إسرائيل الاثن عشر» ” 

رف إنخيل متى أيضا: «وهؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم 
قائلا: إلى طريق أمم لا تمضواء إلى مدينة السامريين» لا تدخلواء بل اذهبوا 
بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» ©. 

والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة ف عدة آيات منها: 

لدم و القع استرتويل أَبَى قد جتتكم بكَايَة 

2 و2 0( 

ف 4 : 

ا ةر ) أله 
الوسر إلى 
)١(‏ يقصد المسيح نفسه, لأنه ابن الإنسان المحلوق؛ وليس بإله خالق كما يدعي 

المسيحيوك. 
() إنحيل متى .)7518-71//1١9(‏ 

(5) إنحيل متى (١١/ه-5).‏ 
(؟) سورة آل عمران (59). 
0 سورة الصكت (5). 
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دراسات 4 د ل إ ووم في المسيحية 
آيات كثيرة تؤكد أن دعوة المسيح إنما كانت لليهود خاصة» وعلى هذه 
الفكرة كان الحواريون والتلاميذ إلى أن حاء بولس فغير هذه المفاهيمء 
والكتّاب المسيحيون يعترفون بهذا ف كتبهم. 

يقول حبيب سعيد المسبيحي المورخ المتعصب في كتابه «أديان العال»: 
«إن الإنخيل في جوهره رسالة جامعة شاملة» فليس فيها ما يقتصر فقط 
على أمة واحدة أو جنس واحدء أو طبقة واحدة من الناسء ولح يفقه 
التلاميذ الأولون في بادئ الأمر أن الحدود اليهودية الضيقة قد زالت» 
ولكن عبقرية الرسول بولس قد فطنت إلى تضاعيف الرسالة من هذه 
الناحية» وعرف أنها لليهرديء والأميء والبربري, واليوناني؛ والذكر 
والأنتى على دون تفريق أو تمييز» إن إعلان الله ني المسيح قد خلا من كل 
نعرة عنصرية أو نزعة ضيقة هو يسع البشرية قاطبة» وإنخيل الخلاص من 
الخطيئة جخميع الناس» ”©. وهو رأي «وليم باثون» ع في كتابه: «أديان 
العالم الكبرى» » إلا أن بولس لم يأت بشيء من كلام سيدنا المسيح دليلاً 
لما ذهب إليه من عالمية المسيحية. 





.)78154( أديان العالم ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


و«افبمحسييية 1١‏ اتسنسيبيووانية 


المصادر النصرانية 

لقد استقر رأي المسيحيين في أوائل القرن الخامس الميلادي على 
اعتماد سبعة وعشرين سفراً من أسفارهم؛ وقرروا أنها هي وحدها 
الأسفار المقدسة, وأطلقوا عليها اسم العهد الحديد (2/8211 1851 /01817) 
وهذا الاسم في مقابل العهد القديم (248711 7857 01:2) وهي أسفار 
نقدية لدف النوترة: 

ويضم «الكتاب المقدس» (81818 8101:5) أسفار العهدين. 
والمسيحيون يدعون الإيمان بالكتاب المقدس. 

وقد درسنا العهد القديم؛ والآن ندرس العهد الجديد. 

فأسفار العهد الحديد تنقسم إلى ثلاثة أقسام» أو ثلاث مجموعات وسفرين. 

المجحموع الأول: الأناحيل الأربعة. 

والمجموع الثاني: مجموعة رسائل بولسء؛ وهي أربع عشرة رسالة. 

والمجموع الثالث: الرسائل الكاثوليكية وعددها سبع رسائل. 

وأا السفران: 

فالسفر الأول: سفر أعمال الرسلء للوقا. 

السفر الثاني: سفر رؤيا يوحنا. 

إن الكتب المسيحية ألفت في قاتم التاريخ» وذلك لسببين رئيسيين: 

أحدهما: استمرار اضطهاد المسيحيين. 

وثانيهما: اغتنام بولس هذه الفرصة. 
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دراسات االجللل ل قوم في المسيحية 

السبب الأول: وهو اضطهاد المسيحيين» لقد سبق القول بأن 
المسيحيين واجهوا كثيراً من الاضطهادات والشدائد من قبل الحكام الروم 
والفتات اليهودية منذ بدأ السيد المسيح دعوته بين اليهودء إلى أن انتتهى 
أمره بصدور حكم الإعدام عليه؛ ولم تنته هذه الاضطهادات بنهاية 
المسيح» بل استمرت إلى القرون المتأخرة» وبالتحديد إلى أوائل القرن 
الرابع الميلادي. 

وهذا الللام سنح للكتّاب أن يكتبيوانها يشاءون. وحدفوا متها 
ما يشاءونء لأن الرقابة المفروضة عليهم من قبل امجتمع المسيحي الحقيقي 
كانت قد انتهت, ولم يبق هناك رادع يمنع الكتاب والمؤرخحين والدحاجلة 
والوضاعين عن تصرفاتهم الخبيثة. 

وقد اعتذر بعض المسيحيين عن الاضطرابات والتناقضات الموحودة في 
الأناحيل بأنها دونت ف عصور اضطهاد المسيحية الأولى. 

والسبب الثاني: وهو اغتنام بولس هذه الفلروف امحيطة بالمسيحية؛ 
وأوضاع ضعف المسيحيين؛ فادعى كذباً دوله في المسيحية» وقد كان له 
ثقافات عالية في الديانة الرومانية الوثنية» كما كان له اتصال بالفلاسفة 
الرواقيين» وهم أتباع زينون (257102) مؤوسس المدرسة الرواقية في القرن 
الثالث قبل الميلاد» وقد كان المذهب الرواقي سائداً في أثينا في.القرن 
الثاني قبل الميلاد» ومنه انتقل إلى المستعمرات الرومانية. 

وكان هذا المذهب يدعو إلى الاعتراف بوحود روح يدير العالم» ثم 


يقرر أن يكون هذا الروح جزءاً من العالم يسري ف مادته سريان الماء ف 
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دراسات بس في المسيحية 


العودء أو النار في الجمرء ثم انتهى القول بأن العنصرين المادي والروحي 
في الكون» ليس لأحدهما وجود مستقل بذاته» بل يتألف منهما شيء واحد 
وهو الوحود الحقيقي» وهو ما يسمى عند الرواقيين بوحدة الوحود. 

وقد كان لبولس حظ وافر من هذه الفلسفة قبل دعوله في المسيحية 
فخلّط دين التوحيد بالوثنية» وملا رسائله ومواعظله بالفلسفة الإلحادية الرواقية. 

وما كان كُتَابٍ الأناحيل من تلامذة المسيح مباشرة» فاقتبسوا من 
أفكار بولس الإلحادية والوثنية أشياء كثيرة» ونسبوها إلى السيد المسيح 
على غفلة من أتباع المسيح المضطهدين؛ لأن الأناحيل: متى» ومرقس» 
ولوقاء ويوحنا المعتبرة لدى المسيحيين لم تعرف إلا في أوائل القرن الثالث؛ 
وأول من ذكرها أرينوس سنة 9١7م.‏ ومن هنا ارتفعت الثقة عن هذه 
الأناحيل والكتب المسيحية. 

وقد شعر المسيحيرن القدامى بخطورة هذا الموقف الرهيب الذي 
سيقلب دعوة المسيح إلى الوثنية» إلا أن شعورهم هذا لم يكن مؤيداً 
بالحكم والسلطة: فما لبث أن انهار أمام السيل العارم الذي اجتاح 
المسيحية في فجر تاريخهاء وذهب ضحيتها كثير من الأناجيل والرسائل 
والمواعظ» ومن الموكد أن هذه الكتب المفقودة كانت تشتمل على دعوة 
المسيح الصحيحة» ولولا ذلك لما عمد أتباع بولس اليهودي الوثي إلى 
إحفائها وإعدامها. 

قال صاحب كتاب «الفاصل بين الحق والباطل»: 

«أخبرني أيها المغرور! أي ضمان عندكم على صدق رواة دينكم 
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ال ااا في المسيحية 
وأي شهادة لكم على صدق أقوال مؤسسي مذهبكم؟ أنتم تعلمون علم 
اورت رضي المدين اعيو أذ عيطي كا لياص لجل كيه 
مطلقًء ولم يرك شيعا مسطورا من أقواله» ولم يكلف أحداً بجمع مقالاته. 
ولا أمنى السنانا ترط إعنا اعجاديقة وعواضله» كانت كلها ناما 
لم تحصرها الدفاتر» ولا سطرتها الأقلام في زمن المسيح ال ولا في 
زمن متقارب منهء لأن دينكم نشأ في الناصرة بين جماعة من صيادي 
الأسماك... قليلي العددء ولاختطلاطهم لحار 0 الجهل عليهم 
لم يقدروا على كتابة شيء من أقوال المسيح الكفكلة» ”". 

ثم يقول وهو يذكر التناقضات والاضطرابات الموجودة في الأناجيل: 

أقدم الكتابة للأناحيل يرحع ما بين 01١١-٠.‏ ثم تعرضت بعد 
كاب مض قادق مق الزمان لأسطاء يق اللمزاء وننتها تعرصت أيقيا 
لتحريف مقصود يراد به التوفيق بينها وبين الطائفة الي ينتمي إليها الناسخ 
أو أغراضها. والكتاب الذين عاشوا قبل نهاية القرن الأول الميلادي 
لم ينقلوا قط من هذه الأناجيل المعروفة". 

وإليكم جدول الزمن التقريي لكتابة الأسفار والرسائل المسيحية: 


(1) نقلاً من الدكتور محمد شامة؛ تحقيق كتاب أبي عبيدة الخزرحي: بين الإسلام 
والمسيحية ص .)١75(‏ 
(0) قصة الحضارة .)5١//١1١(‏ 
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سنة ميلادية 


.وداه 
هه 
كه 
48-." 
66 - 66 
ع6 


66 س6 


18 


١١ه‎ -١٠ 
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اسم السفر والرسالة 
الرسالة الأولى والثانية إلى أهل تسالونيكي 
الرسالة إلى أهل غلاطية 

الرسالة الأولى والثانية إلى أهل كورنتوس 
الرسالة إلى أهل رومة 

الرسالة إلى أهل فيليي 

الرسالة إلى أهل فليمون 

الرسالة إلى أهل كولوسي 

ومن ا محتمل كذلك الرسالة إلى أهل أفسس 
إنغيل مرقس 

إنحيل لوقا 

أعمال الرسل 

إنحيل متى 

رؤيا يوحنا 

الرسالة إلى العبرانيين 

رسالة بطرس الأولى 

رسالة يهوذا 

رسالة يعقوب 

الرسالة الأولى إلى أهل تيمورثاوس والثانية 
الرسالة إلى تيطس 

إنحيل يوحنا 

رسائل يوحنا الأولى 

رسائل يوحنا الثانية 

رسائل يوحنا الثالئة 

رسائل احناتيوس 


رسائل بوليكارت 


تصنيف هذه الأسفار 


هذه رسائل بولس 


بجموعة رسائل كاثوليكية 


دعوية 


رسائل 


وسفر أعمال الرسل 


أكثر الأناجيل 


١ 
ووناقل به الو‎ 


]ساسا | اس وتتررارية 


رسالة برنابا 


تعاليم الاثني عشر رسولا 
رسالة بطرس الثانية 


تحديد قانونية الأناحيل الأربعة 





رسالة كليمنت الثانية 





(1) الغنوسطية: حركة روحانية ظهرت قبل 


قبل المسيح» واستطاعت أن تحول المسيحية بحي ة إلى 
خحرافة تأملية وكان رئيس هذه الحركة أيام التلاميذ («سيمون») وقد سماه أتباعه 


«المسيح)) وكان هذا الرحل يعذب عوراطف العوام بالسحر» فدحل كشير من 
المسيحيين الأوائل ف مذهبه 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات "8 في المسيحية 

هذا الجدول الذي وضعه «فريديرك جرانت» لا يهدف كما يقول إلى 
التحديد النهائي لتواريخ هذه الكتب. إذ نحد في أحوال كثيرة أن هذه 
التواريخ إما غير مؤوكدة, أو أنها تقريبية فقط0©. 

وهذا الجدول يعلق عليه الأستاذ أحمد عبد الوهاب صاحب كتاب 
المسيح في مصادر العقائد المسيحية بقوله: 

«ومن الملاحظ أن كثيراً من الكتب المسيحية ال يشتمل عليها العهد 
الجديد قد كتبت ثم نسبت إلى أشخاص ماتوا أو قتلوا قبل التواريخ المقررة 
لها (في الجدول) بعشرات السنين» ومثال ذلك ما نسب إلى بطرس وبولس 
اللذين قتلا قبل ١٠/م‏ ببضع سنين» إذ تنسب إلى الأول رسالة بطرس الأول 
(حوالي ٠5م)‏ ورسالة بطرس الثانية (٠٠١م)»‏ كما تنسب إلى الثاني الرسالة 
الأولى والثانية إلى تيموثاوس» والرسالة إلى تيطس (١١٠م).‏ 

ثم يقول: وف جميع الأحوال يجب أن نتذكر أن التاريخ المرجح لنهاية 
حياة المسيح على الأرض»؛ ورفعه إلى السماء هو حوالي “7*م» وبذلك يكون 
أقدم الأناحيل (مرقس) قد كتب بعد رحيل المسيح بنحو 70 عام وان 
أحدث الأناحيل (إنحيل يوحنا) قد كتب بعد المسيح بفترة تتراوح ما بين 
.3 عاماء وكل ذلك حدث ف عهود اشتهرت بالقسوة والوثنية» ”". 

وبعد هذه المقدمة نرجع إلى دراسة المصادر الى تسمى العهد الجديد 
وهي على ثلاثة أنوا ع: 
)١(‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص .)75١(‏ 
)١(‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص .)73١(‏ 





5.1 0 10//: مراغط 


دراسات _# مهلل أ باودم في المسيحية 


(النوع الأول): الأناجيل الأربعة 

إنجبل متى: 

المعروف أن كاتب هذا الإنخيل هو متى العشار, أحد الحواريين الاثئي 
عشر» وكان قبل اتصاله بالمسيح من جباة الضرائب للرومان ف كفر 
ناحوم في فلسطين, فلما دعاه المسيح إلى دينه آمن به فاتخذه تلميذاً له. 
جاء في إنحيله: 

«وفيما يسوع بحتاز من هناك رأى إنساناً جالساً عند مكان الجحباية 
اسمه متى» فقال له: اتبعين» فقام وتبعه, وبينما هو متكئ في البيت إذا 
عشارون وخخطاة كثيرون قد جاءوا وأكلوا مع يسوع وتلاميذه؛ فلما نظر 
الفريسيون قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة؟ فلما 
سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصِحّاء إلى طبيب» بل المرضى» 7©. 

وذلك أن اليهود كانوا ينظرون للجباة نظرة ازدراء» لأنها تحمل 
صاحبها على الظلمء كما أن العامل في الدولة الرومانية المغتصبة من 
اليهرد معين للدولة في إرساء قوائمها. 

وقد اعتمد متى ف كتابة إنيله على مصدرين: 

أحدهما: لوكيا - وهي مجموعة من المواعظ للنبي عيسى اككلاة , 
جمعها متى نفسه.؛ ثم ضاعت في العصور المبتكرة, إلا أن متى أدخل 





(1) إنحيل متى )١7-94/9(‏ قصة ذكر متى في هذه الفقرات بهذا الأسلوب تجعلنا نشك 


أنه متى الحواري. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]فوم في المسيحية 

الثاني: فقرات كثيرة اقتبسها من إنحيل مرقس ”"©» بل وقد نقل منه 
محماثة وسنت آيات' من استماثة وستين: آية يشتمل علية إنخيل رقن 7 

بعد أن رفع المسيح الكتل بدأ متى يطوف ف البلاد مبشراً بدعوة 
المسيح إلى أن وصل إلى الحبشة» وقضى فيها أكثر من ثلاث وعشرين سنة 
حتى مات عام ٠ل/ام.‏ 

وقد اختلف الناس بخصوص لغة هذا الإنخيل. فذهمب بعض مؤرخي 
العرب أن متى كتب إنحيله بالعبرية'©. وهو رأي ابن خلدون وغيره إذ 
يقول: كتب متى إنحيله في بيت المقدس بالعبرانية» ونقله يوحنا بن زبدي 
منها إلى اللسان اللاتيي. 

ولكن نسخة الإنخيل ال وصلت إلى أيدينا هي ترجمته باللغة اليونانية 
وكانت تمت إلى إثر انتهاء تأليفه في نفس عام 5١‏ م. 

وقد اختلف الكتاب في تعيين المتزحم» فقال بعضهم: إن متى هو الذي 
ترجمه إلى اليونانية» ويرى ابن خلدون وابن البطريق وأحد مؤرحي المسيحيين 
ف القرن الثالث الهجري أن المترحم هو يوحنا صاحب أحد الأناجيل. 

ومن الأمور المختلف فيها بين علماء النصارىء أن الإنجيل الذي ألفه 


متى بقى من عبث الزمان أو فقد؟ 





(1) انظر: قصة الحضارة .)5١9/١١(‏ 

(؟) أزلية الأناحيل »)١717/1(‏ والصحيح أن عدد آيات مرقص يبلغ ستمائة وثمانية 
وستين آية» وأما عدد آيات متى فيبلغ عشرة آلاف وإحدى وسبعين آية. 

(:) وهو رأي محرر قاموس الكتاب المقدس أيضاً ص (813). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ]ؤم في المسيحية 

يرى بعض المؤلفين الأوربيين أن إنجيل لا يعرف مصيره وأما الإنجيل 
المتداول بين الناس في زماننا فهو لمؤولف بجهولء ولم يكن معروفاً قبل 
؟ا/ا١‏ م. على رأي البروفيسور «هارنج» لأنه يقول: 

«إن إنخيل متى ألف بين ٠4-١٠١٠ام‏ والناس يظنون أنه من تأليف متى 
الحواري» بينما الصحيح ل أخحفى شخصيته لغرض ما» (". 

ويعتقد «ايرينوس» أيضاً أن هذا الإنجيل ليس من تأليف متى الحواري 
نظراً لوجود كثرة الاقتباسات من إنجيل مرقس» بل كتبه أحد أتباعه في 
حدود -.9 م(©. وإن جهل تاريخ التدوين والمتزحم يفقد الثقة بهذا 
الإنخيل المتداول بين المسيحيين. 

يقول الشيخ أبو زهرة: «ولا شك أن جهل تاريخ التدوين» وجهل 
النسخة الأصلية الى كانت بالعبرية» وجهل المتزحم؛ وحاله من صلاح أو 
غيره» وعلمه بالدين واللغتين الي ترحم عنهاء واليٍ ترحم إليهاء كل هذا 
يؤدي إلى فقد حلقات في البحث العلمي» ولئن تسامح الباحث في تاريخ 
التدوين» وتاريخ الترزجمة وملابساتهاء ليمنعنه العلم من الاسترسال في 
التسامح حتى لا يرى أن السلسلة تكون كاملة إذا لم يعرف الذي ترجمء 
فلقد وددنا أن نعرف ذلك الأصلء لنعرف أكانت الترجمة طبق الأصلء أم 
فيها انخراف؛ لنعرف أفهم المتزجم مرامي العبارات ومعانيهاء سواء أكانت 
هذه المعاني تفهم بظاهر القول أو بإشاراته» أم بلحن القول وتلويحاته» أم بروح 
)١(‏ انظر: تاريخ الصحف السماوية ص .)١١١(‏ 
(0) انظر: قصة الحضارة .)5١8/١١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  _‏ ] ,لام في المسيحية 
المؤلف وغرضه ومرماه الكلي من الكلام» ولكن عر علينا العلم بالأصل» ”". 

وأهم شيء يتميز به إنخيل متى هو أنه امتداد للعهد القديم بشكل ماء 
في إثبات أن المسيح ما جاء إلا ليكمل تاريخ بن إسرائيل» ولذا يشير ف 
أكثر من موضع إلى أن المسيح وجه تلاميذه إلى اليهود فقط. ومنعهم من 
الدحول في مدينة للسامريين. 

ويلخص «موريس بوكاي» رأيه في إنحيل متى بقوله: «إن ما تميز به 
إنخيل متى أولا وقبل كل شيء هو أنه إنخيل طائفة يهردية» '". 
؟- إنجيل مرقس: 

و فون اسمه يوحناء ولقبه مرقس -باللغة اللاتينية- ومعناه: «مطرقة». 
ولد في أورشليم» حيث كانت أمه وهو من اصل يهودي. يقول كاتب 
قاموس الكتاب المقدس: 

وورطان ا فرشتن هن الشان: التق ره لسري ليله لم0 

وكان بطرس يخاطبه بالابن”')» وصاحب بولسء وبرنابا في رحلاتهما 
القيرية ل ترسو اميا« لمعي لداعي بناترني كدي الدوار نين 
وقضى معه شطراً من حياته» وتبعه إلى روما. 

فكانت العلوم الى حصل عليها مرقس مصدرها بولس والتلاميذ, 
(1) محاضرات ف النصرانية ص (4-81 0). 

(8) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديئة ص (875). 
(*) قاموس الكتاب المقدس ص (881). 
(4) رسالة بطرس الأولى .)١17/5(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لمس] ابا في المسيحية 
وكا حرس نان العف هبزنايا. يمول رولس:ن وسنانه إل امل كزلوين: 
«ويسلم عليكم أرشرفوس المأسور معي ومرقس ابن أحت برنابا الذي 
أعذتم لأحله وصايا» (©. 

وكان مرقس سبباً للحلاف بين بولس وبرنابا: «ثم بعد أيا قال بولس 
لبرنابا: لنرحع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف 
هم فأشار برنابا أن يأخذا معهما أيضاً يوحنا الذي يدعى مرقسء وأما 
بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من يمفلية ولم يذهب معهما 
للعمل لا يأخذانه معهماء فحصل بينهما مشاحرة حتى فارق أحدهما 
الآخرء وبرنابا أذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص» ”. ثم يرجع 
مرقس إلى بولس ويخدمه ”". 

إن لوقا كاتب أعمال الرسل يصور هذا الخنلاف كأنه من أبسط 
الأمور ولكن الكلمة الى استعملها غامضة؛ تنم عن أساس أقوى من هذا 
لهذا الخلاف. 

يقول «بليك لاك» في تفسير أعمال الرسل: «والآن يبين لوقا أسباب 
الخلاف الذي وقع بين بولس وبرناباسء واللفظ الذي استعمله 


(151415شحظمم) والمرجم الإنخليزي «حيمس» زاد كلمة لفظ 





)٠١/4( 0(‏ وكولوس هي مدينة فريجية ف آسيا الصغرىء واقعة على نهر ليكوس قرب 
التقائه بأحد فروعه المدعو المياندر على بعد ١7‏ ميلد من لأودكية: 

زم أعمال الرسل :0-571 

(م) انظر: رسالة بولس إلى فليمون .)15/١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ -3 للللللا]ا بلأ يام في المسيحية 


(متهة51) ثم يختلف بولس وبرناباس مرة أخحرى» 7©. 

وإن لوقا لم يوضح أسباب هذا الخلاف أكثر من برناباس كان يرغب 
أن يرافق مرقس في أسفارهم التبشيرية» بينما رفض بولس هذا الاقتراح 
ولا يظن أن يكون هذا هو السبب الوحيد هذه المفارقة» بل هناك أسباب 
أحفى ذكرها كتّابٍ الأناحيل» وبالعبارة الصريحة يرجع سبب الخلاف إلى 
نظرية بولس الإلحادية في شخصية المسيح الككلة. 

ونعود إلى موضوعنا ونقول: إن أول من ذكر إنجيل مرقس هو المؤرخ 
بي. سي. بي. المتوفى 74٠‏ م فٍ كتابه «تاريخ الكنيسة»» وقد اشترك في 
مؤتمر نيقياء وكان قسيسا في الشامء يقول في تاريخه: 

«إن مرقس من أصل يهود يونان» كان زميلاً لبولس وبرناباس» ثم 
اختلف عنهماء وذهب إلى بطرسء ولما قتل بطرس في اضطهادات 
«نيرون» توجه مرقس إلى كتابة سيرة السيد المسيحء وينقل هذا المؤرخ 
هذه الأخبار عن مؤرخ في القرن الثاني (بابياس) (048145) الذي كتسب 
في عام ١5٠‏ م يقول «بابياس»: إني سمعت هذه الروايات عن شخص 
من رحال القرن الأولء إلا أنه لم يذكر اسم هذا الرحل» ”© يرى 


المورحون أنه يقصد به مرقس. 


(0 انظر: ١١48(‏ .2 ,8615 071 ل0030181019) نقلا من ررما هي المسسيحية » 
ص8 ١١‏ بالأردية. 
)١(‏ انظر: تاريخ الصحف السماوية ص .2)١١48(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  _‏ _ اأا برام في المسيحية 

ويقول «بايياس» أيضا: «إن مرقس ألف إنحيله من ذكريات نقلها إليه 
بطرس» ”(". إلا أن مرقس لم يذكر في إنحيله قيام المسيح من قبره وارتفاعه 
إلى السماء؛ لذا قال: «وست كات» » و «هورت» » وغيرهما من مؤلفي 
القرن العشرين: إن قصة قيامة المسيح وارتفاعه ألحق بإنغيل مقرس ف 
القرن الثاني بعد وفاة مرقس. 

وبعد قتل الرسول بولس توجه مرقس إلى مال إفريقيا ثم إلى مصرء 
ونشر فيها المسيحية» وأنشأ بها المدرسة الإسكندرية الي هي الآن في ولاية 
الأقباط الذين يرون أنهم خلفاء مرقسء» ومات بها مرقس سنة 517 مقتولاً. 
وهذا الإنخيل المسوب إلى مرقس يقال: إنه ألفه في حدود 57 م أو "م 
باللغة اليونانية في مدينة روماء إلا أن بتعض علماء المسيحيين يقولون: 
إن مرقس لم يكن من تلاميذ المسيح؛ بل تعلم على «بطرس» وأنه بعد 
استشهاد بطرس في عهد الملك «نيرون» » توجه إلى تدوين التعاليم المسيحية 
فكتبها باللغة اللاتينية في روماء إلا أنها ضاعت ثم ترجم هذا الإنخيل إلى 
اليونانية وهو في متناول أيدينا اليوم ومن هذه اليونانية اتتشرت تراجمها. 

والعلماء المسيحيون يعترفون ببعض الأخطاء الصريحة في الترجمة 
اليونانية» وهذه الأخطاء لا تزال موجحودة على رأي أرينوس زجوئيلء 
ويقال: إن مرقس وأستاذه بطرس كانا من منكري ألوهية المسيح عونل 
ولذا يقول «ولس» (5.آ1:آ815) : إن النقاد يميلون إلى أن أصح إنخيل 
يتحدث عن حياة المسيح هو إبحيل مرقس. 


(1) قصة الحضارة .)5٠١7/1١١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات د ل ] عنام في المسيحية 


«- إنجيل لوقا: 

يقول البروفيسور «بركات» عنه في كتابه «تاريخ الإنخيل» : «إنه من أصل 
يوناني» دحل في المسيحية من الوثنية» ورافق بولس زمناً طويلاء وألف هذا 
الإنخيل في أواحر القرن الأول كما ألف كتابه أعمال الرسل»0". 

ولد لوقا في أنطاكياء ودرس الطبء وزاوله بنجاح كبيرء ثم اعتنق 
المسيحية» وكان مع بولس في كثير من رحلاته التبشيرية» ويخاطبه بولس 
بالطبيب الحبيب» ففي رسالته إلى كولوس يقول: «ويسلم عليكم لوقا 
الطبيب ال حبيب». 

إذن لم يكن لوقا من أصحاب المسيح وتلاميذه الذين رأوه أو 
خدموه؛ بل كان ممن اتبع بولس لما وصل إلى مدينة «تراوس» على ساحل 
بحر الروم» وسجل كل ما سمع منه» ويعتبر الإنجيل المنسوب إليه من أهم 
الأناحيل المعتزف بها لدى المسيحيين. 

والخلاف لا يزال موجحودا في تحديد اللغة الي ألفه لوقا بها بأنها 
اليونانية» أو اللاتينية» ويرجع تاريخ تأليفه إلى 51م أو 55م وافتتحه 
بعبارة تدل على أنه كتبه لعظيم «ثيوفيلوس» وهي: «لقد كتب كثيرون ف 
تاريخ الأحداث الي جرت لدينا حسب ما نقل من هؤلاء الذين كانرا 
شهوداً لهذه الحوادثء» ولما كنت قد قمت ببحث هذه الأحداث بجنا 
دقيقاء وتتبعتها من نشأتها الأول؛ لذلك رأيت من الخير أن أدونها 
لسعادتك أيها العظيم «ثيوفيل» في صورة مسلسلة» حتى تقف على الرأي 
)١(‏ انظر: تاريخ الصحف السماوية ص .)١7١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ويام فى المسيحية 
اليقيئ قِْ التعاليم الي تلقيتها». 

ويظهر من فاتحة الكتاب أنه كتاب ف تاريخ الحوادث الي وقعت بين 
المسيحيين الأولين» لا ف أقوال المسيح الي ومع ذلك ففيه كثير من 
أقوال المسيح. 

وقد اهتم لوقا بتدسيق الروايات السابقة عن المسيح.ء والتوفيق يينهاء 
ويهدف إلى هداية الكفرة» لا اليهود, لأنه كان من غير اليهود» واقتبس 
كثيراً من كتابات مرقسء لأن إنجيل مرقس يشتمل على ستمائة وإحدى 
وستين آية» نقل منها لوقا ثلاثمائة وخمسين آية» وف إنحيله كثير من 
الفقرات الي توجد في متى ولا توجد في مرقسء ويبدو أنه أخذها من 
متى» أو أنهما أحذا من مصدر مشترك لم نعثر عليه2". 
ه - إنجيل يوحنا: 

كان يوحنا واحداً من كبار الحواريين الاثيي عشرء وأبوه من السابقين 
الأولين إلى المسيحية» ومن كبار دعوتهاء وكان المسيح يحبه ويسميه الحواري 
الحبيب» وينسب إليه أحد الأناحيل الأربعة» ويقال: إنه ألفه عام ٠5م.‏ 

الأواهر العنف الأنابمل مالفاء [تاعر عن الأناسيل الأشدرف رسا 
ثلاثين عاما. 

ولكن هل هذا الإبجيل المنسوب إلى يوحنا صاحب المسيح؛ من تأليفه 
أو من تأليف غيره؟ هناك حلاف ف هذا بين علماء المسيحية» فالقدامى 
منهم ينكرون نسبته إلى يوحنا. 


.)5١9/59( قصة الحضارة‎ 01١ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ورامات صمحم ع تم وام في المسيحية 

يقول محرر ذائرة المعارف البريطانية: «أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية 
ولا شك كتاب مزورء أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضهما 
بعضاء وهما القديسان يوحنا”2 ومتى. وقد ادعى الكاتب المزور في مغن 
الكتاب أنه هو الحواري الذي يحبه المسيح» فأخحذت الكنيسة هذه الجملة 
على علاتهاء وجحزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحواري؛ ووضعت أسمه 
على الكتاب نصاًء مع أن صاحبه غير يوحنا يقينأءولا يخرج هذا الكتداب 
عن كونه مثلاً لبعض كتب التوراة الي لا رابطة بينها وبين من نسبت 
إليه. وإنا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم لبربطوا 
ولو بأوهى رابطة» ذلك الرجل الفلسفي الذي ألف هذا الكتاب في الجيل 
الثاني بالحواري يوحنا الصياد الجليل» فإن أعماطهم تضيع عليهم سدى؛ 
لخبطهم على غير هدى» . 

وف دائرة المعارف الفرنسية المعروفة باسم «لا روس القرن العشرين»: 
أنه ينسب ليوحنا هذا الإنخيل وثلاثة أسفار أخرى من العهد الجديد؛ 
ولكن البحوث الحديئة في مسائل الأديان لا تسلم بصحة هذه التفتة) 
كما أن العلماء المسيحيين في القرن الشاني أنكروا نسبة هذا الإبحيل إلى 
يوحنا الحواري. 

وجدير بالذكر أن هذا الإنكار كان من أرينوس الذي تتلمذ على 
بوليكانب التلميذ المباشر ليوحنا الحواري تلميذ المسيح؛ كما وجدت 
فرقة مسيحية في القرن الشاني اسمها: الوجين تنكر هذا الإنحيل وجميع 





يريد: مرقس لأن اسمه يوحنا كما مر في بحث إبحيله. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ _ لللل إ باياس في المسيحية 


ما أسند إلى يوحنا. ويرى كاتب محرر دائرة المعارف البريطانية أنه من 
تالبعك امو يا 0 

والسبب الذي قامت هذه المعركة لأجله: هو أن إنحيل يوحنا أول من 
أثبت ألوهية المسيح» والقول بالتثليث؛ والدليل على ذلك أن متى ولوقا 
ومرقسء الذين سبقوه لم يثبتوا في أناحيلهم تلك العقائد. وأما التراحم الى 
ظهرت في القرون المتأخرة فهي الي حرفت المعاني الأصلية ووضعت فيها 
بعض ما يشير إلى هذه العقائد الفاسدة. 

وبهذا يلاحظ أن شخصية الكاتب لإنيل يوحنا ما زالت غامضة» بل 
إن الباحثين للأديان لم يتفقوا بعد على الفتزة الي ألف فيها هذا الإنخجيل. 
والخنوض ف مباحث هذا الإنخيل يؤدي إلى فكرة أن مؤلفه لم يكن من 
الحواريين؛ بل إنه كان من الفلاسفة اليونان» لأنه أدخل فيه كثيراً من 
«فيلو» 9 (88111:0) » بينما المعروف لدى الباحثين أن يوحناالحواري 
من الأميين. 

فمّد جاء في أعمال الرسل: «فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا 
أنهما إنسانان عليما العلم وعاميان تعجبوا» ©. كما يظهر أن كاتبه كان 
(0 ج 18/١5‏ ). 
)١(‏ كان هذا اليهودي معاصرا للسيد المسيح؛ وانتشرت فلسفته في الإسكندرية وصارت 

له مدرسة فلسفية خاصة على منهج الفلسفة اليونانية. 
(م) أعمال الرسل .)١7/14(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


5ا بالق حي بي | كت | ام في المسيحية 
من الطبقة العليا في الشعب اليهودي”؟. بينما كان يوحنا من الصيادين. 
ثم إن أسلوب هذا الإنخيل يختلف عن أسلوب سابقيه في التعبير والبيان 
ومواد الكتاب. ويعترف «جحيمس ميك كنن»: أن الكتاب خلطوا بين 
يوحنا الحواري ويوحنا الكبير الكاتب لهذا الإبجيل. 

يقول العالم المسيحي الباكستاني القسيس «بركة الله»: «إن هذا 
الإنغخيل لا يمكن أن يكون من تأليف يوحنا الحواري» لأن مواد هذا 
الكتاب تشهد بأن كاتبه من أهل السلطة في الكنيسة», ثم يذكر بعد ذلك 
عدة فقرات من الإنخيل لإثبات دعواه هذه9""). 

أما إذا كانت ف إنحيل يوحنا فقرات تشير إلى أن كاتبه كان ممن يحبه 
المسبيح لعل فيقول عنها «ويست كوست» مفسر الأناجيل: «يبدو أن 
هذه الفقرات ألحقت بالإنخيل»» وهو في رأي «بشاب كرر» (815810 
عم60) ف العصر الحاضر. وعجيب أن هذه الفقرات لا توجد في نسخحة 
سيناء» بل يصرح «ويست كوت» أن الذين يؤمنون بألوهية الممسيح زادوا 
هذه الفقرات في إنحيل يوحنا لإقامة الحجة على منكريها. 

كما أن مؤلف هذا الإنخيل لا يدعي أنه يترجحم حياة المسيح في إنجيله 
كعادة زملائه. يقرل «ول ديورانت»: إنه عرض المسيح من وحهة النظر 
اللاهوتية بوصفه كلمة الله وخخالق العالم» ومنقذ البشرية» وهو يناقض الأناجيل 





(1) انظر على سبيل المثال: أعمال الرسل (18/ 1/9151 7ه 15/74/١9‏ 
5 وغير ذلك. 
(؟) أزلية الأناحيل الأربعة ج .)١751/7(‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات _ ل بو اس في المسيحية 
الأخرى ف كثير من التفاصيل؛ وف الصورة العامة الي يرسمها للمسيح. 

وأما ما يوحد في الكتاب من نزعة قريبة من نزعة القائلين بأن 
الخلاص لا يكون بالإيمان» بل بالمعرفة» وما فيه من تأكيد لالآراء 
الميتافيزيقية» قد جعل كثيراً من الباحثين للدين المسييحي يترددون في 
تصديق أن واضعه هو الرسول يوحنا» ©. 

وعلى ضوء هذه المعلومات نستطيع أن نقول: إن كاتبه كان متأثراً 
بأفكار بولس الإلحادية» وبإيعاز منه» أو من أحد أتباعه ألف هذا الإنخيل 
للرد على منكري أفكار بولسء وبعد مرور الزمان اتخذه المسيحيون 
كقادتين مقلين عل عافد عن ذنسن :زان 
محتويات الأناجيل: 
٠‏ بعد أن عرفنا الأناجيل الأربعة؛ ومؤلفيهاء يجدر ينا أن نتكلم عن 
محتويات هذه الأناجيل بإجمال» فمن الأمور الي تحتوي عليها الأناحيل 
خمسة وهي: القصصء والعقيدة» والشريعة» والأخلاق والأسرة. 
-١‏ أما القصص: 

فتشغل أكبر حيز من كل الإنخيل» كقصة مريم وحملها بالمسيح 
وولاته ودعوته إلى دينه. 

فهذه الأناحيل مع الاختلاف ف مؤلفيها واللغة الي ألفت بها فهي 
أكبر موسوعة توحد حتى اليوم للتعرف على سيرة المسيح الكلكالة. 


.)5١9/1١١( قصة الحضارة‎ )١1( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات 





؟- العقيدة: 

أما من ناحية العقيدة» فالأناجيل كلها تدور حول ألوهية المسيح 
وبنوّته للأب» وأن الإله عبارة عن ثلاثة أقانيم هي: الأبء والابن» وروح 
القدس» وأن المسيح صلب ليكفر عن الخطيئة الأزلية 

هذه هي المباحث الي تقتصر الأناحيل على ذكرها في باب العقيدة 
ولكن لما لم تكن ألوهية المسيح أمرا بجمعاً عليه بين العلماء المسيحيين في 
القرن الأول» وكان بعض ال حواريين الذين صاحبوا المسيح ما زالوا على 
قيد الحياة في هذا القرن» من أمثال بطرس وبرناباء وكانوا ينكرون ألوهية 
الى وعدا الاين -خاصة في إنحيل يوحنا- آيات كثيرة تشير إلى 
تانبو لشم أيماء وتقول: إنه لم يكن ابن الله ولذا فإن هذه الأناحيل 
لم تخل من ذكر ناسوت المسيح رغم محاولات الكذابين والوضاعين. 

قل لديم غاط) مريم: «لا تلمسيئ) لأني لم أصعد بعد إلى أبي؛ 
ولكن اذههبي إلى إخوتي وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي» وأبيكم, وإلهي 
وإلحكم ' . فقرله: «إلمي وإلهكم» فيه رد على من ألهه وجعله إها من 
ره الراك يعر لعراه لكر و مكلت لَهُمَ إلا 7 5 


ا عا ب ”7 يي 


0 
ن اعْبَدَوا الله رّى ورد 4 





م إنحيل يوحنا (11/70). 
؟) سورة المائدة .)١١1/(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات. _ تت ل للللس] ويا في المسيحية 

يقول المسبيح يها «إن 5 أعظم مئ» 0 ففيه اعتراف بعظمة الله 
وانفصاله عنه» وأما كلمة « الابن» فكثيراً ما استعمل في التراث 
الإسرائيلي للمجاز لا للبنوة الحقيقية. 

يتل الع أيضا :«والكلة الذي مسسره ليين :بل تلات انان 
أرسلئ» 7©. كما توجد فقرات في الأناحيل يخاطب فيها المسيح بأنه ابن 
الإنسان» وابن آدم» وابن مريم» وغير ذلك. 
- الشريعة المسيحية: 

يفهم من دراسة الأناحيل أن شريعة عيسى أقرت بما جاء في كتب 
العهد القديم؛ وبما شرعه موسى اَي لليهود. ولم تستئن من ذلك إلا 
كنا سير يدف بحن الأشكاء التيرذيةه وغدلت عضا 

ففي الوصية المشهورة المنسوبة إلى عيسى الييلا وال تسمى وصية 
الحبل» أو خطبة الحبل» لأن عيسى ألقاها وهو على قمة جبل وسمعها جمع 
غفير من الناس فيها: «إن موسى لقساوة قلوب الناس أباح الطلاق» ولكن هو 
-أي المسيح- يقرر أن من يفارق امرأته إلا لعلة الزناء فكأنه يجعلها تزني» وأن 
من يتزوج مطلقة فكأنه يزني بها» ”©. «وأن من طلق'امرأته وتزوج بأخحرى 
يزني عليهاء وإن طلقت المرأة زوجها وتزوحت بآخر تزني» 7©. 
(01 إنحيل يوحنا .)7١8/١5(‏ 
(9) إنحيل يوحنا .)١14/١5(‏ 
5) إنحيل متى (37-51/0). 
(5) إنحيل مرقس .)١5-11/١١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 





دراسات ين في المسيحية 

وأن الزوجين بعد زواحهما يصبحان جسماً واحداًء قلا يعودان بعد 
ذلك اثنين» يقول المسيح: «فالذي جمعه الله لا يفرقه الإنسان» ”. وجاء 
فيها عن القصاص: 

«سمعتم أن نه قيل عين بعين» وسن بسنء وأما أنا فأقول ع 
مس وا الأخير أيضاء 
ومن أراد أن يخاصمكء ويأخذ ثوبك» فاترك له( الزداء أيضاء زبرع اسخرك 
ميلاً واحداً فاذهب معه اثنين» من سألك فأعطه. ومن أراد أن يقترض 
منك فلا ترده» (2. 

روى يوحنا في إنحيله بصدد رجحم الزانية: «إن جماعة من فقهاء اليهود 
المنتمين إلى فرقة الفريسيين جاءوا يوماً إلى المسيح بامرأة ق قبض عليها 
وهي متلبسة ججريعة الزناء وذكروا له أن موسى قرر ف شريعته حد الرحم 
على الزاني» وطلبوا إليه أن يبين لهم رايه في هذا الموضوع». قاصدين بذلك 
امتحانه. لعله يحكم بغير ما أنزل الله فيكون ذلك سلاحاً لهم بأيديهم 
للقضاء عليه عليه وعلى دعوته؛ فأطرق قليلاً وأذ يخط بيده على الأرض؛ 
وظلوا هم يكررون سولهم فرفع بصره وقال لهم: «ليبدا برجمها من 
لم يرتكب منكم خطيئة» ثم أطرق راسه وأخسذ يخط بيده الأرض فأخل 
بعضهم ينظر إلى بمصرى اق اقل واجن ستو راتاد حت انصرفر لجسا 
لأنه لم يكن واحد منهم مبرءا من المخطيئة» فرفع المسيح بصره؛ فلم يد 
( إنيل مرقس .)1/٠١(‏ 
0 إنجيل مرقس .)1/١٠١(‏ 





5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ملل ]| بربرم في المسيحية 
أمامه إلا المرأة» فقال هها: أين هؤلاء الذين يتهمونك؟ ألم يبدأ أحدهم 
وتخاى؟ كقالته :سودي :فال فنا وان أيعنا ل اعاقياق) اذهبي 
لسبيلك ولا ترجعي لما اقترفتيه» '". 

ومعنى هذا أن المسيح اليل ألغى 0 
شريعة موسى» وهو لا يملك ذلك لأنه مكمل لشريعة موسى الكليكل. 
لا ناسخ طا. 

ونصت شريعة موسى على محبة الأحباء وبغض الأعداءء وأما الممسيح 
فقال بمحبة الأحباء والأعداء جميعا؛ ففي إنجيل متى: «قد سمعتم أنه قيل: 
أحبب قريبك وأبغض عدوك, أما أنا فأقرل: أحبوا أعداءكم؛ وأحسنوا 
إلى من يبغضكمء وصلوا لأحل من يضطهدكم؛ لتكونوا بن أبيكم الذي 
في السمرات؛ لأنه يطلع شمسه على الأشرار والصالحين» ويمطر على 
الأبرار والظالمين» 1 | 

نهت شريعة موسى عن القتل» وأما للسيح فقد ذهب إلى أبعد من 
ذلك؛ فنهى عن التفكير في الإساءة على العموم. يقول في إنحيل متى 

«قد سمعتم أنه قيل للأولين: لا تقتل» فإن من قتل يستوجحب الدينونة» 
أما أنا فأقول لكم: إن كل من غضب على أيه يستوحب الدينونة» ©. 
)١(‏ إنخيل يوحنا .)٠١١1/4(‏ 
(0) إنحيل متى (47-515/0). 
(م) إنجيل متى (11/9). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات -- ل ] كويرم فى المسيحية 


- وأما ما يتعلق بالزواج وتكوين الأسرة: 

فالأناحيل عموماً تحذر من الزواج وترغب في الزهد والعزوبة. 

يقول بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس: «وأما من أقام راسخاً في 
قلبه» وليس له اضطرار» بل له سلطان على إرادته» وقد عزم على هذا فٍ 
قلبه أن يحفظ عذراءه فحسناً يفعل» إذا من زوج فحسنا يفعل» رمن 
لا يزوج يفعل أحسن» ”". 

واقر ل قزلشي أيضا: «وأما من جهة الأمور الي كتبتم لي عنها فحسن 
للرحل أن لا يمس امرأة» (©. إلا أن يخاف على نفسه فله أن يتزوج. 

ويقول أيضاً: «ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل: إنه حسن لهم إذا 
لبثوا كما أناء ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجواء لأن التزوج أصلح 

من التحرق» ” 0 

والآن وقد انتهينا من الكلام على الأناحيل الأربعة المعتمدة 5 
الفرق المسيحية» نتعرض لمصادر أخرى لتعاليم المسيحية وهي الأسفار 
المقدسة. وهي على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: رسائل الرسول بولس» وهي أربع عشرة رسالة. 

القضم :الغاتي: الرسائل الكاثوليكية وهي سبع رسائل. 

القسم الثالث: سفران: سفر أعمال الرسل» وسفر رؤيا يوحنا. 





)00 لام لم ؟). 
(؟) المصدر السابق .)١/17(‏ 
(") المصدر السابق (17//-1). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ]هلم في المسيحية 


القسم الأول: 

هذه الرسائل كتبها الرسول بولس في عصور مختلفة تبد من نحصو سنة 
5 م» وتنتهي إلى سنة 55م» وأرسل بعضها إلى البلدان والشعوب» 
وبعضها إلى تلاميذه.'ويرى محرر دائرة المعارف البريطانية أن أربع رسائل 
من أربع عشرة رسالة منسوبة إلى بولس كتبها أحد تلاميذ بولس بعد 
وأقاته شين او 

وإليكم بيان هذه الرسائل: 
-١‏ رسالة إلى أهل رومية: 

ورومية: مدينة قديمة اسسها «روميولس» في عام 55 ق.م. وصار 
أول ملك فيهاء وصارت هذه المملكة الصغيرة إمبراطوررية فيما بعد 
واستولت على حوض البحر الأبيض المتوسط» وكانت رومية عاصمة 
للإمبراطورية الرومانية» وهي مدينة «روما» اليوم» وقد كان بولس حصل 
على الرعوية الرومانية وذهب إليها للتبشير» وقتل فيها في حدود 18م. 
-" رسالتان إلى أهل كور نفثوس: 

كورنئوس: عاصمة مقاطعة إخائية في بلاد اليونان» يبدو أن بولس 
كتب إليها في حدود /ادم. والداعي لكتابتهما وحود انشقاق بين أتباعه 
وأتباع بطرس في ألوهية المسيح. 
4 - رسالة إلى أهل غلاطية: 


غلاطية: ولاية في القتسم الأوسط من شبة جزيرة آسيا الصغرى. 





() دائرة المعارف البريطانية .)575/1١1(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لل ] ”للم في المسيحية 
كتب بولس هذه الرسالة في حدود ددم أو لاهم» عندما عرف أن الناس 
في هذه البلاد يكفرونه على أفكاره الإلحادية» وينكرون عليه لخروجه مسن 
تعاليم المسيح التق وقالوا: إنه دخيل على الإيمان, ومعرفته بالإنجيل 
جعاءنعا غين مباشرة: 
ه- رسالة إلى أهل أفسس: 

أفسس: كلمة يونانية معناها: «المرغوبة» وهي عاصمة المقاطعة 
الرومانية «آسيا» على الشاطئ 07 من نهر الكايستز» كتب بولس هذه 
الرسالة من رومية في حدود 57م, وأما موضوعها فهو دعوة أهل أفسس 
إلى ألوهية المسيح وبنوته والإيمان بالمسيح دون الشريعة الموسوية. 
5- رسالة إلى أهل فيلبي: 

فيلبي: مدينة ف مكدونيةع والأرحح أنه كتب هذه الرسالة في حدود 
”م يدعو فيها أهل فيلبي إلى الإيمان بالمسيح, ويحذرهم من النظر إلى 
الإنخيل حتى لا يكشف ما يبطن هذا الرحل من الكفر والنفاق. 
/ا- رسالة إلى أهل كولوس: 

كولوس: مدينة ف آسيا الصغرى» تقع على نهر ليكوسء قرب التقائه 
بأحد فروعه؛ كتبها بولس في حدود عام 17م, يدعو فيها أهمل كولوس إلى 
الإبعان بالمسيح فقطء كما يزين لهم اللاهرت المسيحي» ويجعله شرطأً للنجاة. 
-5- رسالتان إلى أهل تسالونيكي: 

تسالونيكي: مدينة ف فكدونية» وتدعى الآن «سالونيك». يبدو أنه 
كفك أول وسالةق حدر +ومه رامنا الداية نكيف مباقيزة شنا 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]لالم في المسيحية 
للأولى» وإيضاحاً لبعض العبارات» وموضوع هذه الرسالة هو قيامة 
المسيح» وأن جميع المؤمنين بالمسيح سوف يقومون عندما تقرب ملكوت 
الله وأن القيامة لتحدث عشية وضحاها. 
-1١1١--‏ رسالتان إلى تيموثاوس: 

تيموثاوس: كان رفيقاً لبولس ومساعداً له وخخاطبه بولس بالابن» 
والحبيب؛» وقد دحل الرجحل في دين بولس الإلحادي ولازمه في بعض 
أسفاره. 
-١ 9‏ رسالة إلى تيطس: 

كان تيطس رفيقاً لبولس» وقد أرسله بولس إلى كورنئوسء وأناط به 
أمور المسيحيين هناك» ثم إلى كريت» وإليه وجه هذه الرسالة» بين فيها 
بعض التعاليم الخرافية الى كان يدعو إليها. 
-١ “‏ رسالة إلى فيلموت: 

دحل فيلمون في دين بولسء وموضوع هذه الرسالة أن انسيموس 
عبد فيلمون كان قد هرب من سيده وأخذ معه شيئاً من المال» وعند 
وصوله إلى روما لقيه بولس فدحل في دينه» وتاب عما فعل» فأحب 
تولسن انيقي معه إلا أنه رفض ذلك دون أحذ رأي سيدى فذهب إلى 
سيده وقبل سيده عذره. 
غ -١‏ رسالة إلى العبرانيين: 

تختلف الكنيسة الشرقية القديمة عن الكنيسة الغربية في تعيين كاتب 
هذه الرسالة» فتهذب الأولى إلى أنها من كتابة بولسء» وقد قال 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل لهلهم في المسيحية 
ذهب «لوثر» إلى أنها من وضع «ابلوس» وموضوعها: الإيمان بالمسيح, 
وعدم الاهتمام بالعهد القديم. 

وبالإجمال فإن هذه الرسائل تعرض صورة مفصلة لكثير من عقائد 
عنايتها إلى تقرير ألوهية المسيح وبنوته لله ومبدأ التثليث. 

والمسيحية في هذا الزمان تعتمد على هذه الرسائل أكثر من اعتمادها 
على الأسفار المقدسة الأخرى حتى أن كلمة الرسول إذا أطلقت يراد بها 

رقذ الندات "هذه الرسائل مميدر) أساليا لتحرف الأماجيل رتوضيم 
غموضها ف مجمع نيقيا وخاصة فيما يتعلق بألوهية المسيح. 
القسم الثاني: الرسائل الكاثوليكية: وهي سبع رسائل: 
١‏ - رسالة يعقوب: 

وهو المعروف بيعقوب الصغير ابن حلفي» كان من تلاميذ المسيح 
50-5 م وكاتبه كان متأثرا بأفكار بولس إلى حد كبير» ويرى 
((جيمس ميك»» أن الدلائل سيت أن كاتب هذه الرسالة ليس يعقوب. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ دإ بيرم فى المسيحية 


؟-- رسالتا بطرس”") 

وبطرس هو رئيس الحواريين بعد المسيح التق وإليه تنسب هاتان 
الرسالتان إلا أن المحققين يشكون ف نسبتهما إليه لما كان لبطرس من مواقف 
حاسمة ضد قيامة المسيح وألوهيته. والرد على دعوة بولس الإلحادية. 
5-8-4- رسائل يوحنا: 

هذه الرسائل الثلاث تنسب إلى يوحنا صاحب الإنخيل» ويقال: إنها 
كتبت في حدود 8 م أو ٠٠١‏ م, وموضوعها إثبات ألوهية المسيح, 
وأنه قام من القبر» وأنه سيعود قريباء وهي موافقة إلى حد كبير لإنخيل 
يوحنا. ويفهم من هذه الرسائل أن جماعة من المومنين كانوا ينكرون 
ألوهية المسيح, متمسكين بعقيدة التوحيد» رافضين دعوة بولس» فوجحهت 
إليهم هذه الرسائل. ويوحنا هذا كما ثبت ليس من الحواريين. 
/ا- رسالة يهوذا: 

وهو أخو يعقوب» وليس بالإسخريوطي, والرسالة عبارة عن نبذة 
دينية حدلية كتبت في النصف الثاني من القرن الأول» والغرض من 
كتابتها تحذير النصارى من الذين كانوا يدعون إلى المعرفة دون الإيمان. 

وبالإجمال» فهذه سبع رسائل كتبت كلها في عهود مختلفة» يرجع 
أقدمها إلى حوالي 5٠.‏ م, وأحدثها إلى 4٠‏ م. وهي مرتبة ف العهد الجديد 
على الترتيب السابق؛ وفيها بعض الأحكام الأخلاقية» كما تشتمل على 
1 يرى كاتب دائرة المعارف البريطانية (147/11) أن الرسالة الأولى كتبت بعد 

وفاة بولس. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  -‏ ب ] ووم في المسيحية 


العقائد المسيحية المتفقة مع أفكار بولس الإلحادية الوثنية. 

وبجموعة هذه الرسائل يطلق عليها «الأسفار التعليمية» للعهد الحديدء 
لاشتمالها على الأحكام والشرائع. 

وهذه الرسائل أيضا كانت موضع شك حتى مجمع «نيقيا»» ثم استقر 
الواالتنيجية على أنها مدر اناف أرط عير الفزرانة لوخ وار كدان 
لها أثر كبير في تحويلها إلى الوثنية الإغريقية والرومانية. 
القسم الثالث: سفر أعمال الرسلء وسفر رؤيا يوحنا: 

سفر أعمال الرسل ينسب إلى لوقا صاحب الإنخيل» كتبه في حدود 
ام أي في نفس عهد كتابة الإنجيل» وموضوعه: تاريخ حياة الحواريين 
وتاريخ طائفة من التلاميذ والتابعين لها أثر كبير في المسيحية. 

فكلمة «أعمال» تعن تاريخ حياتهم أو ما عملوه وما أثر عنهممء 
وكلمة «الرسل» -وهو عيسى- إلى مختلف شعوب العالم لنشر المسيحية 
بين الناس» وعددهم اثنا عشر حوارياء وقد ضموا إليهم بولس الذي ظهر 
له المسيح بعد رفعه كما ادعى هو. 

وف ثنايا هذا العرض التاريخي لحياة الحواريين جاء البحث لكثير من 
الموضوعات الدينية والعقائد المسيحية؛ وقد عيبن لوقا بوجه. خاص في سفره 
هذا بحياة بولس وجهاده في سبيل نشر المسيحية» وما ظهر على يديه من 
معجزات» وقد استغرق نصف السفر حياته فقط. 

ويقلهن من فائحة الكنان أنه اله أيضا لنفيس الشعخض الذي الف 
لأحله الإنخيل وهو «ثيوفيلوس» فيقول مخاطياً إياه: «الكلام الأول -يقصد 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ملل ] ووم في المسيحية 
إبحيله- أنشأته ياثيوفيلوس» عن جميع ما ابتدأ يسوع بفعله. ويعلم به إلى 
اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهمء 
الذيق راهب ابنا ا ببراهين كثيرة» بعدما تألم. وهو يظهر لهم 
ارين رما ويتكلم عن الأمور المختصة .علكرت اللم». 

وهكذا يتكلم لوقا كثيراً عن شكون العقيدة والشريعة في هذا الكتاب. 
سفر رؤيا يوحنا: 

كتب هذا السفر صاحب الإنخيل يوحنا في عهد إمبراطور الدولة 
الرومانية الغربية عام ١8م‏ إلى 15م. وهي رؤيا منامية ادعاها يوحناء 
وادعى أنه أوحي إليه فيها كثشير من حقائق الديانة المسيحية؛ وأحداث 
المستقبل» وهي مشتملة على الأمور الآتية: 

-١‏ تقرير ألوهية المسيح. 

١‏ - تقرير سلطان المسيح في السماءء وإشرافه في عليائه على شؤون 
الكنيسة والقوّامين عليهاء وبيان أعمال الملائكة في السماءء 
وخضوعهم للمسيح. 

؟- تقرير بأن الناس سيبعثون يوم القيامة ويعرضون على المسيح, وأنه 
هو الذي سيتولى حسابهم على أعمالهم فيجزي المحسن على إحسانه 
والمسيء على إساءته. 

4 - ذكر طائفة من الأحداث الي ستحصل ف العالم الإنساني على 
العموم؛ وئ العالم المسبيحي بالخنصوص في صورة رمزية مبهمة. ولم تعتمد 
الكنيسة هذه الرسائل إلا في حدود عام 517لام. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات م في المسيحية 

وأما قبل ذلك فكانت موضع شك كبير في حقائقها وفي صحة 
نسبتها إلى وهنا حم أن «مجمع نيقيا» نفسه الذي انعقد في عام 75م 
رفض-الاعتراف بها. ولح يزل كثير من الباحثين يشكون ف صحة نسسبتها 
إلى يوحنا. وكان الإمام ابن حزم شديداً في الرد على هذه الرسائل؛ 
ووصفها بأنها كذب وتناقض وتحريف وكفر. 

وأما فيما يتعلق بقانونية العهد الجديد ككلء فمن الملاحظ أن عملية 
بنائه وتقرير شرعية كتبه قد استغرقت حوالي .6" عاماء فكان يوجد 
كثير من البلبلة حتى بداية القرن الرابع. 

ويصف «ايزبيوس» هذا الوضع فيقسم الكتب إلى ثلاث طبقات. 

-١‏ كتب قبلت وجه عام. 

-١‏ كتب لا تزال موضع جدلء» لكن قد اعترف بها على نطاق واسع. 

-٠‏ كتب مرفوضة. 
وبمثل الطائفة الأولى: 

-١‏ الأناحيل الأربعة. 

؟- أعمال الرسل. 

-١‏ رسائل بولس. 

5 - رسالة بطرس الأولى. 

وت ويثالة ازوتها الأول: 


1- وقد تضاف إليها رؤيا يوحنا. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات الوم في المسيحية 


ويمثل الطائفة الثانية: 

ات روه اله قوفي 

- رسالة يهوذا. 

-٠‏ رسالة بطرس الثانية. 

5 - رسالتا يوحنا الثانية والثالثة. 
وبمثل الطائفة الثالثة: 

-١‏ رسائل أعمال بولس. 

- راعي هرمس. 

- رؤيا بطرس. 

5 - رسالة برنابا. 

ه- بعض رؤيا يوحنا”". 

وهذه الكتب الي رفضها المسيحيون لم تكن إلا نزراً يسيراً من 
قائمة طويلة» وإليكم بيان أشهر الكتب المرفوضة كما تذكرها دائرة 
المعارف الأمريكية: 

-١‏ إنخيل طوما. 

-١‏ إنجيل متى المكذوب. 

- إنحيل العبريين. 

- إبحيل الناصريين. 

ه- إنحيل الاثن عشر. 


.)51١54/1( دائرة المعارف البرطانية‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ترايت عيب | وم فى المسيحية 


فت ]غيل الأببونيين: 

/- إنحيل المصريين. 

امد غيل مظرق» وكا عونا ف الريم الأخخيز من القرت الناتي: 
9- إنحيل باسيليوس؛ وكان معروفاً في منتصف القرن الثاني. 
-٠‏ إنيل ماركيون -نسخحة من إبحيل لوقا صنفها مار كيون. 
-١‏ إنحيل أبللس -تلميذ لما ركيون. 

-١ 7‏ إنخيل ناسينس. 

-١‏ إنحيل فيليب. 

-١‏ إبحيل ماتياس. 

-١‏ إنجيل مريم. 

5- برثولماوس. 

- إبحيل نيقردريكرس. 

- إنخيل غمالائيل. 

8- إنخيل الكمال. 

-٠‏ إنخيل أندراوس. 

١‏ ؟- إبحيل برنابا. 

- إنحيل الأنكراتيين. 

71- إبيل هسيثييوبس. 

+ ؟- إنحيل يهوذا. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات د | ووم في المسيحية 


- إنجيل الحق2"7. 

وبعد دراسة هذه الرسائل بالتفصيل تنشأ عدة تساؤلات: 

منها: كيف كتبت هذه الرسائل؟ أبإلهام؛ أم باجتهاد من الكتّاب 
أنفسهم. وإذا صح الأول فما الدليل على لهام أصحاب الرسائل وخاصة 
بعدما عرفنا أن بولس ليس من الحواريين» وبعضهم ينكر حتى صحبته؛ 
وإذا صح الثاني فهل عب دياك مولاء تصادرا اساسا اللا ؟ 

إذا كان الجواب بالإثبات» يلزم منه أن يستمر الاحتهاد وتصاف بعد 
كل فترة إلى المصادر الأساسية مثل هذه الرسائل والمولفات. 

كوا عا اأرى الوم هذه رسكل" يذو جديا انه الرشاين 
كانت بين الأخذ والرد قبل مجمع نيقيا عام 8765م؛ وقد تم الاعتراف 
ببعض هذه الرسائل» وتأخر الاعتراف ببعضها إلى بجمع «لوديسيا» عام 
4 ”"ام» مثل رسالة بولس إلى العبرانيين» ورسالة بطرس الثانية» ورسالة 
يوحنا الثانيةن والثالثة» ورسالة يعقوب» ورسالة يهوذاء ورؤيا يوحنا. 

فما قيمة هذه الرسائل إذا لم تكن من المصادر الأساسية لمدة ثلاثة 
قرون وأكثر في فجر المسيحية؟ 

ومنها: ليس لهذا الرسائل سند متصلء لأنها لم تعرف إلا على لسان 
«أرينوس» في عام ٠٠٠م»‏ و «كليمنس» في عام 1315م. 

ومنها: يتبين عند المقارنة بين هذه الرسائل عديد من الخلافات 
والتناقضات»؛ فكيف يمكن تأويلهاء وليس ذلك في الأحكام؛ بل وفي 


(1) دائرة المعارف الأميركية .)71-1/0/1١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ب ل ]| نوم فى المسيحية 


الوقائع والحوادث الي لا تتكرر؟ 

ومنها: تشير هذه الرسائل إلى وجود خلاف بين الكنائس المسيحية في 
الشرق والغرب ف أمهات المسائل» وبالذات: ما يتعلق ببشرية المسيح 
وألوهيته» فهل من المعقول أن تقبل آراء أصحاب هذه الرسائل بدون 
دراسة وتممحيص؟ وبدون مقارنتها بآراء الآخرين؟ لا وكلاء فإنه ليس 
يمكن للباحث أن ير بدون إجابة على هذه التساؤلات وغيرها. 


اأققط.0)0ع1//: معط 


دراسات بوب فى المسيحية 


بولس وأفكاره في هذه المصادر 


ويجدر بنا الآن أن نلقي نظرة سريعة على تأثر هذه المصادر بأفكار بولس 
ونظريته» ولا بد لذلك أن نعرف نوع علاقة كاب هذه المصادر ببولس: 


-١‏ إنحيل متى: مؤلفه ليس من الحواريسين» ولكنه اقتبس إغغيله من 


إبخيل مرقس. 
+ رف ترق حرلفي اق رقنا لت اق درلا 
ا لوقا: حبيب بولس. 


5 - يوحنا: مؤلفه ليس من الحواريين» وإبحيله يقدم نظرية بولس 
الالحادية في ألوهية المسيح. 

فاك ]جنال الرس | > موتلقيا: لزنا كان حييا لبولين: 

5- رسائل بولس:2 هو كاتبها. 

أثازسالة 'يعقوية 

- رسائل بطرس.٠2‏ | تشرح نظرية بولس. 

4- رؤيا يوحنا. 

هال نيزةا. 

وهل بعد سرد الأقوال ومناقشتها وتحليل المواضع والموضوعات الي 
تحتاج إليهء من المعقول أن يقال: إن هذا الدين الذي دين به المسيحيون 
هو دين المسيح اللتكلة؟ لا وكلاء بل هو دين بولس اليهودي المنحرف0"©. 


019 انظر مزيداً من التفاصيل: المسيحية في باكستان بالأردية ص (15) للد كتور محمد 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]يروم قالسعة 


نسخ العهد القديم والجديد: 

لا ترحد نسخة أصلية من العهد القديم باللغة الأصلية الي كتب فيها 
باتفاق المورخحين المسيحيين» والنسخنة الموحودة هي ترجمة من الأصل» 
ومعلوم أن هذه التراحم تأخرت إلى القرن الرابع» واشتهرت ثلاث نسخ 
من هذه النسخ0") هي : 
الأولى: نسخة فاتيكان 

عدر علي لديا ا[السسهدينة ناته عام نويا والبباصترن 
مختلفون في تاريخ كتابة هذه النسخة؛ فيرى البروفيسور «هيج» أنها كتبت 
في القرن الرابع» بينما ذهب القسيس «مارش» إلى أنها كتبت في حوالي 
القرن الخامس» ويذهب «مونت ناكن» إلى أنها كتبت في القرن الخامس 
أو السادس باللغة اليونانية» كما أن هذه النسحة ينقصها فقرات منها: 

- من أول سفر التكوين في الإصحاح السادس والأربعين. 

- ومن المزامير: من ه١٠‏ إلى ١717‏ من العهد القديم. 

وما من العهد الحديد: 

- من رسالة بولس إلى العبرانيين: ابتداء من الإصحاح التاسع إلى 
الرابع عشر. 





نادر الصديقي. 
)001 انظر: كلمة 81815 في دائرة المعارف البريطانية. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات -عد] فوم فى المسيحية 


- ورسائل بولس إلى تيطس وفليمون ورؤيا يوحنا حتى ألحقها 
شخص ف القرن الخامس عشر. 

- وترك الكاتب بياضاً في إنجيل مرقس ابتداء من الإاصحاح السادس 
عشر الآية 9 إلى الآية .١‏ 
النسخة الثانية: النص السكندري: 

وصلت هذه النسخة إلى الملك «حارلس الأول» ملك البريطانية في 
حدود 8, 5١م‏ وهي موجودة الآن في المتحف البريطاني» وينقص منها 
بعض الأماكن وهي: 

- من أول إنحيل متى إلى الإصحاح الخامس والعشرين إلى نهاية 
رقم الآية ". 

-ومن إنجيل يوحنا -من الإصحاح السادس رقم الآية .٠ه‏ إلى 
الإصحاح الثامن رقم الآية 51. 
النسخة الثالئة: نسخة سيناء: 

تروى عن الحصول على هذه النسخحة قصة غريبة» وهي أن عالما ألمانيا 
وهو «تسندروف» كان مولعاً بالبحث عن النسخ القدعة للكتاب المقدسء 
فسافر إلى سيناء» ومر بخانقاه عند سفح جبل سنياء» ونظر صدفة إلى 
الأوراق القديمة الي جمعها الرهبان للاسدفاء بإشعال النيران فيهاء فأسرع 
إلى أحذ هذه الأوراق» وبعد التأكد أنها أوراق منزوعة من الترجمة 
السبعينية» ألم على الرهبان أن يمنحوه إياها ويدلوه على مكان وجودهاء 
ففطن الرهبان وعرفوا أنها أوراق ثمينة» فرفضوا طلبه فرجع بسرعة إلى 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ولعي عو 11 لفحي اليك 


بلاده. وأعد عدته لاسفر مرة أخرى إلى مصر فاتصل بالجحاكم المصري» 
ولكنه لم يقدم له أي تسهيلات للحصول على هذه النسخة؛ فاتصل 
بالسفارة الروسية الملكية» وأخرها عن هذه الأوراق» ومن ثم تمكن من 
النفسن إل سوذاء مدلذ رن السقارة الروسية نام 865 ام وقام بالبخت 
عن هذه النسخة العتيقة في مكتبة الخانقاه حتى استطاع الوصول إليها بعد 
تقديم أموال كثيرة» فذهب بها إلى ملك روسيا «قيصر روسي» وقدمها 
إليه فأمر بوضعها في المتحف الملكي الروسي. 

ويرى الباحثون أن هذه النسخحة كتبت في القرن الرابع» وهي تشتمل 
على العهدين: القديم والجديد. 
وأبوكرفيا: (الأسفار الخفية). 

وهذه النسحة تنتهي بعد الآية الثامنة من الإصحاح الأخير من إنخيل 
مرقس بدون أي بياض بعده؛ ثم بدأ فيها إنخيل لوقاء فادعى كثير من 
العلماء بعد دراستها أن عبارتها بعد الآية الثامنة عن قصة قيامة المسيح من 
قبره» إلى آخرها قصة مصنوعة» ومكذوبة في إنيل مرقسء الذي اعتمد 
عليها كات الأناحيل الأخيرى20. 

وبعد العثور على هذه النسخة العتيقة نشط المسيحيون ف تأليف 
«أكرافا ولوحيا» وهي كلمة إغريقية معناها «الكلام المروي شفاهيا 


بدون تدوين». 





(١)انظر:‏ تاريخ الصحف السماوية ص (75١-/ا7١).‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وإقاف ع جسم | ١‏ المتستحتب رليف 


ويعتقد المسيحيون أن أحاديث المسيح الل لم يهتم أصحاب 
الأناحيل بتدوينها كما اهتموا بتدوين تاريخ المسيح» فحاول كثير منهم 
جمع هذه الأحاديث الشفوية المنسوبة إلى عيسى الكل ولكنهم فشلوا 
للروف أحيط بها المسيحيون منذ ظهور المسيح الكلتلة, وقد نشط 
المؤلفون قبل نهاية القرن السابع عشر لجمع هذه الأقوال بعد العشور على 


نسححة 9 , 





(1) انظر التفاصيل الأخرى في «حكمة الأديان» ص (85). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات 4 ا لاوع في المسيحية 


إنجيل عيسى اكنتلة 

فلمو نرهن اانا والسيدا بأنة الى فلن انول على يعنت 
لينو كتابا سماه «الإنحيل» 7'؟أي البشارة» وكان عيسى الل يبشر به 
الناس ويطوف ف المدن والقرى. والأناجيل الموجودة تشير إلى إنخيل كان 
عند عيسى الكلييد. ففي إنحيل متى: «وكان يسوع يطوف كل الحليل يعلم 
في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت؛ ويشفي كل مريض» وكل ضعف في 
الشعب» ”©. وبشارة الملكورت هي ترجمة كلمة «الإنجيل» باليونانية. 
وفي إنخيل مرقس: «وبعد ما أسلم يوحنا جحاء يسوع إلى الحايل يكرز 
ببشارة ملكوت الله ويقول: قد أكمل الزمان واقتزب ملكوت الله فتوبوا 
وآمنوا بالإنخيل» 00 

فلا شك أن الإنخيل الذي يذكره متى ومرقس ليست المراد به 
الأناحيل المنسوبة إلى أصحابهاء ولكنه إنخيل كان عند عيسى عضيل 
فكان يبشر به ويطوف في القرى. ولا مانع أن يكون مؤلف الأناجيل 
اقتبسوا بعض تعاليم المسيح من إنحيله هذا ووضعوها في أناحيلهم وبهذا 


(1) إنحيل: مأحوذ من كلمة يونانية «أونجليون» ومعناه «حبر طيب» » أو «البشارة 





والأخبار السارة»» وترجموها إلى الإنجليزية فقالوا: 551511 6007 وهي مركبة من 
كلمتين .521:1 ,06008 يع الخبر الطيب. 

بل عت 11 

وم اميل مرفس :1114/19 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لدب ]ا راوع فى المسيحية 


مزجوا الحق بالباطل. 
وأكبر دليل على وجود إنخيل عند عيسى بعد ذكر الله له في القرآن 
الكريم هذه العبارة في رسائل بولس: 
«أولا أشكر إلهي يسوع المسيح من جهة جميعكم 0 
في كل العالمء فإن الله الذي أعبده بروحي في إنحيل ابنه شاهد لي ...76 
وهذه العبارة في رسالته الأولى إلى أهل كورنتوس: «لكننا لم نستعمل هذا 
السلطان» بل نتحمل كل شيء لعلا بجعل عائقاً لأحل إنجيل المسيح»”". 
وقولة» وشكدا أيضنا أمرنالدرت أن الدذيين ينادوك بالإقيل معن 
الإنجيل يعيشون» ”". 
وقوله: «وهكذا أنا أفعله لأحل الإنخيل لأكون شريكاً فيه) ” 
هذه العبارات نقلناها من الأناجيل الموحودة لدى النصارى» 
وقد تكرر فيها هذا الاسم أكثر من مرة". فالإنجيل أو الكتاب الذي 
أشير إليه في هذه الآيات ليس المراد به أحد الأناجيل الموجحودة والمنسوبة 
إلى مؤلفيهاء بل هو إنيل لا يوجد في هذه الأناحيل. 
)١(‏ رسالة بولس إلى أهل رومية .)8/١(‏ 
(؟) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنتوس .)١7/9(‏ 
(م) المصدر السابق .)١7/9(‏ 
(:) المصدر السابق .)7١7/9(‏ 


(ه) انظر على سبيل المشال: رومية (١/١)؛‏ وتسالونيكي الأول (147/7)؛ ومرقس 
41/1 ورؤيا 4)١4216617/1(‏ وكولوسي الأول )١48:١7/9(‏ وغلاطية 
(7/1) وغيرها من الأماكن. 





5.1 ط10)0//: مراغط 


ليوب بي لبي انين 


وقد اعترف علماء النصارى بوجود رسالة مختصرة وردت فيها أحوال 
المسيح» وهي الإنجيل الأصلي؛ والغالب في الظن أنه كان للمريدين الذين 
لم يسمعوا أقوال المسيح بآذانهم» ولم يروا أحواله بأعينهم. فكان بمنزلة القلب» 
وكانت الأحوال المسيحية مكتوبة فيه على التزتيب”". ولكن هذه الرسالة 
ضاعت أو ضيعها النصارى؛ لئلا تكون حجة عليهم فيما ذهبوا إليه من تأليه 
المسيح» وإنكار نبوة محمد بن عبد الله خحاتم الأنبياء لك. 

بعد هذه الدراسة للأناجيل ومؤلفيبهاء والمواد الي تشتمل عليها 
نستطيع أن نقول بكل صراحة: إن هذا التعاليم ليست من عند الله لأنه 
لم يأمر بالشرك أبداًء ودينه دين التوحيد, وبه أرسل جميع أنبيائه فأنى 
الفسيكيين أنيتوشوا إن هذامين عن الله امناا ره الستلمية تتعتفان 
اعتقاداً جازماً بأن المسيح اطَيةِ كان رسولاً من رسل بن إسرائيل» وهو 
الذي أنزل عليه الإبخيل؛ وأنه لم يقل ولم يصلب ولكن شبه لهم. 
( ما آلمَسِيح أن مرْيَمْإِلّ رَسُول قد حَلْتَ مِن قبْله لول » © 
( وميا علق #النرهم بعيسى آبْن مهم مُصَيْها لما ند مِنَ 


وم يي 


صا جه 
التؤرسة وَءَاتيَْهُ آلإنجيلَ فيه هُدَى وَتُودٌ 4 7". 


.)55( محاضرات في النصرانية ص‎ )1١( 
سورة المائدة (ه/ا).‎ )؟١١‎ 


(0) سورة المائدة (55). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]هي سدم في المسيحية 


برنابا وإنجيله 

برنابا: 

كان على أرجح الأقوال أحد تلاميذ المسيح. كما صرح به في إنحيله 
واسمه «يوسف بن لاوي بن إبراهيم» من اليهود اللاويين من أبناء قبرص. 
وكان من أسرة غنية» وبعد إمانه بالمسيح تنازل عن جميع ممتلكاته. وبدا 
يتبع المسيح في حله وترحاله حتى لقبه الحواريون «برنابا» وهي كلمة 
آرامية معناها «ابن الواعظ». 

ففي أعمال الرسل: «ويوسف الذي دعى من الرسل برنابا الذي 
يترحم ابن الوعظ, وهو لاوي قبرصي إذ كان له حقل باعه وأتسى 
بالدراهم ووضعها عند أرجحل الرسل» ”. يقول الكاتب المسيحي 
«القمص بيشوى عبد المسيح)»: «بعد أن تعرف برنابا على السيد المسيح, 
اتاره من الميعين رسولا الذين أرسلهم أمام وجحهه للكرازة» ولكن 
برنابا لم يمكث طويلاً في اليهودية (أورشليم)؛ إذ أتنه أخبار من قبرص 
جعلته يسافر إلى هناك» حيث وجحد أن والده «لاوي» قد مات» ودفن 
هناك وترك ميراثه لابنه برنابا» 9©. 

وبرنابا هو الذي عرّف التلاميذ بلهان بولس بعد أن كانوا يخافونه 
لاضطهاده تلاميذ المسيح”"2: فلازمه زمناً طويلاً في تبشيره بالمسيحية: إلى 
(1) أعمال الرسل (317-57/14). 


(؟) حياة برنابا ص .)١5(‏ 
)2 أعمال الرسل (755/9). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]وكوغ في المسيحية 
أن عرف افتراءه على الله ورسوله ففارقه» واتفق مع ابن أخته «مرقس» 
صاحب أحد الأناجيل الأربعة؛ وقد شهدت الكتب المسيحية بصلاح 
برنابا وليمانه وتقواه. ولم يكن فراق برنابا لبولس كما يصوره كاب 
الأناحيل لعدم استصحاب بولس مرقس في جولاته التبشيرية» لأن هذا 
السبب زال لما صار مرقس من أكبر أعوان بولس. 

وبقي برنابا على حذر من بولس ودعوته الإلحادية» وقد افتتح إنخيله 
بالرد على افتراءات بولس حيث يقول: «أيها الأعزاءء إن الله العظيم 
العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح ب رحمة عظيمة 
للتعليم والآيات الي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى 
التقوى» مبشرين بتعليم شديد الكفرء داعين المسيح ابن الله ورافضين 
عاق الذذى مز عنة اللاذافراء خروين كل عدم بض الذين فلن 
عدادهم نض بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى» 5 

ثم تحدث عن سبب تأليفه فقال: «رهو السبب الذي لأحله أسطر 
ذلك الحق الذي رأيته وسمعته أثناء مباشرتي ليسوع لكي تخلصوا 
ولا يضلكم الشيطان فتهلكرا ف دينونة اللم» (©. وهو في هذه المقدمة 
يشير إلى أمر عظيم سبق بيانه وهو إلغاء أحكام الختان» وتحليل لحم 
الخنزير» وما إلى ذلك من الشريعة الموسوية للوثنيين الداخلين في المسيحية. 
ون أعمال الرسل .)١1277/١١(‏ 
)١(‏ مقدمة إبحيل برنابا بقلمه. 
(*) مقدمة إنحيل برنابا بقلمه. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  _‏ لل] لاوع في المسيحية 

وكان برنابا حضر أول مجمع في أورشليم؛ وتحدث عن أسفاره 
ورحلاته بالتفصيل أمام امجتمعين في أنطاكيا وقبرص وآسياء ودافع عن 
وجهة نظره بحاه دخحول الوثنيين في المسيحية. ثم رجع إلى قبرص وبقي 
فيها يبشر بالمسيحية» إلى أن هاج اليهود على دعوته فقبضوا عليه وقدموه 
أمام «هيباتيوس» حاكم «سلاميس»» إلا أنه برأه من جميع التهم المنسوبة 
إليه» فأحذه اليهود وذهبوا به إلى ملعب الخيل خارج المدينة» وضربوه 
ضرباً أليماًء ثم رجموه بالحجارة حتى مات» وأضرم بعضهم ناراً ليحرقوا 
جثته» ثم عدلوا عنه فانصرفوا من المكان» ولما علم مرقس ذهب إلى 
الملعب وحمل جسده ولفه لفائف ووضعه داخل مغارة حارج المدينة0". 
ووضع فوق صدره نسخة من الإبخيل» وذلك في شهر حزيران سنة ١5م.‏ 
هذه نهاية برنابا الحواري. 

في أوائل القرن الخامس بعد مجمع قبرص ١٠١5م‏ اكتشفوا قبر برناباء 
وعثروا على الإبيل الذي وضعه على صدره مرقسء ولا انتشر هذا الخسبر 
في أنحاء قبرص, طلب الملك أن ينظر في هذا الإنخيل» فأرسله إليه الأسقف 
«انثيوموس» الذي يرجع إليه الفضل في اكتشاف القبر» وهو ممن شارك 
أيضاً في مؤتمر قبرص. هذا الخبر ينقله المسيحيون في كتبهم بالتواتر 
ولكنهم إخفاء للحق يضيفون إليه كلمة» هي أن الإنخيل الذي عثر عليه 
في قبر برنابا كان من تأليف متى» ولكن المستحيل أن يكون إنجيل متى 
هو الذي وضع فوق صدره لوجوه منها: 


6 انظر: حياة برنابا ص 18-517 ). 
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دراسات ‏ ا للبت +١4‏ في المسيحية 


-١‏ اختلف المورخون في زمن تأليف إنجيل متى» وأصح الأقوال أنه 
ألف بعد 195م. 

- وعلى افتراض أنه ألف قبل هذا العام فالحواري برنابا لم يكن في 
حاجة إلى قراءة هذا الإنخيل» لأن مرقس لما وضع نسخخة من الإبخيل فوق 
صدره قال: إنه كان يحب قراءته» والحواري لا يحب قراءة كتاب ألفه من 
لم ير المسيح» ولم يشاهد ما كان يجري حوله. فالصحيح أنه من تأليفه. 

"- أن الملك أسرع في طلب هذا الإنجيل» إما الحسم فتنة كان يخشى 
وقوعها بعد اكتشافه, أو للاطلاع على محتريات هذا الإنخيل الجديد, 
فما الداعي إلى هذا الإسراع لو كان هذا إنجيل متى؛ لأن إنجيل متى كان 
رو عنده وعند غيره. 

- ثم اختفى هذا الإنبجيل في البلاط الملكي. 
إنجيل برنابا في الوثائق القديمة: 

وبعد العثور على إنحيل برنابا في قبره» اشتهر أمره بين الخاصة والعامة» 
وبدأ العلماء والوعاظ يستندون إليه في جولاتهم التبشيرية» فوقعت ضحة 
كبيرة في أو نساظ السيحيق: ولا لسن البابا «تسياسحيس الأزل» 
(65145105) على الأريكة البابوية في عام 5117م أمر بتحريم مطالعة 
إنحيل برنابا لمخالفته لكفير من المسائل المذكورة في الأناجيل الأخمرىء 
وخاصة ما يتعلق منها بألوهية المسيح وصلبه. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]| سس في المسيحية 


متى عثر على إنجيل برنابا؟ 
ثم احتفى هذا الإنيل عن أعين الناس إلى القرن الشامن عشرء فعثر 
عليه كريمر أحد متشاوري ملك بروسي" عام 5١7١م‏ باللغة الإيطالية؛ 
ثم انتقلت هذه النسحة مع بقية مكتبة كرعر إلى البلاط الملكي ف فينا عام 
4م ومن الأصل الإيطالي ترجم إلى اللغة الإنحليزية» ونشر عام 
مم من مطبعة كليرندن بأكسفورد. وف أوائل القرن الشامن عشر 
وجدت نسخة أسبانية مترجمة من النسخة الإيطالية» وإليها يشير 
المستشرق «جحارج سيل» في مقدمته لترجمة القرآن الكريه”؟. وهذه 
النسحة الأسبانية ترجمها إلى الإنحليزية الدكتور منكهوس أحد أعضاء هيئة 
التدريس بالكلية الملكية في أكسفورد عام 17854١م,‏ ودفع الترجمة مع 
أصلها الأسباني إلى هويت أحد الأساتذة المشاهير» فكان هويت يلقي 
شذرات من هذه اليرجمة على الطلبة» وقد طالع الدكتور خليل سعادة 
هذه الشذرات فوجدها موافقة للنسخحة الإيطالية”. ثم توقف توزيع هذا 
الإنجيل المنزجم إلى الإنحليزية من أوروبا مدة من الزمن» ويظهر من مطالعة 
المقدمة التفصيلية الي أودعها الدكتور خليل سعادة في مقدمته لترزجمة 
إنخيل برنابا إلى العربية أن النسخة الإنحليزية مع أصلها الإيطاللي كانت 
أساسا لترتهفة إلى اللغة العرنية, 
(1) دولة من دول ألمانيا الشمالية قديماء كانت عاصمتها برلين. 
(؟) المودودي: اليهودية والنصرانية بالأردية ص .)55١(‏ 
(6) انظر للتفصيل: مقدمة الدكتور خليل سعادة لترحمة إنحيل برنابا إلى العربية. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ات في المسيحية 


وأما الذي كشف النقاب عن النسخة الإيطالية فهو راهب لاتيئي 
يدعى «فرامينو» وهو الذي كان قبل ذلك عثر رسائل «لايرينايوس» وق 
عدادهاء رسالة يندد فيها بالقديس بولس» وأسند تنديده هذا إلى إغيل 
برناباء فأصبح من ذلك الحين شديد الشغف بالعثور على هذا الإنخيلء 
واتفق أنه أصبح لحين من الدهر مقرباً إلى البايا «اسكتس الخامس»» وذات 
يوم دخل معه مكتبة البابا فرأى الكرى عبلى أحفان الباباء فأحب أن يقتل 
الوقت بالمطالعة إلى أن يفيق البابا» فوقعت يده صدفة على هذا الإغغيل» 
فكاد يطير فرحا بهذا الاكتشافء ولكنه حبأ هذه الذيرة الثمينة في أحد 
ردنيه (أي كميه) ولبث إلى أن استفاق البابا فاستأذنه بالانصراف» وكان 
ذلك الكنز معه» فلما خلا بنفسه طالعه بشوق عظيم» فعتنق على إثر ذلك 
الدين الاسلامي7"©. 

وقد قارن الدكتور خليل سعادة بين النسختتين الأسبانية والإيطالية) 
فرأى أن الأسبانية تنطيق 528 على الإيطالية» إلا في أمرين طفيفين 
وهما: أن النسخة الإيطالية تقول: «إنه لما جاء يهوذا الخائن مع الجند 
الروماني ليسلم إليهم اليسوع كان يسوع يصلي في البستان بجانب الغرفة 
اين كان تلاميذه فيها نياماً» فلما أحس بالجنود خماف فدخحل الغرفة» 
فلما رأى الله النطر المحدق به أرسل ملائكته الأربعة فاحتملوه من النافذة 
إن السماء الثالئة» فلما دخحل يهوذا الخائن الغرفة غير الله بآية منظره 
وصوته فصار نظير يسوع تمامء فلما استيقظ التلاميذ ورأوه لم يشكوا ف 


1 نقلاً من الدكتور خطيل سعادة. 
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دراسات _ ل #٠‏ 511 في المسيحية 
أنه يسوع». والرواية الأسبانية تنطبق حرفياً على الإيطالية, إلا أن الأولى 
تقول «إلا بطرس» أي أنها استثنت بطرس من عداد التلاميذ الذين 
لم يشكوا في أنه يهوذا هو يسوعء ثم ذكرت اسم أحد الملائكة الذين 
احتملوا يسوع من النافذة (عزرائيل) وهو في الإيطالية (أوريل). 
هل يشترط في كاتب الإنجيل أن يكون حوارياً؟ 

يقرل عرض سمعان مؤلف «إبحيل برنابا مزيف»: «ولذلك لو فرضنا 
عدا القتغر الذي كبن اهيل النسوت الهف الزقثف قاطي 0 دنا 
لأحد أن يصدقه على الإطلاق» لأن الشرط الأساسي ف صدق الإنيل 
أن يكون كاتبه واحدا من تلاميذ المسيح أو 27 له شاهد بنفسسه 
كل أعماله» (2. 

فهل لنا أن نسأل عوض سمعان وغيره من المسيحيين: أين كان 
شرطكم هذا في إنحيل لوقاء إذا كان لوقا كما يقول محرر قاموس الكتساب 
المقدس رفيقاً لبرلس» وقد اشترك معه في إرسال التحية والسلام إلى أهل 
كولوسي, وقد كان بولس يخاطبه بقوله: الطبيب الحبيبء و«العامل 
معي»؛ وغيره من الألقاب» فكيف يجوز للمسيحيين أن يؤمنوا بهذا 
الإنيل الذي يعتبر الإنخيل الثالث ف الكتاب المقدسء ولم يكن كاتبه 
حوارياً ولا تلميذا؟ بل كان رفيقاً لبولس اليهودي الذي ادعى المسيحية. 
رماذا يقول المسيحيرن عن مرقس صاحب الإبحيل الثاني» وق تتلمذه على 
المسيح شك معروف, وأكثر ما قيل فيه: إنه اتبع المسيح ليلة التسليمء أي 


.)57( إنحيل برنابا مزيف ص‎ )١( 
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دراسات ‏ ل ] ؟١ع‏ في المسيحية 
لم يسمع شيئاً من طب المسيح ومواعظه؛ بل رافق بولس بعد رفع 
المسيح) وبقي معه زمناً طويلاً حتى فارقه بعد ما علم خبشه وافتزاءه على 
الله وعلى الرسولء فاتفق مع برنابا على التبشير بالمسيحية» فهل صحبة 
مرقس للمسيح ساعة من الليل تؤهله أن يكتب الإنخيل حيث إننه 
م يشاهد الوقائع الي وقعت في حياة المسيح؟ بل وأن يكون إنحيله أصلاً 
لمعرفة سيرة السيد المسيح أكثر من أن يكون بشارة به فقط؟ 

يقول محرر قاموس الكتاب المقدس: «والمادة الي يقدمها مرقس في 
إنيله يقدمها في تفصيل كثير» فيقدم قصة حياة المسيح وأعماله وصلبه 
وقيامته بسرعة ... ويوحه مرقس عناية خاصة إلى ما عمله المسيح أكثر مما 
يوجهه إلى تعليم المسيح» فيذكر أربعة فقط من أمثال المسيح؛ بينما يذكر 
من معجزات المسيح ويسجل خطاباً واحدا». مع أن ذكر هذه 
الوقائع يتطلب الحضور والمشاهدة» فكيف يؤمن المسيحيون بهذا الإنخيل» 
مع أن صاحبه لم يشاهد هذه الوقائع بنفسه. ومن هنا يتبين خطأ عرض 
سمعان الذي اشترط لكاتب الإنخيل أن يكون من التلاميذ أو الحواريين؛ 
وعلى هذا ينكر على إنحيل برنابا. وإذا سلمنا بهذا الشرط الذي ذكره 
عرض سمعان لكتابة الإنجيل فإننا لا نحده إلا في الحواري «برنابا»» نعم في 
برنابا فقط» لأنه هو الذي آمن بالمسيح في حياته» ورأى ما يحدث في 
عهده من الوقائع والمعجزات؛ وسمع مواعظ المسيح بأذنيه في أماكن 
عديدة ثم سجلها في كتابه) وهو الذي أوصاه المسيح أن يذب عنه بعد 
ارتفاعه إلى السماءء ويوضح للناس حقيقة دعوته ورسالته) اقرأوا الفصل 
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دراساات ‏ ل ع في المسيحية 
الحادي والعشرين بعد المائتين من إنحيل برنابا حيث يقول: «والتفت 
يسوع إلى الذي يكتب وقال: يا برنابا عليك أن تكتب إنحيلي حتماء 
وف حدق اسان ثلاةا وكودي ق العا له راكب أيضا تاها تنهوذا 
ليزول انخداع المومنين» ويصدق كل أحد الحق» حينكذ أحاب الذي 
يكتب: إني لفاعل ذلك إن شاء الله يا معلم» ولكن لا أعلم ما حدث 
يهرذا لأني لم أر كل شيءء أجاب يسوع: ههنا يوحناء وبطرس اللذين 
قد عاينا كل شيء فهما يخبرانك بكل ما حدث, ثم أوصانا يسوع أن 
ندعو تلاميذه المخلصين ليروه؛ فجمع حينئذ يعقوبء ويوحنا التلاميذ 
السبعة مع نيقوديموس ويوسف وكثيرين آخرين من الاثنين والسبعين» 
وأكلوا مع يسوع.ء وفي اليوم الثالث قال يسوع: اذهبوا مع أمي إلى حبل 
الزيتون» لأنئي أصعد من هناك أيضاً العا 3 

وكل من يطالع إنحيل برنابا يجد تشابهاً يينه وبين الأناحيل والكتب 
المسيحية الأخرى ف التعبيرات والألفاظن والاحساسات فلا يمكن لمسلم أن 
يقول: «إن الله روح» لأن الروح مخلوقة» وكذلك إطلاق لفظ «مبارك» 
على الله فهر يعن أن هناك من باركه, والحق أن الله بارك ذاته بقوله: 
١‏ فَتَبَارَكَ اللَهُ أَحْسَنْ الخلقينَ 4 © كما أن هذا الإنغيل يختلف كثيرا 
عن القرآن في تعاليمه, فمن المتعذر علينا أن ندعي أن مؤلفه كان مسلماً. 
(1) الفصل الحادي والعشرون بعد المائتين. 


.)١5( سورة المؤمنون‎ )١( 
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دسجي هد ١‏ في المسيحية 


إنكار النصارى نسبة هذا الإنجيل إلى برنابا: 

لاطي هذا الاتغيل ركان إل عه ما غميةها نلا جاده القران 
الكريم» حدثت ضجة كبيرة» واضطراب شديد في صفوف المسيحيين» 
فبادر الكتّاب والمؤلفون والخطباء والوعاظ منهم إلى التنديد به» فمنهم من 
ألف كتاباً مستقلاً في تزييف هذا الإنجيل المنسوب إلى الحواري برناباء 
كعوض سمعان أحد المولفين ين المسيحيين المعروفين ف العالم العربي بالمؤلفات 
الكثيرة في الدفاع عن المسيحية والدعوة إليهاء فاقرؤا ملخص ما كتبه في 
كتابه «إبجيل برنابا إنخيل مزيف» ونخص بالذكر منه ما يتعلق مموضوعنا 
من الناحية الإسلامية: 

-١‏ إننا لو فرضنا أن إنحيل برنابا كان موجوداً عند ظهور الإسلام مع 
إنخيل المسيحيين المكتوب بواسطة متى ومرقس ولوقا ويوحناء لكان 
القرآن قد حرضهم على التمسك بالأول دون الثاني. 

؟- لو كان هذا الإنخيل موجوداً في المدة الواقعة بين القرن الشامن 
والرابع عشر وهي الي ظهر فيها قدامى المفسرين مثل الطبري» وابن كثير» 
القدرور اق تقويى انض الذئ فالرافإنة علي عوضا عن المسينة 
بل لني كليم بطل نزوو ةا نري قري #بطيكاءان قبل رايا 

©- إن جميع المورخخحين الذين عاشوا لغاية آخمر القرن الرابع عشر 
اللاي فقرياً» سجلوا آن"إغيل المتسبحييق هر المكتوي' بواشظة مد : 
ومرقسء ولوقاء ويوحناء مثل المسعودي في مروج الذهبء وابن كثير في 
البداية والنهاية» والمقريزي في القول الإبريزي» وابن الأثير في الكامل. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


الال يجيي سي 12 ايحتل المي 


5 - إن المورخين المسلمين لم يسجلوا اسم «برنابا» ف قائمة أسماء 
تلامذة المسيح, كما يقول «برنابا» إنه من تلامذة المسيح في ص 
ه5707 بل اكتفوا 
بذكر أسماء من ذكرهم لوقا وغيره فقط. فهذا يؤكد أنه لم يكن موجوداً 
حتى القرن الرابع عشر. اه باختصار. ويرى الدكتور خليل سعادة: أن 
هذا الكاتب من أصل يهودي أندلسي اعتنق الإسلام بعد تنصره» واطلاعه 
على أتاجيل التضارى» واستدل على ما ذهب إلبه عا رأف 

-١‏ أن يسوع ينكر ألوهيته وبنوته لله. 

أن الابن الذي عزم إبراهيم على تقديعه ذبيحة لله إما هو إسماعيل 
ماق 

- أن مسيا أو المسيح المنتظر ليس هو يسوع.؛ بل هو محمدء وذكر 
محمد باللفظ الصريح المتكرر بفصول ضافية الذيول؛ وقال: إنه رسول الله 
وإن آدم لما طرد من الحنة رأى مسطوراً فوق بابها بأحرف من نور: 
«لا إله إلا الله نمك رمتول الهم . 

5 - أن يسوع لم يصلب بل حمل إلى السماءء وإنما الذي صلب هو 
«يهوذا الخائن» الذي شبه به فجاء 5210 للقرآن: « وما قَتَلوه 

: اع 
وَمَاصَلبُوهُ ولكن سْبَّهَ لهُم 4 '2. 

ه- الحكم بالختان. 


.)١88/( سورة النساء‎ )١( 
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دراسات 4١5]‏ في المسيحية 

هذه هي وجهة نظر المسيحيين جحاه هذا الإنخيل» ذكرناها بتلخيص. 

ونحن المسلمين لا يهمنا كثيراً أن تكون نسبة هذا الإنحيل إلى برنابا 
صحيحة أو غير صحيحة؛ فإن كتاب ربنا قد ذكر بكل إسهاب ولادة 
المسيح ودعوته والمتاعب الي واحههاء وكيف كانت نهايته على الأرض» 
كما ذكر بشيء من التفصيل ما حصل من التحريف والتبديل في الإبخيل 
الذي أنزله على سيدنا عيسى العليفلة. 

فقضية نسبة هذا الإنجيل إلى برنابا إنما هي قضية علمية محضة» إذ ظهر 
هذا الإنخيل في المحيط المسيحي, وبقي محفوظاً في إحدى المكتبات المسيحية 
الى لا يمكن السبيل إلى الوصول إليها لغير المسيحيين» وكذلك لا يرحع 
فضل العثور عليه وترجمته من الإيطالية إلى الإبحليزية ثم إلى العربية إلا إلى 
أحد من المسيحيين أنفسهم. فما الذي حملهم على إنكار نسبته إلى برناباء 
بعدما اعنزف المسيحيون أنفسهم بأن البابا «حلاسيوس» الأول» الذي 
جحلس على الأريكة البابوية سنة 4907م» أصدر أمراً يعد فيه أسماء الكتب 
المنهي عن مطالعتهاء وفي عدادها كتاب يسمى «إنحيل برنابا» كما ذكرناه 
انق الك تعن هذا أنهدا الأغيل كان معروفا إل أوان النون 
الخامس أي قبل بعث البي وي بقرن» وأنه كان يقرأ ويدرس إلى أن ججاء 
البابا «جلاسيورس» فحرم مطالعته لما فيه من مخالفة صريحة لعقائد 
المسيحيين البولسيين وتعاليمهم الى منها ألوهية المسيح. ثم بقي هذا 
الإنخيل بعيداً عن أعين الناس. والمعروف في التاريخ أن المسلمين كانت لهم 


خبرة معروفة في دراسة الأديان الأخرىء؛ من أواخر القرن الثاني المهمجري 


5.1 ط10)0//: مراغط 


تت 71 في المسيحية 
إلى أيام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فابن حرير الطبريء واليعقوبي» 
والمسعوديء والبيروني» وابن حزم؛ والشهرستاني ألفوا في الملل والنحل 
بجموعة من الكتب القيمة والنفيسة» ولم يعثر أحد على هذا الإنخيل المحرم» 
فلو ألف هذا الإنخيل في العصور الإسلامية كما يدعي الدكتور خليل سعادة 
لاطلع عليه هؤلاء الكتّاب والمورخونء ونقلوا عنه للرد على المسيحيين, 
وإبطال قولهم بألوهية المسيح وروح القدس. وكذلك اختلفوا لي ذكر 
الشخحص الذي شبه به مع إن إنحيل برنابا يصرح بأنه «يهوذا الاسخريوطي». 
فلو عرف المسلمون هذا الإنخيل في عصورهم لا اختلفوا فيه. 

أما اعتراض الدكتور خليل تبعاةة انه رحا تلبقنا لمافي الشريعة 
الإسلامية في الختان وغيره»» فنرد عليه بسؤال: من الذي حرم الخنتان؟ هل 
المسيح» أو بولس؟ وبال تأكيد يكون جوابه بأن بولس هو الذي حرم 
الختان» والمعروف أن الختان كان من سنة إبراهيم, وإسماعيل» وموسىء 
وقمو كنا ادق صني الفنهدين لفقي وبقادية. ينول بولمن ف 
رسالته إلى أهل غلاطية: «ها أنا بولس» أقول لكم: إن اختتنتم لا ينفعكم 
الفا لكن أشهد أيضاً لكل إنسان مختعن لله ملتزم أن يعمل بكل 
الناموس» ”©. ويقول أيضاً في رسالته إلى أهل كورنتوس: «دعى أحد 
وهو مختون فلا يصر أغلف» دعي أحد في العزلة فلا يختتن؛ ليس النختان 
شيئاء وليست العزلة شيك بل حفظ وصايا الله» ". 





.)1-/( رسالة بولس إلى غلاطية‎ 01١ 
.)١1-1١48/17( (؟) رسالة بولس إلى أهل كورنتوس‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


قراساك عمف ععيي مك 21 في المسيحية 

ويظهر من هذا أن ما ذكره «برنابا» كان موافقاً لتعاليم عيسى ائهة, 
والمقد لكل يناكز اكنان هذا الاني .خلنى أن كاتيه كان ميلم ليلس 
بصحيح, بل لماذا لا نقول إنه كان متبعاً للمسيح اكَتكةة الذي لم يُلغ 
الختات» بل أقره لأتباعه. 

أما إن إنجيل «برنابا» يذكر اسم النبي كيل صراحة؛ ولا يذكره 
إشارة أو كناية مما أشكل فهمه على الدكتور خليل سعادة فذلك 
ما يأتي : 

-١‏ أن القرآن الكريم يذكر اسم البي وَل على لسان عيسى ان 


جا أي ليها جنا 1 عفد 


ا ل ا ل 
1 عر 000 با 50000 أن 
يذكر اسم الببي يو صراحة بعد أن ثبت أنه أخذ علمه من معلمه السيد 
عيسى الئل مباشرة. 

؟- لا يمكن أن يكون هذا الاسم مترجما من اللغات الأحنبية» ويكون 
معناه ف اللغة العربية «محمد, وأحمد» كما يقول العالم الإنحليزي «أودين 
حونس» في كتابه «نشأة الديانة المسيحية»: إن المسيحيين لا يمكنهم أن ينكروا 
لفظ «بير كليتس» أو «باركليت» ومعناه «محمد» وإن كان يدّعي هذا العالم أن 
المسلمين أدخلوا هذه الألفاظ في الأناحيل غفلة من النصارى. 


.)5( سورة الصف‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وناك تس جني جد 16 الفيحجينب :لالم 


أضف إلى هذا ما قاله السيد محمد رشيد رضا في مقدمته لإنخيل 
برنايا» ردأ على إشكال الدكتور خليل سعادة وهو: 

وقد نقل الشيخ محمد بيرم عن رحالة إنحليزيء أنه رأى في دار 
الكتب البابوية ف الفاتيكان نسخة من الإنحيل مكتوبة بالقلم الحميري قبل 
بعثة البي يد وفيها يقول المسيح: «ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه 
أحمد». وذلك موافق لنص القرآن بالحرف. ولكن لم ينقل عن أحد من 
املق اشر ان اشادي هيده الأناحيل الي فيها البشارات الصريحة, 
فيظهر أن ف مكتبة الفاتيكان من بقايا تلك الأناحيل والكتب الي كانت 
ممنوعة في القرون الأولى» فلو ظهر لأزال كل شبهة عن إنحيل برنابا 
وغيره. على أنه لا يبعد أن يكون مترحم برناباء باللغة الإيطالية» قد ذكر 
اسم «حمد» ترجمة, وأنه في الأصل الذي ترحم هو عنهء قد ذكر بلفظ 
يفيد معناه كلفظ «البارقليط»» ومثل هذا التساهل معهود عند المسيحيين 
في الترجمة كما بينه الشيخ رحمة الله بالشواهد الكثيرة من كتبهم في الأمر 
السابع من المسلك السادس من الباب السادس ف كتابه «إظهار الحق», 
وزاده بعد ذلك بيانا في البشارة الثانية عشر في العهد الجديد9". 

وبهذه المناسبة أنقل من العهدين القديم والجديد فقرات تشير إلى بحيئ 
نبي آخر الزمان محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليمء والله 
اشادافي ]ل عيراء ا السنوا . 


(1) إظهار الحق (071/7). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 





5.1 ط10)0//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات س#وعج ل في العهد القديم 


البشارات في العهد القديم 

أولا: قال سيدنا موسى اكككلة: 

«هذه هي البركة الي بارك بها موسى رجل الله بن إسرائيل قبل موته 
فقال: «جاء الرب من سيناء» وأشرق لمم من سعيرء وتلألاً من حبل 
ا ات ا ّ ل ا 
فاران» وأتى من ربوات القدس وعن بمينه نار شريعة لهم» 7©. وفيه إشارة 
واضحة إلى الرسالات الثلاث: لموسى» وعيسى؛ ومحمد -عليهم صلوات الله 
وسلامه- ولعل هذا مصداق لقوله تعالى:ل١‏ والتين وَالرّيتون © وطور 
سِينِينَ 9 وَهَدَا آلبلد الأمين © 4 ” فالأرض الي هاحر إليها 
لين وفاران في مكة. 

والدليل على أن فاران هو مكة مولد الرسول يَْمِ أن التوراة عندما 
تذكر سيرة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع زوجته هاجرء 
ومهاحرته من بيت سارة تقول ما يأتى: ورأت سارة ابن هاحر المصرية 
الذي ولدته لإبراهيم يكزح. فقالت لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وابنهاء 
لأن ابن هذه الحارية لا يرث مع ابن إسحاق ... فقال الله لإبراهيم ... 
(1) سفر التثنية (1-1/77). 
)١(‏ سورة التين (5-51). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات ل ]#4 في العهد القديم 


نِ كل ما تقول لك سارة اسمع لقرطاء لأنه بإسحاق يدعى لك نسل 
وابن الحارية أيضاً تتاأجعلة أنية لأنم للك ...ناف مالذك الله هاحر من 
السماء وقال لها: مالك يا هاجرء لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام 
حيث هوء قومي احملي الغلام وشدّي يدك به. لأني سأجعله أمة عظيمة؛ 
وفتح الله عينها فأبصرت بعر ماء فذلهبت وملأأت القربة ماء» وسقت 
الغلام» وكان الله مع الغلام فكبرء وسكن في البرية وكان ينمو رامي 
قوس» وسكن في برية فاران» وأحذت له أمه زوجة من أرض مصر”". 
ثانياً: وفيها أيضا أن إشعياء قال: «أنا الرب» هذا اسمي ومحديء 
لا أعطيه لآخرء ولا تسبحي للمنحوتاتء مهو ذا الأوليات قد أتتء 
والحديئات أنا مخبر بهاء قبل أن تنبت أعلمكم بهاء غنوا للرب أغنية جديدة؛ 
تسبيحة من أقصى الأرضء أيها المنحدرون في البحر وملؤه والحزائر وسكانهاء 
لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار» لنزنم سكان سالع من 
رؤوس الحبال؛ ليهتفواء ليعطوا الرب بحداء ويخبروا بتسبيحه في الجزائر» 
الربٌ كالحبار يخرج كرحل حروب يُنهض غيرته» يهتف ويصرخ ويقوي 
على أعدائه» ... الرب قد سر من أجل بره يعظم الشريعة ويكرمهاء 
ولكنه شعب منهوب ومسلوب قد اصطيد في الحفر كله وف يوت 


الحبوس اختبأواء صاروا نهبا ولا منقذ, وليس من يقول: 0 


(1) سفر التكوين )١١-7/971١(‏ وانظر أيضا: إثبات نبوة النبي8 للزيدي ص .)١58(‏ 
(؟) سفر إشعياء (517/-77-7118). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات و في العهد القديم 


هذه البشارة أكثر وضوحاً من سابقتها في الدلالة على مبعث نبي ف 
الجزيرة العربية» وذلك لأمور آتية: 

١‏ - «غنوا للرب أغنية حديدة»: المراد بالغناء الجديد للرب هو 
الشريعة الجديدة؛ والمعروف أن المسيح الم لم يكن صاحب شريعة 
بنطيلة إفاخاء مكيلا لعروة مرسى نول حكن قل هله البعارة بعلن 
عيسى كي لأمور سنذكرهاء فلابد من حملها على محمد يله لتنطيق 
عليه الصفات الى ذكرت فيها 

- «ترفع البرية ومدنها وصوتها الديار الى سكنها قيدار»» المعروف 
أن قيدار اسم الابن الأكبر لإسماعيل الكت وكان يسكن الحزيرة العربية» 
إذن فهذه العبارة نص واضح على أن النببي الذي يأتي بالأغنية الجديدة 
يبعث من العربء وأنه يكون من أثر بعثته رفعة سكان الزيرة. وقد تحقق 
هذا فلا ببعفة الرسول عله 

*- «لترنم سكان سالع من رؤوس الحبال» ليهتفواء ليعطوا الرب بحداً 
ويخبروا بتسبيحه ف الحزائر» سالع أو سلع -اسم جبل ف المدينة كما جاء 
في القاموس: سلع جبل بالمدينة» وسليع -بالتصغير- جبيل بالمدينة. وهذه 
الفقرة من البشارة .عثابة نص صريح على مبعث النبي و فالمعروف أن 
الج ركن من أركان الإسلام الخمسة؛ وجبل عرفات وواديه له أهمية 
رمزية في الحج؛ حتى قال الرسول يك «الحج عرفة» والمراد به الوقوف ف 
ميدان عرفات» وهناك يهتف الحجاج القادمون من أنحاء العالم ويمسبحون 


ويهللون ويتضرعونء وأول من حج متبع محمد صل (رهم سكان سالع» أى 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات 5 + في العهد القديم 


أهمل المدينة» والببي يي سكن في «سالع» (المدينة) وخرج مع أصحابه في 
حجة الوداع لأول مرة» وكان عددهم حوالي مائة ألف جاءوا مهللين من 
أنحاء الجزيرة العربية» ووقف على الحبل مع أصحابه في غرفة» وهنا تحقق 
قوله «لنزنم سكان سالع من رؤوس الجحبال...» الم. 

5 - وقوله: «الرب كالحبار يخرج...» الخ إشارة واضحة إلى شوكة 
العرب المسلمين وقوتهم الى بدأت من المدينة» فقهرت أعداء الإسلام. 
قديماً قال الغرب: «رإن الإسلام قام غازياً كجبار» يهتف ويصرخ ويقورى 
على أعدائه». 

ه - وف بداية النص قول إشعياء: «هو ذا الأولياث... قبل أن تنبت 
أعلمكم بها»: يدل صراحة أنه يقع في المستقبل وهو عثابة بشارة لسيدنا 
محمد يَليِهٌ الذي يتحقق على يده وجحود أغنية جديدة (وهي الشريعة 
الإسلامية)» ورفعة العرب (وهو ذيوع صيتهم في أنحاء العالم) وغلبتهم 
على أعداء الإسلام. 

ثالغا: وقال أيضاً: «هو ذا عبدي الذي أعضده. مختاري الذي سرت 
به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم, لا يصيح, ولا يرفع؛ 
ولا يسمع في الشرع صوته» قصبةٌ مرضوضة لا يقصفء وفتيلة حامدةٌ 
لا يُطفئ إلى الأمان يخرج الحق» لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في 
الأرضء وتنتظر الجزائر شريعته هكذا يقول الرب... أنا الرب قد 
دعوتك بالبر» فأمسك بيدك وأحفظلك وأجعلك عهدا للشعب ونور 
للأمم, لتفتح عيون العمي» لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات اا# لب فيالعهد القديم 


الجالسين فٍ الظللمة» 0©. 

قال أبو عبيدة إ(ت١7٠8/هه)‏ بعد ذكره هذا النص: «اعتبر هذا 
التصريح محمد وْدٌ وصفاته ففيه الكفاية» فكم وكم من وجوه يمتنع 
عليكم أن كنعو فيه لعز يد 6ب 7 

في هذا النص عدة أمور تدل على أنه بشارة .محمد وَي: 

-١‏ «فيخرج الحق للأمم» ولايمكن حمل هذه البشارة على السيد 
امسيح التتلل, لأنه الكت لم يكن مرسلاً إلى الأمم (أي إلى غير العبرانيين) 
كما صرح به نفسه فقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» 
فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعيئء فأحاب» وقال: ليس حسناً أن 
يؤحل نمبز النبيين ويطرح للكلاب”". وقال المسيح للحواريين حين 
أرسلهم لتبليغ رسالته: إلى طريق أمم لا تمضواء وإلى مدينة للسامريين 
لا تدخلوء بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة©). 

أما محمد ولٌ فبعث إلى الناس كافة: أخرج الإمام البخعاري في 
صحيحه. في كتاب الصلاة» باب قول النبي ود «جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهور)» - أنه يَيْدٌ قال: «أعطيت حمسا لم يُعْطَهُنَ أحد من الأنبياء 
قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, وأبما 
(0) سفر إشعياء (1/517-/17). 

.)١١؟0( بين الإسلام والمسيحية ص‎ )١( 
.)715-175/1١0( إنحيل متى‎ 5 
.)1-8/١١( انجيل متى‎ )4( 
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بشارات م4!»# أل بي ف العهد القديم 


رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لي الغنائم» وكان النبي يبععث إلى 
قرمه خاصة, وبعفت إلى الناس كافة, وأعطيت الشفاعة». 

- رلا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض»: هذانص 
صريح على أن النبي الذي تنبأ به إشعياء يقوم بكل قوة أمام تحديات 
أعدائه وينتصر عليهم» ويظهر الحق في الأرضء أما المسيحيون الذين 
يحملون هذه البشارة فيعتقدون أن المسبيح غلب وصلب بحكم الحاكم 
الروماني» وأي ضعف أكثر من ذلك. 

- «تنتظر الحزائر شريعته»: وهذه الفقرة أيضاً دالة على عالمية نبوة 
النبي المرتقب ورسالته» والمعروف أن اليهود انتقلوا إلى الجزيرة العربية 
مراقبين ظهوره فيهاء فسكنوا حوالي يثرب. 

4 - «أحفظك وأجعلك عيدا الشعيةوتوزا للأمم»: فيه إشارة 
راضحة إلى أن النبي المرتقب يودي رسالته في حفظ الله ورعايته 
ولا يستطيع أحد أن يسمه بسوءء كما فيه إيذان بعمومية رسالته إلى بي 
إسرائيل وغيرهم: وهذا لا ينطبق إلا على محمد يدْ كما قلنا آنفا. 

رابعاً: وقال أيضاً: «قومي استنيري» لأنه قد جاء نورك؛ ومجد الرب 
مر اق لأنه هاهي الظلمة تغطي الأرضء والظلام الدامس الأمم 
أما عليك فيشرق الرب وبحده عليك يرىء فتسير الأمم في نوركء والملوك 
ف ضياء إشراقكء ارفعي عينيك حواليك» وانظري قد اجتمعوا كلهم؛ 
جاعوا إليك؛ يأتي بنوك من بعيدء وتحمل بناتك على الأيدي؛ حيهذ 


تنظرين وتنيرين» ويخفق قلبك ويتسع لأنه تحول إليك ثروة البحرء ويأتي 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات 435 في العهد القديم 


إليك غنى الأممء تغطيك كثرة الحمال» بكران يدبان و عيفة كلها تأتي 
من شباء تحمل ذهباً ولباناً وتبشر بتسابيح الرب» كل غنم قيدار”2 تجتمع 
البلقة كبائن با يورق)77. 

ويوخذ من هذا النص ما يأتي: 

-١‏ السلسلة النبوية الى ذكرها موسى اللكمْ بقوله: «هذه أسماء بي 
إسماعيل حسب مواليدهم...» 0 

نحد ذكر بنايرت» وقيدار منهم في نص أشعيا هذا مع الرموز الخاصة 
ال تنطبق على العرب ودولة الإسلام وهي: 

-١‏ كثرة الجمال. 7- وكثرة غنم قيدار. 1- وكثرة كباش بنايوت. 

4- وف قوله: «يأتي إليك غنى الأمم» أي خزائن الأمم المفتوحة. 

ه- وقوله: «تصعد مقبولة على مذبحي» فيه إشارة إلى يوم النحر منى 
وحبل عرفات. 





( قيدار: اسم لابن إسماعيل اظيتة الثاني» كما حاء في التكوين )١5-١17/176(‏ ضمن 
أسماء أولاده؛ وهو اسم سامي معناه قد برأ واسودٌء وفي قاموس الكتاب المقدس: 
هو أب لأشهر قبائل العرب» وتسمى بلادهم أيضاً قيدار» وكانوا أصحاب مواش 
كثيرة» وهم بارعون ف الحرب ولا سيما في الرمي بالقوس. 

(؟) بنايوت هو اسم الابن الكبير لإسماعيل اكتقة» التكوين )١5-١7/75(‏ وإليه تنسب 
إحدى القبائل العربية الي وصفت بكثرة مواشيها. 

(م) التكوين .)١15-117/1١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات .]ل في العهد القديم 


خامسا: وجاء في سفر دانيال©: «قال دانيال: أنت أيها الملك: كنت 
تنظرء وإذا بتمثال عظيم» هذا التمثال العظيم البهي حداً وقف قبالتك 


ومنظره هائل» رأى هذا التمثال من ذهب جحيد» صدره وذراعيه من فضة» 





وبطنه وفخحذاه من نحاس» ساقاه من حديدء قدماه بعضهما من حديد 
والبعض من خزفن كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير فضرب التمثال على 
قدميه اللتين من حديد وخحزف فسحتقهماء فانسحق حينمذ الحديد 
والقوق لتقن والنقية والذفي فنا وضارت كعصافة البيدر ف 
الصيف, فحملتها الريح فلم يوحد لما مكانء أما الحجر الذي ضرب 
التمثال فصار حبلاً كبيراء وملا الأرض كلهاء هذا هو الحلم؛ فنخبر 
بتعبيره قدام الملك. «أنت أيها الملك ملك ملوك, لأن إله السماوات 
أعطاك مملكة واقتداراً وسلطاناً وفخراء وحيئما يسكن بنو البشر ووحوش 
البر وطيور السماء دفعها ليدك وسلطك عليها جميعهاء فأنت هذا الرأس 
من ذهبء وبعدك تقوم ملكة أخرى أصغر منكء ومملكة ثالثة أخرى مسن 
نحاس فتتسلط على كل الأرض. وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد لأن 
الحديد يدق ويسحق كل شيءء وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر 
كل هؤلاءء وما رأيت القديمن والأصابع بعضها من خزف, والبعض من 
حديدء فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد.» من حيث إنك 
رأيت الحديد مختلطا بخزفء؛ فإنهم يختلطون بنسل الناس» ولكن 


(1) سفر دانيال (50-11/15). 





5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات وسع| ل في العهد القديم 


لا يتلاصق هذا بذاك؛ كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. وف أياه7) 
هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبداء وملكها لا يترك 
لشعب آخرء وتسحق وتفنى كل هذه المماليك» وهي تثبت إلى الأبدء 
لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين فسحق الحديد والنحاس 
والخزف والفضة. الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا الحلم 
حقء وتعبيره يقين». 

في هذه العبارة تقص التوراة منام ملك بخت نصر وتعبيره الذي رأى 
فيه أموراً فزع منهاء فدعا الكهنة والسحرة والمنجمين لتعبير هذه الرؤياء 
وهددهم بالقتل إن يكن تعبيزهم ضتحيحاء كما طلب متهم أن يبينوا له 
الرؤيا الي رآها المللك حتى يعرف صدقهم وتمكنهم من تعبير الرؤياء 
فلم يستطع أحد إجابة الملك؛ فصدر الأمر بقتلهم إلى أن وصل الخبر إلى 
فق الله دانيال الذي هو أحد كبار الأنبياء الاربعة ف الشريعة الموسوية؛ 
فسال الله الإلام والرشد والصواب لينجو من القتل» وبعد هذا ذهب إلى 
الملك وقصّ أمامه الرؤيا وتعبيرهاء فسّرٌ بها المللك» وف هذا التعبير يشير 
دانيال إلى ظهرر ني الإسلام في آخر الزمان» وذلك لأمور آتية: 





(1) وهذا الشق الأخير من الرؤيا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هكذا: «أما الحجر الذي 
رايت قد صك ذلك الصنم العظيم ففتته» فهو ني يقيمه الله إله السماء والأرض من 
قبيلة بشرية قوية» فيدق جميع ملوك الأرض وأئمهاء حتى تمتلئ منه الأرض ومن 
أمته ويدوم سلطان ذلك البي إلى انقضاء الدين». الجواب الصحيح لمن بدل دين 


المسيح (1-1/54). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات وس.] ل في العهد القديم 


-١‏ أن هذه الرؤيا وتعبيرها حق كما يقول دانيال النبي» ونرى 
الأدوار الى ذكرها دانيال واضحة جليلة في التاريخ» فنجد أن: 

)١9‏ سنة 7١١‏ ق.م. مملكة بابل» ورمز له دانيال برأس من الذهب 

(؟) سنة 5177 ق.م. مملكة الكلدانيين في عهد ميداس» ويرمز لها بالفضة. 

(79) سنة 77 ق.م. المملكة الإغرقية في عهد الإسكندر المقدوني» 
ويرمز لها بالنحاس. 

(4) سنة 7ه ق.م. الإمبراطورية الرومانية في عهد بومبالي» ويرمز 
لما بالحديد. 

(ه) سنة 517م, الإمبراطورية البيزنطية ثِ الغرب. والإمبراطورية 
الفارسية الساسائية في الشرق. 

(1) سنة 5417م» الإسلام» وكتب الرسول و إلى الملوك يدعوهم 
إلى الإسلام؛ والغزو الإسلامي دفاعاً لحجوم أعداء الإسلام » وتقويض 
الإمبراطورية البيزنطية في الغربء والإمبراطورية الفارسية في الشرق. 

جاء ق مقر القنينة» زرقي للك ارب كنبا من وسطك من 
إخحوتك مثلي» له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في 
حوريب يوم الاجتماع قائلاً: لا أعود أسمع صوت الرب إلهيء ولا أرى 
منذه الغا العقليمتة أيضنا لفلا أموف “قال بل الري قد اعسكراي 
ها تكلمواء أقيم لها نبياً من وسط إخوتهم مثلك» وأحعل كلامي ف فمه. 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يستطيع لكلامي 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات سوبع | ل في العهد القديم 


الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه؛ وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي 
كلاماء لم أوصه أن يتكلم بهء أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى» فيموت 
ذلك البي 7 

وجاء في أعمال الرسل: «هذا هو موسىء الذي قال لبن إسرائيل نبياً 
مثلي سقيم لكم الرب إلهكم من إخحوتكم. له تسمعرن» '©. 

جاءت هذه البشائر في ضمن وصايا موسى الكليكلا: ومواعظه الي 
أعلنها أمام جميع بن إسرائيل» فجاء ف الإصحاح الأول من التثنية: هذا 
هو الكلام الذي كلم به موسى جميع بِنٍ إسرائيل في عبر الأردن ... كلم 
موسى بن إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب إليهم ... في أرض موأب 
ابتدأ موسى بشرح هذه الشريعة قائلاً: الرك انا كلحااق عؤريت قنائلة 
... 7 وجاء في الإصحاح الرابع: فالآن يا إسرائيل اسمع الفرائيض 
والأحكام الى أنا أعلمكم لتعلموه”؟... وف هذه الوصية الي أعلن 
موسى فيها الفرائض والأحكام وردت البشارة بنبي مرتقب عظيم الشأن. 
لقد حاول المسيحيون أن يطبقوا هذه البشارة على المسيح الكلكل. يقول 
بطرس: «ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل ... فإن موسى قال 
للآباء: إن نبياً مثلي سقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعرن, في 
(1) سفر التثنية .)5١-1١8/1١4(‏ 


(0) أعمال الرسل 7/7 ). 
(م) التفنية (5-1/1). 





(5) التثنية (1/5). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات 4ل في العهد القديم 


كل ما يكلمكم به ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من 
الشعب» ”. ولا مانع من الموافقة على ذلك لو كان المسيح اظيا مغل 
موسى الكت لكن الواقع على خلاف ذلك من كل الوحوه سوى أن 
المسيح كان عبداً لله ورسولهء وبيان ذلك: 

(01) يقول موسى: لانبيا من وسط إخحوتهم»: والمعروف أن إخوة بي 
إسرائيل هم أولاد أقربائهم أو عمومتهم الذين يشاركونهم في النسب من 
حهة الآباء» وقد تعدد استعمال «الإخوة» بهذا المعنى في العهد القديء 
ففي العدد: وأرسل موسى وعدن فنادفي ل ملك أدوم «هكذا يوقل 
أوك إسرائيل: قد عرفت كل المشقة الى أصابتنا» (©. 

والمراد بقوله: «أحوك إسرائيل» الشعب الإسرائيلي أي أحفاد 
يعقرب (إسرائيل) بن إسحاق» كما كان ملك أدوم من أحفاد عيسو 
ابن إسحاق7”". 

وجا ذلك للف بصراكة ن السية يف قال رارض الشنب قائلة: 
أنتم مارون بتخم إخوتكم بن عيسو الساكنين في سعير» ”2. وقد تبين 
من هذا أن الببي المرتقب الذي ذكره موسى لا يكون من أولاد إسرائيل 
(يعقوب بن إسحاق)» لأنه لو كان منهم لقال: «نبياً من أنفسكم»»؛ 
(1) أعمال الرسل .)717-57٠0/9(‏ 
() العدد .)١ 54/5٠09‏ 

(م) انظر: قاموس الكتاب المقدسء مادة: أدوم. 
() التثنية (؟54/5). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات وسع ل ف العهد القديم 


ولا من أولاد عيسو , اسح ادح مر واد 
المورخين؛ فلا يصدق قوله: «نبياً من وسط إخوتهم» إلا على محمد بن 
عبد الله يلع الذي يشارك بن إسرائيل في جدهم الأعلى إبراهيم وَل. 

)١١‏ «مثلك» أو «مثلي»: هذه الكلمة مثابة نص على البشارة بأن 
ابي المرتقب ما هو إلا محمد ود فهو النبي الوحيد الذي بعث على فترة 
من موسى التق وعليه تنطبق أوصاف موسى المعبر عنها بقوله: 
«مثلك»» أو «مثلي»». 

أ- موسى اللتغْكم كان صاحب شريعة جديدة مستقلة» مثله كان محمد 
بن عبد الله يِه صاحب شريعة جديدة مستقلة» ناسخة لما قبلها من 
الشرائع. أما عيسى اك فلم يكن صاحب شريعة مستقلة كما يقرل هو 
نفسه: «ما جكت لأنقض بل لأكمل» ". 

ب- تزوج موسى الك قبل رسالته وكانت له ذرية» جاء في سفر 
الخرو ج”©: «أخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير». كذلك 
تروج محمد بن عبد الله وه قبل رسالته وكانت له ذرية. أما عيسى ككل 
فلم يتزوج حتى رفع إلى السماء. 

ج- تروج موسى الكل أكثر من واحدة بعد الرسالة» فامرأته الأولى «صفورة» 
ابنة كاهن مدين المديانية 7 ثم تزوج بامرأة كوشية فتكلم عليه هارون وأخته 





( متى (17/0). 
(؟) سفر الخروج .)75١/7(‏ 
(5) روج (71/7). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات ْ 5ع لل ف العهد القديم 


١ . 3‏ 0 ع 
مريم قدافع عنه الرب” ا وهكذا تزوج محمد و بأكثر من واحدة, 
فتطاول اليهود والنصارى وأذنابهم ولا يزالون يتطاولون في تعدد 
الأزواج. وأما عيسى الكككلا فلم يتزوج أصلا. 

د- كان موسى العيئل رحل حربء وقاد بن إسرائيل في حروبهه”". 
وقد حارب محمد يلق أعداء الله في كثير من الغزوات بنفسه. 

ه - ولد موسى الكتتيل: من أب وأم بطريق طبيعي. وهكذا كانت 
ولادة محمد وَي. 


وأماعيسق ليلا فكانت ولادته من أم بدون أب من طريق معجزة إطهية. 


(1) عدد .)١5-1/1١(‏ 
)١(‏ انظر التفاصيل في: الخروج (117١/-١١)؛‏ وعدد (17-1/1:و15-171/71) والتثنية 
١/٠١‏ -:4). 


(5) متى (751/717). 


5.1 0 10//: مراغط 





5.1 ط10)0//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات 6 في العهد الجديد 


البشارات في العهد الجديد 

نقل صاحب إنحيل «يوحنا» على لسان يوحنا المعمدان (يحيى اعليئلة) 
ما يأتي: «وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة 
ولاويين ليسألوه من أنت؟ فاعترف ولم ينكرء وأقرء إني لست أنا المسيح, 
فسألوه إذاً ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست أنا. الببي أنت؟ فأحاب: لا. 
فقالوا له: من أنت لنعطي حواباً للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ 
قال: أنا صوت صارخ ف البرية» قوّموا طريق الرب كما قال إشعياء الببي» 
وكا المرزسلوق مع الفزيشيين» فسالوة وقالوا لهة قما بالك تعمد؟ إن 
كنت لست المسيحّ ولا إيليا» ولا البي؟ أحابهم يوحنا قائلاً: آنا اعينك 
بعاء» ولكن ف وسطكم قائم --200 هوالذي يأتي بعدي 
الذي صار قدامي» لست ,كستحق أن أحل سيور حذائه., هذا كان في 
بيت عبرة» في عبر الأردن حيث كان يوحنا يعمد» ‏ أو كان اق إشتراتيل 
منتظارين حي ء ثلاثة من الأنبياء «المسيح»» و«إيلي» 9) و«الببي» . 

ثم صاحب إنحيل «يوحنا» يسرد البشارات الأخرى ابتداء من 
الإصحاح الرابع عشر إلى السادس عشر قائلاً: 

«إن كنتم تحبونئ فاحفظوا وصاياي» وأنا أطلب من الأب فيعطيكم 
إنحيل يوحنا .)518-1١9/١(‏ 
(؟) انبيء الثاني لنبي الله «إلياس)). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات ]44س في العه الجديد 


ور أغر امكف سكو إل الأبنم ٠”‏ 

«بهذا كلمتكم وأنا عندكم, وأما المعزى الروح القدس الذي سيرسله 
الأب باسمي فهر يعلمكم كل شيءء ويذكركم بكل ما قلته لكم» '". 

«لا أتكلم أيضاً معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له 
1 . 

«ومتى جاء المعزى الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي 
من عند الأب ينبئق فهو يشهد لي» ©) 

«لكيٍ أقرل لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلق, لأنه إن لم أنطلق 
لا يأتيكم المعزى» ولكن إن ذهبت أرسله إليكم؛ ومتى جاء ذاك ييكت 
العالم على خطيئة» وعلى بر وعلى دينونة» "©). 

«إن لي أمورً كثيرة أيضاً لأقول لكم» ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا 
ل ل 
لا يتكلم من نفسهء بل كل ما يسمع يتكلم به» ويخبركم بأمور آتية» © 


هذه البشارات الى نقلها يوحنا في إخيله واضحة في فحواهاء 





.)١9/-١ه/١5( إنحيل يوحنا‎ )1١( 
.)35-78/١5( (؟) إنجيل يوحنا‎ 
.)7١/١5( إنحيل يوحنا‎ )5( 
.)١17/١8( إنحخيل يوحنا‎ )4( 
.)8-1١//١7( (ه) إنيل يوحنا‎ 
.)١5-17/١5( إنحيل يوحنا‎ )3( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات في العهد الجديد 


لا تحتاج إلى كبير تدبر وتفكيرء بل يرى القارئ بأدنى تدبر أن هذا 
الكلام ينطبق حرفيا على نبينا محمد وقد وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: 
0 ا 0 ع سول 0 


2 بورك ا 


١‏ - وصفه المسيح اعلينل «بأنه المعزى» ولا يأتي إلا بعده». ومعلوم أن 
محمد يَليْهٌ أرسل بعده مباشرة» ولم يكن بينهما نبي آخرء ركل امراصمر 
المسيح قوله: < وَمُبَشر'ا برَسُولٍ يَأَتَى مِنْ بَعْدِى أسْمُهُ أَحَدْ 4 وتعزيته 
بخ لبي | سرائيل فهو واضح حين أخبر بر أنهم إذا آمنوا به لا تبطل أعمالهم 
الصالحةء بل يجزون عليهاء بل أخبر بأن لحم أحرينء أجرا لإيمانهم 
بالمسيح» وأجراً لإيمانهم بالبي يل 

؟- ووصفه بأنه «ييكت العالم أما على خطيئة فلأنهم لا يؤمنون 
بي وحقاً أن الرسول 4# أقر بنبوته اكتكا بالدلائل والبراهين» وكفر من 
لا يؤمن به وهددهم بعذاب أليمء قال تعالى: ١‏ إذ قَالَ الله يتعِيسَنَ 
ا مُتَوَفَيكَ وَرَافِعُكَ 3 0 مرت لذن كدرو ب 0 


ل 4 «ه 


.©04 فَأمًا آنّذِينَ كفَرُوأ فَأَعَدَه بهُمْ عذَابًا تكديدًا في الذنيا وَالآحْرَة‎ (١ 





.)51( سورة الصف‎ )1١( 
.)56( سورة آل عمران‎ )١ 
.)55( (م) سورة آل عمران‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشاراات ]7ع في العهد الجديد 


وكما بكت العالم ووبخه وخطأه في مسألة ذهابه من الدنياء وفيه جاء قوله 


ل 
م م 


تعالى: < وَقَوَّلِهِمٌ انا قَتَلنَا آلمَسِيحَ عيسى أبن مَرَيَم رَسُول الله وَمَا. 
تو و و ب اير ل ا ورم كوج ا رمه رام واه 1 

قَحَلُوهُ وَمّا صَلبُوه وللكن سبّهَ لهم وَإنَّ الذين اخْتَلفوا فيه لفى شَّكُ 
م 2 صاسرا رام 2 2 
َنَهّمَا لهم به مِنْ عل م إلا يبَاعَ آَلطَانَ 


- 


2 
سدى #4 مى آم 


وَمَا فَعَلُوهُ يَقيئنًا © 204. 

*- وقوله: «إن لي أموراً كثيرة ... اله»: وفيه إشارة إلى أن شريعة 
عيسى الك لم تكن تامة» لأن العقول البشرية لم تنضج بعد فجاء محمد 
ابن عبد الله يل امير عنه في قول المسيح «بروح الحق» متمماً لشريعته 
ومصدقاً لماء فأقر التشريعات الخالدة الي لا تدأثر بالزمان والمكان 
كالتوحيدء ومسألة الصفات» وحدوث العالم» وحقيقة الجنة والنار: 
ونسخ التشريعات الموقوتة بآحال طويلة أو قصيرة بعد أن انتهى أجلهاء 
وجاء بشريعة هي أوفق بالأوضاع الناشئة الطارئة. وقوله: لا يتكلم عن 
من نفسه .. الخ فيه تصريح بأن النبي و يخبر عن المغيبات بوحي من الله 
نان الاين تشاع تنه عا كال تسيل ؤنذالك بق أباء العوب 


- 


- 


و اب ا ا ابروا دم عه داعى كوده لسادء 
نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقورت أقَلمَهمٌ أيهم يكفل 
مومه مم ان كي أحح ع رء دور 45د هر ي 7" 
مَرَيَمْ وَمَا كنت لديهمٌ اذ يختصمون © »* : 

وقال لهم يسوع أيضا: أما قرأتم قط في الكتب؟ الحجر الذي رفضه 


البناؤون هو قد صار رأس الزاوية» من قبل الرب كان هذاء وهو عجيب 





.)١659( سورة النساء‎ )١( 


(0) سورة آل عمران (454). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات 4 في العهد الجديد 


ف أعينناء لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينزع منكم, ويعطى لأمة تعمل 
أثغار ومن سقط على هذا الحجر يتزضضء ومن سقط هو عليه يسحقه. 
ولما سمع. رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهه”". 
سوء الأخلاق» وعدم المبالاة بشريعة موسى» وعدم الاهتمام مما جاء به 
أنبياؤهم من بعده. وتمردهم على شريعة الله فحذرهم المسيح قائلاً: 

بأن الله سينز ع ملكوت الله من أيديهم؛ ويعطيها أمة غيرهم؛ لأنها تعمل 
وفق شريعة الله وتحين ثمارهاء ألا وهي أمة محمد بن عبد الله و وقد ضرب 
المسيح الت مئلا حيا لأعمال اليهود وتصرفاتهم السيئة فقال: كان أنساب 
رب بيت غرس كرماء وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة؛ وبنى برجحاء وسلمه 
إلى كرامين وسافر ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرّامين ليأخذ 
أثماره فأحذ الكرامون عبيده» وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضاء ثم 
أرسل إليهم ابنه قائلاً: يهابون اببي. أما الكرامون لما رأوا الابن؛ قالوا فيما 
بينهم: هذا هو الوارث» هلموا نقتله, ونأحذ ميراثهى فأخذوه وأخر جوه 
حارج الكرم وقتلوه» فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأوائك 
الكرّامين؟ قالوا له: أولئك الأردياء» يهلكهم هلاكا ردياء ويسلم الكرم 
إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها"". 
19 إنخيل متى .)15-147/7١(‏ 
متى (41-58/717). 


اأمقط.طمامعا//:ماط 


بشارات ل ] 4و | في العهد الجديد 


وبعد هذا المثال الحيّ لحالة بن إسرائيل قال المسيح قوله الذي قدمناه. 

وف هذا المعنى ورد حديث صحيح عن رسول الله ول يقول فيه: «إنها 
بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء 
أوتي أهل التوراة التوراة» فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزواء فأعطوا قيراطاً 
قيراطاء ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيلء فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزواء 
فأعطرا قيراطاً قيراطاء ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا 
قبراطين قبراطين» ”. 

والنص الذي قدمناه عن عيسى لعل فيه أمور تستجلب انتباه القراء هي: 

. «الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية»‎ -١ 

قيل: المراد به جد الرسول سيدنا إسماعيل , بن إبراهيم عليهما 
السلاه؟. وسياق النص يدل أن المراد بهذا الحجر الذي رفضه اليهرد هي 
نبوة محمد يه وذلك بأن سلسة الأنبياء والنبوة كجدران صرح النبوة 
لبنة فوق لبنة» ولما وصلت هذه السلسلة إلى عيسى الكيكل, غفل عنها بنو 
إسرائيل وعجزوا عن حمل أعبائها بسبب أعماهم السيئة» فجاء نبي اله 
محمد ييلِهٌ فسدّ هذا الخلل وأكمل صرح النبوة» وحتمت به هذه السلسلة 
ونسخحت به الشرائع السابقة» وفضل على جميع الأنبياء والمرسلين»؛ وصح 
أن يقال: الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية. وهذا 
ما يشير إليه رسول الله له بقوله: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي؛ كمثل رجل 
البخاري: في مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب. 
١‏ انظر: محمد في التوراة والإنحيل والقرآن. ْ 





5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات في العهد الجديد 


بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبمة في زاوية من زواياه فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبهم البناء ويقولون: ألا وضعت هله ا قال 
كلِد: فأنا اللبنة» جنت فختمت الأنبياع» (' 

إن المسيحيين لا يزالون 00 بأن يوحنا استعمل كلمة يونانية 
عبر بها عن النبي المنتنظر وهي (05481840151115) ومعناها: الداعي إلى 
مكانء والمنادي لمساعدته» والمنذرء والمنبه» والملتمسء ويكون معناها في 
اللوجة الميلتييية: الكتلى وياعة الراجة و سانا ولكتن نري 
الأناحيل لم يتفقوا على ترجمة هذه الكلمة» فمرة ييرزجمه «أورحن» 
0810611 بلفظ 071501,817012© ومرة بلفظ 2852867012 إلا أن 
المزجمين الآخرين لم يقبلوا هذه الترزجمة, لأنه تخالف القواعد اليونانية 
ولذا ترجمه بعضهم بلفظ (788617188) و «ترتوليان» و «أغستائن» 
رجحا لفظ (8217004718) ورجح غيرهما (11ل4551514) 
ر(200110788) و (0071501:58) وغيرهاء وتوحد كلمة أخرى 
باليونانية (5131101:8/1035) وهي .ممعنى «محمد» من كل وجهء واشتقاقها 
قريب من كلمة (24601:571105هم) ". 

وبذلك يبدو أن المسيح كيل نطقها بالسريانية» وترجمها أهل 
الأناحيل إلى اليونانية» فما هو اللفظ الأصلي الذي جرى على 
لسان المسيح التتيكة. فإن الأناحيل الموحودة لا ترشدنا إلى معرفة هذا 
(1) صحيح مسلمء كتاب الفضائل. 
)١(‏ المودودي: اليهودية والمسيحية ص (455). 


اأ.كقط.ط60)ه]1//:ماغط 


بشارات 265 في العهد الجديد 


اللفظ. ولكن قام المورخون المسلمون بدراسة ميدانية لمعرفته فوجدوا 
أنه «منحَمنًا». 

قال ابن إسحاق ناقلاً عن عيسى الطَيلة: «من أبغضئئ فقد أبنغض 
الرب» ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلي» ما كانت 
لهم خطيئة» ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يعزونئء وأيضاً للرب» 
ولكن لأ يد من أن قم الكلمة الى في التاموس: أنهم ابغضرني يجان .ب 
أي 0 «المنْحَمتَا» هذا الذي يرسله الله إليكم من عند 
الرب» وروح القدس هذا الذي من عند الرب خرجء فهو شهيد علي, 
وأنتم أيضاء لأتكم قلهاً كتم معي في هذا قلت لكم لكيما 
الوا 

قال ابن إسحاق: «الامنْحَمنا» بالسريانية محمدء وهو بالرومية 
البرقليطس. فلا عجب أن يكون المسيح قد استعمل لفظ «منحمنا» 
بالسريانية» وهو بالعربية «محمد»» وباليونانية «فارقليط»» وقد شهد شاهد 
من أهله وهو النجاشي ملك الحبشة قائلا: اوكا ركم وو ع 
من عندهء أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نحده في الإنجيل» وأنه الذي 
بشر به عيسى بن مريم» ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا 


أحمل نعليه)» 0 





(1) الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام (7175/17). 
() أخرجه أبو داود في الجنائز» باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك؛ من 


طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة عن أبيه. وله شاهد من حديث ابن 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات 5 في العهد الجديد 


يقول الشيخ المودودي -رحمه الله تعالى-: «قبل أن نحدد مفاهيم هذه 
البشارات» علينا أن نعرف لغة أهل فلسطين في عصر المسيح» كانت 
سريانية (814©0/آ8) من «الآرامية» لأن اللغة العبرية ق انقرضت قبل 
المسيح بحوالي مائتين وحمسين سنة؛ في عهد السلوقين (581:5110108)) 
وأما اللغة اليونانية فانحصرت ف الطبقة المثقفة؛ العاملة في الوظائف 
الحكومية؛ فكان أهل فلسطين يتكلمون بلهجة خاصة من اللغة السريانية. 
ووواذااسن الميكن أن تعزف:آيضا أن" الأناخول «الرجودة الى ناح تدرينيها 
كتبت باللغة اليونانية» وأن أقوال المسيح ومواعظه لم تدون بلغته الأصلية 
وهي السريانية». فاعتمد أهل الأناحيل على الروايات الشفاهية الي كانت 
متداولة على ألسنة الناس» وترجموها إلى اللغة اليونانية لغة العلم والثقافة». 

وبقي هنا سؤال؛ وهو ما إذا كان مصدر معلومات النجاشي عن هذا 
البي المننظر أهر إنجيل يرحنا؟ أم غيره؟ 

يمكن أن أنحيب على هذا بجوابين: أحدهما: أنه قد يكون النسخة 
الأصلية من إنحيل يوحنا بقيت إلى زمان النجاشي فاطلع عليهاء أو إن 
إنخيل برنابا الذي حرمت قراءته قبله بحوالي مائة عام» قد وصلت إليه 
نسخخحة منه» فعرف على اسم هذا النبي وصفاته المذكورة فيه» وقد تكون 
الروايات الشفوية مصدر معلوماته. فكل ذلك ممكن لمن يبحث عن الحق؛ 
ونال سنوندة ناميه الرستر له إل لكشيس الى در كود كيان 





مسعود ف حديث طويل؛ أخرحه أحمد (471/1) من طريق زهير بن معاوية؛ عن 


أي إسحاق» عن عبد الله بن عتبة» عن ابن مسعود. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات 444 في العهد الجديد 


الموضوع وفصلاً في المسألة. والله تعالى أعلم. 

ثم نعود إلى كلام الدكتور خليل سعادة عن ورود ذكر البي وي 
صراحة في إنحيل برنابا وقوله: «ولو أشار إلى بحيء (الرسول) ني المسلمين 
من طرف خفي بإشارات تنطبق عليه دون التصريح باسمه؛ 00 
أصلح للغاية» الحقيقة أن قوله هذا دليل على صحة نسبة هذا الإنيل إلى 
برناباء لأن كاتبه كما وصفه الدتور سعادة بالبراعة والفلسفة العالمية وكثرة 
الاطلاع... فكيف تخفى عليه حقيقة ابتدائية كهذه لو كان كاذب”©. 
مقتطفات من إنجيل برنابا: 

قد انتهينا من سرد تاريخ إنحيل برنابا وكيفية عثوره؛ والدراسة حول 
صحة نسبته إليه من عدمه؛ 000 
الإنحيل إتهاما للفائدة. 
9- البشارات بمحمد رسول الله ي. 

جاء في الفصل الثالث والأربعين: «ونزل المسيح إلى التلاميذ الثمانية 
الذين كانوا ينتظرونه أسفل(١).‏ وقص الأربعة على الثمانية كل ما 
رأوه(؟). وهكذا زال ف ذلك اليوم من قبلهم كل شك في يسرع إلا 
يهوذا الاسخريرطي الذي لم يؤمن بشيء(7). وجلس يسوع على سفح 
الحبل» وأكلوا من الأثمار البرية لأنه لم يكن عندهم حبز(4). حينئذ قال 
اندراوس: لقد حدثتنا بأشياء كثيرة عن مسياء فتكرم بالتصريح لنا لكل 
شيء (ه). فأحاب يسوع: كل من يعمل فإنما يعمل لغاية يجد فيها غناء 


.)١85( انظر: المسيحية ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات في العهد الجاديد 


(3). لذلك أقول لكم: إن الله لما كان بالحقيقة كاملاً لم يكن له حاجة 
لغنائه (/01. لأنه الغناء عند نفسه (8). وهكذا لما أراد أن يعمل خلق قبل 
كل شيء نفس رسوله الذي لأجله قصد إلى خلق الكل (5). لكي تمد 
الخلائق فرحا وبركة بالله .)٠١(‏ ويسر رسوله بكل خلائقه الى قدر أن 
تكون عبيداً .)١1(‏ ولماذا وهل كان هذا هكذا إلا أن الله أراد ذلك؟ 
.)١١(‏ الحق أقول لكم أن كل ني متى حاء فإنه إنها يحمل لأمة واحدة 
فقط علامة رحمة الله .)١7(‏ ولذلك لم يتجاوز كلامهم الشعب الذي 
أرسلوا إليه (4 .)١‏ ولكن رسول الله متى جاء يعطيه الله ما هو يمثابة حاتم 
يده .)١5(‏ فيحمل خلاصا ورحمة لأمم الأرض الذين يقبلون تعليمه 
.)١15(‏ وسيأتي بقوة على الظالمين .)١17(‏ ويبيد عبادة الأصنام بحيث 
يخزي الشيطان .)١8(‏ لأنه همكذا وعد الله إبراهيم قائلا: انظر فإني 
بنسلك أبارك كل قبائل الأرض؛ وكما حطمت يا إبراهيم الأصنام 
يم هكذا سيفعل نسلك(9١).‏ أحاب يعقوب: يا معلم! قل لنا.عنع 
صنع الله هذا العهد؟ .)٠١(‏ فإن اليهود يقرلون «بإسحاق» )0١١(‏ 
والإسماعيليون يولون «بإسماعيل» .)7١7(‏ أحاب يسوع: ابن من كان 
داود» ومن أي ذرية؟779). أجاب يعقوب: من إسحاقء لأن إسحاق 
كان أبا يعقوب» ويعقوب كان أبا يهوذا الذي من ذريته داود (54 ؟). 
فحينئذ قال يسوع: ومتى جاء رسول الله فمن نسل من يكون؟ (55). 
أجاب التلاميذ: من داود (77). فأجاب يسوع: لا تغشوا أنفسكم(7١).‏ 
لأن داود يدعوه في الروح ربا قائلاً هكذاء قال الله لربي: اجلس عنن يي 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بوراة سمحي 97 اميت و الاش 


شع جل درق ةروسا تنك 911 سل أرب تالف الذي ميكرن 
ذا سلطان في وسط أعدائك(9؟). فإذا كان رسول الله الذي تسموئه 
مسننائدة :نكس عنمي واو قم صدقوني لآق أقول لكم 
الحق أن العهد صنع بإسماعيل لا بإاسحاق(١؟)‏ ». 

وجاء في الفصل الرابع والأربعين: «حينئذ قال التلاميذ: يا معلمى 
هكذا كتب في كتاب موسى أن العهد صنع بإسحاق .)١(‏ أحاب يسوع 
متأوهاً: هذا هو المكتوب(؟). ولكن موسى لم يكتبه ولا يمسوع(7). بل 
أحبارنا الذين لا يخافون(4). الحق أقول لكم: إنكم إذا أعملتم النظر ف 
كلام الملاك جبريل تعلمون خبث كتبتنا وفقهائنا(ه). لأن الملاك قال: يا 
إبراهيم سيعلم العالم كله كيف يحبك الله("). ولكن كيف يعلم العالم 
محبتك لله(). عا لعي ملكي اند د لأحل محبة الله(8). فأجاب 
إبراهيم: ها هو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله(ة). فكلم الله 
حيتئذ إبراهيم قائلاً: خمذ ابنك بكرك إسماعيل واصعد الحبل لتقدمه 
ذبيحة(١٠١).‏ فكيف يكون إسحاق البكر وهو لما ولد كان إسماعيل ابن 
سبع سئين؟ .)١١(‏ فال حينئذ التلاميذ: إن مداع الفقهاء لحلي(7١).‏ 
لذلك قل لنا الحق لأننا نعلم أنك مرسل من الله(7١).‏ فأجاب حيتقذ 
يسوع: الحق أقول لكم: إن الشيطان يحاول دائماً إبطال شريعة الله(4 .)١‏ 
فلذلك قد نحبس هو وأتباعه والمراؤن وصانعو الشر كل شيء اليوم(5١).‏ 
الأولون بالتعليم الكاذب والآخرون .كعيشة الخلاعة .)١57(‏ حتى لا يكاد 
بوعل اق تغريا زلا مموهل اللمزاكن الأد احلا نالعالل 'متنقاب 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات 4١‏ في العهد الجديد 


عليهم إهانة وعذاباً في الجحيم(46١).‏ لذلك أقولك لكم: إن رسول الله 
بهاء يسر كل ما صنع الله تقريباً .)١5(‏ لأنه مزدان بروح الفهم والمشورة 
(0). روح الحكمة والقوة .)5١1(‏ روح الخوف والمحبة(١5).‏ روح 
التبصر والاعتدال(51؟). مزدان بروح امحبة والرحمة(5 ؟7). روح العدل 
والتقرى(5 .)١‏ روح اللطف والصبر الي أذ منها من الله ثلاثة أضعاف 
ما أعطى لسائر خلقه(57). ما أسعد الزمن الذي سيأتي فيه إلى 
العام(0؟). صدقوني أني رأيته وقدمت له الاحترام كمارآه كل 
نبي(1).. لأن الله يعطيهم روحه نبوة (55). ولما رأيته امتلأت عزاء 
قائلاً: يا محمد ليكن الله معك وليجعليٍ أهلاً أن أحل سير حذائك(50). 
لأني إذا نلت هذا صرت نبي عظيماء وقدوس الله .)١1(‏ ولما قال يمسوع 
هذا شكر الله(؟؟) ». 

وجاء في الفصل الرابع والخمسين (بعد بيان ما سيقع قرب القيامة): 

«فمتى مرت هذه العلامات تغشى العالم ظلمة أربعين سنة» ليس فيها 
من حي إلا الله وحده الذي له الإكرام والمجد إلى الأبد(١).‏ ومتى مرت 
الأربعون سنة يحيبى الله رسوله الذي سيطلع أيضاً كالشمس بيد أنه متألق 
كألف شم س١(5).‏ فيجلس ولا يتكلم لأنه سيكون كالمخبول(؟). وسيقيم 
الله نضا المللادكة الأرريغة المقونيق لله التين عدون رفول الهو )فصن 
وبجكاوه قآموا على اللوات الأربية لمحل عراسا هزه اك خب الله 
بعد ذلك سائر الملائكة الذين سيأتون كالنحل ويحيطون برسول الله("). 
ثم حيبي الله بعد ذلك سائر أنبيائه الذين سيأتون جميعهم تابعين لآدم(/). 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات إه+ ف العهد الجديد 


فيقبلون يد رسول الله واضعين أنفسهم في كنف حمايته(). ثم يحيي الله 
بعد ذلك سائر الأصفياء الذين يصرحون: (اذكرنا يا محمد) (9). فتتحرك 
الرحمة في رسول الله لصراحهم(١٠١)‏ ». 

وجاء في الفصل الخامس والخمسين: «ويكلم الله رسوله قائلاً: 
(مرحبا بك يا عبدي الأمين .)١7(‏ فاطلب ما تريد تنل كل شيء) 
.)١0(‏ فيجيب رسول الله: (يا رب» أذكر أنك لما خلقتئي قلت إنك 
أردت أن تخلق العالم والحنة والملائكة والناس حبا ف ليمجدوك بيء أنا 
عبدك .)١8(‏ لذلك أضرع إليك أيها الرب الإله الرحيم العادل أن تذكر 
وعدك لعبدك) .)١5(‏ فيجيب الله كخليل يمازح خليله ويقول: (أعندك 
شهود على هذا يا خليلي «محمد»؟ .)٠١(‏ فيقول باحترام: (نعم يارب) 
(71). فيقول الله: (اذهب وادعهم يا جبريل) (57). فيأتي جبريل إلى 
رسول الله ويقول: (من هم شهودك أيها السيد؟) (71). فيجيب رسول 
الله: (هم آدم وإبراهيم وإسماعيل وموسى وداود ويسوع بن مريم) .)١5(‏ 
يضرف الاك ويناكي ”الشسهود المذكورين الذين يحضرون إل هساك 
حائفين (15). فمتى حضروا يقول الله حم: (أتذكرون ما أثبته رسولي؟) 
(17). فيجيبون: (أي شيء يا رب؟) (77). فيقول الله: (إني خلقت 
كل شيء حباً فيه ليحمدني كل الخلائق به؟) .)١8(‏ فيجيب كل واحد 
منهم: (عندنا ثلاثة شهود أفضل منا يا رب (19). فيجيب الله: (ومن هم 
هؤلاء الثلاثة؟) (0). فيقول موسى: (الأول الكتاب الذي أعطيتنيه)» 
ويقول داود: (الشاني الكتاب الذي أعطيتنيه) .)5١(‏ ويقول الذي 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات هع في العهد الجديد 


يكلمكم: (يا رب إن العالم كله أغراه الشيطان فقال: إني كنت ابنك 
وشريكك (7©). ولكن الكتاب الذي أعطيتنيه قال حقاً إني أنا عبدك 
7009). ويعتزف ذلك الكتاب يما أثبته رسولك (714). فيتكلم حينكذ 
رسول الله ويقول: (هكنا يقول الكتاب الذي أعطيتنيه يا رب) (7”0) ». 

وجاء في الفصل السادس والتسعين: «ولما انتهت الصلاة قال الكاهن 
قفرت عال: قى نا تع لآنه عي اعليكنا ال 'بشرفةمن ات تسكيا 
لأمتنا .)١(‏ أجاب يسوع بن مريم: من نسل داود بشر مائت (ميت) 
ويخاف الله وأطلب أن لا يعطى الإكرام والمحد إلا لله(؟). أجاب الكاهن: 
إنه مكتوب في كتاب موسى أن إطنا سيرسل لنا مسيا الذي سيأتي 
ليخبرنا ما يريد الله وسيأتي للعالم برحمة الله (6). لذلك أرجحوك أن 
تقول لنا الحق هل أنت مسيا الله الذي ننتظره؟ (4). اناب يموع ة قا 
إن الله وعد هكذاء ولك لست هوء لأنه خلق قبلي وسيأتي بعدي (5). 
أحاب الكاهن: إننا نعتقد من كلامك وآياتك على كل حال أنك نبي 
وقدوس الله (3). لذلك أرجوك باسم اليهردية كلها وإسرائيل أن تفيدنا 
حباً في الله بأية كيفية سيأتي مسيا؟ (/). عاب يسوع: عدر الله الذي 
تقف ببحضرته نفسي أني لست مسيا الذي تنتظره كل قبائل الأرض كما 
وعد الله أبانا إبراهيم قائلاً: بنسلك أبارك كل قبائل الأرض (8). ولكن 
عندما يأحذني الله من العالم سيثير الشيطان مرة أحرى هذه الفتنة الملعونة 
بأن يحمل عادم التقوى على الاعتقاد بأني الله وابن الله (9). فيتنبحس 
بسبب هذا كلامي وتعليمي حتى لا يكاد يبقى ثلاثون مؤمناً .)٠١(‏ حيتشذ 


اأ.دوقط.طم1])6//: ماغط 


بغارات -- ب [86] في العهد الجديد 


يرحم الله العام ويرسل رسوله الذي خخلق كل الأشياء لأحله .)١١(‏ الذي 
سيأتي من الحنوب بقوة وسيبيد الأصنام وعبدة الأصنام .)١57(‏ وسينزع من 
الشيطان سلطته على البشر »)١1(‏ وسيأتي برحمة الله لخلاص الذين يؤمدون 
به .)١4(‏ وسيكون من يؤمن بكلامه مباركاً .»)١5(‏ 

وجاء في الفصل السابع والتسعين: «فقال حينئذ يسوع: إن كلامكم 
لا يعزيئ لأنه يأتي ظلام حيث ترجون النور (4). ولكن تعزيي هي في 
بجيء الرسول الذي سيبيد كل راءٍ كاذب في» وسيمتد دينهه ويعم العالم 
بأسرهء لأنه هكذا وعد الله أبانا إبراهيم (5). وإن ما يعزينٍ هو أنه لا 
نهاية لدينه لأن الله سيحفظه م (59). أحاب الكاهن: أيأتي رشبل 
آخرون بعد بحيء رسول اللّه؟ (017). فأجحاب يسوع:.لا يات تَعنده اتبفاء 
صادقون مرسلون من الله (8). ولكن يأتي عدد غفير من الأنبياء الكذبة 
رهو ما يحرني (9). لأن الشيطان سيثيرهم بحكم الله العادل فيتسترون 
بدعوى إنحيلي .)٠١(‏ أحاب هيردوس: كيف أن بحيء هؤلاء الكافرين 
يكون بحكم الله العادل؟ .)١١1(‏ أجاب يسوع: من العدل أن من لا يؤمن 
بالحق لخلاصه يؤمن بالكذب للعنته؛ لذلك أقول لكم: إن العالم كان 
يمتهن الأنبياء الصادقين دائماًء وأحب الكاذبين» كما يشاهد في أيام ميشع 
وأزهنا لأن الشبيه يحب الشبيه .)١7(‏ فقال حينفذ الكاهن: ماذا يسمى 
مسياء وما هي العلامة الي تعلن بحيقه؟ .)١10(‏ أجحاب يسوع: إن اسم 
مسيا عجيبء لأن الله نفسه سماه لما خلق نفسه» ووضعها في بهاء سماري 


.)١4(‏ قال الله : (اصبر يا «نحمد» لأني لأحلك أريد أن أحلى الجنة 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات إهووع] في العهد الجديد 


والعال» وجماً غفيراً من المخلائق الي أهبها لك: حتى أن من يساركك 
يكون مباركاء ومن يلعنك يكون ملعوناً .)١5(‏ ومتى أرسلتك إلى العالم 
أجعلك رسولي للخلاص» وتكون كلمتك صادقة حتى أن السماء 
والأرض تهنان» ولكن إيمانك لا يهن أبدا) .)١7(‏ إن اسمه المبارك محمد 
.)١0(‏ حينئذ رفع الجمهور أصواتهم قائلين: يا الله! أرسل لنا رسولك» 
يا محمد! تعال سريعاً لخلاص العالم )١8(‏ ». 

وجاء في الفصل السادس والثلاثين بعد المائة على لسان المسيح: 

«أفيدكم أنه حتى رسول الله يذهب إلى هناك (يعنٍ المحيم) ليشاهد 
عدل الله .)٠١(‏ فترتعد ثمة الجحيم لحضوره .)١١(‏ وما أنه ذو جسد 
بشري يرفع العقاب عن كل ذي جسد بشري من المقضي عليهم 
والقات تك لجاز وكا يذه عقناتي اسدة إقانة ل الله لمشاهدةٌ 
الجحيم .)١7(‏ ولكنه لا يقيم هناك إلا طرفة عين .)١5(‏ وإنما يفعل الله 
هذا ليعرف كل مخلوق أنه نال نفعاً من رسول الله 4 .)١‏ ومتى ذهب إلى 
هناك وَْوَلت الشياطين وحاولت الاختباء تحت الحمر المتقد قائلاً: اهربواء 
اهربواء فإن عدونا «محمد» قد أتى .)١5(‏ فمتى سمع الشيطان ذلك يصفع 
بحوه يكنا كله ورقر ل قارساء دولل بالغ مي هذا إقنا قعل ظلما 
.)١15(‏ أما ما يختص بالمومنين الذين لمم اثنان وسبعون درحة متع أصحاب 
الدرجتين الأخيرتين؛ الذين كان لهم إيمان بدون أعمال صالحة» إذ كان الفريق 
الأول حزيناً على الأعمال الصالحة والآخر مسروراً بالشرء فسيمكثون في 
الجحيم إلى الأبد سبعين ألف سنة .)١7(‏ وبعد هذه السنين يجىء الملاك 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات ل ]ههعم|ل ‏ في العهد الجديد 


حبريل إلى الجحيم ويسمعهم يقولون: يا محمد! أين وعدك لنا أن من كان 
على دينك لا يمكث في الجحيم إلى الأبد؟ .)١8(‏ فيعود حينئفذ ملاك الله 
إلى تنه وبع ال رزتورت سو رس ل الل باسكا امي عليه تدخ 
(15). فحينئذ يكلم الرسول الله ويقول: ربي وإهي! اذكر وعدك ليء أنا 
عبدك بأن لا يمكث الذين قبلوا ديئ في الجحيم إلى الأبد؟ .)١٠١(‏ فيجيب 
الله: اطلب ما تريد يا خليلي» لأني أهبك كل ما تطلب )5١(‏ ». 

وجاء في الفصل الثاني والأربعين بعد المائة على لسان رؤساء 
الكهنة والكتبة والفريسين: «ولكن إذا صار هذا الرحل (أي المسيح) 
ملكا فلن يسترضي إلا إذا رأى عبادة الله كما كتب موسى .)١5(‏ 
وأنكى من ذلك أنه يقول: إن مسيا لا يأتي من نسل داود -كما قال لنا 
أحد تلاميذه الأخصاء- بل يقول: إنه يأتي من نسل «إسماعيل» .)١7(‏ 
وأن الموعد صنع بإسماعيل» لا بإاسحاق .)١8(‏ فماذا يكون الثمر إذا 
تركنا هذا الإنسان (أي المسيح) يعيش؟ .)١9(‏ من الموكد أن الإسماعيليين 
يقعوورن قوق وجاسة عمد الرواين: عوسي باقدكا ملكتا 600 
وعكذا يضبن إسزائيل عرضة للعبودية كما كان قدا 00901 
براءة عيسى من الذين اتخذوه إها: 

جاء في الفصل الثاني والخمسين: «الحق أقول لكم متكلماً من القلب 
أني أقشعر لأن العالم سيدعوني إطا .)٠١(‏ وعلى أن أقدم لأجحل هذا 
تحبنانا 159 لعمر الت الذي نفسي واقفة في حضرته أني رجحل فان 
كسائر الناس .)١7(‏ على أني وإن أقامئ الله نبا على بيت إسرائيل لأحل 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات /اهءع في العهد الجديد 


صحة الضعفاء» وإصلاح الخطاة خادم الله (11). وأنتم شهداء على هذاء 
كيف أني أنكر على هؤلاء الأشرار الذين بعد انصراتي من العالم سيبطلرن 
حق إنحيلي بعمل الشيطان (5 .)١‏ ولكيي سأعود قبيل النهاية .)١5(‏ 
وسيأتي معي أخنوع وإيليا .)١15(‏ ونشهد على الأشرار الذين ستكون 
آخرتهم ملعونة .)١0(‏ وبعد أن تكلم يسوع هذا أذرف الدموع .)١8(‏ 
فبكى تلاميذه بصوت عال» ورفعوا أصواتهم قائلين: اصفح أيها الرب 
الإله وارحم خادمك البريء .)١9(‏ فأحاب يسوع: آمين آمين )3١(‏ ». 

وجاء في الفصل الشالث والتسعين: «حينكذ رفع يسوع يده إيماء 
للصمت .)١(‏ وقال: إنكم لقد ضلاتم ضلالاً عظيماً أيها الإسرائيليرن» 
لأنكم دعوتموني إلهكم وأنا إنسان (5). وإني أخشى لهذا أن ينزل الله 
بالمديئة المقدسة وباء شديداً مسلما إياها لاستعباد الغرباء (). لعن 
الشيطان الذي أغ ركم بهذا ألف لعنة (5). ولما قال يسوع هذا صفع 
وجهه بكلتا كفيه (ه). فحدث على إثر ذلك نحيب شديد حتى لم يسمع 
أحد ما قال يسوع (1). فرفع من ثم يده مرة أخرى إيماء للصمت (7). 
ولما هدأ نحيب القوم تكلم مرة أخرى (8). أشهد أمام السماءء وأشهد 
كل شيء على أني بريء من كل ما قد قلتم (5). لأني إنسان مولود من 
امرأة فانية بشرية» وعرضة لحكم الله مكابد شقاء الأكل والمنام؛ وشقاء 
البرد والحر كسائر البشر )٠١(‏ .... فاقتزب يسوع من الكاهن باحترام؛ 
ولكن هذا كان يريد أن يسجد ليسوع .)١7(‏ فصرخ يسوع: حذار ما 
أنت فاعل يا كاهن, الله الحي, لا تخطئ إلى الله (11). أجحاب الكاهن: 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات 0 في العهد الجديد 


إن اليهودية اضطربت لآياتك وتعليمك حتى أنهم يجاهرون بأنك أنت 
الله فاضطررت بسبب الشعب إلى أن آتي إلى هنا مع الوالي الروماني 
والملك هيرودس .)١8(‏ فنرجوك من كل قلبنا أن ترضى بإزالة الفتنة الي 
نانك سنك م : أن نينا يقول؟ إثلك الور اف إنلك ابنى الله وقول 
فريق: إنك نبي )٠١(‏ أحاب يسوع: وأنت يا رئيس كهنة الله لماذا لم تخمد 
الفتنة؟ (١؟).‏ هل جننت أنت أيضاً ؟ (7؟). هل أمست النبوات وشريعة الله 
دم ديه أيتها اليهودية الشقية الى ضللها الشيطان (7؟) ». 

وجاء في الفصل الرابع والتسعين: «ولما قال يمسوع هذا عاد فقال: 
إني أشهد أمام السماء؛ وأشهد كل ساكن على الأرض أني بريء من 
كل ما قال الناس عينٍ من أني أعظم من بشر .)١(‏ لأني بشر مولود من 
امرأة» وعرضة لحكم الله؛ أعيش كسائر البشر عرضة للشقاء اعام (؟). 
لعمر الله الذي تقف نفسي بحضرته أنك أيها الكاهن قد أخطأت خطيئة 
عظيمة بالقول الذي قلته (8). ليلطف الله بهذه المدينة المقدسة حتى 
لا تحل بها نقمة عظيمة لهذه الخطيئة (4). فال الكاهن: ليغفر الله لناء أما 
انك قشل الأمطلنا (5). ثم قال الواللي وهيرودس: يا سيدء إنه لمن الخال أن 
يفعل بشر ما أنت تفعله فلذلك لا نفقه ما تقول (5). أحاب يسوع: إن 
اقول افيش إن الله قعل منلاسا بالاساق »كنا أن" التغيطان قعل 
شرا (). لأن الإنسان ,مثابة حانوت من يدخله برضاه يشتغل ويبيع فيه 
(4). ولكن قل لي أيها الواللي وأنت أيها الملكي, أنتما تقولان هذا لأنكما 
أحنبيان عن شريعتناء لأنكما لو قرأتما العهد وميثاق إطنا لرأيتما أن من 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات في العهد الجاديد 


موسى حول بعصاه البحر دماء الغبار براغيث,ء والندى زوبعة, والنور 
ظلاماً (9). اح معاد را خرد ان سات بصي توليك الاريي» وقتل 
الأبكار» وشق البحر وأغرق فيه فرعون .)٠١(‏ ولم أفعل شيعاً من هذه 
.)١١(‏ وكل يعنزف بأن موسى إنما هو الآن رحل ميت .)١١(‏ أوقف 
يشوع الشمسء وشق الأردن» وهما ما لم أفعله حتى الآن .)١5(‏ وكل 
يعرف بأن يشوع إنما هو الآن رحل ميت .)١5(‏ وأنزل إيليا النار من 
العا بال نزول امعط وفيا ممالم أفعله .)١5(‏ وكل يعترف بأن 
إيليا إنما هو بشر .)١7(‏ كثيرون آخرون من الأنبياء والأطهار وأخلاء الله 
فعلوا بقولة الله أشياء لا تبلغ كنهها عقول الذين لا يعرفون إِطنا القدير 
الرحيم المبارك إلى الأبد (/ا١)‏ ». 
صلب يهوذا الخائن بدلاً من عيسى: 

جاء في الفصل الثاني عشر بعد المائة: «فاعلم يا برنابا أنه لأحل هذا 
يحب علي التحفظ» وسيبيعني أحد تلاميذي بثلاثين قطعة من نقود .)١7(‏ 
وعليه فإني على يقين من أن من يبيعني يُقتل باسمي .)١5(‏ لأن الله 
يسصعدني من الأرضء وسيغير منظر الخائن حتى يظنه كل أحد إياي 
.)١5(‏ ومع ذلك فإنه لما يوست شر ميتة أمكث في ذلك العار زمناً طويلاً 
في العالم .)١5(‏ ولكن متى جاء «محمد» رسول الله المقدس تزال عي هذه 
الوصمة .)١7(‏ ل ني اعترفت بحقيقة مسيا الذي 
سيعطينٍ هذا الجزاء أي أن أعرف وتوران بريء من وصمة تلك 
الميتة )١4(‏ ». 
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بشارات ل ].:غ# ل في العهد الجديد 


وجاء في الفصل التاسع والثلاثين بعد المائة: «أما يسوع فوحده 
الذي يكتب (يعنٍ نفسه برنابا) ويعقوب ويوحنا .)١(‏ وهم باكون: يا 
معلمء لماذا هربت منا؟ (7). فقّد طلبناك ونحن حزانى» بل إن التلاميذ 
كلهم طلبوك باكين (7). فأحاب يسوع: إنما هربت لأني علمت أن 
حيشا من الشياطين يهيئ لي ما سترونه بعد برهة وجيزة (4). فيسقوم 
علي رؤساء الكهنة وشيوخ الشعبء وسيطلبون أمرا من الحاكم الروماني 
بقتلي (0). لأنهم يخافون أن أغتصب ملك إسرائيل (7). وعلاوة على 
هذا فإن القن ئزج لاس معن وسلني سايم ترعحفب :لمشتو 
(0). ولكن الله العادل يسوثئقه كما يقول النبي داود: (من نصب فخا 
لأخحيه وقع فيه) (8). ولكن الله يمسخلصئٍ من أيديهم وسينقلئي من العالم 
(9). فخحاف التلاميذ الثلاث .)٠١(‏ ولكن يسوع عرّاهم قائلاً: لا تخافوا 
لأنه لا يسمل أحد منكمء فكان لحم به شيء من العزاء )١١(‏ ». 
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دراسات 45 في المسيحية 


الفرق المسيحية 

سبق أن تحدثنا عن تاريخ المسيحية عبر القرون ومن خلال هذه 
الدراسة قررنا أن المسيحية مرت مر حلتين أساسيتين وهما: 

-١‏ المسيحية من بعثة المسيح إلى مجمع نيقيا. 

- المسيحية بعد مجمع نيقيا. 

وف كلتا المرحلتين وجدنا أن المسيحية اتحهت اتحاهين مختلفين: 

الاتحاه الأول: الشرك والبدع والخرافات. 

الاتجحاه الثاني: التوحيد. 

فالاتجاه الأول كانت تمثله الفرق التالية: 
فرقة المرقيونيين: 

تنسب إلى قسيس يدعى «مرقيون» أو «مرسيون» » وكان من رجال 
القرن الثاني وحكم عليه بالطرد والحرمان لاعتقاده بوجود إطحين: 

أحدهما: العادل الذي أنزل التوراة على موسى وجعله شعباً مختارا. 

الثاني: الذي تمثل بشخصية عيسى اكد الذي خلص الإنسان من 
حطاياه, ومن أهم أحكام هذه الفرقة في شئون الشريعة أنها حرمت 
الزواج تحريعاً باتا على جميع أفرادها. 
- فرقة البربرانية: 

كانت تنادي بألرهية المسبيح وأمه. ولعلها هي الى يشير إليها القرآن 
الكريك يقولاحة: دوذ قَالَ الله يا عت اتوامت كانت لكان 
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دراسات 4 في المسيحية 


أقُولَ ما 00 فق لكك 0 


03007 


تفسن: ولا 
وقد انقرضت هذه الفرقة» ومع ذلك فقد تركت آثاراً سيئة 
عَلن البشيجية: 


أَغْلم ما فى نَفْسِكَ إِنَّكَ 0 


#- فرقة اليان: 

تؤله المسيح» وتفرر أنه ابن الله وتصور حقيقته وحمل أمه به وقصة 
صلبه في صورة خاصة؛ ترى أن القتل والصلب كانا على الخيال واللين 
لاعن النتقة 
ع - فرقة التثليث: 
الي كانت زعيمتها كنيسة الإسكندرية وكانت ترى أن الإله له ثلاثة 
أقانيم وهي الأب والابن وروح القدس. وهذه الفرقة هي الي أصبحت 
فيما بعد المذهب المسيحي الرسمي لجميع المسيحيين بعد مجمع نيقيا. 
الاتجاه الثاني: التوحيد: 
كان التوحيد منذ رفع المسيح إلى مجمع نيقيا غالبا على الفرق المسيحية, 
ولكن بدأ يضمحل بعد دخول بولس شاول في المسيحية حتى غلب أهل 
الشرك والبدع والخرافات أهل التوحيد في ممع نيقيا. 


.)١1١5( المائدة‎ 0( 


أأكقط.طم6)مع1//: ماعط 


دراسات ]ا لاوع في المسيحية 

ومن أهم الفرق المسيحية الي كانت تؤمن بالتوحيد» وتحملت في 
سبيل الحفاظ على دينها المتاعب والاضطهادات هي: 
١‏ - فرقة أبيون: 

وهم أتباع قسبيس «أبيون» » وكانت هذه الفرقة تؤمن بجميع شرائع 
موسىء» وتعتبر عيسى هو المسيح المنتظر الذي تتحدث عنه أسفار العهد 
القديم» وتنكر ألوهية المسيح وتعتبره بحرد بشر ورسول. وكان هذه الفرقة 
إنخيل خاص يسمى «إنجيل أبيونيين»» وهو في عداد الأناحيل المحرمة 
قراءتها وغير المعتبرة لدى المسيحيين» ثم انقرضت هذه الفرقة بعد القرن 
الرابع الميلادي بقوة الحكم والسلطان بعد قرار مجمع نيقيا. 
؟- فرقة الشمشاطي: 

تنسب إلى بولس «الشمشاطي الأنطاكي» الذي كان في حدود 
م وكان ينكر ألويهة المسيح ويرى أنه بشر ورسول. يمجد ابن حزم 
هنذا التببيس ويقترر مذفيية انمه كان يتحول ]ناعمس :غبحد الله 
ورسوله كأحد الأنبياء عليهم السلام. ويقول: لا أدري ما الكلمة 
ولا روح القدس'". 
- فرقة الأريسيون: 

تنسب إلى القسيس «أريوس» المصري الذي كان من رهبان كنيسة 
الإسكندرية؛ ثم بدا له أن يقاوم الكنيسة الإسكندرية في قولها بألوهية 
المسيح وبنوته للأب. 
)١(‏ الفصل ف الأهواء والملل والنحل. 
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دراسات ] ع5ع فى المسيحية 


أشهر الطوائف المسيحية: 

يمتاز تاريخ المسيحية بكثرة الفرق والطوائفء بالنسبة لتاريخ سائر 
الأديان في العالم. وهل يصدق إذا قيل: إن أمريكا وحدها توحد فيها 
أكثر من مائتين وحمسين فرقة مسيحية. وقد قام مندوب وكالة الأنباء 
العالمية في الثاني عشر من أغسطس عام 7 ام بتقصى الفرق المسيحية 
في إفريقياء فأعلن في إحدى نشراتها: أنها بلغت أكثر من ألف وأربعمائة 
طائفة. ومن الصعب جداً دراسة جميع هذه الفرق بالتفصيل. لذا أكتفي 
بإلقاء الضوء على ثلاث فرق رئيسية توحد اليوم في العالم المسيحي» 
أما الطوائف الأخرى فهي منبثقة من هذه الثلاثة إلى حد كبير. 
-١‏ الكاثوليك: 

أصلها من كلمة (477101:105]) اليونانية .بمعنى العام أو العالمي. 
أي أن الكاثوليكية هى الديانة المسيحية العالية. وينسب إلى هذه الفرقة 
عامة المسيحيين في الغرب؛ لذا تسمى كنيستها الكنيسة الغربية أواللاتينية 
أو البطرسية نسبة إلى بطرس رئيس ال حواريين» لأن هذه الفرقة ترى نفسها 

١ : 3 2‏ 
وارثة لبطرس. وتتبع النظام البابوي» والبابا"") هو المشرع بعد عيسى 
التيل, وجميع بابوات روما خلفاؤه؛ والبابا في نظر الكاثوليكيين معصوم 
لا يصدر عنه الخنطأء فإرادته إرادة إلهية» وأوامره أوامر إلهية يجب اتباعها 
)١(‏ تتدرج الألقاب الكهنوتية على النحو التالي: 

-١‏ شماس 7- قسيس 7- اسقف 8- مطران ه- بطريك 5- يايا. 

والبابا هو صاحب السلطة العليا في المسيحية. 
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دراسات 19 ] م5ع في المسيحية 
بدون المناقشة والحدل. والبابا من أصل كلمة (00818) اللاتينية» ويقال في 
اليونانية «بتزيارك» (08781412011) يقول مؤلف دائرة المعارف لتاريخ 
العالم: في عام 5475م كان عدد البابوات في العالم المسيحي حمسة: أربعة 
منهم في الشرق. وهي القسطنطينية وأورشليم وأنطاكية وإسكندرية 
والخامس ف روما”". 

ولما ضعفت الكنائس الشرقية لأسباب عدة زاد نفوذ كنيسة روما 
حتى صار البابا فيها ممثلاً الجميع الكنائس الكاثوليكية, بحجة أنه جاور 
لمقبرة بطرس الذي قتل في روما. ويعتبر البابا نفسه التلميذ الأكبر للمسيح 
على الأرض» وكأن المسيح بعد رفعه جعله ف مقامه لتوضيح وتفسير 
العقيدة والشريعة» وهو ف نظر المسيحيين معصوم لا يصدر عنه الخطا"". 
ورئيس هذه الكنيسة في الوقت الحاضر هو رئيس دولة الفاتيكان. وأوامره 
لا تقبل الحدل والمناقشة. يقول «فرانسيس سوموريل»: إن المسيح كان له 
سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية. ونقل هذه السلطات 
الشلاث إلى تلاميذه» وهم بدورهم نقلوا إلى خلفائهم فتجمعت لدى 
البابويات جميع هذه السلطات27©. 

ينقل القسيس خورشيد عالم في تاريخ كنيسة روما: إن البابا من حقه 
نسخ الشريعة وله أن يلغي جميع الأحكام المذكورة في العهدين القديم 





(م ج(75/؟١5٠).‏ 
0 الأديان في كفة الميزان ص (55). 
(0) ص 4 :112106 611185115 
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دراسات  ----‏ لللل] ولع فى المسيحية 


والدديد. وقد جعل «كاردينال زابيلا» البابا فوق الله (تعالى الله عما 
يقرلون علواً كبيراً) عام 1ه 1ه20. 

يقول تقرير عن نشاطات التبشير في الهند: «إن البابا في المسيحية ملك 
الحنة وملك الأرضء وملك الطبقة الدنيا من الناس» ”©. وقد اغتنم رجال 
الدين والبابويون مناصبهم؛ فانتشر الفساد في صفوفهم من شرب الخمر 
والزنا والسرقة وما إلى ذلك. 

يقول «جاد المنفلوطي»: إن غالبية رحال الدين في تلك الأيام كانوا 
مدمي الخمرء مستعبدين للعديد من الخطايا كخطيئة الزناء وكانوا 
يعيشون ف بحبوحة من العيش» يسعون وراء المتع العالمية» مهملين القيام 
بواحبات الخدمة الموكولة إليهم. 

ويقول: ولم تكن البابوية.عنجاة من هذه المساوئ الى كانت هي 
الطابع المميز لحياة الكنيسة عامة في ذلك العصر. وعلى مدى مائة 
وحخمسين سنة بدءاً بسنة ٠485م‏ وصلت حالة البابوية إلى أحط دركات 
الانخطاط. ثم يقول: ولعدة سنوات ظل هذا المنصب في أيدي بعض من 
النسوة المغمورات المنتميات لإحدى العائلات» هؤلاء كن يعطين ذلك 
المنصب لمن يرون لهن7". 


.)171( تاريخ كنيسة روما ص‎ )1١( 
.م١9655 (؟) ص (١؟) في عام‎ 
.)5١-150( تاريخ المسيحية في العصور الوسطى ص‎ )( 
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دراسات + ] 590ع في المسيحية 

ويقول القسيس «بركة الله» عن ثلاثة من البابويات «إنهم كانوا من 
الزناة» وغصبوا الأواني والشياء الثمينة الي كانت في ملك الكنيسة». 
ويقول: «أنا لا أتعجب إذا قرأت عن هؤلاء أنهم كانوا مدمي الخمر 
يأحذون الرشوة ويزنون» والمبشرون العاملون في «تاتار» كانوا يتزوحون 
عدة نسوة ويملكون زودات أبيهم بعد وفاته”©. يقول المؤرخ الأمريكي 
«ول درانت»: وفي عام ه هم عين «حان مازونيه» حفيد مازونيه 
على منصب الباباء وكان قصره مركز) للبغاة وقطاع الطريق ومقراً 
للفواحش والمنكرات» 29 

وأعشى أن يطول بنا القول لو بدأنا نسرد تاريخ البابريات ف 
المسيحية» وسوء تصرفاتهم للمنصب الديئٍ الذي احتلوه””. فأكتفي بهذا 
القدر وأعود إلى موضوعنا فأقول: من واجبات البابا إرسال المبشرين إلى أقطار 
العالم» فتوسع نفوذ الكنيسة الكاثوليكية الرومانية حتى خضعت كنيسة إبحلرا 
لسلطان الباباء وتمركز الكاثوليكيون ف الغرب ف إيطاليا وفرنسا وبلجيكا 
وأسبانيا والبرتغال وأمريكا الحنوبية. ويبلغ عدد الكاثوليكيين التابعين 
للكنيسة الكاثوليكية زهاء ستمائة مليون. ومن محدثات الأمور الي 





(1) تاريخ كنائس آسيا والهند في القرون الوسطى ص .)5١5-154١5(‏ 

5 51781 08 8ه (58/4) المطبوع في نيويررك ٠‏ 95١م.‏ 

وللحفاظ على منصبهم أنشأوا محكمة بابوية باسم (1781055111017) وأصدروا من 
هذه المحكمة لأمثر نت ٠١569‏ قراراً على مخالفيهم لإحراق أحياء و.ه4١59‏ 
قرارا الأشغال الشاقة في السجونء وكل ذلك في الفترة ما بين -١8/١‏ ١15١م.‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات 44 في المسيحية 


أصدرها البابا تبرئة اليهرد من دم المسيح بعد ألفي عام. 

ومن أهم أعمال البابا: إصدار صكوك الغفران من الذنوب 
(0677301آ121217)» ما مضى منها وما هو آتء» دون حاحة إلى توبة 
أو ردٌ المظالم إلى أهلهاء فإذا أراد البابا أن مجع مالا لأمر من أمور 
الدين يطبع الصكوك ويوزعها على أتباعه لبيعها كما تباع الأسهم 
في الشركات. وشراء صكوك الغفران هو في الحقيقة إذن عام 
لارتكاب جميع الحرائم لأن الجنة ضمنت من يشازيها. إن مؤلف كتاب: 
(/2101101147 - :71101061047 8001,5) يذكر أشياء طريفة ف 
صكوك الغفران. 

منها مثلاً: كان الناس يتسابقون في فتح الوكالات لبيع هذه الصكوك 
ويكتبون عليها: «أيها الناس تقدموا إلى شراء صكوك الغفران» فإن باب 
الجنة مفتوحء إن لم تدحل الآن فمتى تدحل؟ لك أن تدخل أباك الجنة 
عقابل اث عشر بنسا. هل أنت بخيل إلى هذا الحد». وكان هؤلاء 
0 لك إثم تنا معلوماً. شاد لكشياةة الزرور ايديم نوات 
وللسرقة اثنا عشر حنيهاء للزنا بالبكر تسع جنيهات» بالمدخولة سبع 
جنيهات ونصف جنيه. 

وتحت عنوان «مكانة المطران عند المسيحيين» يقول القسيس «حنا 
مقار العيسوي» ف رسالته إلى أبي عبيدة الخزرجي المتوفى سنة 4/7 مده: 
«وقد جعل الله في أيدي المطارين ما لم يجعله ف يد أحدء وذلك أن كل 
ما يفعله في الأرض يفعله الله في السماءء فإذا أذنبنا «فهم الذين يقبلون 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ] 5ع فى المسيحية 


التوبات ويعفون عن السيئات» بأيديهم صلاح الأحياء والأموات» (©. 

وإليكم نص صك الغفران: 

«ربنا يسوع المسيح يرحمك يا ... (يكتب اسم الذي سيغفر له) 
ويحللك باستحقاقات آلامه الكلية القدسية» وأنا بالسلطان الرسولي المعطى 
لي أحلك من جميع القصاصات والأحكام والطائلات الكنيسية الي 
استوجتهاء وأيضاً من جميع الإفراط والخطايا والذنوب الي ارتكبتهاء 
مهما كانت عظيمة وفظيعة: ومن كل علة وإن كانت محفوظة لابننا 
الأقدس الباباء وللكرسي الرسولي وأحمو جميع أقذار الذنوب وكل 
علامات الملامة الي رما حلبتها على نفسك في هذه الفرصة. وأرفع 
القصاصات الي كنت تلتزم يمكابدتها ف المظهر .... باسم الأب والابن 
والروح القدس». 
أهم عقائد هذه الفرقة: 

ا- توم هذه الفرقة يآن روخ الفنس نش من الله الاب والأين معا. 

؟- تعتقد هذه الكنيسة بالمساواة الكاملة بين الإله الأب والإله الابن. 

- تعتقد هذه الكنيسة بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين -يعني 
اللاهوتية والناسوتية. 

4 - يعتقد هؤلاء بوجود جححيم صغير يمكان في قلب الأرض» تحترق 
فيه الأنفس الي ارتكبت في حياتها خطيئة حتى تنتقي من أوزارها وتصبح 
أهلاً للدخول ف الفردوس السماوي. وهذه العقيدة ليس مصدرها الإنيل 





.)1١( بين الإاسلام والمسيحية ص‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات .9ت ل ولاء فى المسيحية 


بل هو البابا غريغوريوس الكبير في عام 517 5م. 

ه- إن صلوات كهنة الكنيسة ترفع العذاب عن النفوس المتألمة» ومن 
هنا نشأت عقيدة الغفران وهي أن ممثلي الكنيسة قادرون على تخليص 
الأرواح الحالكة في العذاب بالدعاء لها والصلاة عليها. 

5- الاعتراف» وهو أن يبوح الإنسان لقسيس بما فعل من آثام؛ ثم 
يظهر له الندم ويؤكد له عدم العود إليهاء فيقبل القسيس منه ذلك ويدعو 
له بخبر ويصدر له صك الغفران. وهذه العقيدة لم تكن معروفة في أوائل 
النصرانية ثم جعلت إجبارياً في المجمع الشاني عشر سنة 5١1١١م؛‏ وتقرر 
فيه أن الكنيسة البابوية تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء. 

- العشاء الرباني: (8171051418157) يقصدون به عشاء عيسى مع 
تلاميذه» ويزعمون أن الخبز والخمر اللذين يعدهما المصلون, ويتناولونهما 
في بعض الأعياد يستحيلان إلى جسم المسيح ودمه. 

ففي إنحيل متى: الإصحاح السادس والعشرون: 

«بينما هم يأكلون أخذ يسوع قطعة خبزء وبعد أن باركها كسرها 
وأعطاننا لفاقي ةم وقالة عدرائر كل ابهذ و عسندي كن اند كاسا 
ومن المتمر) ويعد أن يازكها أغطاها لحيم وقال؛ التو هيه هن انه 
الكأس, فهذا هو دمي دم العهد الذي يسفك من أجل كثير نحو الخطايا». 

وقد قرر بجمع ترنت المنعقد عام 515١م‏ و578١‏ بإيجاب هذه 
العبادة. فالناس يجتمعون يوم الأحد» ويستمعون إلى خطبة القسيس» ثم 
يقدم كل منهم حسب استطاعته هدية إلى القسيسء ثم يأكلون الخبز 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لأا لاع في المسيحية 
ويشربون الخمر بعد أن يسجدواء ظناً منهم بأن المسيح موحود في هذا 
العشاء الرباني. وعلى من يحضر العشاء الرباني أن يصوم من نصف الليل. 
ومعنى الصوم الاحتزاز من الأكل ولهم أن يشربوا من الماء وللمسافرين 
رخصة ف الإفطار. 

ود تينم الك الكاتزلكيية الطتلاق غرها بان ولا فينم 
فسخ الزواج لأي سبب مهما عظم شأنه. حتى الخيانة الزوجية لا تعد 
مبرراً للطلاق. 

9- الاصطباغ (/2887152) ويقال أيضاً: التعميدء والمعمودية وهو 
طقس الغسل بلماء. وتتفق جميع الفرق المسيحية على ضرورة التعميد. 

وقد كان ني الله يحيى بن زكريا -على زعمهم الباطل- يعمد قبل 
ذلك في وادي الأردن جنوب أريحا. ففي إنحيل مرقس: «كان يوحنا يعمد 
في البرية» ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا» (©. 

وهو تعبير عن غسل أجسام المذنبين ليدفعهم إلى التوبة» وكان المسيح 
أيضاً من عمده يحيى". ولذلك وصف بالْمُعمّدان -بكسر اميم على 
صيغة اسم الفاعل من فعل «عمّد» معنى: غسل. وأما زيادة الألف والنون 
فليست للتثنية» ولكن بدون معنى- وتلاحظ في كثير من كلمات السريانية 
فيقال: هاجوييان من هاجوب»ء ويعقربيان من يعقوب”". 
() إنحيل مرقس .)4/١(‏ 


إنخيل متى .)١7/7(‏ 
(م) انظر مزيدا من التفاصيل: يوحنا المعمدان: لعبد الرزاق نوفل -دار الشعب بالقاهرة. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات دع ] لاع في المسيحية 


وبعد معمودية يسوع قتله «هيرودس أنتيباس» . 

يقول المؤورخ اليهردي المعاصر للمسيح «يوسفين»: «إن يوحنا كان رجلا 
كبير القلب والعقل» حث الشعب اليهودي على السعي نحو الكمال» 
وحضهم على أن يتمسكوا بالعدل في تصرفاتهم نحو إخوانهم, وفي 
الإمضاء أمام الله. وف التقدم للمعمودية. إذ يهرع إليه الناس من كل 
حدذب وصوب» انزعج «هيرودس) نحشية أن يؤدي نفوذ هذا الإنسان إلى 
الفوضى والاضطراب» ومسوقاً بهذه الريب والشكوك وضع هيرودس 
القيود في يديه وزجه في قلعة مكاريوس وهناك قطعت رأسه» ©. 

وأما طريقة التعميد فهي أن من يريد الدحول في النصرانية يؤتى به إلى 
غرفة خاصة في داخل الكنيسة؛ ويضطجع مرجها إلى المغرب ويرفع يديه 
قائلاً: أيها الشيطان إني أتبرأ منك ومن جميع عملكء ثم يتوحه إلى 
المشرق ويعلن الإبمان بالعقائد المسيحية» ثم يؤتى به إلى غرفة أخحرى» 
فيتعرى عن جميع ملابسه؛ ويقوم القسيس بادهان جحسمه بزيت رقي فيه 
بدعاء خاصء» ثم يلقى في حوض الاصطياغ ويسأله القسيس: هل تومن 
بالأب والابن وروح القدس بالتفاصيل المعروفة. فإذا أجاب بالإثبات 
يخرج من الحوض ويدهن مرة أخرى بالزيت» ثم يقدم له لباس أبيض وهر 
إشارة إلى الخروج من جميع الذنوب. ويحق له بعد ذلك أن يشترك في 
العشاء الرباني» ويعد من المومنين المخلصين بالمسيحية. 





(١)انظر‏ لحات من التاريخ ف الإنخيل ص (4ه-55). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ ل ل ل ]ا باع في المسيحية 


يقول صاحب كتاب الأصول والفروع عن التعميد: 

«فريضة مقدسة يشار إليها بالغسل بالماء باسم الأب والابن وروح القدس 
إلى تطهير النفس من أدران الخطرئة بدم يسوع المسيح»» وهي نتم عهد النعمة 
كما كان الختان ف الشريعة الموسوية» والمعمودية تدل على اعترافهم العلئي 
بإعانهم» وطاعتهم للأب والابن وروح القدس كإلههم ومعبودهم الوحيد. 
ولا يجوز أن يعمدوا إلا إذا اعترفوا بإمانهم جهاراً أمام كنيسة الله”"©. 

أما المسيح الكَةْ فلم يعمد أحداً كما ينص على ذلك الأناجيل الموجودة”". 
- فرقة الأرثوذكسية: 

وهي أيضاً كلمة يونانية مركبة من كلمتين إحداهما (0211105) 
بمعنى الحق» والثانية (ه)201) يمعنى المذهب يعي المذهب الحق. وتسمى 
كنيستهم الكنيسة الشرقية أو اليونانية» لأن أكثر أتباعهم من الروم 
الشرقيين ومن البلاد الشرقية انفصلت هذه الكنيسة عن الكنيسة 
الكاثوليكية في عام 54١٠م‏ لأمور اختلفتا عليها. وهي تتبع نظام 
الأكليروس» ويبدأ من البطريك وينتهي إلى القساوسة. 

وأتباع هذه الفرقة منتشرون في الشرق وف بلاد اليونان وتركيا 
وروسيا. وهم ف الوقت الحاضر أربعة بطارك: بطريك ف القسطنطينية 
وهو أكبرهم. والثاني: بطريك الإسكندرية. والشالث: بطرييك إنطاكية. 
والرابع: بطريك أورشليم. 
(1) يسوع المسيح (١١1؟)‏ ص. من المسيحية ص (17 )١‏ للد كتور شللبي. 
(0) انظر: إنجيل يوحنا (7/4). 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات اع ْ فى المسيحية 


أهم مبادئ الكنيسة الأرثوذكسية: 

-١‏ تذهب هذه الكنيسة إلى أن روح القدس منبثق عن الأب وحده. 

؟- تبيح الكنيسة الأرثوذكسية الفصل بين الزوحين في حالة الخيانة 
الزوجية؛ مع تحريمها الزواج بين المطلق والمطلقة. 

+- وترى بعض الكنائس الأرثوذكسية أن المسيح من طبيعة إلية 
بينما تدعي الكنائس الأخرى بأن المسيح له طبيعتان» طبيعة إطية لأنه 
ابن الله وطبيعة ناسوتية من الناسوت لأنه ابن إنسان» فاجتمع فيه 
اللاهموت والناسوت. وقرر هذا رسميا في عام ١55م.‏ 
#- البروتستانت: المعارضوت: 

كانت النصرانية تتهيأ لإصلاح دين عام على نطاق واسع تخلصاً من 
إفراطات الكنيسة الرومانية منذ القرن الثاني عشرع لآن اتتداد البابا 2 
النصرانية مجمرعة من الرسوم والطقوس بمحردة عن معانيها الروحية 
والخلقية» فبدأت الشعوب النصرانية تتطلع إلى حريتها الدينية والفكرية. 
فظهرت عدة جماعات في كثير من البلاد المسيحية كلها كانت متأثرة 
بروح الانشماق على الكنيسة الرومانية. 

ومن أشهر زعماء هذه الجماعات: الكانار في الإيطاليا و «تاتشليم» و 
«أودون»» وادعى الأخير أنه هو عيسى نفسه قد ظهر ليرد الناس عن غوايتهم» 
فقبض عليه عام /54١ام؛‏ وسجن حتى مات و «بيرودرويس» الذي أحرق 
حياً في مديئة تولوز بفرنسا ف عام 1174١١م.‏ كما ظهر في إنحليزا «جان 
ويكف» و «جان هوس» اللذان كان لما أثر واضح في الكنيسة الرومانية. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل لل ] ولاع في المسيحية 

قويت شوكة المصلحين المسيحيين في ألمانيا وفرنسا وإنحلترا. وتبعهم 
خلق كثير في هذه البلاد إلى أن ظهر «مارتن لوثر» ف ألمانياء وكان ولد 
في عام 587 ١م‏ من أبوين فقيرين» ولكن أباه أجحهد نفسه وأراد أن يحرز 
ازنه أقضى :دراك الثقافةه يمك لها أفتيكرة: قانويا فأرضئله إل اناس 
إلا أنه لم يحد من نفسه رغبة كافية ف متابعة هذه الدراسة» لشدة ميله إلى 
دراسة اللاهرت» ثم سيطرت عليه نزعة دينية وكان شديد الورع مبالغا 
لسيكئاته» فأحذه رجال الكنيسة ووضعوه تحت رعايتهم إلى أن عين 
يدوه الما 

وقد دفعته النزعة الدينية لأن يذهب إلى روما للحج.ء ويتبرك بلقاء 
رحال الدين» ولكن ما أن وطئت قدماه أرض روما حتى رأى ما صدم 
حسه وأزعج نفسه. لقد توقع أن يرى النسك والعبادة والزهد والتعفف. 
فوجحد مديئنة روما المقدسة غارقة ف اللهوء ورحاله منغمسين في الرذيلة, 
زاعمين أن بيدهم مفاتيح الملكرت ف السماوات والأرض» وأنهم علكون 
قبول التوبة فيغفرون لمن يشاءون ما يشاءون. فأصيبت نفس «مارتن لوثر» 
الحساسة بصدمة عنيفة» فبدأ يعلن براءته من تصرفات رجال الكنيسة» 
ويدعو إلى إنكار عصمة البابا وحقه في إصدار صكوك الغفران» ويقول: 
إن أحدا من الخلق مهما بلغ من القدسية لا يملك حق الغفران لأحدء 
ولا أن يسير له ذنباً قد ارتكبه. فبدأ العامة والخاصة يتأثرون بدعوته لأنه 


أوتي من الحجج والبراهين ما لم يؤت أحد من الأقاوسة ف زمانه. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ملل ] لاع في المسيحية 
ولم تكن الكنيسة صامتة أمام هذه الثورة الجديدة الي كانت أشد في 
لمجتها وأهدافها من الثورات السابقة» فطلبته للمحاكمة لخروجه عللبى 
البابا المقدس المعصوم» فلم يجب دعوة البابا» ولم يحضر للمحاكمة أمامه. 
لأن بعض الأمراء ساندوهء فلم يجد البابا بدا من إصدار قرار بحرمانه 
جميع المناصب الدينية» وكذلك أصدر الإمبراطور قراراً بحرمانه من جميع 
الحقوق المدنية» فاشتد غضب «لوئر» على تصرفات باباء وبدأً ينادي 
باجياة فتك استيداة الكئيسة علنا. ومن هناسميت هذه الفرقة 
«البروتستانت» أي امحتجين على تصرفات البابا إلى أن مات لوثر. وبقيت 
دعوته تزدهر وتقوى» حتى خاف البابا على نفسه. فدعارجال هذه 
الفرقة للمصالحة» وقد تم ذلك بعد وفاة لوثر. وبعد ذلك أنشعت الكنائس 
|الجحديدة ال ميت فيما بعد كنائس بروتستانت. 
أهم مبادئ الفرقة البروتستانية: 

-١‏ ليس للكنيسة البروتستانية سلطان على كنيسة أحرى؛ فكل 
كنيسة حرة في رئاستها وتصرفاتها وربطها بالكنيسة المركزية هو عثابة 
ربط الإدارات بالوزارة. 

؟- الكتاب المقدس هو المصدر والوحيد للنصرانية. 

-٠‏ يجوز لكل مسيحي أن يدرس الكتاب المقدس ويفهم معانيه بعد 
الخضؤال: عل القواعد الأساسية لمعرفة الكتاب المقدسء» فترجم الكتاب 
باللغة الألمانية ليقرأه كل المافين: 

4 - ليس للكنيسة حق الغفران» إذ هذا من اختصاص الخالق. 
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دراسات لإ /#الاع في المسيحية 

ه- أنكر أن المسيح يحل في بدن كل من يأكل العشاء الرباني» كما 
أنكر استحالة الخبز إلى عظام المسيح., والخمر إلى دم المسيحء واكتفى 
بكون العشاء الرباني تذكيراً لما قام به المسيح من فداء للحليقة. 

5- تنكر هذه الكنيسة جميع ما تقيمه الكنائس الأخرى للسيدة مريم 
أم المسيح من طقوس واحتفالات وعبادات وأعياد, وترى أن كل هذه 
الأمور من المحدثات. 

-٠‏ عدم اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائسء إذ هي من مظاهر 
الوثنية. ويرى بعض الباحثين أن ذلك الفكر أخذه النصارى المصلحون 
رق للفو 

- عدم الصلاة بلغة غير مفهومة: كانت العادة في المسيحية أن 
تكون الصلاة بلغة لا يفهمها المصلون كاللاتينية والقبطية» لأن الأساس في 
ذلك أن تكون عبادة القسيس عبادة لمن هم تحت سلطانه؛ فجعل لوثر 
ومن معه من أتباعه الصلاة باللغة المفهرمة, لأن الصلاة دعاء من العابد 
للمعبرد» وانصراف القلب إليه فوجب أن تكون بألفاظ يفهمها العابد. 

- الخضوع لبعض قرارات المجامع ورفض بعضها: كان منطق العقل 
يدعو المصلحين إلى أن ينظِروا من جديد إلى قرارات المجامع وإسنادها 
وقيمتها الدينية) ويزنوها ميزان الكتاب المقدسء» فما وافقه يأخذون به 
وما خالفه يرفضونه» ولكن المصلحين لم يستعملوا هذه المعايير لدراسة 
قرارات المجامع والأفكار المفروضة عليهمء» حشية أن يتخلوا عن قرارات 
بجمع نيقيا الذي فرض عليهم ألوهية المسيح وألوهية روح القلس. 
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دراسات_ ]| ملاع في المسيحية 

-٠‏ لا تختلف هذه الفرقة عن غيرها في عقيدة التثليث» وألوهية المسيح 
وبنوته وصلبه وقيامه وتكفيره عن خخحطيئة البشر الأزلية الي ارتكبها آدم. 

وقد كان منطق العمل يدعو الزعماء البروتستانيين أن يعيدوا النظر في 
هذه المسائل الريسية» إذ ليس مصدرها الكتاب المقدسء ولا أقوال 
ال نا سعدا يدا يوان هرو لني طلسي عدر سم 
التعليم المسيحيء بإدخحال كثير من تقاليد الفريسيينء وتعاليم العهد 
القديم» وسخحافات التلمود والفلاسفة الرواقيين. فد فعل بولس كل هذا 
باسم السيد المسيح. وبقي العلماء المسيحيون والأخحص بالذكر 
البروتستانت مكتوفي الأيدي أمام تعاليمه الوثنية» مع أن المؤمنين 
المسيحيين في أوائل فجر المسيحية من بطرسء وأريوس. إلى رينان 
وتولستوي» رفضوا هذه الطرحات. 

وقد انتشرت الفرقة البروتستانية في كثير من البلاد الأوربية الي منها 
إنحلتراء وألمانياء والدائمارك» وسويسراء وهولنداء والنرويج, والولايات 
المتحدة الأمريكية» ونظراً لإمكانياتها الهائلة بدأت تغزو كثيراً من معاقل 
الكاثوليكية في السودان الجنوبي» والصينء واليابان» ولههم مبشرون ف 
البلاد الإإسلامية. 
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دراسات  -‏ ل _ لإ إلاع في المسيحية 


عقيدة التغليث وإبطاها 
عقيدة التخليث: (2001817/18 ,اال آله 1717111) 
لقد استقر أمر النصارى غلى عقيدة التثليث”' بعد بجمع نيقيا الذي 
عمّد في عام 7٠‏ "ام, وكان المسيحيون قبله مختلفين في هذه العقيدة؛ فمنهم 
من كان يؤمن بالتوحيد. ويدعو إليه كر ألوهية المسيح. وعقيدة 
التثليث» ويشن الحرس على الرسول يوسن واتباقيف ويتهمه بأنه أفسد 
الديانة المسيحية بعد أن عجز عن القضاء عليها بالسيف والسلطان» فدخحل 
في المسيحية وأخرجها من التوحيد إلى الوثنية. 
والمسيحيون الذين لبوا دعوة بولس كانت لهم نزعات مختلفة من 
يهودية ووثنية وفلسفية. وكان لهجرات الآريين بطريق الشام ومصرلمدة 
ألف سنة أو أكثر قبل المسيح أثرٌ واضمٌ في أهل هذه المناطق؛ وكنان دين 
آريا قد استقر في آخر أمره إلى التثليث» وهو أن الإله كان قبل الوحود, 
فأحب أن يعرف الخلق» فخلق العالم فسمى نفسه «البرهما» (الخالق) ثم 
)١(‏ كلمة التثليث مشتقة من الثلاث. وكانت هذه الكلمة معروفة في اللغة العربية قبل 
الإسلام» واستعملها القرآن في عدة مواضع منها: « لَّقَدَ كَمَرَ آنَْدِينَ قَالُوآ 
ارك الله ثالث ثَلمَة » وهي معربة من الكلمة اليونانية «ثرياس» أو من الكلمة 
اللاتينية «ترنيتاس)»). أما الكلمة اليونانية فأول من استعملها هو «تيفولوس) أسقف 
أنطاكيا في عام ١٠/ا١م.‏ وعلى هذا فالثالوث عند المسيحيين من العقائد المستحدثة 
في القرن الثاني» ولم تكن معروفة في القرن الأول. 
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دراسات _ للل]م ومع في المسيحية 
انبثق منه الإله الغاني لرعاية هذا العالم» وحفظه فسمى نفسه ف هذه 
المرحلة «فشنو»» ولما كان مصير الممكنات إلى الفناء والانتهاى لأنه لا 
يدوم العالم كدوام الخالق» انبثق منبه الإله الثالث» وسمى نفسه في هذه 
المرحلة «شيفا»» وهو في الحقيقة إله واحدء له ثلاثة أوصاف ذاتية» فكل 
منها تمثل ذاتاً مستقلة» فلا شك أن أهل تلك المناطق وسكانها تأثروا بهذا 
التعبير البدائي. 

فلما أراد بولس أن يحارب المسيحية من داخلهاء ابتكر معاني جديدة 
قريبة هذه المفاهيم؛ الي كانت تعتبر نهاية الفكر الإنساني في تلك الأيام, 
فأدخحل الوثنية الهندوسية في المسيحية ليحرجها من دين الترحيد. ويرى 
بعض الباحثين أن المسيحية تأثرت بعقائد البابليين الذين كانوا يؤمنرن 
بثلاثة آطة وهم: 

-١‏ إله السماء والأرض والبحر. 

وله الشس والقهر: 

-٠©‏ وإله العدالة والتشريع. 

يقول حبيب سعيد: كانت هذه العقيدة منتشرة ف أهم الأديان الوثنية 
قديماً وحديثاً. ففي ديانة الفينقيين كان لكل عاصمة من عواصهم ولكل 
مستعمرة من مستعمراتهم الوث. وقد وحد المنقبون في حبيل ثالونا. 

وإليكم جدول التثليث في الأديان السابقة للمسيحية: 
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دراسات _ لمش الع فى المسيحية 












لصروة 


وكان عند الصينيين أيضاً ثالوث يعبرون عنه .ثلث متساوي الأضلاع 
والزوايا”". ولعل البابليين هم أول من قالوا بالشالوث. وذلك في الألف 
الرابع قبل الميلاد. فقد كان البابليون يدينون بتعدد الآلة. ولكنهم نظموا 
هؤلاء الآلة أثلاثاً - أي جحعلوها مجمورعات- كل مجموعة منها متميزة 
المكان والقدرة. فكانت المجموعة الأولى على رأس الآلهة وتتكون من إله 
السماءء إله الأرضء إلبه البحر. أما المجموعة الثانية فإله القمرء وإله 
الشمس. وأما المجموعة الثالثة فإله العدالة والتشريع(". 

وقد تحدث عن هذا الأستاذ «حون هيك» (10112111101) وهو أستاذ 
اللاموت ف جامعة «برمنجهام» بانلا في فصل من كتابه «عيسى 
والأديان العالمية» وعد مقارنة بين عيسى وبوذا في التجسد فقال: «إن 
)١(‏ الصواب ما أثبتناه كما مر» وذكر حبيب سعيد كالتالي: -١‏ بوذا ؟- براهما !- 

فشناء ويأتي التفصيل في بحث الهندوسية. أما قوله: « بوذا» فهو خطأ. 
() أديان العالى ص .)7١5(‏ 
(*) تاريخ الفلسفة ص (7) للدكتور مدكور. 
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دراسات _ لمم 7 مع في المسيحية 

- 223 : ا 58 و0 « ' ع 4 
جوتاما”2 الإنسان أصبح ينظر إليه على أنه تجسد الإله الأزلي أو أنه ابن 
الإله. وفي كتاب «الماهايانا» يتحد بوذا المتعاللي مع الحق المطلق كما يتحد 
ف المسيحية شخص الابن الخالد مع الإله الأب» (©. ثم قال «حون 
هنلهز لكع عله ال تينتن أن العفئنة الدية سيف لو اقلت شرا 
إلى الهندء بدلا من أن تنتقل غربا إلى الإمبراطورية الرومانية» كان من 
الممكن أن تظهر أهمية عيسى الدينية وتقبل في الحضارة الهندية في صورة 
«أوتار» 4171419 ) المقدس» (". 

وأضيف إلى هذا وأقول للكاتب: لعيسى اعتبار في بعض الكتب 
الهندوسية مثل «بران» أوفتار «فشنو» وبشرت الملائكة .عجيئه: وغنوا 
عجده في السماء. و «أوتار» عند الهندوس من العقائد الرئيسية؛ ومعناها 
ف لغتهم الأصلية النزول. ويقصدون به: نزول الله «برهما» أو «فشنو» أو 
«شيفا» إلى الأرض قل قالب النشس. لفترة معينةق ولغاية خاصةق وهذا 

: 0 : ب ]ره : )0 
الموضوع سنتعرض له .مزيد من التفصيل في كتابنا عن الهندوسية 


تأثرت بالبو دي . 





(1) وهو البوذ! الذي كان قبل المسيح بخمسة قرون تقريبا. 

(؟) عيسى والأديان العالمية ص .)١١9(‏ 

() نقلاً من الشيخ عبد الصمد شرف الدين: أسطورة تجسد الإله ص (28-554). 
(4) وهو الحزء الثاني لهذا الكتاب. 


(ه) ويشو دهرم درشن ص )١517(‏ يعي «أديان العا ل». 
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دراسات ]امع في المسيحية 
يقول القسيس «حنا مقار العيسوي» في رسالته إلى أبي عبيدة 
الخزرجي المتوفى سنة ١/هه:‏ «إن الله هبط بذاته من السماءء والتحم في 
فى جزيج الكذراء الخول» ]م انون فاه لقعه منهااسه) كنا سيق 3 
حكمته الأزلية» لأنه في البدء كانت الكلمة هو الله.وعر مخلوق من:طريق 
الجسم وخالق من طريق النفس» وهو خلق جسمه؛ وهو خلق أمه؛ وأمه 
كانت قبله في الناسورت» وهو كان من قبلها في اللاهوتء» وهو الإله 
القائم وهو الإنسان التام» ©. وهو نفس (418/8747) عند الهمندوس. 
وأيضاً يرى الباحثون أن التثليث في المسيحية من نتاج تفكير الأفلاطونية 
الحديثة» وذلك أن أفلاطون (51.01171) زعيم مدرسة الإسكندرية الذي 
كان في عام (0٠770-7م)‏ يرى فيما يتعلق بالكون ومنشكه أن الله هو 
منشئ الأشياء» لا يتصف بوصف من أوصاف الحوادثء فليس بجوهر ولا 
عرض» وليس فكره كفكرنا ولا إرادته كإرادتناء يتصف بكل كمال يليق 
به» ويفيض على الأشياء نعمة الوجودء ولا يحتاج إلى موجدء وإن أول 
شيء صدر من هذا المنشئ هو «العمّل»» ومن العمل انبثقت «الروح» الي 
هي وحدة الأرواح. من هذا الثالورث يصدر كل شيء ومنه يتولد كل 
شيء. وقد كان هذا المذهب معروفاً قبل بجمع نيقيا بأمد طويل؛ وكان 
هو المذهب الفلسفي لمدرسة الإسكندرية. وكان بطريك الإسكندرية أكبر 
مدافع عن عقيدة التثليث في مجمع نيقياء فلا غرو إن قلنا: إن عقيدة 
التثليث في المسيحية نشأت عن تأثرها بالفلسفة الأفلاطونية الحديثة. 


(1) بين الإسلام والمسيحية (1/-84). 
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دراسات _- 4م في 1١‏ . ية 
ومهما يكن من أمر ف تأثر عقيدة التثليث في المسيحية» بأية ا تجاهمات 

ل د و الحو را : 

القرآن الكريم بقرله: « يُضَهنُو قَوْلَ آلَّذِينَ كَفَرُوأ ا 


و2 0 : 


قنتلهم الله ا ولكن كيف انتقلت هذه 
الأفكار إلى المسيحية؟ فالجواب سهل وهو أن (بولتس)» لان 
المسيحية: وكان ملماً بالفلسفة الإغريقية ال كانت تمثلها مدرسة 
الإسكندرية» واغتنم وضع المسيحيين وحالتهم المؤلمة» فأوجد لهم أفكاراً 
ونظريات جديدة مماثلة إلى حدٌّ بعيد للنظرية الوثنية القديمة, فأقبل عليها 
الوثبيون الداحلون في المسيحية. وقد قاوم بعض الحواريين دعوة 
بولس هذه. إلا أن هذه المقاومة لم يكتب ا النجاح لقوة شخصية 
بولس وأفكاره. 

يقرل «ليون جوتيه» (6417111158): إن المسيحية تشربت كثيراً من 
الآراء والأفكار الفلسفية اليونانية. فاللاهرت المسيحي مقتبس من نفس 
المعين الذي صبت فيه نظرية الأفلاطون الحديئة, ولذا نجد بينهما 
إشابينات كير 

ونا سنن ركان عقيدة التثليث, ولح يشر إليها أبداًء 
ولم يقل: إن الله مركب من ثلاثة أقانيم أو إني أنا الله نزلت إلى الأرض 
() المدخحل لدراسة الفلسفة الإسلامية ص (41) نقلاً من المسيحية ص )١١7(‏ للدكتور 

أحمد شلي. 
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وراسات 1 ] ولع في المسيحية 
لأغفر خطاياكم بل كان يصلي لله ويدعوه أن يغفر خطيئته. كما قال 
أكثر من ستين مرة في الأناحيل الموجودة: إنه «ابن آدم». 

وقد شعر المؤلفون المسيحيون ف العصور المتأخرة بصعوبة إثبات عقيدة 
التثليث بشيء من دعوة المسيح» فنرى كثيراً منهم تبرعوا منها وانتقدوها. 

وقد اشتهر منهم في أوائل القرن العشرين البروفسور «هارنيك» 
(12الههاع) العالم الألماني الذي اشتهر ممحاضراته في النصرانية بالألمانية» 
وجمعت عحاضراته هذه (601181511823711015 2185 1185182 045) 
وترجمت إلى الإنحليزية باسم (7/آ118151147117© 15 138147) وقد أبدأً 
القول وأعاده في هذه المحاضرات بأن المسيح اتكل لم يدع إلى عبادته قط 
لل كن دانم بغر نوق الله نكال الأب ان الماع رعسل امزدايها 
لأمره ثم يمتثله ويتحمل في سبيله أنواعاً من المصائب والمشاق» يستسلم 
لأمره وقضائه وقدره. هذه هي الحقائق الي نراها موحودة في الأناجيل”". 

وكان من المنكرين لعقيدة التثليث في منتصف القرن القالث 
«سبيليوس»» الذي من أقواله: «إن التثليث ليس أمراً 5 قٍِ الله لكنه 
بحرد إعلان خارجي» فهو حادث موقت وليس أبديا». 

ثم ظهر في القرن الرابع «أريوس المصري» الذي نادى بأن الأب 
وحده هو الأزلي» بينما الابن والروح القدس مخلوقان متميزان عن سائر 
المحلوقين. ثم جاء «اسناسيوس» الوثينٍ الذي أقام الحجج والبراهين على 
عقيدة التثليث وقبلها المسيحيون ف بججمع نيقيا. 





(1) انظر: ص )١547(‏ مطبوع في نيويورك 15011١م.‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل ا زوع فى المسيحية 


معنى التثليث عند المسيحيين؟ 

يقول كاتب قاموس الكتاب المقدس: طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم 
متساوية: الله الأبء الله الابن» الله روح القدسء فإلى الأب ينتمي الخلق 
وإلى الله الابن الفداءء وإلى الله روح القدس التطهير. غير أن الثلاثة 
الأقانيم تتقاسم جميع الأعمال الإلهية على السواء. نحن فهمنا الله الأب 
فما معنى الله الابن» والله روح القدس؟ 

يقول المسيحيون: 

-١‏ إن الذات الإلهية هي الله الأب» وهو خالق السماوات والأرض» 
وهو على كل شيء قدير. ومن صفاته الأساسية: الخلق والعدل 
والفداء والتخليص. 

؟- والكلمة الي ألقاها في مريم هي الابن؛ له ألوهية مشل ألوهية 
الأب بدون أدنى فرقء لأنه يمثل العقل وامحبة. 

“- وصفة الحياة والعلم اللازمتان للذات الإلهية» هي الروح القدس.. 
(551817 8101) وإلى الروح القدس ينسب عملية التطهير. 

فهؤلاء ثلاثة أقانيم يعبر بها عن ذات إلهية واحدة, فالثلاثة في واحد 
والواحد في ثلاثة.. 

)1١( 002 1818 ته"‎ 
)7( 602 111807 


)( 02 11781101: 


5.1 0 10//: مراغط 


وراماك ب سا1 في المسيحية 

وهناك تعبير آخر وهو: الله واحدء وهو ثلاثة أقانيم متساوية في 
الجوهرء في إنحيل متى: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم 
الأب والابن والروح القدس» ”©. 

فالأب خلق العالمين بواسطة الابن» والابن أتم الفداء وقام به» والروح 
القدس يطهر القلب والحياة» غير أن الأقانيم الثلاثة يشتركون م ف جميع 
الأعمال' الاطية على السيواء". 

وأقنوم: كلمة سريانية معناها: شخص أساسي (0825017) أو 
شخص رئيسي. وهي ممائلة من اللفظة اليونانية (0103408 أي القانون. 
ولكن فضلت الكفاتمق الشرقية أن تستعمل لفقظ «أقنوم» بدلا مسن 
««اشخحص)» لأن المقصود ف التثليث أن يكون كل أقنبوم قائما بذاته وأن 
يكون له كيان خاص. 

هذا هو مبلغ العلماء المسيحيين من فهم معنى التثليث. والفى أن 
يقال: إن الإنسان كلما بدأ دراسة معنى التثليث عندالمسيحيين وقع في 
حيرة شديدة ولم يقدر مما يرتاح إليه ضميره؛ ولذا احترع المسيحيون 
(0 إنخيل متى .)١19/78(‏ 
() انظر: قاموس الكتاب المقدس »)٠١8(‏ ويفسر البعض الروح القدس بقوله: لما رفع 

عيسى إلى السماء أرسل روحا تسكن بين المؤمنين وتحل في قلوب المؤمنين» فحلت 

رفع المسيح» فكانت معارفه وتعاليمه مأخحوذة من هذه الروح الي تسمى 

الروح القدس. 
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دراسات ]ممع في المسيحية 
جملتهم المشهورة في حق العامي والعالم والمفكر على حد سواء وهي: 
«أؤمن ولا أفهم»»؛ ولا أدري ما فائدة دين لا يفهم ولا يعقل. 

وعلى كل حال فالواقع أن علماء النتصارى أنفسهم لم يستطيعوا أن 
يقيموا أدلة يمكن فهمها على معنى التثليث فكيف بغيرهم, ولذلك فقد 
عاش في ظل المسيحية جماعة من المفكرين منذ رفع المسيح إلى يومنا هذا 
ينكرون التثليث ويؤمنون بالتوحيد. فبرنابا الحواري» وأريوس المصري في 
النصف الأول من القرن الرابع الميلادي» وسرفيتيوس الألماني في النصف 
الثاني من القرن السادس عشرء وشربري المتوفى قبل منتصف القرن 
السابع عشرء وآلاف من المفكرين المسيحيين غيرهم قد أنكروا التثليث» 
وقالوا باستحالة فهمه؛ غير أن صيحتهم ذهبت سّدَّىء ولم تع ر لها 
الكنسنة أذاناً ضاغية الأنها حافت متها علدى نفسهاء لأنها تحردهنا مين 
القدسية الى تتمتع بها بين العوام والجهال» فمن يطلب منها صكوك 
الغفران بعدها؟ 

وهنا أسرد لكم قصة وقعت بين ثلاثة أشخاص تنصروا بجهود قسيس 
كان علمهم مبادئ المسيحية وخاصة عقيدة التثليث» فلازموه يقدمون له 
بافكات لسسع نيان عقن عل والساد ميق امدقائة ارزار هنر 
ولما سمع أنهم دخلوا في المسيحية فرح بهم وأحب أن يتأكد من صحة 
إعانهم بالتثليث. فسأل أحدهم عن معنى عقيدة التثليث فأجاب قائلاً: إن 
مولاي القسيس أنعم علي فعلميٍ أن الآلحة ثلاثة: واحد في السماء, 
والثاني ولد ف بطن مريمء والثالث نزل في صورة حمام على الإله الشاني 


5.1 ط100//: مراغط 


دراسات 2 في المسيحية 
بعد أن بلغ من عمره ثلاثين سنة. فغضب القسيس وطرده من رحمة الله 
وقال: هذا بجهرلء ثم سأل الثاني» فأحاب: إن مولاي علمي أن الآلهة 
كانوا ثلاثة فصلب منهم واحد والآن بقي الاثنان» فغضب عليه القسيس 
ولعنة ول 5هة وز دون لفالف كانه كا وضاف ناسين 
ويلعنهء فحمد الله ثم أثنى على المسيح؛ ثم قال: إن مولاي القسيس ببركة 
الإله المسيح علميئن أن معنى التثليث أن الواحد في ثلاثة والثلاثة في واحد. 
سر به القسيسء وكان يعلن نحاحه, لولا أن المسكين استمر ف الجواب 
قائلاً: وصلب واحد فمات. فمات الجميع لأحل الاتحاد وإلا لزم نفي 
الاقف انقب عله لين ايها وطردة. هذا هو معنى التثليث» فكلما 
أردت أن تفهمه وقعت ف مشكلة أشر وأعظمء ومع هذا أبين لك ما قاله 
النصارى ف موضوع التثليث. 
عقيدة الكاثوليك في ذات الله سبحانه وتعالى 

يقول الكاثوليكيون: إن الآلحة ثلاث متميزون منفصلون: الأب والابن 
والروح القدسء ويفسرون الآية الألوى من إنجيل يوحنا: «والكلمة كان 
عند الله» بقوهم: إن الكلمة متميزة عمن ولده. فالأب غير الابن» والابن 
غير الأب» غير أنهما شيء واحد في الطبيعة والذات والحكمة والوجحود. 
وعلى هذا فإن المسيح -عندهم- مسار تكن عي و ودون 
الأب بحسب ناسوته» وهو رأي البروتستانت أيضاء وإلى هولاء يشير 


القرآن الكريم بقوله: 
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امسج 1 السصسحسة لي 


0 ل ار إرك أله قَانِتُ تلَمَة وَمَا م الله 


4 َس 


1 تدعا ال « وك 0 


ير يي ل سير 


كراش لك له 1 و ا و له له 
ما فى آلسّمَنوت وَمَا في الأر ض وَحَنَىْ بآللّه وَحيلت 24. 

وقد دار نقاش طويل حول هذه الأقانيم الثلاثة ولا يزال النصارى 
يدافعرن عن عقيدتهم الفاسدة في ذات الله سبحانه وتعالى بشتى الوسائل» 
ولكن هيهات أن تكون هذه العقيدة مقبولة لدى العقلاء منذ عشرين 
قرناً. اسمع مزيداً من المخزعبلات كما وردت على لسان أحد القسيسين 
وهو إلياس مقار: 

-١‏ من أراد الخلاص وجب عليه قبل كل شيء أن يتمسك بالإيمان 
الكاثوليكي, أي الإيمان الامع العام بالكنيسة المسيحية. 

-١‏ وهذا الإيعان كل من لا يحفظه دون إفساد يهلك بدون شك 


كئ 


هلكا أبنيا. 


د 


©- والإيمان الكاثوليكي هو أن تعد لا راخدا ف تثليث وثالوثاً في توحيد. 
4 - لا تمزج الأقانيم ولا نفصل الدوهر. 
ه- إن للأب أقنوماً على حدة ونلقية انقرف لانن عا وللروح 





(0) سورة المائدة (7/ا). 


(9؟) سورة النساء (١/ا١).‏ 


5.1 ط100//: مراغط 


دراسات لل ط]إهةغ| ل د في المسيحية 


القدس 56 آخر. 

5- ولكن الأب والابن والروح القدس لاهرت واحد, وجد متساوء 
وجلال أبدي 8 

- الأب غير مخلوق» والابن غير مخلرق والروح غير مخلوق. 

- كما هو الأب كذلك الابن» وكذلك الروح القدس. 

1- الأب غير محدود, والابن غير محدودء والروح القدس غير محدود. 

-٠‏ الأب سرمدء والابن سرمد, والروح القدس سرمد. 

-١‏ ولكن ليسوا ثلاثة سرمدين. بل سرمد واحد. 

5- وكذلك ليسوا ثلاثة غير مخلوقين» ولا ثلاثة غير محدودين» بل 
واحد غير مخلوؤق».وواجد غير مخدود. 

-١‏ وكذلك الأب ضابط الكلء والابن ضابط الكلء والروح 
القدس ضابط الكل. 

-١ 4‏ ولكن ليسوا ثلاثة ضابطي الكل» بل واحد ضابط الكل. 

-١‏ وكذا الأب إله والابن إلهء والروح القدس إله. 

5- ولكن ليسوا ثلاثة آلحة, بل إله واحد. 

- وهكذا الأب ربء والابن رب» والروح القدس رب. 

- ولكن ليسوا ثلاثة أرباب» بل رب واحد. 

8- كما أن الحق المسيحي يكلفنا أن نعترف بأن كلاً من هذه 
الأقانيم بذاته إله ورب. 

-٠‏ كذلك الدين الكاثوليكي ينهانا عن أن نقول بوجود ثلاثة آلمة 
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دراسات 0 فى المسيحية 


وثلاثة أرباب. 

-١‏ فالأب غير مصنوع من أحدء ولا مخلوق» ولا محدود. 

؟"- والابن من الب وحده غير مصنوع ولا مخلوق» بل مولود. 

7"- والروح القدس من الأب والابن» ليس يمصنوع ولا مخلرق» 
ولا مولود» بل منبثق. 

5 1- فإذاً أب واحدء لا ثلاثة آباء» وابن واحد لا ثلاثة أبناء» وروح 
قدس واحدء لا ثلاثة أرواح قدس. 

"- وليس في هذا الثالرث من هو قبل غيره أو بعده. ولا من هو 
أكبر» ولا أصغر منه. 

5- ولكن جميع الأقانيم سرمديون معاً ومتساوون. 

-١‏ ولذلك في جميع ما ذكر يجب أن نعبد الوحدانية في ثالوث؛ 
والثالوث في وحدانية. 

4- إذا من شاء أن يخلص فعليه أن يتأكد هكذا في الثالرث. 

8ك“ وايضاً يلزم. له الخلاص أن يؤمن كذلك بأمانة سيد رين 
يسوع المسييح. 

.- لأن الإيمان المستقيم هو أن نؤمن ونقر بأمانة بأن ربنا يسوع 
المسيح ابن الله هو إله وإنسان. 

-١‏ هو إله من جوهر الأب» مولود قبل الدهور؛ وإنسان من جوهر 
أمهء موحود ف هذا الدهر. 

67- إله تام وإنسان تام» كائن بنفس ناطقة وجسد بشري. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات -] بأوع [: في المسيحية 

”- مساو للأب بحسب لاهوته» ودون الأب بحسب ناسوته. 

:ل وهو وإق.يكن إطا وإشئآنا إها اه سي وانمد لذ .اثدان: 

ه8- ولكن واحد ليس باستحالة لاهوته إلى جسدء. بل باتخاذ 
الناسوت إلى اللاهوت. 

85- واحد في الجملة لا باختلاط الجواهر» بل بوحدانية الأقنوم. 

ام- لأنه كما أن النفس الناطقة والجسد إنسان واحد. كذلك الإله 
والإنسان مسيح واحد. 

وهو الذي تألم لأحل خخلاصناء ونزل إلى الجحيه”؟ وقام أيضا 
ف اليوم الثالث من بين الأموات. 

8- وصعد إلى السماء؛ وهو جالس عن يمين الأب الضابط الكل. 

٠.‏ - ومن هناك يأتي ليدين الأحياء والأموات. 

-١‏ الذي عند بحيئه يقوم أيضا جميع البشر بأحسادهم, ويؤدون 
حسابهم عن أعماطهم الخاصة. 

؟ 4 - فالذين فعلوا الصالحات يدخلون الحياة الأبدية» والذين عملوا 
السيئات يدخلون إلى النار الأبدية. 

© - هذا هو الإيمان الكاثوليكي الذي لا يقدر الإنسان أن يخلص 
من دون أن يؤمن به بأمانة ويقين'". 
)١(‏ أي عالم الأرواح أو الهاوية» أو بقاء المسيح تحت سلطان الموت إلى اليوم الثالث كما 


فسره مؤلف كتاب إيماني ص (56). 
32 أقانيم النتصارى ,1 5-5ل/ا). 
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دراسات ل ]494 سد في المسيحية 


عقيدة الأرثوذكس في الله تعالى 

تقولون: إن الله واحد ف أقانيم ثلاثة. وتفسيره عندهم أنه نزل من 
السماء (تعالى الله عما يقولون) واحتبأ في بطن مريم العذراء تسعة أشهرء 
كاذ لام تل بطنه تطفة تم خلعة تم مسعةاق أمبيع عا كنايات له 
خرج طفلاً اسمه عيسىء ونما كما ينمو الأطفالء ولما بلغ من عمره 
الفلاثين أعطيت له الرسالة والنبوة» وبعد ستتين وأشهر قتله اليهود 
وصلبوه ثم دفن في القبر» وبعد ثلاثنة أيام قام من القبر وظهر للتلاميذ 
ارس رركا توسسة 1ل الجاع ولس فين اق نسون الأب فل 
المحطف رهن الارز يده المجمنة بوسر الزررى القنلسن الأنن كنا وانيهيعطا 
بين الأب والابن. وعلى هذا فالله هو عيسى» وعيسى هو الله لأن كلمة 
الشهادة عند المسيحي أن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له 
واحد أحد ف أقانيم ثلاثة: الأب والابن والروح القدسء له امحد والكرامة 
والسلطان إلى أبد الآبدين». 

ويقول بولس ف رسالته الأولى إلى تيموثاوس: «الله ظهر ف المسدء 
تبرر في الروح؛ تراءى لملائكة, كرز به بين الأمم» أومن به في العالم» رفع 
الي [ 

ويقول حبيب جرجس العال الأرثوذ كسي: 

«إن فادينا العظيم قد تنازل عن سماء بحده. وقبل أن يتحد بالإنسان 


باتخاذه حسداً حمقّيقا بنفس عاقلة ناطقة» فحبل به بقوة الروح القدس ف 
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دراسات لسااساش] ههي] سم في المسيحية 


بطن القديسة الطاهرة مريم العذراءء آخذاً كل ما لنا ما عدا الخطيئة لأنه 
قدوس القديسين». 

وقد مثل آباء الكنيسة اتحاد اللاهرت بالناسوت .عثل تقريبي يبين لنا 
هذا الاتحاد الشريف» وهو أن الإنسان مركب من جزئين» أحدهما الجسد 
الكثيف المأحوذ من التراب» وثانيهما النفس العاقلة والناطقة» ومع وحود 
هذين الشيئين واتحادهما بدون اختلاط ولا امتزاج يصيران شخصاً واحداً 
ذا طبيعة واحدة. هكذا اتحاد اللاهوت بالناسوتء هو الجزء الكثيف مع 
النفس الناطقة؛ وباتحادهما معاً بدون اختلاط ولا امتزاج صار المسيح ذاتاً 
واحدة. جوهراً واحداًء طبيعته واحدة مشيئته واحدة”". 

فكأن الله حسب معتقدات المسيحيبين. اتقلب إلى حسم إنسان في 
قالب المسيح؛ ونزل من السماء إلى الأرض لتكفير خطايا بن آدم؛ وعاش 
بين الناس حياة طبيعية» ثم صلب ودفن ثم قام من القبر وصعد إلى 
السماء. فالله والمسيح شيء واحدء وما طبيعة واحدة ومشيئة واحدة 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

الل ا ل 0 أن 


- 
ار 200 


وم > صكر 2 اااي حابي بعل قر الدع ار عرد ال ل ع - 2 37 
1) خلاصة الأصول الإبمانية في معتقدات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ص (758). 
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دراسات ل ] 95وع في المسيحية 


- ص ص 


أ 


قله عع وه :لا ركذ حك الذن 6ر2 كه السو 


11 رقن الكيد شع انر رعيل أاعْبدوأ الله رَبَى وق 04 


ويمكن الرد على مفتريات النصارى في ذات الله سببحانه وتعالى بعدة 
أمور منها: 

-١‏ إن كان مرادهم بهذه الأقانيم ثلاث ذوات تقوم كل منها بنفسها 
فهر باطل» لأن الله واحد وليس بثلاثة. وأيضاً هذا على خلاف معتقدهم 
000 

وإن كان مقصودهم أن أحدها ذات والباقيين صفتانء يقال لمم: 

يي ل اويا و كنذا ستاتق 
با/يوضتق: يها الله تعالى مع الضنات؟ 

- - وإن قالوا إن اللاهوت والناسوت اتحدا فصارا أبا وابنا يقال لمم 
إن الشيئين إذا اتحدا فإما أن يكونا موجودين أو معدومين» أو يكون 
العدطعنا موعتردا والأعر معدوماء فالضورة الأول يتتخيلةة لأن الاثدين 
للايضيزات :وتهداء والفصورة النائية نعدوية أصللا» فلا حاجحة إل :نيان 
بطلانهاء والصورة الثالثة مخالفة للعقل فإن الموجحود لا يتحدان. 

4 - وإن كان مرادهم بالاتحاد الامتزاج والمخالفة والتركيب» فهذا 
غير معقولء لأن الاتحاد بالامتزاج والمخالطة والزكيب لا يكون إلا في 
الأحسام الكثيفة» والكلمة عندهم ليست بجسم. 





.)7/7١ سورة المائدة‎ )١١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ا في المسيحية 

ه- وإن كان مرادهم بالاتحاد» الزكيب من جزئين كالحسد والنفس 
الناطقة للإنسان, يقال: إن هذا يؤدي إلى احتياج أحدهما إلى الآخر. 
ل 0 
صفته اللاهوتية لا تحتاج إلى الصفة الناسوتية. 

- وإن كان مرادهم بالاتحاد اتحاداً كاتحاد نقش الفص بالشمع فإن 
عنوا به أن ذات المسيح صارت مثلاً للبارئ» فهر محال لاستحالة أن يصير 
الجسم المحدث منزهاً قديماً. وإن عنوا به أنه حصلت له خاصية قدر بها 
غلى ما ل يقدر عليه غير قلا يقتي هذا أن يككون المسيخ إهاء:وإلا 
كان كل من ظهر على يده معجزات من الأنبياء والرسل إنا. 

- وإن كان مرادهم بالاتحاد أن الأب أوجد ولداً من نفسه فهذا 
يؤدي إلى التسلسلء فإن الابن يوجد ابن إلى ما لا نهاية له. 

يفالتل إنكم إن اتخذتم المسيح إاً لكونه ولد من غير أب 
وهو أمر عجيبء فولادة آدم وحواء أعجب منه» وهما أحق بالألرهية؛ 
فهلا اتخذتموهما إهينء وإن اتخذتموه إهأ من أجل أن الله رفعه إلى السماءء 
فقد رفع قبله النبي إيليا -على اعتقادكم- بعد ما ظهرت على يده 
معجزات كثيرة» ولم يصبه في بشريته سوءء فلو جازت عبادة البشر لكان 
أحق بذلك من الذي حبس وأهين وعذب وصلب كما تزعمون. 

و- وأما كونه سمي في الأناجيل المزيفة ابن الله فقد سمى قبله إسرائيل 
ابنا لله وذكر أصحاب الأناجيل أشخاصاً آخرين خوطبوا بأبناء الله2©. 





0 انظر: إنحيل لوقا (") ويرمياه 9/81) ومزامير (85/71) وأشعيا )١7/71(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ ل لد ب ]لىرةع في المسيحية 


والمسيح نفسه سمى الحواريين إخوته. 

ويذهب العالم الفرنسي «شارل حنيبير» إلى تأويل آخر لكلمة «الابن» 
فيقول: «والنتيجة الأكيدة لدراسات الباحثين هي أن عيسى لم يدع قط أنه 
هو المسيح المنتظر» ول يقل عن نفسه أنه «ابن الله»» وذلك تعبير لم يكن ف 
الواقع ليمثل بالنسبة إلى اليهود سوى خطأ لغوي فاحش» وضرب من 
ضروب السفه في الدين» كذلك لا يسمح لنا أي نص من نصوص الأناجيل 
بإطلاق تعبير «ابن الم» على عيسىء فتلك لغة لم يبدأ في استخدامها سوى 
المسيحيين الذين تأثر وا بالثقافة اليونانية» إنها اللغة الى استخدمها القديس 
بولس» كما استخدمها مؤلف الإنجيل الرابع» وقد وحدا فيها معاني عميقة 
وعلى قدر كاف من الوضوح بالنسبة إليهما» ©. 

-٠‏ وأن جبريل لما جاء إلى مريم بشرها بأنها ستلد ولد ولم يقل 
أنها تلد إها. 


وأيوب (7/78) والتكوين (5/7) وانظر كذلك التفاصيل الأحرى في إظهار الحق؛ 
الباب الثالث؛ الفصل الثاني. والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)١95/5(‏ 

)١(‏ المسيحية نشأتها وتطورها ص )١9(‏ ويقول المولف: «ونعتقد أنه من المحتمل أن 
يكون عيسى قد تصور نفسه «عبد الله» وتقدم للناس بهذه الصفة. والكلمة العبرية 
«عبدي»») كثيرا ما تترحم إلى اليونانية بكلمة تععئ «خادما» و «طفلة» على حد 
سواءء وتطور كلمة «طفل») إلى كلمة «بن» ليس بالأمر العسيرء ولكن مفهوم 
ابن الله نبع من العالم الفكري اليوناني» انتهى. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات لل ]غةه] في المسيحية 


-١‏ وقد اعترف المسيح ببشريته وأنكر أن يكون إهاء قفي إنجيل 
مرقس أنه لما أخبر بشيء من أهوال الساعة وأشراطهاء قال: إن ذلك اليوم 
وتلك الساعة لا يعلمها إنسان ولا ملائكة ولا الابن إلا الأب وحده. 

تتسو كين مكل أن ركرة هن الاتياة إلا كن لور مين من 
ا 

-١‏ وكيف يكون إلا وقد كان يصلي ويقول في صلاته: «يا أبي 
بحن إن أمكن, وتحوز عينٍ هذه الساعة» وقد ينادي في الصليب على 
رأسهم: إيلي إيلي لما شنقتئي». 

وجات الن كاوق اننا الى شري التيون كنهنا انور اخمر نا كدر 
السمك» وتعب حتى كان عرقه يسيل على وجهه من الضعفء وأنه 
اختطفه الشيطان فذهب به حيث لا يحب0". 

-١‏ قال سعيد بن البطريق: إن اتحاد الأب والابن مثل ما أن شعاع 
الشمس المولود من عين الشمس الذي يملا ضوءه ما بين السماء والأرض 
نورً» وف بيت من البيوت يكون فيه ضياء بنوره من غير مفارقة لعين 
الشمس الي تولد منها حقاء لأنه لم ينقطع من العين ولا من الضوءء 
كذلك سكن الله في الناسوت من غير أن يفارقه الأب» فهو مع الناسوت» 
وهو مع الأبء وهو مع روح القدس حقاء فيقال: هذا التمثيل لو قدر أنه 
صحيح, فإنما يشبه من بعض الوحوه قول من يقول: إنه بذاته في كل 





.)11/9( ولوقا‎ )1/١( إنحيل مرقس‎ )١( 
.)858/5( (؟) انظر تفصيل ذلك في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ 


5.1 0 10//: مراغط 


ونان سي يد و تسيو ال اليية 


مكان» كشعاع الشمس الذي يظهر في المواء والأرض. وأما النصارى 
فإنهم يخصونه بناسوت المسيح دون سائر النواسيت. ولو مثل بهذا من 
يقول: إنه بذاته في كل مكان لكان باطاذ. فكيق التضارع؟ فإن الضوء 
نما يكون في الهمواء وسطوح الأرضء لا يكون تحت السقوف والغيران 
وباطن الأرض ثم هذا التمثيل باطل من عدة وجوه'". 

درك تسيكرة نذا ركان لا قدو أذ طن شيا من كلقا ايو 

-١7‏ ويدعون أن المسيح وُلِدَ معصوماً فهراين الله فيجب أن يصدق 
على ذلك ني إن كان موجودا في زمانه. يينما نرى أن يحبى العلل وهو أحد 
أنبياء بن إسرائيل كان موحوداً في عهده. ولم يعنزف ببنوته ولا بألرهيته, 
والمعروف أن النبي يكون أعلم شخحص ف موضوع الإلميات ف زمانه. 

4- إن ذات الله وصفاته الكمالية أزلية غير متأثرة بالزمان والمكان 
والأشخاصء فلو كان التثليث هو التوحيد الحقيقي للرب؛ لكان من 
الواحب على موسى عليه الصلاة والسلام صاحب التوراة -الذي على 
شريعته كان عيسى الكليقمْ - أن يبين هذا التثليث ويبين ألوهية المسيح 
المنتظر» للا يقع الناس في الكفر والضلال. 

ولكن بحد ف العهد القديم ما يخالف هذه العقيدة» ففي سفر الروجء 
الإصحاح العشرونء والرابع والثلاثون: «لو دعا نبي» أو من يدعي الإلهام 
المنام إلى عبادة غير الله» يقتل هذا الداعي وإن كان ذا معجزات كثيرة» 





(1) انظر: تفصيل ذلك في «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (85/7). 
انظر: إنحيل يرحنا (ه/570/13). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات مع ] ؤوه فى المسيحية 


وكذلك لو أغرى أحداً من الأقرباء أو الأصدقاء إليها يرحمء ويرحم معه 
هذا المغري ولا يرحم عليه». 

وفي الإصحاح السابع عشر من السفر المسطور: «إنه لو ثبت على 
عبادة غير الله يرحم رجلاً كان أو امرأة». وفي كتب العهد الجديد -وهي 
الأناحيل ورسائل الرسل- صراحة بأن الله لم يره أحد قط0©. 

والمسيح الذي يدعونه بألوهيته رآه جمع غفير من الناس» بل عذبوه 
وآلموهء بل وصلبوه حسب زعمهم. فإن قال قائل: إن التعبير عن ألوهية 
المسبيح بحازي» يقال له: ومافائدة هذه الألوهية وناسوتيته إذا كانتا 
بحازيتين» ولا سيما وقد اعتزفتم بأن الله لا ينظر إليه أحد» والمسيح نظر 
إليه الناس فلس بإله إذن. 

8 يقولون: إن التثليث والتوحيد حقيقتان لذات إلية واحلة؛» ففيه 
اجتماع الضدين وهو ممالء لأنه إذا وحد التوحيد انتفى التثليث وإذا 
وجد التثليث انتفى التوحيد» ولا يمكن أن يكون القائل بالتثليث موحداً 
ولا القائل بالتوحيد مشركاً. 

٠‏ يقولون: إن المسيح اجتمع فيه الجوهر اللاهوتي والجوهر الناسوتي. 
فنقول: إن الاتحاد بين حقيقة الجوهر اللاهوتي وحقيقة الجوهر الناسوتي محال؛ 
لأن حقيقة الجوهر اللاهوتي تختلف عن حقيقة الجوهر الناسوتي» وذلك أن 
الأول قديم وأزلي» والثاني حادث ممكن, واجتماع القديم والحادث محال. 





(1) إنحيل يوحنا 77/5218/19)» ورسالة بولس إلى أهل كولوس »)١15/١(‏ ورسالة 
بولس الأولى إلى تيموثاوس (17/1)» والرسالة الثانية إلى تيموثاوس .)١7/5(‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات 1 د ب ]لوه في المسيحية 
-١‏ يقولون: إن المسيح حل في أقنوم الإله. وهذا باطلء لأنه إما أن 

يكون هذا الحلول كحلول الماء في الورد والدهن في السمسم والشراب 
الحلر في قصب السكرء ففي هذه الحالة كل من الحال وامحلول فيه يفتقر 
إلى جسم وإما أن يكون الحلول كحلول اللون في الورد؛ فيكون الجسم 
المحلول فيه جوهر ! والحال فيه عرضاء ففي كلتا الحالتين يكون أقسوم الإله 
الذي هو الجوهر محتاجا إلى حسم وما يحتاج إلى جسم يكون حادثا 
وأما العرض فلا يحتاج إلى جسم, والمسيح كان له جسم. وكلا الحالين 
باطل» لأنه إذا اعتزفنا بالجدسم يكون حادثاء وإن لم نعترف بالمدسم فمن 
الذي عذب وصلب وهو خلاف للواقع 

عقيدة الكفارة وأثرها في عقيدة التثليث: 
إن عقيدة التقليت أساسها 0 وهي أن الله الابن 

اختار الصلب لتطهير بن آدم من الخطايا والآثام» وأنه لولا صلبه بقي 

الإنسان إلى يوم اانه تنا غير لاقن مقطاو . 

)١(‏ وهي نظرية مستحدثة في النصرانية» فإن «أدولف هرنك» يشير إلى خلو بعض 
الرسائل المسيحية المحامة من ذكر الصلبء ونظرية الفداء والكفارة. يقول ف كتابه 
«تاريخ العقيدة» لا يوحد نٍ أي مكان من تعاليم الاثني عشر أي ذكر للخلاص 
الذي يقدمه المسيح؛ وحتى في إعلان الإنحيل (المتعلق موته وقيامته) لم يلاحظ شيء 
عنه. إن كتابات هرمس المطولة تبين أن ذك لم يكن حادثاً وقع؛ ولا يوحد فيها أي 
ذكر على الإطلاق لميلاد يسوع وموته وقيامته... رغم أن المولف كانت عنده 
المناسبة الي يذكر فيها ذلك. إنه يصف عمل يسوع بأنه: 


-١‏ حفظ الشعب من الخطيثة. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لل لذ اوم في المسيحية 

يقول النصارى: إن الإنسان مذنب منذ ولادته؛ لأن نبي الله آدم 
تيكلا وزوحته وهي المرأة الأولى على الأرض ارتكبا خحطأ ينتقل منهما إلى 
نسلهما بواسطة النطفة أو الميء وإن الأعمال الصالحة لا تكون سبباً 
اك ناه إذا رحم عباده لأحل أعمالهم الصالحة» فإن صفة رحمته 
تغلب صفة عدله؛ وإن العدل هو أن يحاسب الله جميع بن آدم لأجل الخطأً 
الذي ارتكبه آدم» وانتقل ذلك الخطأ إلى ذريته بواسطة النطفة. ويقولون: 
إن العدل والرحم لا يجتمعان» فاختار الله نفسه أن يولد بشكل المسيح في 
بطن مريم» وكما لا يكون عليه الخطأ لم يشأ أن يولد بالنطفة» فولد 
دون" اتفال وجل ةفسان معضؤها ثم تدم انه لداع والتطتهير 
لنجاة بِنٍ آدم. فالإله الشاني عندهم -وهو الإله الابن- عمل للبشرية 
ما لم يعمله الإله الأب. 

محرر دائرة المعارف البريطانية يقرر معنى الكفارة بهذه الألفاظ: «يراد 
بعقيدة الكفار ة لدى النصارى الفداء والتضحية الى قدمها المسيح لنجاة 
بن آدمء فبهذه العقيدة تقرب الإنسان إلى رحمة الله بعد أن طرد منها 
لأحل الخطأ الذي ارتكبه آدم؛ فصفة الله الكلامية تمثلت واختارت صورة 


الإنسان الابن ليقرب الإنسان إلى رحمة الله من جديد». 


؟” - تنمية | ب لشعب من ١‏ د الخطيئة. 
- تعريفهم طريق الحياة ونشر الناموس الإللهي. 
انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص (7170). 


5.1 0 10//: مراغط 


وبسح يي ممعم فوالنبيية 


ولكن نستطيع أن نبين بطلان هذه العقيدة بعدة أمور منها: 

-١‏ يرى النصارى أن جميع بن البشر منذ آدم إلى المسيح وما بعده 
مذنبون. ولكن الكتاب المقدس يرد هذا الافنزاء حين يصف يحبى نبي الله؛ 
وهابيل ابن آدم» ودانيال نبي الله وزكريا نبي الله وزوجته؛ والملك 
حزقياء وصموئيل ني الله بأنهم كانوا من المعصومين أنهم لم يقيرفوا شينا 
من الذنوب. 

فالكتب النصرانية ترد هذه العقيدة المخترعة. 

؟- لقد اختار المسيح الصلب ليتحمل خخطايا بين البشرء فمن آمن به 
فقد تطهر من جميع الذنوب والآثام» وإن ارتكب الفواحش والمنكرات» 
فالإيمان بالمسيح وحده كاف لنجاته ولا حاحة إلى العمل. هذه العقيدة 
أرقا بورد بحثسح تالت الكنت التصيرائيةة لأنها تقول بكل صراحة أن 
أحداً لا يحمل وزر أحد. ففي كتاب الاستثناء وهو الكتاب الخامس في 
العهد القديم: أن لا يقعل الأولاد عن الآباء والأحداد» ولا يقتل الآباء 
والأجداد عن الأولاد» بل كل إنسان مثول عن أخطائه ويقتل لأجلها'". 

وفي كتاب حزقيال: «النفس الى تذنب هي الي تمرت. والابن 
لا يتحمل خطأ أبيهء ولا الأب من خطأ ابنه» ”2. 

وعلى هذا فمن تعاليم الكتب المقدسة لدى المسيحيين أنفسهم أن من 
عمل صالحاً فلنفسه ومن عمل سيئة فعليها. وهذه الآيات البينات من 





.)13/94( 0 
.)3١/18( 5( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات إهءة! ل سد في المسيحية 


العهد القديم كافية للرد على النصارى الذين يقولون: إن المسيح تحمل 
جميع خطايا بن البشرء وقدم نفسه فداء هم. 
©- دعوى النصارى بأن الخطأ الذي ١‏ رو تع اد 
درا يد وروي روا اهيا لور 
الخنطأ بواسطة المرأة لا بواسطة نطفة رجلء لأن حواء هي الي دعت إلى 
المعصية لا آدم» كما قد صرح به كتابهم المقدس. إذن كيف يكون المسيح 
52007 لأنه ولد من المرأة» وكانت هي الداعية إلى الخطايا والذنوب. 
فقوهم: إن المسيح ولد معصوماً ليطهر جميع بن البشر قول غير منطقي. 
وبعد هذا أقر بأني لم أفهم معنى الواحد في ثلاث, والقشلاث ف 
اعدو اه يفيه أعنت :لان الله لم يكلف الإنسان أن يفهم مالا يعقل 
أو يفهم ثم يؤمن به على غير فهم؛ والذي أعلمه ويعلمه جميع الناس: 
هو: .8-١+1+1١‏ وأما: .١-1١+1+1١‏ فهذا الحساب لا أعلمه أنا 
ولا يعلمه غيري. ويجعل القمص باسيبايرس إسحاق مؤلف كتاب «العلم 
بالتثليث» فوق الإدراك» ويقول «منصور» في كتابه «التثليث والتوحيد» 
إنه من العبث أن نحاول فهم هذا الأمر بعقولنا القاصرة. 
ويقول «عوض سمعان» في كتابه «الله ذاته ونوع وحدانيته»: «إننا 
لا ننكر أن التثليث فوق العقل والإدراك» ولقد حاول كثيرون من رحال 
الفلسفة توضيح إعلانات الكتاب المقدس عن ذات الله» أو بالحري عن ثالوث 
وحدانيته فلم يستطيغوا إلى ذلك سبيلاء لأنهم انحرفوا عن أقواله؛ واعتمدوا 
على عقرلهم وحدها». 
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دراسات ب ]زوه في المسيحية 

ويقول الهس «توفيق جيد» في كتابه «سر الأزل»: «إن النالوث سر 
يصعب فهمه وإدراكه؛ وإن من يحخاول إدراك سر الثالرث تمام الإدراك هو 
كمن يحاول وضع مياه امحيط كلها في كفه». 

إزاء هذه الأقوال من علماء المسيحية لا نستطيع إلا أن نقول: إذا 
كان الفلاسفة والأساقفة وكبار الأساتذة قد عجزوا جميعاً عن فهم هذا 
الثالرث؛ فكيف يفهمه عامة الناس؟ وهل يكلف الإنسان أن يؤمن بالإله 
المركب من ثلاثة أجزاء وهو واحدء فالويل كل الويل لمن يقول ذلك. 
صدق الله العظيم « لهم كلُوبُ لا يَفْفَهُونَ با وَلهمَ عن لا 


لس مبير اس صنه 


0 و - أ 2 ٍِ- 2 0 7< 5 2 سرهش بير 
يُبَصِرُونَ بها وَلهُمَ ءَاذَانُ لا يَسْمَعُونَ بهآ أؤلشك كالأاتعم بل هم 
0 د“ اودع انوا 

صل أزلتك مُمٌ العفو" © > "". 





(1) سورة الأعراف .)١179(‏ 
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دراسات 


وسيم 


له تيرم 


للعهاددة لاغسيره 0 00 


الضلال إلى الهدى 
يدعو إلى الإبمان ولعمل من 
بالله والمو الخ وَعَمِلَ صَللحًا 
لهم أجَيهُمْ عند رَيهمٌ) [البقرة: 53] 
ه- كان المسيح بارا بوالدته 
وَالِدَتى وَلَمَ يجَْلِى جا 
شَقيًا © 4 [مريم: 7 1] 

- إن الله أيد السيح بروح القدس 


؟ - الإإسلام نا 


يم 


٠‏ وبرا 


وهو حبريل « وَيدَنَهُ روح القدْس » 
[البقرة: /1./] 


5.1 0 10//: مراغط 


-١‏ النصرانية تدعو إلى عقيدة التثليث 


الإله الأبء والإله الابن» والإله الروح 
اص 0 إن الثلاثة جميعا 


- النصرانية تدعو إلى الإبمان بالإله 
الابن وهو المسيح, والإيمان بالكفارة. 


ه- كان المسيح غير مؤدب بأمه 
ومنكراً لفضلها. يوحنا (؟7/١-2)5:‏ 
ومتى 4//١7(‏ -48). 


لوس الملت: 





001 في المسيحية 





/ا- إن اجنود ضربوا المسيح وبصقوا 
على وحهه؛ ثم صلبوه. 





















وَالآَخْرَة 4 [آل عمران:4] 
ب4- كانا الممسيح معصوما مثغأ غيره 
من الأنبياء. 


8- كان المسيح مصدقا للأنبياء 





- كان المسيح غير صالح. 







8- جحعل المسيح الأنبياء والرسل 
السابقين قطاع الطرق على حد زعم 
الأناحيل. 
-٠‏ إن اليهود حلدوه وصلبوه. 





م 






- إنه صلب لأجل خطيئة بن آدم 
الأناحيل. 


-0١‏ السلام على المسيح في جميع 
الأحول « وَالسَلم على يَوْمَ 


و 


ود 


وُلدثُ وَيَوْم أَمُوتَ وَيَوْم أبعت 
حا (2) 4 [تعريم:؟] 
- إن الحواريين لبوا دعوة المسيح 
0 
« قال الحَوَاريُونَ نحن أنصارٌ لله » 
الصف:؛ .]١‏ 



















- إن الحواريين هربوا من وجه 


المسيح وتركوه في المحن والابتلاء. 
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-١‏ إن الله حبار لم يقبل توبة آدم 


-١‏ إن الله غفور رحيم يقبل توبة العباد 
ري مه - 3 
( كتب على نفسه الرَّحَمَة » 
















تالأنعام:7١]‏ « وَرَحُمَتى وَسعت 
ك ا الأعراف:55١].‏ 

-١ 4‏ إن الله لا يحتاج إلى الواسطة في 
ول الجادة: 
-١‏ إن الشريعة الإسلامية همي 
تفنون اقداية والسعادة: 
7- إن الأنبياء والرسل في نظر 
الإسلام من عباد الله الصالحين. 



















-١4‏ إن الله لا يقبل التوبة والعبادة 
إلا بطريق البابا. 
8- إن الشريعة لعنة في عنق 
المسيحيين. 

15- إن الأنبياء والرسل ف نظر العهدين 
القديم والجديد أمس من الناس العاديين» 
فمنهم من زنى بابنته» ومنهم من شرب 
الخمر وتعرى أمام الناس... 









8 الأناحجيل ال موحجودة لدى 
المسيحيين من تأليف فلان وفلان.. 


18-- القرآن كتاب الله المعجز. 
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دراسات 2 م تت في المسيحية 


ال كان المسيح دعننا علبئ 
الفريسيين والصدوقيين بالملاك 
5 والدمار. 


م م وى بسانت > 2 
عبادك وان تعفر لهم فَإنك أنت 


آلعَزيزٌ الحَكِيمُ (© 4 





هذه المقارنة السريعة بين الإسلام والمسيحية» توضح بجلاء كيف جعل 
المسيحيون ني الله المسيح في أرذل المنازل» وأما الإسلام فرفع من شأنه. 
وأعلى من منزلته» وبرأه من تهم كثيرة نسبت إليه. 
واطبيه اله وب العالان» 
وصلى الله على نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. 


ويليه فصول في أديان اهند. 
3760 
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دراسات ل ] وؤه في الهندوسية 


مقدمة الطبعة الأولى 


نهدلل والعسلاة والضاهم على رسول الله:وعلى آله :واصجابة 
أجمعين. أما بعد: 

فهذه رسالة لطيفة عن أديان الهند -الحهندوسية والبوذية والحينية 
والسّيخيّة. وكانت علاقي بهذا الموضوع منذ أكثر من عشرين سنة عند 
ما كتبت عدة مقالات عن الهندوسية في مجحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» ثم انقطعت عنها لانشغالي يبحوث أحرى. ولكن لم أزل منذ 
ذلك الوقت أمعن النظر في كتب القوم كلما وحدت فرصة. 

وعندما صدر كتابي «اليهودية والمسيحية» في عام 404 ١ه‏ كان إزاما 
عل أن أكمل هذا الجزء المتعلقى بأديان اند وفاءً للوعد الذي وعدته 
مقدمته. 
| والحمد لله قد جاء هذا اليوم» وأنا أنتهي من تأليف هذه الرسالة. 
وتغمرني السعادة النفسية لما أرى المسلم يعيش متمسكاً بدينه وعقيدته, 
وهو يرى حوله الملايين من البشر يتيهرن في ظلمات العي والضلال 
فيسجد شاكراً لله القائل: 


« فأقمٌ وَجْهَكَ دين حَنِيفًا فِظرَتَ الله الى فَطْرَ آلنًا 


7 
- 


0 نتَدِيل لخَلق اله ذلك انين القيف زونك الكتر الناين 
لا يَعْلمُونَ (2) 4. 
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دراسات - ]5ه في الهندوسية 


< مَكَلُ آلّدِينَ آتَحَدُواً من درن لَه أَوْليِسَآءَ كمكل لعَنَحَبُوت 
كدت سينا ون أَوْم ‏ آَلببُيُوت ع َلعَكَبُوت نْوَ حاترا 
0 م رج هك »© 

<١‏ سات كت شر تناه فَاستمعواأ لنت الذي تعن 
من دون الله كما دان ولو اختكرا لَه ون يَسلبِهُمٌآلبحَابُ 
سَيِعَا ل تع زية عقي ساف زا لسر ب © > 2. 

فيا أخي القاري الكريم عليك أن تفهم دين اللّهء وتتفقه فيه. ومن 
أعظم الفقه معرفة توحيد اللّه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وسوف 
ترق "فق الضفحات النالية كيف قل سحب باكملة "ناد من .درن الله 
آلهة كثيرءٌ من الشجر والحجرء ومن الإنس واللحن» ومن القوى الطبيعية 
وصدق القائل: فرُوا من إلهٍ واحدٍ فوقعوا تحت أيدي آطْةٍ كثيرة. 

و قل اها 

إن سَحْدَةٌ واحدةٌ لله تعالى تتحيك من آلآف السجود للآطهة الكثيرة: 
المنهج الذي سرت عليه في هذا الكتاب: 
-١‏ حاولت عرض المسائل على ضوء آراء أصحابها. 
+ حارلك انكل انشي اللي 00 الأتكما هفوها فاق 


0 


ذلك قوله تعالى: « ولا د تسبوا الذير يَدعُونَ من دون الله 





.)41( سورة العنكبيوت: الآية‎ )١( 
.)1/( سورة الحج: الآية‎ )١( 
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دراسات 6 _ /اإه في الهندوسية 
فيَسْبُوا آله عدوا عير عِلْمٍ 4 ©. 

ادرو كد ترس ندل فقطلة نك ) جنا رجه زننية الع اورف 
وعقلياً من خلال كتبهم. 

:- حاولت أن أعرض المَضايا باختصار شديد؛ ولم أذحل في تفاصيلها. 
فإنها لا تنتهي لكثرة الخلافات فيما بينهم» لأنهم جمعرا ف كتبهم 
آرالؤكنافسة «ودلك لغرانبة الاكتناد والتقيدة الأساسية فايس لي 
ف دينهم موثوقا به يمكن الاعتماد عليه. فمعظم الروايات تعتمد 
على الشهرة» وقد اعتزف كثير من علمائهم بأن الهندوس لم يحافظوا 
على تاريخهم وترائهم مثل العرب واليونان. 

ه- وكان اعتمادي في الغالب على ما كتبه الهندوس أنفسهم في كتبهمء 
فترى خلال البحث ذكر كثير من علمائهم القدمائ وعلمائهم 
الكْدفن الذيق نك ورن.وثقل "فق نهم وأغفل احيانا كر الصبادر 
لأحل الشهرة؛ واعتماداً على معلوماتي. 

وكان من فضل الله علي أن كُلْفَتُ بتدريس مادة الأديان والفرق ف 
كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في عامي 
٠ه‏ و١.4١هه‏ فتجمعت لدي مواد لابأس بهاء فأصدرت منها 

الجزء الأول «اليهودية والمسيحيّة» في عام 5٠09‏ ١اه.‏ 





.٠١4 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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دراسات ب ]براه في الهندوسية 


والآن بعد التهذيب والترتيب والإضافة إليهاء أقدم الجزء الثاني وسميته 
«فصول ف أديان الهند» ليستفيد منه طلبةٌ العلم و والقائمون بالدعوة 
والإرشاد في امجتمعات الوثنية وما سائلاً اللّه عزوجل أن يهدينا 
سبل السلام. ويُمِيتّنا على الإيمان والإسلام. 


وماك اللذعل سيننا ونينا غمد :وعلى "آله واضحاة اجمعين. 
المؤلف 


عا عق 


تم تحرير هذا الكتاب بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 
بتاريخ 8١/14117/5١اه‏ 
وأعيد النظر فيه بتاريخ 415/١1/78‏ ١ه‏ 
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سيدا ١١‏ السيييه ل شرب 


غة تاريخية عن جغرافية الهند 

إن بلاد الهند تعتبر قارة مستقلة في حد ذاتها لكبر مساحتهاء ولكثرة 
سكانهاء وأنواع معادنها الطبيعية» فإذا قيل: بلاد الهند يتبادر إلى الذهن 
اليد الي لطبي ساليل عن مال رسيالا "عرق االتعما ل ويد إل بالود 
«كشمير» وإلى «بوتان» وفي الجنوب «كانيا كماري» وق الغرب بلاد 
«السند» وف الشرق «بورما»» فالبلد الذي يقع في هذه الأراضي الواسعة 
تشقن لين ولك الذي يفلهن من هراسة الكفث القنقدة أن تاوذ امد 
لم تكن معروفة بهذه السعة, «فاطَند المَيْدِية» (17/14 178510) هر 
ما كان بين بلاد كشمير إلى جزء من ولاية «اندّرًا براويش»» ومن بلاد 
«السيند» إلى حليج «البَتْغَال»» وأما ولايات جنوب المند» وجزء كبير من 
ولاية «مّها رَاشْتّرا» و «اندرًا براديش» فلم تشمله الحند الفيدية. 
أصل سكان الهند: 

لم يدون تاريخ شعوب العالم أصل سكان الهند الذين عرفوا منذ ثلاثة 
آلاف سنة قبل الميلاد في بلاد السندء وقد كانت لمم حضارة مزدهرة 
عرفت حديثا في اكتشافات «مُوهَانْ حَودَار» 102410 431آ04011)» يرى 
بعض الباحثين أن هذه الاكتشافات تدل على وجود جيل ممتزج بالعرق» 
واللون» والأوصاف الحسمانية» فيقولون: إن هؤلاء عرفوا في التاريخ باسم 
«الدَرَافِيكٌ» وهم قوم خليط من «الكول» البدو المتنقلون والمستوطنون في 


)١(‏ هكذا النطق الأصلي.. 
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دراسات ]هلاه في الهندوسية 


الغابات والجبال» وعلى شواطي الأنهار الذين يسميهم التاريخ باسم 
الإنس الوحشيء والتورانيين الذين كان مسكنهم بلاد تركستان ثم نزحوا 
إلى الديار الهندية قبل الميلاد بآلاف السنين فأخضعوا الشعب الكولي» 
ومرور الزمن اتحد العرق التوراني «بالعرق الكولى» ونتج من هذا الاتحاد 
ظهور شعب جديد عرف فيما بعد باسم «الدرافيد». 

وتمركز هؤلاء «الدرافيد» في وادي السند: وكانت مدينتا«هرابا»ر 
«موهان جحودار» مسكنهم تين وتوجددا قي هذه المنطقة آثار قليمة 
اكتشفت الآن ولاتزال الدراسات مستمرة حول هذه اللاكتشافات. 

وخرج «الدَرَافِيك» من وادي السيند إلى جنوب المندء وانقسموا إلى 
أربع فئات حسب لغاتهم وهي: «اللغة الكَنَادِية» و «اللغة الَالِيبَارية»ر 
«اللغة التِيلعُرية» و «اللغة التَامِلية». وهؤلاء هم الذين قاوموا«الآريين» 
مئات السنين حتى ليُوا. لآن الا بي كارو كير منهم قوة» وأرقى 
منهم حضارة» وأعلم منهم في صناعة آلات الحربء. فقد استخدموا ف 
هذه الحروب أنواعا من الأسلحة الحديدية بينما لم يكن لدى«الدرافِيد» 
إلا الأسلحة المصنوعة من العظام والأحعشاب والأحجار. 

ونحد في هذا العهد وهو من سنة ألف وخمسمائة قبل المسيح إلى 
ظهرر «البوْدَا» و «المهابير سُوَامِي» الفوضي وعدم الاستقرار» والحروب 
الطاحنة بين القبائل الهندية ارالك ثم والد1قي4 3 زلا رون ثانا 

وهذه الحروب لم تكن في ميدان السياسة والحكم فقطء بل في جميع 
الميادين: الثقافية» والحضارية؛ والعقدية» وقد استمرت حتى القرن الخنامس 
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كرانات بحم جح سسحت | 1ه في الهندوسية 


قبل الميلاد» حيث تمت الغلبة «للآريين»» ووقع السكان الأصليون بأيديهم 
فبدأ الآريون ينظمون شكون حياتهم: ويدخلون السكان الأصليين في 
امجتمع الفيدي: وقسَّمُوا سكان الهند إلى أربع فئات: 

الفئة الأولى: (البَرَاهِمة) وهم من أصل الآريين. 

الفئة الثانية: (الكشتري) وهم اجنود وكان أصلهم من «راحبوت» 
والأرحح أنهم أيضاً من «الآريين» وكانوا من أبناء الملوك الذين فتحوا الهند 
في أوائل التاريخ. 

والثالثة: (الوَيْش) وهم من التورانيين والكول الذين سموا فيما بعد 
باسم (الدرافيد). 

والرابعة: (الشُودَرُ) وهم من الدرافيد الذين لم يستسلمرا للآريين» 
ولم يقبلوا انضمامهم إلى امجتمع الفيدي وصاروا عبيداً لهم» وسأتحدث عن 
كل فئة من هذه الفئات بالتفصيل فيما بعد. 

كما بدأ الآريون يشتغلون بالتصنيف والتأليف» واتخاذ الآلهحة من 
القوى الطبيعية» واتختراع أنواع من العبادات والأناشيد الدينية حتى ظهر 
«البوذا» ليحارب معتقدات الآريين وطقوسهم وتقسيمهم البشر إلى 
فئات مختلفة. 
هجرات الآريين إلى بلاد الهند: 

كلمة الآريا في اللغة السَنْسَكرتية تطلق على النبلاء. وهم شعب ذور 
حلود بيض؛ وشعور سودء يتكلمون اللغة السنسكرتية» ثم استعملت في 
قوم مشكوك في أصلهم؛ فيرى بعض الباحثين أنهم قوم نشأوا ببلاد 
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دراساتملل|]#واه في الهندوسية 


«الدانوب» بأوروباء ثم هاجروا إلى آسيا عند ما ضاقت بهم الأرض» 
وتوضح التحقيقات الحديدة أن لونهم كان أشبه بلون الذهب» وهو لون 
مرغوب لإلطهم «إندّرا» كما حاء في «ريج فيدا» و «ياحورفيدا» (أن إطهم 
«رُودْرَا» كان لونه ذهيياً). 

وجاء في الباب الأول من «ريج فيدا»: (أن عابداً كان يدعو اللّه أن 
يهب له ولداً يكون لونه كالذهب). ومن هذا التشابه ادعى الباحثون بأن 
الآريين كانوا من أجناس أوروباء وقد وحدت الجماجم في شمال أوروبا 
تشبه إلى حدٌ ما جماحمَ الآريين» فيقولون: إنهم نزحوا من مساكنهم 
طالبين الرزق عبر سواحل نهر «دينيوب» ثم «باسفورس» و«دارد نالس» 
و«إيران» و «أفغانستان» حتى وصلوا إلى «السند»» وقد تركوا جماعة منهم 
ف تلك البلاد ال عبروهاء فبدأت الحرب بينهم وبين أهل السند. بينما 
م يقاوم أهل تلك البلاد. واستمرت هذه الحروب قرابة ألف سنة. وق 
النهاية استسلم أهل السند وهربوا إلى الغابات والحبال. وقد هاجر جماعة 
منهم إلى شمال المند وانضموا ف النهاية إلى اختمع الفيدي. ومن بقي 
منهم بأيديهم صاروا عبيداً لهم وهم الذين كانوا يسمون باسم «الدرافيد». 

ويرى غستاف لوبون: أنه كانت لهم طريقان للهجرة: 

إحداهما: الطريق المؤدية إلى أوروبا. 

والأخرى: الطريق المؤدية إلى إيران. 

ويرى باحثون آخحئون أن الجنس الآرى آسيوى الأصل» كان يعيش 


في وسط آسيا في بلاد تركستان بالقرب من نهر «حيحون»» ثم زحفت 
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دراسات ل ]| براه في الهندوسية 


أفواج ضحخمة من هذا الجنس في أزمنة غير معروفة» واتحجهت إلى جهتين 
فئة ذهبت إلى أوروباء وفئة هاجرت إلى الهند عبر إيران» بينما يرى 
غستاف لوبون أن أصل الآريين من إيرات نفسهاء يقول في كتابه 
زات اشيم ١‏ 

«ولا أحاول هنا أن آتى بافتراض جحديد ف أصل الآريين» بل أذكر أن 
امحتمل أكثر من سواه على ما يظهرء وهو أن الآريين كانوا سكان إيران 
الأصليين» وأنااغناو ويا متي النونا كو الاين مفدر هنا اعت وقعات 
متتابعة لا ريب» كما استولى أحدادهم على أوروبا من قبلهم.: وأن 
تأثيرهم في دماء الشعوب التتهورة كان ضعينا إل الغاية كما يبدو لي 
لاف للرائ السائت»: انتهى: 

وإني أضيف هنا دلالة لغوية لكون الآريين من أهل فارس فأقول: 

تشترك اللغة السنسكرتية مع الفارسية في كثير من الألفاظ والمعاني 
ولم يغبت في التاريخ أن أهل الهند خرحوا إلى فارس ليقتبسوا بعض 
الكلمات»؛ لذا يجزم علماء اللسان بأن المتكلمين بالسنسكرتيه وهم آريون» 
والفرس كانوا من منطقة واحدة. 
وإليكم بعض هذه الكلمات ومعانيها بالعربية: 
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را في الهندوسية 


الألفاظ الفارسية 
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دراسات  -‏ ]هله في الهندوسية 


الألفاظ الفارسية 





هذه بعض الألفاظ من اللغتين الفارسية والسنسكرتية ذكرتها كمثال 
ونقلتها من «الفيد ومسألة قدمه» للمؤلف أكبر شاه خان. 

ويقول المولف: يطول الفهرس لمثشل هذه الألفاظ وقد يصل إلى 
الألورف» وأنا أكتفي هنا بذكر مائة لفظ فقط للمقارنة بين اللغقين وهذه 
القائمة الصغيرة كافية لإثبات الدعوى وهي أن اللغة السنسكرتية أحذت 


: )ا ان 





(1) وق اختضرعة آيضا فذكرت تسبعة وآريعين لنظا فقظء 
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دراسات _ ا الل ل /الاة في الهندوسية 


وبهذا يستدل على أن أهل اللغة السنسكرتية وهم الآريون كانوا من 
سكان فارس. 

ويدعي بعض علماء الهندوس الحدد منهم الدكتور«اويناش جندرا» 
و«سوامي شنكرانند» و«راي بهادر راما برساد» والعالم الألماني «جير» أن 
الآريين لم ينزحوا من بلد آخرء بل هم سكان بلاد الهند الأصليون بناء 
عأ بض الأنر: لح ينكد و مشقر وج وم طاببيتزدا: 

ولكن الأرحح أنهم من حنس أوروبي لوجود التشابه في اللون واطيئة 
العامة الْيَ تُخخالف المنس الحندي الأصيل”©. 

يقول ويج (18788011): ففي البنجاب مد السكان أطول قامةء 
بشرئهم بيضاءء أو أميل إلى البياضء ملامحهم أدق» وهم بهذا يخالفون 
باقي الهنود حيث تنتشر ملامح التورانيين» أو حيث توجد ملامح السكان 
الأصليين بالجنوب؛ وتقل ملامح الآريين كلما اتجهنا جنوباً أو شرقاً كما 
أن «الدرافيد» لا يزالون يكيدون لهم كيداً رغم مرور آلاف السنين فإن 
هذا الحقد ورئوه أبا عن حدء فلو كان الآريون من أصل سكان الهند 
لما حدث كل هذا. 


)3غ( وقد ادعى المستشرق «بونز» أن اللغة السنسكرتية متحدة قِ أصولما مع 
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تتشت 1" في الهندوسية 


انضمام أهل المند إلى امجتمع الندوسي: 

لما تم فتح لهند كلها على يد الآريين» بدأ الشعب الآري ينظم شؤون 
حياته الاقتصادية والاجتماعية» والسياسة» وفتح الباب لأول مرة لضم أهل 
الحند إلى معتقداتهم. وانتهى هذا العهد في نهاية القرن السادس قبل الميلاد. 
غارة الأفكار الجديدة: 

وبعد القرن السادس قبل المسيح بدأت الأفكار الجديدة ترد إلى الهند 
من اليونان ومصر وبابل والصين» ووقع تصادم شديد بينها وبين أفكار 
وتعليمات الفيدا فانقسم علماء الآريين إلى قسمين» قسم يحارب هذه 
الأفكار الجديدة» وقسم: ينقح ويهذب أفكار «الفيدا» على ضوء العلوم 
الجديدة» فبدأ الدّين الهندوسي يتجه إلى الفلسفة وينهج منهجهاء واستمر 
هذا الدور إلى نهاية القرن الثالث قبل المسيح, والفن في هذا العهد أهم 
الكتب الهندوسية وهي «الأبانشاد» و «البهكفت كيتا». 
مؤسس الهددوسية: 

لم يسجل تاريخ الأديان اسم شخص معينء يقال له إنه مؤسس 
الديانة الهندوسية» كما هو الحال في أديان الهند الكبرىء فالبوذية أسّسها 
«البوذا»» واحينية انها «المهابيرسوامي»» والسّيخيّة أسّسها «كرونانك». 

يقول الدكتور «رادّهًا كر شنا 2"7: «إن الديانة الهندوسية لا تنتمي إلى 





)١(‏ وهو أحد فلاسفة الهندوس المعاصرين. ولد سنة 18484١م.‏ وي الخمسينات تولى 
رئاسة جمهورية الهند. له أكثر من مائة وخمسين كتابا في الفلسفة والدين. وكان 
شديد النقد على الفلسفة الاشتراكية الماركسية. 
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وان سبحي 0 لمحتل الفزرية 


شعب من الشعوب, بل هي ثمرات لت لتجارب الأمم الي أدت دورها في 
تكوين الفكر الهندوسي. 
مشكلة العقيدة في الهندوسية: 

ما لاشك فيه. أن لكل أمة من الأمم الحاضرة والماضية عقيدة رئيسة 
تؤمن بهاء وتسير على وفقها في معاللجة مشاكلهاء ل 
أفرادها وجماعاتهاء والعمل مقتضاهاء وإن الباحث يدرك حقيقة الأنظمة 
والأحزاب والجماعات بدراسة عقيدتها وأهدافهاء 0 أو 
الأديان عن العقيدة المركزية كانت كجسم بدون روح. ولذلك فإن أهمم 
ما يؤخذ على الديانة الهندوسية أنها خالية من العقيدة الرئيسة. 

وعلماء ال هندوس يشعرون بخلوها من العقيدة» بل ويفتخرون بذلك. 

يقول الزعيم الهندي «غاندي»: ومن حظ الديانة ا هندوسية أنها ليست 
لها عقيدة رئيسة» فإذا سئلت عنها فأقول: إن عقيدتها هي عام التعصب 
والبحث عن الحق بطرق حسنة» وأما الاعتقاد بوجحود الخالق وعدمه 
فكلاهما سواءء ولا يلزم لأي رجحل من الرحال الهندوس أن يؤمن 
بالخالق» فهو هندوسي سواء آمن أم لم يؤمن. 

ويقول في موضع آخر من كتابه: «هِنذو دَهَرَم)» (04ل18ه1ظط 11180017): 
من حسن حظ الديانة الهندوسية أنها تخلت عن كل عقيدة» ولكنها محيطة 
بجميع العقائد الرئيسية» والجواهر الأساسية للأديان الأخرى». 

ولذا نحد أن علماء الهندوس يقدسون كل جديدء ويظنون أن ذلك 
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دراسات - سد ] هفارهة في الهندوسية 


السماءء وإطا بصورة البشرء ولو خرج على بعض معتقداتهم إذا بقي في 
الإطار المندوسيء» ولم يعلن صراحة خروجه من الهندوسية إلى الإسلام 
أوالنصرانية» والسبب كما قلت هو: أنه لا يوجد في الهندوسية مقياس 
تقاس عليه أمور دينهم؛ فمن ينتمي إلى الهندوسية فهو هندوسي إلى الأبد. 

فالتعريف الصحيح للهندوسي: هو الذي ولد بين أبوين هندوسيين 
عدر النطر غنن العادات والقاليذ والعبادات: ومن المكن أرضا أن 
الغالبية العظمى من النصارى تأثروا با هندوسية في تخليهم عن العادات 
والتقاليد النصرانية. 
اسم الهندوسية: 

بسبب خلو الهندوسية من العقيدة الأساسية فإنها تغيرت وتبدلت 
إلى حد لا يتصور حتى فقد اسمها الحقيقي وهو «وَيْدِك دَهَرَمْ» 
(801ه11ط 88010) أو «آريا دهرم» وسميت باسم المندوكية الي 
ليس لها أصل في اللغة السنسكرتية. لأن هذه الكلمة مستحدثة لى تستعملها 
الكتب القديمة(2. فقد كان دين أهل الهند يسمى في الماضي بكلمة 
«الدين الآري» (1ال8خاام هلاه) أو بكلمة «سَنائن دَضَرم» 
(الحمعهاط 140ىلخ5) يع الدّين القديم. 

أما كلمة الهندوسية فإنها اشتقت من كلم ة«سند» لأن أهل فارس 
واليونان كانوا يتجولون على سواحل «سند» ويغيرون حرف السين إلى 
لمحاءء فقالوا: (الحند)» وكلمة «استهان» معناها «المقر» كانت ثقيلة عليهم 


.)7١95( هندو دهرم كوش ص‎ )١( 
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دراسات الما سيياسس !لم ف ال هندوسية 


فجعلوها «استان» بحذف الماء فقالوا «هندوستان» أي مقر أهل الهندء وقالوا 
للسكان: «هندو» وإليها نسب دينهم فقالوا: الهندوسية أوالحندوكية. وقالوا 
لأهل هذا الدّين: هندوسي أو هندوكيء وجمع الكلمة الأولى في اللغة 
العربية بالواو والنون وهو جمع المذكر السالم: «هندوسيون». 

كما تستعمل كلمة الهندوس للجنس كالقوم أي في حالة الإفراد 
والجمع» وجمع الثانية جمع تكسير: «هنادك». 

وأما أهل الإنحليزية فَعَيِّرُوا الحاء من الحند إلى الحمزة فقالوا: اند (122) 
وزادوا إليها (14) للنسبة فصارت كلمة «اند»: «انديا» (1810214). 
مراحل تدوين الكتب الهندوسية: 

بعد ما وصل الآريون إلى الحند» وبدأوا يخوضون الحروب مع أهلها 
اشتغل جماعة من علمائهم بالتصنيف والتأليف» واستمرت فترة تصنيف 
لكب ادوس الأنناية كردم الورسة تقريا 

وإليكم بيانا بالأدوار الْيَ مر بها التصنيف في هذه المدة. 
الدور الأول: 

أول عمل قام به هؤلاء العلماء هو استكمال تأليف الفيدات 
الأربعة"". و«الفيد»: كلمة سنسكريتية مشتقة من كلم ة«ود» ومعناها 
العلم والمعرفة. 


)١(‏ وهي: الريج فيداء وياحور فيدا» وسام فيداء وأتور فيدا. وسيأتي تفصيل لكل هذه 
الفيدات. 
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دراسات _ ل ل سشس] لالاة في الهندوسية 


الدور الثاني: 

عصر المتكلمين الطهندوس: فإنه قد توحه جماعة من العلماء المتكلمين 
إلى' تأليف كتب (ابانشاد» وهي ف الحقيقة خلاصة لفلسفة «الفيدا» 
وتشتمل كتب «ابانشاد» على مبادئ التصوف من الذكر إلى الفناء. 

يقرل البروفسور «روئيس» (801/180): 

(جميع أحكام التصوف دُونَتْ في هذه الكتب). 

وكذلك تشتمل كتب «ابا نشاد» على حضارة الآريين الثقافية والأدبية 
وانظر التفاصيل الأخرى في باب المصادر. 
الدور الثالث: 

دور الفقهاء الذزين وحهوا عنايتهم إلى تدوين الفقه الهندوسي من 
أحكام الطهارة والعبادة والمعاملات» والعلاقات», وأحكام الزواج 
والفراق» وما إلى ذلك. 

وكان اعتماد هؤلاء الفقهاء على الروايات المنتشرة على ألسنة الرهبان 
والزهاد والنساكء ويجهودهم ظهرت كتب «إسمرتي» يعني المذكرات»؛ 
ويبلغ عددها أكثر من خمسين كتابا والمعروف منها «منو إسمرتي». 
الدور الرابع: 

بعد امتزاج أهل الحهند بالآريين. ذهبت آلمة الآريين إلى الخفاءء وهم 
«إنْدّرا» (إله الرعد الذي يسبب الأمطار)» و «اغني» (إله النار)» و «أرُونا» 
(إله السماء)» و («أوْشَاه (إله الصبح)» وبدأت تظهر آلحة الحند وهم «فِشنوا» 
(إله الرزق)» و«سيفا» (إله التدمير والإبادة) -فمن هنا بدأت حركة 
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دراسات -- ]لوق في الهندوسية 


التصنيف للحمد والثناء على الآطة الجديدة» فألفت كتب («بِرَان» ومعناها 
الققصص والأساطير القديمة وتناولت هذه الكتب عدة مواضيع وهي 
قصة الخلقء والقيامة» والفترة الي تستغرق بين الاثنين من «مُتو» 
والمقصود به بين التدميرين للكائنات فإن هذه الدنيا دمرت ملايين المرات» 
ثم أعيد خلقهاء ويستمر هذا العمل إلى اللانهاية» لأنها قليمة وأزلية 
الدور الخامس: 

تأليف كتب الملاحم والحروب: تتحدث هذه الكتب عن زعماء 
الآريين الذين خاضوا الحروب الطاحنة ضد أعدائهم إلى أن تم لمم النصر 
وهذه الكتب هي : 

«مّهًا بَهَارَاتَْ» و «كيّتا» و «رَامَايِان» وقد صارت هذه الكتب من 
الكتب الشعبية. وكثر الاهتمام بها في امجتمع الهندوسي. 

وسوف أتحدث بشيء من التفصيل عن هذه الكتب في الباب التالي. 
الدراسة حول المصادر الأساسية لدى الهندوس: 

ما أن الهندوس لا يتقيدون بعقيدة خاصة» لذلك يسهل عليهم الإهان 
بالله وبغيره من الآغة الكثيرة من القوى الطبيعية وغيرهاء لذلك افترقت 
كلمتهم في عد المصادر الأساسية» فكل فرقة من فرقهم لما كتب خاصة 
بها وإن كان غيرهم يشاركهم ف تمجيدها وتقديسها. لذا فلن أتقيد ني 
ذكر هذه المصادر الخاصة بفرقة من الفرق» فكل كتاب ألف في تمجيد إله 
من الآلةوقديم القرايك لةاغنان مقذس] دهع وهده الكذب هي الي 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات بسن سسحت سنح ]| عنام في الهندوسية 


مر ذكرها بالإجمال في مراحل التدوين- وإليكم بعض التفاصيل عنها: 

-١‏ (الفيدا) معناه «العلم» في القديم كان يطلق لفظ فيدا على جميع 
الكتب الطندوسية من «سَنهتا» و «بْرَاهُمَان» و «آرنك»». و «ابَانِشَاذ» ثم 
خحص لفظ «فيدا»بأربعة كتب وهى: 

«ريج فيدا»» و«يّاجحُور فيدا». و«سآم فيدا»» و «آثُورَ فريدا». 

ويعتبر الفيدا من أهم الكتب المقدسة لدى الهندوس. ونال شهرة كبيرة 
من الجماهيرء والفيدا ليس اسم كتاب مؤلف على الأبواب والفصول وإما 
هر مجموعة من الأجزاء المنتشرة من تعليمات الزهاد والنساك ف القرون 
المظلمة قبل الميلاد» وكلمة الفيد مشتقة من كلمة«ود» ومعناها باللغة 
السنسكرتية: العلم. ولقد حرص النساك المنادك على حفظ التعليمات 
المبعثرة» ثم أملوها على تلاميذهم وقيدوها على اللوحات الحجرية 
والجلدية. ويقال طؤلاء الحفاظ «شاستري» (/511457112). 
يسمونه «منو» . 
بل هوغموعة من أفكارالنساك ال هندوس. ومعنى كلمة«ود» حصول 
العلم» ويعئي بذلك أن الفيدات معت فيها شتى العلوم الروحانية» وفيها 
الأناشيد الدينية للعبادة». 

ويقول عالم هندوسي آخر وهو«البندت شري رام شرما» في مقدمة 
تسو الريك فيدا» إن هذا الكتاب يشتمل على أفكار ثلاثمائة ناسك. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات د د إهنفاهة في الهندوسية 


والفيدا ينشسم إلى قسمين: 

أحدهما: سنهتا ‏ - أي المتون. 

وثانيهما: بَراهَمَنَ - أي الشروح. 

ويرى العال المندوسي «سوامي ديانند» أن القسم الأول إلهامي, 
والثاني غير إلهامي. 

نا ليق فسيو ا الفيطنابت 1ل :اناه السام كزاد را كسما اخ وهير 
«الآرنيك» (873111ه) وهذا القسم يشمل تعليمات تاركي الدنياء 
والأوفار' القدية الي ألفت بعد ذلك وسميت باسم «أبا نشاد»اقتبست من 
هذا القسم الثالثء هذه الأسفار يبلغ عددها حوالي مائة وثمانية أسفار. 
ولكن المعتبر منها عند الهندوسي ستة عشر سفراً فقط على حد تعبير 
ار 

ولكن من أغرب الأمور أن يوجد بعض«الآرنيك» بعد «البوذا» بزمان كما 
يدعي العام الهندوسي «دهر مانند كوسمبا» في كتابه المعروف «الحضارة الهندية» 
وهذا يؤيد القول بأن كتب الهندوس المقدسة لا تزال ف ظلام التاريخ. 





)١(‏ ولد «شْنْكرا حَارّيا» ف منطقة «مليبار» في عام 8/الام واخشار سلوك النساك 
وعمره ثماني سنوات» وتوفي وهو أبن اثنتين وثلاثين سنة. يقولون إن «شنكرا 
حاريا » كان أصغر زعيم في تاريخ الأديان المهندية» وهو أول من دعا إلى وحدة 
الوحودء وأقام الأدلة والبراهين من الفيدات» وأسس مراكز التعليم في أنماء الحند 
لنشر أفكاره؛ وهي تسمى «ماتها» [2147111] وفي كل مركز يُعَيّن راهب يلقب 
ب«شنكراحاريا» » وهو أعلى لقب للرهبان الهندوس. 
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دراسات لل ]| ولاه في الهندوسية 


وأعود إلى الحديث عن أصل الفيدا فأقول: 

الفيدات مجموعة من الكتب يبلغ عددها أربعة وهي: 
-١‏ ريج فيدا (7804 81©6) ومعناه الدعاء والثناء. 

يقال هذا هوالأصل الأشهر وهو أشمل أيضا من غيرهء يدعي علماء 
الهندوس أن ريج فيدا من أقدم المولفات في العالم» ولكنهم يختلفون في 
تحديد زمان تأليفه, ويجرم علماء الغرب أن تأليفه كان على مراحل ما بين 
١50.-٠٠6‏ قبل الميلاد. 

يقول العالم الغربي «منترتان» : إن تأليفه كان في زمان يقارب "5٠.٠‏ 
ق م» وهذا العهد أقرب إلى ما يقدره علماء ال هندوس. [ 

وهو يناف قوطهم: (إنه أزلي كققدم العالم). 

والكتاب يشتمل على عشرة «مَنْدَلُ» أي الأحزاءء وعلى أربعة وستين 
«أدهيايا» أي الأبواب» وعلى 110١٠١)«سوكت»‏ أي عناوين الأبواب» 
وه ه١٠‏ «منترا» أي الأبيات» وأشهر الإلحة الذين ورد ذكرهم ف «ريج 
فيدا» «أغنى» (إله النار)» لأن جامع الفيدا وهو«ويد وياس» كان في زمن 
«زرتشت» زعيم الفرس وكان يدعو إلى عبادة النار» ويذكر بعض 
المورخخين أن «ويد وياس» سافر إلى فارس لمناقشة هذا الزعيم الجدديد فتأثر 
عذهبه ودعوته» ورجع إلى الهند حاملاً أفكار «زرتشت» فأدخل جزع 
كبيراً من تعليمات «زرتشت» ف الفيدا. 

وأما مفسر ريج فيدا «البندت شري رام شرما» فذكر في مقدمته 
أسماء الآخة ال جاء ذكرها في ريج فيدا. فبلغ هؤلاء أكثر من مائة 


5.1 ط100//: مراغط 


دراسات ‏ إ]بالاة في الهندوسية 


وحخمسين إلما ومن هؤلاء: 


أغنِي : إله النار. 
ار : إله الهواء. 
إِنْدَرا : إله الرعد. 
ارونا»! :اله العاء. 
شوو اله الشفمن: 
أوشا : إله الصبح. 
كيان : إله العلم. 
كام : إله الشهوات. 


ويعلق على هذا بعض العلماء بقوهم: إن الهندوسية تتخذ من القوى 
الطبيعية آلمة كما أنها توزع الآلحة حسب المناطق» وكل هؤلاء يقربون 
إلى الله كما هو حال الجاهليين قبل الإسلام. 

هذه هي حقيقة «ريج فيدا» وهو أم الكتب الحندوسية: والهنادك 
سوق جد الكاني زفدون واناشيوه بون تلونهاتق السكرات هبانتا 
ومساء ويتبركون بتلاوتها في حفلات زواحهم؛ ويقرؤون أبياته على 
موتاهم عند تحريق جثثهم. 
؟'- ياجُور فيدا (1804 :1[الهلا). 

وهو كتاب يتحدث عن قوانين القرابين» هذا الكتاب ييلغ حجمه ثلثشى 
حجم ريج فيداء وهو مكتوب بالنثر وفيه تعليمات لتقديم القرايين للالة» وكثير 
من العلماء ال مندوس ينكرون أن يكون «ياحور فيدا» من الفيدات المقدسة لديهم. 
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دراسات ل ل ,مما في الهندوسية 


سام فيدا (77584 5434) ومعناه الأمن والراحة. 

وهو يشمل )١8٠١(‏ بيتأء وجميع هذه الأبيات توجد في ريج فيدا ما 
عو عن وسنيين يا “و كدري يتسنتوة جين الكأيكات نه إقافيت 
الفط انعمو دعر انهه السفتينن :وس الألكان العروفة ف الوسيقن 
المندية مصدرها هذا الكتاب العتيق. 

ويقول بعض علمائهم: إن «سام فيدا» ليس بأقل قدراً من «ريج فيدا» 
بالنسبة للموسيقي الهندية ورقيها. 
ع - أثور فيدا (7854 41713182) يع رقى السحر. 

هذا الكتاب يشتمل على مجموعة من الأبيات» والبابان التاسع عشر 
والعشرون أخذا من «ريج فيدا»؛ وفيه مقالات في السحر والرقى لإبعاد 
الشياطين والأغوال» وفيه أدعية للحفظ من الحيوانات المفترسة, كما أن 
فيه أدعية الحصول الراحة والأمن والربح في التجارة والقمار. 

وإن «آتور فيدا» من آخر الكتب الفيدية» وهو مختلط بالحضارة الآرية 
وغيرهاء لذا لايوجد ذكره في الكتب الآرية القدية. 
الاتجاهات التفسيرية للفيدات: 

اتحه مفسروا الفيدات إلى ثلاثة اتحاهات مختلفة: 

أحدها: تفسير ستارام سايان (471ا541 5]718404) وهرور من 
المفسرين القدماء الذين فسروا الفيدات الأربعة على أساس الطقوس الدينية 
ل كانت سائدة في عصره. كما فسر الفيدات بالأدلة التاريخية مقتبسا 


من كتاب «مَهَابَهارَت» والعلماء المندوس يقدرون هذا الرجلء ويجعلونه 
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دراسات ل ]إ إلاهة في الهندوسية 


ف قمة من الذكاء والفهم لمعاني الفيدات» ويقولون: لولا ستارام سايان 
لما فهمنا أسرار «الفيدات» . 

وينقل عن «ماكس مولار» أنه قال: لولا سهل لنا«ستارام سايان» 
الطريق لما استطعنا أن ندخل هذه الحصون المنيعة. 

ثانيها: تفسير ماكس مولار ((158آ217 غاهلة هذا الأرروبي 
الإنخليزي له مكانة كبيرة عند الهندوسء لأنه أول من حاول فهم 
الفيدات على منهج الغربيين وقام بنشر تعليمات الفيدات في أوروبا 
وأمريكاء حتى لقب عند الهندوس ب«موكش مولار» أي مولار الناحي 
من جولان الروح. 

ثالفها: تفسير ديانند (01974714132) وهو المصلح المعروف لدى 
المتذوس الذي دعا ]ل إنحباء النضارة الآرية ق الحشد في القرن التاشيع 
عشرء وأنكر الطقوس والرسوم الْيَ كانت معروفة منذ أقدم العصور. كما 
أنكر الوقائع التاريخية الّيَ جاء ذكرها في الفيدات؛ وانتهج بذلك منهجا 
خاصاً لم يسبقه أحد قبله. وأوّل كل شيء يخالف توحيد الربوبية مثل 
الأصنام والأوثان ال يكثر ذكرها في الفيدات. أَوَها إلى مظاهر قدرة 
الخالق لتحقيق الوحدة الإلهية. ففي رأيه أنها الأعداد المتفرعة منهء 
ولا وجحود إلا وجوده المطلق. وأكثر من استعمال الاستعارات واتحازات 
والتشبيهات ف تفسيره. 

وهذا الرحل له تأثير كبير في الشعب الهندوسي الحاضو و اليك قارفا 


موجزأ عنه. 
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وكا سي سيا و تيبب لتر 


ديانتد (5 8١‏ ام -887١م)‏ مؤسس جمعية «آريا سماج» ([54540/4جه) 
وهي جمعية هندوسية متعصبة أسست عام ام ام مدينة ممبائ لإاحياء 
الدعوة الحندوسية من منابعها الأساسية وهى الفيدات وشروحها. 

ومن أخطر أهداف «آريا حماج» الدعوة إلى «شدى» يعن التطهير. 
ويقصدون بذلك إعادة المسلمين الجدد إلى الهندوسية. وأنه بدحوله في 
الإسلام والنصرانية قد تنجس فلزم تطهيره. 

وقد قاوم المسلمون هذه الدعوة بشدة وكان على رأسهم المجاهد 
الكبير والمناظر الموفق الشيخ ثناء الله الأمرتسري رئيس جمعية أهل 
الحديث في الند الذي استطاع يما منحه الله من الذكاء أن يسارد ثقة 
المسلمين بدينهم وعقيدتهم. 

هكذا تمكن المسلمون من إخماد هذه الفتنة إلا أن «آريا سماج» 
لم يتل عن فكرته. 

والكتاب الأساسي لدى هذه الفرقة اسمه «ستيارتها بركاش» ألفه 
ديانند نفسه, واهتم المصنف في هذا الكتاب بالرد على جميع الأديان 
الإسلام» وقد قام بالرد عليه رئيس جماعة أهل الحديث في الهند وهو 
الشيخ ثناء الله الأمرتسري رحمه الله فألف كتابا سماه «حق ب ركاش» ثم 
قام الشيخ إمام الدّين الرام نكري رحمه الله رحمة واسعة فألف كتابا سماه 
«دلائل القرآن 2 افتراء ديانئد والبهتان» : 
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وواممسسييبت | 01 سحت و الأكرسة 


وقد ترحم كتاب «ستيارتها بركاش» إلى عشرات اللغفات 
الهندية والأوروبية. 

وفي مطلع عام 517١م‏ أقامت جماعة «آريا سعاج» احتفالاً عرور مائة 
عام على تأليف هذا الكتابء» فليتأمل المسلم العاقل كم أفسد هذا الكتاب 
من البشر في الشرق والغرب. 

1 يحق لنا أن نسأل هذا المصلح وجماعته «آريا سماج» أين إيمانهم 
«بالفيدات» الى تنادي بأضحية الحيوان وهم لخرموة أكله. وتحيزر 
بناء المعابد للأصنام وهم منعوهاء وتدعو إلى الإيمان بآلحة كثيرة رهم 
اكتفوا بالتثليث. 

تقول الملائكة يا «إندرا» (إله المطر) إن «فشنو» (إله الرزق) يطبخ لك 
قاين مره ناعون + 

وف موضع آخر: «هم يظبغنون القورء وآنث تأكله»”". 

وق موضع آخر: إن «إندرا» مع العباد يطبخ الثور ال 

وق موضع آخر: يقول «إندرا» : «اطبخ لي خمسة عشر ثوراء وأنا 
أكلة كارن سر . 





15 الريج فيدا‎ )١( 
.. 0/١ الريج فيدا‎ )١( 
الريج فيدا ل‎ )5( 
.١54/85/٠١ الريج فيدا‎ )5( 
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لت 00 في الهندوسية 


والباب الثاني والعشرون إلى الخامس والعشرين من «الياحور فيدا». 
مملوء بأضحية الحيوان. 

كما أنهم اكتفوا بعبادة إله واحد مع أن «الفيدات» تدعو إلى الإهان 
بآلهة كثيرة مثل «إندرا» و«أغنى» و«سوم» و«ورن» و«الرحابيّ»ر 
«فشنو» و «يم» » وغيرهم إلا أن تؤول هذه الفقرات كما فعل ديانند 
وجعل للفيدات ظاهراً وباطناًء ولكن جماهير الهندوس لم يقبلوا تأويله. 

؟- الأبانشاد (722/151148]) ومعناه: الجلوس عند الشيخ لتلقي 
العلم؛ وهي أسفار تفسيرية للفيدات» وفيها علوم وتحارب الرهبان 
والنساك من المنادك الذين مارسوا حياة الرهبانية» واتخذوا الغابات والجبال 
الشامخات مقرا للرياضة لكشف أسرار الكون, والتغلب على حقيقة 
الموت» ليحصل لهم السرور السرمدي بعد الحياة المادية. وقد كان لهذه 
الكتب تأثير على السذج من الأوروبيين والهنود على حد سواء. 

فالتصوف الحندي» والتقشف الأوروبي تأثر بهذه الكتب أكثر من 
غيرها. ولكن حقيقة هذه الكتب لا تزال يكتنفها الغموض والظلمات 
التاريخية. فلا يعرف مؤلفها ولا عهد تأليفها» حتى قيل: إن من جملة هذه 
الكتب كتاباً اسمه «الله أبانشاد» وهو يتحدث عن الألوهية في الإسلام 
وكان تأليفه في عهد أمبراطور الهند جلال الدين أكبر. 

هكذا بدأ تصنيف هذه الكتب من عهد الآريين واستمر إلى عهد 
المغول» فأي قداسة هذه الكتب الي ألفت من خلال ألفي عام. 
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دراسات ل | بأرعهة في الهندوسية 


ولكن كما قلت إنه لأحل فقدان العقيدة الرئيسية خعل الهندوس 
يقدسون كل شيء يتحدث عن دينهم وتحارب رهبانهمء وسلوك 
نساكهمء ولا تعدو وأن تكون هذه الكتب مثل الفتوحات المكية 
وفصوص الحكم لابن عربي. 

عدد الأبانشاد: يبلغ عدد هذه الكتب ما يقارب ثمانية ومائة كتاب 
حسب ما ذكر في فهر س«آديار» (81098121:1818412) في مدراس وقامت 
هذه المكتبة بنشر واحد وسبعين كتابا باسم«أبا نشاد» . وبذلك بلغ عدد 
«أبانشاد» مائة وتسعة وسبعين كتابا كما طبع ف مدينة «بريلي» ثمانية ومائة 
كتاب بتعليق «باندت شري رام شرما» وقسمه إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ كيان كهاند - أي باب العلم. 

19- برهما وديا كهاند - أي علم البرهما. 

م- سادهنا كهاند - أي علم اليوجا. 

ولكن الكتب المعتبرة والمعروفة باسم «الأبانشاد» هي اثنا عشر كتابا. 


اجازيش واشنا (هلا5ة 147 151) 
كين (لاطكل) 
لود كم تمع 
ع - برشن. (4اللأكهعم) 
ف متدك. 2111101 
5- مان ذُيوك. ( 101257 طللش11) 
/ا- ايت راي. (818387) 
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سسب يي 1 سي الات 


8- تبتِي رَاى. (118118537) 
لح هالدر كيد (01141000574) 
٠‏ ير هدا راناياك. 412410مل82) 
1 كرشي تاكئ: (105111410) 


)5117/8145131/47188(  .رتشاتارش‎ -١ 

وقد قام بتفسير هذه الأبانشاد كل من «شنكراجاريا» و«رَامائج»و 
«نمبارك» و «مّاديا» و«بلاب» وغيرهم كل سب أطولة ونظزياتة0©, 

ويرى الفيلسوف الحندي الدكتور «رادها كرشنا» أن تأليف «أبانشاد» 
يرحع عهده إلى ما قبل الميلاد بستة قرون» ويوجد فرق بين هذه الكتب» 
فال ألفت ف العهد القديم تركز على التفكير في الكائنات بينما الي 
ألفت ف العهود المتأخرة تركز على العبودية للبرهماء والانقياد للفرائئض 
الدينية». وأحد هذه الكتب وهو«برشنو أبانشاد» يتحدث عن أصل 
حقيقة «أنا الحق» الي نادى بها في العهد الإسلامي حسين بن منصور 
الحلاج وحُكم عليه بالإعدام في عام ١٠8ه‏ في مدينة بغداد. وقد جاء 
إلى الهند وتعلم العلوم الهندوسية واليوجا والسحر”©؛ ثم رجع إلى بغداد 
ودعا بدعوة «أنا الحق» يقول ابن حوقل في رحلته: 

«ظهر من فارس الحلاج ينتحل النسسك والتصوفء فمازال يترقى 
طبقاً عن طبق حتى آل به ا حال إلى أن زعم: أنه من هدب في الطاعة 





بس 


(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 5 .519-114/1١‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


اانا بيسبححت|] و يحون افر 


جسمهء وشغل بالأعمال قلبه» وصبر عن اللذات» وامتنع من الشهوات 
يتزقى في درج المصافاة» حتى يصفو عن البشرية طبعه. فإذا صفاا حل 
فيه روح الله الذي كان منه إلى عيسىء فيصير مطاعاً. يقول للشيء: 
كن فيكون)»2". 

ووفك المحرق اندي السنهوى كان تجهوديا تادضن وشولة فق 
الإسلام. وهاجر من وطنه تركستان إلى بلاد الهند ينشر الأفكار اليهودية 
والهندوسية بين السلمين- وكات يعيش عاريا من اللباس وه يدعي 
الاحتذاب» وينطق كلمة الكفرء فاجتمع العلماء عند الملك «عالمكير». ٠‏ 
ملك الهند وأطلعوه على خطورة هذا المحذوب وأفتوا بقتله فقتل. 

هذه المدارج وامنازل ال كان يدعو إليها الحلاج وسرمد وغيرهما من 
المتصوفين القائلين بوحدة الوحود توحد ف كلمة «أوم» المعندك اث عيذ 
متصوف الهنادك. وكانت أسفار أبانشاد هي المصدر الحقيقي لوحدة الوجحود. 

يقولون: حضر ستة من الرهبان الهندوس إلى شيخهم «ببلاد» 0ة.]ه[م 
وسأل كل منهم ما بدا لهء وكان سوال الخنامس: إن الإنسان الذي 
يشتغل بالعبودية طيلة حياته الدنيوية ماذا يكون مصيره؟ فيجيب الشيخ 
بقوله: إن كلمة «أوم» مركبة من ثلاثة حروفء» احرف الأول: يكشف 
لك أسرار عالم الإنس» والحرف الثاني: يكشف لك أسرار العالم الأعلى؛ 
والحرف الثالث: يكشف لك أسرار عالم البرهما. فالذي وصل إلى هذه 


ْ المنزلة العليا فقد انكشف له حقيقة «أوم» ويصير هو سرمديا برهميا». 


.5141//١ 85 المصدر السابق‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات اال مسمس] وعه في الهندوسية. 


قارن بين منزلة «أنا الحق» عند الحلاج وبين «أوم» عَفِك اول 
«أبانشّاد» 20 

م- البرَانْ (ته18]م6 وهو الكتاب الذي يتحدث عن أساطير 
الأولين. يعتبر «البران» الفيدا الخامس عند جماهير الهندوس, لأن فهم 
الفيدا موقوف عليه. ويدعي علماء الهمندوس أنه موجود منذ القدم 
كوجود الفيداء فالذي يريد أن يعرف حقيقة الفيدا فعليه بالبران» لأنه 
يوضح كل حكاية رمزية في الفيدا بالتمثيل والرواية القصصية:؛ ويشتمل 
«البران» على العناوين التالية: 

١‏ - علم الكائنات. 
1- وسعة الكائنات. 
٠‏ - عهود «منو» أي الرسلء والحوادث التاريخية لعهد كل واحد مسن 


هؤلاء. 





)١(‏ وق العصر الحاضر كان «السوامي رام تيرث») 41/7 1م-9107١م)‏ يشبه الحلاج في 
الانحذاب والنشوة. وكان زميلا للدكتور محمد إقبال الشاعر المعروف ثبي التدرييسس 
في مدينة لاهور. وقد برع في علم الرياضيات ثم تخلى عن جميع أسباب الحياة. 
واختار حياة الرهبان» وذهب إلى حبال هماليا للمراقبة والرياضة. وبقى مدة ف 
كهوفها. وكان بحذوباً إلى حد كبير. ومات غرقا في نهر حنجا. 
هذا الصوفي الحندي له حولة واسعة ف الولايات المتحدة والدول الأوروبية حيث 
ألقى فيها عدة محاضرات؛ وأسس المراكز لتعليم اليوجا والتصوف الهندي. وكان 
نولك -٠أناقراماء‏ ورافاق 


ويُردّد كلمة: أوم أوم» وهو في حالة الاحتذاب. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ملل سسب] 9عه في الهندوسية 


4- أحوال ملوك سوريا بنسى وحندرا بنسى. 

يظهر من طالعة «البران» أنه كان يشمل أولاً ثمانية عشر باب فأذ كل 
باب على حدة؛ وألف عليه البّران مستقلا. واللماصد الكبرى لكتب 
«البران» إثبات عقيدة «أفتار» وهو نزول الإله إلى الأرض بصورةالبشرء 
وسيأتي الكلام على هذه العقيدة. 

ويبلغ عدد «البران» أكثر من مائة وثمانية. ولكن المعتمد عند علماء 
المنادك ثمانية عشر. وأعظمه رتبة» وأكثره تداولا بين الناس «البهكفت 
البُران» (لل84ت]5 8814618847) فالمنادك يتلونه كل يوم بعد الصبح بكل 
أدب واحترام. 

وقد وقع خلاف شديد بينهم في مؤلف هذه الكتب فذهب جلهم إلى 
أن مصنفه هو مصنف «الفيدات» يعن «ويد وياس» وهذا كذب واضح 
فإن 570 لا يقدر أن يصنف أو يؤلف ف حياته القصيرة 
جميع هذه الكتب» وقد ذكر ف «بادام بران» اسم الفلسفي الهندوسي 
«شنكرا جاريا» وهو من مواليد القرن الفامن الميلادي وقد كان بعد 
(ويد وياس) قطعاً. 

كما يوجد اختلاف واضح بين هذه الكتبء فمثلاً أصحاب (بران 
سيفا) جلعوا «سيفا» الإله الأكبرء والآلحة الأخرى خداما له. وبينما جعل 
أصحاب (بران ديري) الذي ' يذكر من جملة «بران» أن «الديوي» هي 
لي نخلقت العالم والآلهة الأخرى خداما لها وهكذا. 

ولمهذه الأسباب المذكورة يجزم العالم الهندوسي الد كتور«هربرشاد 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات _ ل ع ه في الهندوسية 


شاشتري» أن جميع البرانات ماعدا«فشنو بران» و«امان بران» محرفة ومكذوبة. 

وينكر سوامي ديانند مؤسس «آريا سماج» أن تكون «البرانات» من 
المصادر الأساسية للهندوسية. 

الحمد لله هذه شهادات علمائهم؛ والآن نسأل جماهير الحنادك الذين 
لا يزالون يرتلون البران صباح مساءء ويتبركون به في حفلات الزواج؛ 
ويبدأون بتلاوته الحفلات الدينية أليس كل هذا في ظلمات ودياجير 
الجاهلية العمياء. 
ه- مها بهارت (8114547 14114) 

أسم الكتاب مركب من كلمتين «مها» أي العظيم و«بهارت» أي 
فتك وعدوان الكقات لات غن غتواةة رعو تاريه اللدرنية الكترى الي 
وقعت في المند. واشترك في تأليفه ثلاثة من المؤلفين الهنادك وهم: «وياس» 
و«ويشمبايان» و«سوتي». 

وكان اسم الكتاب أولا «حي» يعينٍ الفتح ثم سمى باسم«بهارت» 
ولما اشتهر لقب باسم«مها بهارت» . 

والكتاب لم يصل إلينا كما ألف» بل طرأ عليه عدة تغييرات بالزيادة 
والنتقصانء والعلماء يقدرون أن يكون الكتاب مشتملاً على أكثر من 
ألفي باب» فيه أكثر من مائة وعشرين ألف بيت. 

يقول أحد علماء ال هندوس «شري بال ديو» ف كتابه: تاريخ الحضارة 
والثقافة في الهند: وثماهو معروف أن «مها بهارت» ألف قبل الميلاد 
بثلاثمائة سنة وكان يحتوي على مائة ألف بيت. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ولوس سوسس م ١11‏ حيتت لاقارية 


سبب تأليف هذا الكتاب: 

سبق أن بينت بأن الآريتين تم لمم الفتح قبل الميلاد بسبعمائة عامء 
وبدأوا ينظمون حياتهم الدينية والاجتماعية والسياسية. وكانت لهذه 
البداية صدمة عنيفة بين الآريين أنفسهم. فافتزقت كلمتهمء وانقسموا إلى 
ثلاث فرق دينية مستقلة وهي: فرقة برهماء وفرقة فشنوء. وفرقة سيفاء 
وسأذكر فيما بعد اختلافات هذه الفرق. 

كما ظهر دينان جديدان وهما: البوذية والحينية. مؤسس الأول 
«بوذا» » ومؤسس الثاني «مهابير» » وقام هذان الرحلان بالهجوم على 
معتقدات الفيدات. والحضارة الآرية ثما اضطر علماء الهندوس إلى 
تأليف كتاب واحد تعتزف به الفرق الشلاث فظهر هذا الكتاب وهو 
«مها بهارت» يجمع بين دفتيه الفرق الثلاث بالإضافة إلى أفكار 
«الفيدانت» و«اليوجا» فتوحدت كلمتهم, واعنزف الهندوس جميعا بهذا 
الكتاب» وجعلوه مققدسا. 

والكتاب عبارة عن قصة تاريخية لا ندري صحتها وقعت بين أسرة 
ملكية بسبب امرأة تسمى «دروبدي» وانتهت بفوز أحد الفريقين. ولكن 
هاه القضة متعللها الأفكار الفلسفية ق الدين والستلرك عدن لسان اعد 
الأبطال وهو «كرشنا» ما جعل هذا الكتاب في القمة في الأحلاق 
والآداب والسلوك عند الهندوس. وترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات 
عالمية ,ما فيها العربية. وقد ترجمه أحد المسلمين في الهند وهو عبد الحميد 
النعماني» إلا أني لم أر هذه الترزجمةء بل كنت أحاول أن يكون اعتمادي 


5.1 0 10//: مراغط 


الاك سمس ]9 جب ل ضري 


دائماً على أصل الكتاب بالسنسكرتية مع ترجمته بالهندية. 
5- الكيتا: (028814) 

يعد الكيتا من أهم الكتب الهندوسية. وكان له أثر عميق في التفكير 
الهندي» وهو يشتمل على تعليمات ونصائح ألقاها البطل الهندوسي 
«ركرشنا» أمام قائد اليش «أرحن» فمن جملة هذه النصائح» ذكر وظائف 
الجيش ألا وهي الدفاع عن الوطن» حتى ولو كان المحاربون من أقرب 
الأقربين» وهي تسمى بال حرب المقدسة. وفيه التأملات في الذات الإلحية؛ 
إذ أن كرشنا حسب زعمهم كان أفتار برهما (أنه الإله الذي نزل إلى 
الأرض, بصورة البشر) وفيه تعليمات لحصول النجاة بالطرق الثلاث وهي: 
طريق العلم؛ وطريق التعبد» وطريق العمل» وطريق العلم: هو أن ترى 
جميع المخلوقين في الروح الأعلى؛ والروح الأعلى في جميع المخلوقين» فإذا 
وصلت إلى هذا العلم ترفع عنك التكاليف الدينية. 

وأما طريق التعبدء فهو أن تعبد اللّه وتفئنى حياتك في عبادتهء 
فالمقصود أن تعذب نفسك في هذا السبيل لا غير. 

وأما طريق العمل فهو أن تمكث ف الأرض وتؤدي الواحبات الدنيوية 
بدون تطلع إلى ثمراتهاء حتى تتطهر نفسك من جميع العلائق وتسممو إلى 
الملا الأعلى» وهنا تتحد بالجزء الأكبر. 

بالإضافة إلى هذه التعليمات» ففي الكيتا التعليمات التالية: 
-١‏ إن الروح أزلية» والإنسان لا يموت ولا يحيي؛ بل يتغير جسمه كما 


يتغير لباسه. 


5.1 0 10//: مراغط 


فاك يسيج ١‏ ابد ل اشرنا 


؟- من أعظم وظائف الكشترى الخنوض ف الحرب. 

+- جاهد نفسك لإماتة شهواتك» ولا تكن فريسة طا. 

- الإنسان عدو نفسه وصديقها. 

ه- مسكن الإله قلوب العارفين. 

- لا شيء أفضل من العلم. 

والكتاب يشتمل على ثمانية عشر باباء وفيه سبعمائة ألف بيتء وقٍ 
الحقيقة أن «الكيتال» جزء من كتاب «مها بهارت» . 

هذا هو كتاب «الكيتا» الذي نال شهرة عالمية بين الكتب الهندوسية 
لاحتوائه على العلوم المتنوعة ففيه فلسفة «كرما» يعينٍ قانون الجزاءء وفيه 
واحبات الزهاد والنساكء وفيه العلوم السياسية» وفيه الأحكام السلطانية» 
وفيه طريق النجاة من جولان الروحء ومع هذا فإن كبار علماء الهندوس 
يرون أن هذا الكتاب تخييلي وتمثيلي وهم لا يؤمنون بوجود بطل اسمه 
«اكرشنا» ووقوع الحرب الهندية الأهلية الكبرى لي أهلكت آلاف البشرء 
وأفنت أموالا طائلة كما ذكر في الكتاب. 

يقول الزعيم الهمندي «غاندي» أنا لا اعتقد بوجود«كرشنا» 
ولا علاقة بينه وبين التاريخ. 

ويقول الدكتور«رادّها كِرشتا» إن أفكار «الكيتا» بجمرعة من 
المتتاقتضات ولا نمحد فيه مشعل العلم والحداية وقد اشترك في تصنيفه 
مؤلفون كثيرون. 


5.1 0 10//: مراغط 


دامات لإ ]د ف أقدوية 


وك دحلم وطن اعتقين اللتدد على ذا الكتدات لأنة كان شنا 
للحرب المندية الكبرى» ولا يزال ينادي هذا الكتاب بالحرب والججدل» 
وهذا يكون منافيا لأصل الديانة الهندوسية القائلة في أصوطا «أَهِنْسًا برمو 
دهرما» يعين (أفضل الدّين الابتعاد عن الإيذاءع وكان غاندي من أكبر 
الدعاة لهذه العقيدة. 

هذه هي حقيقة كتاب «الكيتا» وبطله«كرشنا» الذي نال شهرة 
عالمية فمن يمر بالهند يجد في كل معبد ومحطة ومطار تمثال كرشنا وصورته 
للعاةة والتفدايسى: 
/ا- رامايان: (1418/431ل24) 

هذا الكتاب عبارة عن قصة تاريخية وقعت بين رجحل اسمه «راما» وبين 
ملك سيلان اسمه «رافان» حارب الرجحلان وانتهت القصة بفوز«راما» 
ولكن هذه القصة تشير إلى أمر مهم جداً وهو الحرب بين الخير والشرء 
والقصة التاريخية. وإن لم تكن صحيحة وأظنها كذلك؛ ولكن معركة 
الخير والشر الْيَ وقعت منذ وجود آدم تظهر بقوة وبشكل روائي في هذا 
الكتاب. لذا قد انتشرت هذه الرواية القصصية في أنحاء الهمند من قبل 
الميلاد ولاتزال هذه الرواية تأخحذ مكانة عظيمة في قلوب الهندوس. 
وبعبارة أخرى: إن هذا الكتاب يعد من الكتب الشعبية الْيَ تحظى بأعظم 
تقديس واحترام لدى جماهير الهندوس» وترجم إلى جميع اللغات الهندية؛ 
وانتتشر في حارج الهند ف بلاد إندونيسياء والهند الصينية؛ وبورماء 


وتبت وغيرها. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل ]اوه في الهندوسية 


وهو قر 'الشحارا هق كتاب «الكيتا»» لأن «الكيتا» يحتوي على 
فلسفة دقيقة يصعب فهمهاء بينما كتاب «رامايان» كتاب قصص روائية 
يجذب القارئ العادي إلى قراءته. 

وأة تهنا ركه باحتيار م انافتها تارعيا, 

كان ملك «ايُودَهّيا» ” -اسمه «دّشّارَت» - ثلاث زوجات كان 
«راما» ابن «دشارت» من أكبر زوجاته إلا أن الزوجة الثانية كانت أحب 
إلى المللك. لأنها ساعدته في إحدى الحروبء فمنح لما الملك وعدا 
وما أراد الملك أن ينصب ابنه الأكبر «راما» لم على سلطنته» طلبت 
منه الزوجة الثانية تنصيب ابنها «بهارت» فلكن كما طلبت منه أن ينفى 
وواقا ف بالفاعة انه ازينه شر هايا ةقرو :للك بوعفدهتو ا حلي ابنئة 
الأكبر «راما» عن الملك» ونصب ابنه الأوسط وهو«بهرت» ملكا على 
سلطنته؛ فخر ج «راما» مع زوحته «سيتا» وأخيه الأصغر من غير أمه 
«لكشمان» إلى الغابات والصحاريء» وهنا تعرض له الملك «رافان» ملك 
سيلان (وهي تسمى اليوم سريلنكا) فاغتصب زوحته «سيتا» ولما علم 
«راما» باغتصاب زوجته جمع جيشاً من القردة وأغار على سيلان؛ وكان 


«هنومان» قائد القردة» فأحرق سيلان وأحذ «سيتا» وردّها إلى «راما» 





(1) هذه هي البلدة الْيَ يقع فيها المسجد البابري التاريخي يرحع إلى القرن السادس عشر 
الميلادي. وقد قام المتطرفون من الهندوس بهدمه وأقاموا عليه معبد «راما» يوم 
الأحد 5 ديسمير عام 397١م‏ ما أدى إلى وقوع مصادمات عنيفة في أنحاء المند 


5.1 0 10//: مراغط 


وقتل في هذه المعركة ملك سيلان. 

والأساطير الْيَ نسجت حول هذه المعركة هي الََّ تغري المندوس 
لتقديس «راما» . 

تقول هذه الأساطير: لما ظفر «رافان» باخحتطاف «سيتا» » وذهب بها 
إلى وطنه جمع «راما» جيشاً من القردة ولكن حال بين الجيشين المحيط 
الهندي فوقف اليش على شاطئ امحيط ثلاثة أيام» فغض ب «راما» من هذا 
الوقوفء وأمر أحاه «لكشمان» أن يأتيه بالقوس» فرمى بسهم ناري في 
قلب البحر فما لبث البحر أن اشتعلت فيه النيران وحاف (البحر) من 
عاقبته من الجفاف وقام أمام «راما» فقي به قائلا: يا صاحب القداسة 
أنا أحتزق من غضبكم. فاسمحوا لي» ومروني» فأنا في خدمتكم. 

فتبسم «راما» ايا وقال له: دعنا نعبر. 

قال البحر» يا صاحب القداسة» إن في جيشكم قردين عظيمين وهما 
«نيل» و«نال» هما قدرة عظيمة على حمل الجبال» ووضعها ف البحر 
فأمرهما أن يأتيا بالجبال» ويلقياغا في البحرء فتكون الحبال يمثابة السفن» 
فأمر «راما» «نيل» و«نال» فامتثلاء وعبر الجميش بسلامة وعافية وفتح 
مملكة سيلان. 

هذه هي رواية تاريخية في قصة «رامايان» يعن سيرة «راما» وجعلته في 
مكان الإله الأعظم ولكن ألا يتعجب القارئ من هذا الإله الذي كان 
يجهل بوجود «نيل» و«نال» ف جيشه؛ ويعجز عن عبور البحر حتى 


5.1 ط100//: مراغط 


دراسات لعللسشسشط]موول ‏ د في الهندوسية 


وبعد هذه الأسطورة نرجع إلى أصل الكتاب فنقول: 

7 يتفق علماء ال هندوس على زمن تصنيف «رامايان» فمنهم من قال: 
إنه ألف بعد الفيدات بقليل» ومنهم من ادعى: أنه ألف بين ٠.ه-‏ 
.لق مء وكذا اختلفوا أيضاً في عصر المؤلف وزمان تأليفه وإن كانوا 
قد اتفقوا على أن «بالاميكي» (11100:آ841) هو مؤلف هذا الكتاب فمرة 
قالوا: إنه كان ف عهد «راما» وكان يسير معهء ومرة قالوا: إن «بالاميكي» 
ألف «رامايان» بعد قرون من عهد «راما» . ويظهر من هذا أنه لم يؤلف ف 
رقف واتده براه قن مولقورة لخروة اعتبا مدن النات الأول اللاي 
يسمى «بال كاند» أي عهد الطفولة. 

ويرى المحققون الغربييون أن«رامايان» ألفه رحال من أسرة 
«أشوواكو» الملكية بالأبيات» وكان هذا الكتاب يشتمل على اثنى عشر 
ألف بيت» وكان المتسولون المحنادك يتغنون به عند السؤال» ويزيدون عليه 
كزان اجيم ومذاقهم حتى زاد حجم «رامايان» أضعافا مضاعفة. 

ثم جاء «بالاميكي» ورتب هذه الأجزاء المنتشرة» ولكن لم يكتب هذا 
الكتاب انتشار واسع في العهود القديمة إلى أن جاء «تلسي داس» 
مه لم-7"ام] في القرن السادس عشر الميلادي في عهد الملك 
جحلال الدين أكبر. فترجمه إلى اللغة الحندية» فانتشر في جميع القطاعات 
الهندية» وأقبل الناس على قراءته ولكن «تلسي داس» لم يود الأمانة فخحان 
ف ترجمته وزاد على «بالاميكي» ماشاء كما جعل ل «راما» مقام الألرهية 
الكبرى بينما هو في «بالاميكي» مع أسطورته رجحل حازم عظيم القدرء 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات _ ل لل د هه في الهندوسية 


ولذا لم يرض علماء الهنادك على تصرفات «تلسي داس» وانتقدوه أشد 
انتقاد وخاصة في ضرب النساءء والاستهزاء بالمنبوذين» ولكن بعد فوات 
الأوان» فإن «تلسي رامايان» وقع موقع القبول عند جماهير الهنادك. 

ونهاية القصة: إن راما وَفى بعهد أبيه» ومكث أربعة عشر عاما في 
الغابات والحبال بعيدا عن ملذات الدنيا وراحتهاء ولكن أنحاه الأصغر 
رهو«بهارت» الذي طلبت له أمه الملك والسلطة رفض أن يكون ملكاً. 

وأخوه«راما» يعيش في الغابات وقد حاول إعادة «راما» إلى الملك 
ولكنه ألح على البقاء وقضاء المدة الي حددها أبوه. فرجع «بهارت» إلى 
وطنه آخذا معه حذاء «راما» ووضع هذا الحذاء على العرش وتصور أنه 
«راما» جالساً على عرش الملك إلى أن رحع «راما» إلى وطنه ونصب ملكا 
على «أحودهيا» وحكم البلاد بالعدل حتى ضرب به المثل في الأدب 
الهندي في عدالة الحكم؛ وكان «غاندي» من كبار الدعاة لإعادة هذا 
الحكم إلى المند وهو يسميه رام راجء أي نظام حكم «راما» . 
8- الفِيدانت (118284771) «معناه زبدة الفيدا». 

يعتبر «الفيدانت» من الكتب الفلسفية والأخلاقية لدى الهندوس. وهو 
أصغر حجماء وأكبر تأثيرا على الفكر الحندي الفلس في والصوفي من أي 
كتاب آخحر من الككتب الهندوسية0©. 

وهذا الكتاب يقال له أيضا«برهما سوترا» ويدعي بعض علماء 
الهندوس أنه من تأليفات «ويد وياس» المولف المشهورء ولكن اتفقت 
)١(‏ انظر تأثير «الفيدانت» على الفكر الصوفي ف عقيدة «النرفانا». 


5.1 ط100//: مراغط 


رمات إووه! سب في الفخلوسية 


كلمتهم فيما بعد على أنه من تأليف «بادارايان» (640848745:421 الذي 
عاش في فترة بين البوذا والمسيح عليه السلام» لأنه ينتقد كثيراً من 
تعليمات البوذا الالخنادية: 

والكتاب يشتمل على أربعة أبراب» وستة عشر فصلاً. 

يحتوى الباب الأول على عبادة «البرهما» وطريقتها. 

والباب الشاني على وحدة الوحودء والرد على المبادئ البوذية 
والبينية الإلحادية. 

والباب الثالث على طريقة حصول النجاة وهي طريقتان» طريقة 
العبودية الكاملة والفناء فيهاء وطريقة العلم الإلهي المتصل .بدا الفيض. 

والباب الرابع على جزاء المجتهد في العبادة» كما يشتمل هذا الباب 
أيضا على أحوال الأرواح الْيَ اتحدت بالروح العليا. 

وبالاجمال فإن كتاب «الفيدانت» يشتمل على عشر مقالات مهمة 
من أمهات المسائل الفلسفية الهندوسية وهي: معرفة الإله. والروحء 
وحولان الروحء والأحوال بعد الممات» وقانون الجزاء» والعبودية المطلقة؛ 
والعلم الإلحي» والمغريات» والنجاة. 

كما أن هذا الكتاب يعتزف بثلاث حقائق أبدية وهي: 
الأولى: بارمارتهك. 

يعن أزلية الروح وقدمها. 
الثانية: بيرهارتهك. 


يعن الكون هو الإله وأنه يتجلى بالصورة البشرية لأنها أكمل وأجمل. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ] لروه في الهندوسية 


الثالثة: برات باسك. 

يعن ظهور التمويه؛ والتستر بالحقائق. 
ا تجاهات مفسري الفِيدّانت: 

اتحه مفسرو الفيدانت اتحاهين مختلفين: 

أحدهما: وحدة الوجحود وسعوه: أدويت واد. 

والثاني: الاعتراف بحقيقتين وسموه: دويت واد. 

دعا إلى الاتحاه الأول العالم الحندوسي الفلسفي المعروف «شتكرا 
جاريا» الذي سبق ذكره. 

ودعا إلى الاتحاه الثاني العال الهندوسي «رامانج» . 
وأهم القروق بين الاتجاهين ما يأتي: 

-١‏ إن شنكرا جاريا ينفي جميع الصفات الذاتية والوصفية من برهما 
ويسميه «نرنكار» يعي الإله الملل ”3 بينما ينبت رامانج الصفات الذاتية. 
يقرل: «إن برهما لا يتصور وجوده بدون الصفات فهو كالمعدوم» . 

#ادديقرل شتكرًا جازياء الذئ تزاه«باعيغا ليس عقيقة واه تخدعة 
النفس» ثم تتلاشىء والعالم يشبه الحلم الذي لا حقيقة له في الوحود. 
وهو كالحبل الذي يراه الإنسان في الظلام ثعبانا» فإذا اتتهى هذا العمل 
الذي يشبه اللعب ' يبق في الوجود سوى ذات «برهما» . 

ويقول أرما توي ان زعيه الانسان انشتهمه التاريسي الدم يديه 
غيره في شيء؛ ويختلف عنه في شيء. والذي يولد ومموت» ويأكل 
)١(‏ وهذا التصور.يشبه إلى حد كبير ما قال به اللجهمية. 


0.5.1 10//: مراغط 


وام عسي 1و0 بيني ل اشر 


ويشرب ليس في الحقيقة شيعا مذكوراًء وإنما الذي يحب أن ينظر إليه في 
. شخصه هو الحقيقة الإلهية. ولهذا يصح أن يقال له: أنت الإنسان والإله. 
وأنت الخالق والمخلوق» والعابد والمعبود. 

وقال أيضعا: إن" الأنتنان :لا يضمل ]ل اريؤعفواة :إل زا مقف لان 
المعرفة الكاملة؛ وتخلص من جميع علائق المادة» إذ هو في هذه 
الحالة وحدها يصل إلى درجة الغيبوبة الكاملة» أوالتفاني في الإله. أو 
السعادة الأبدية» . 

والشرك عنده أن يزعم الإنسان أنه يعرف الله فهذه العبارة تفيد 
الثنائية قارن بما دعا إليه «شنكرا جاريا» وما قال ابن عربي الصوفي: 

«فسبحان من أظهر الأشياء وهو عينها» . 

وقال: 

فما نظرت عيئ إلى غير وجهه 2 وما سمعت أذني خلاف كلامه'") 

بينما يرى «رامانج» أن الكائنات غير «برهما» مع أنها جزء منه. 
والحقيقتان منفصاتان بعضهما عن بعض. وهما موجودتان بأتم 
صورتيهما. والنفس لها حرية مطلقة في عمل الخير والشرء ومداريحاتها 
محض التفات «برهما» إليها. 

بالإضافة إلى هذين الاتحاهين فهناك اتجحاهمات أخرى ف تفسير 
«الفيدانت» ولكنها لم تنتشر في الأوساط الهندوسية» ومن هذه الاتحاهات 
التفسيرية فكرة «نمبارك» (0000848:416 الذي يرى الوحدة في اثنينء 


.5٠0 5/7 الفتوحات المكية‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات # _ لإ .هل - في لهندوسية 


الأو الو وساتقي وفكرة مادقا عاز ودام التق روسن قد ونه 
والعالح. ويفرق بين الخالق والمحلوق. 
8- اليُوجًا فاسِشعًا: (151114ك /00045). 

يعتبر هذا الكتاب من أمهات الكتب الهندوسية» ومؤلفه أيضا مجهول 
كسائر الكتب المقدسة لدى الهندوسء ويرجحع عهد تأليفه إلى القرن 
السادسس .وما يعده قيل الميلاة) وهو العهد المعروف لدى علصساء 
المندوس لتأليف كتبهم, إذ انتهى الآريون من الحروب الطاحنة. وبدأوا 
ينظمون حياتهم الدينية والسياسية والاجتماعية» كما بدأ علماؤهم بتأليف 
الكتب الدينية على نمط القصص الروحانية» وفيها دروس فلسفية 
لاهوتية وأخلاقية. 

وهذا الكتاب يحتوي على أربعة وستين ألف بيتء وكان الراهمب 
«فاسشتا» (185151114) يعلم تلميذه البار «رام جندرأ» العلوم اللاهوتية) 
والعلوم الروحانية وعلوم المراقبة» الْيَ ترصل الإنسان إلى العالم الروحانيء 
والملاً الأعلى حتى يتصل ب «برهما» على حد زعمهم. 

هذا الكتاب فيه ثلاث طرق لليوجا: 

أحدها: الاعتقاد بالوحدة» وهو أي يرى أن برهما هو وحده في العالم. 

ثانيها: طمأنينة القلب» وهو أن يقهر نفسه حتى تكون تابعة له ومن 
صارت نفسه نفسا مطمئنة فكأنه نحا من الآلام والمصائب الدنيوية الي 
تعتزض كل إنسان كما يزعمون. 

وثالثها: مخالفة النفس؛ لأن هذا الكتاب يصور الحياة كأنها مليئة 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ذؤاننات توبك تحص | ده في الهندوسية 


بالخطايا والذنوبء والرغائب النفسية تحر الإنسان إلى امملاك والزوال؛ 
فتقع البشرية في أحزان وآلام مستمرين إلى أن تختار النفس إحدى الطرق 
الثلاثة لتنتهى هذه الآلام والأحزان» وتحصل للإنسان حياة سرمدية مليئة 
بالمسرات والأفراح» وذلك باتصال النفس بالبرهما «عالم الملكرت» . 

وقد عرفت من كتاب الدكتور أحمد شلبي «أديان الهند الكبرى» أن 
بعض أجزاء هذا الكتاب ترجمت إلى العربية ونقل منها بعض الفقرات في 
كتابه وها أنا انقل هذه الفقرات من كتاب أحمد شلبي0"©: 

السعادة لأسيل انق هذا العا الذئ علقي كل نفس فيه 
لتموت؛ كل شيء في هذا العالم سائر إلى الزوال والفناء» مسرات هذه 
الحياة ليست إلا خدعا وأوهاماء وقد سقطت الأفراج على الأحزان» أحل 
لم يشترنا أحد كما يُشترى العبيد» ولكننا نعمل كأننا عبيد مسخرون. 

الرغبة فينا متقلقلة دائما كالقرد» والنفس لا تشبع أبداء ولا تقنع 
مافي اليد, ولاتزال وثابة إلى ما لاتنالهء ومهما أشبعتها ازدادت 
جوعاً وطموحا. 

لاخير في الدسدء إنه محل للعاهات؛ ووعاء لسائر الآلام وهو سائر إلى 
الانحلال» اتصفت الطفولة بالضعف والتوقان والعجزء وعدم القدرة على 
الكلام» والتجرد من العلم؛ وياترى ماذا يحود علينا به زمن الشباب؟ وهل 
الشباب إلا كومضة برق» تخطف أبصارنا ثم لا تلبث أن تختفي» مفسحة 
الطريق للشيحوخة بآلآمها الثلجية القاسية. 





.)72١صر‎ )'١( 


5.1 0 10//: مراغط 


وواساة سي ججح سحن | هق في الهندوسية 


ما الحياة إلا كنور السراج الموضوع في الخلاء تلعب به الرياح من 
كل جهة, وليس بهاء الأشياء كلها إلا كرمضة برق تنير لحظة» ثم تختفي 
إل الأبذ: عكذا يصون عيذا الكفاب افياة زيعة:ق النفس الساس 
2-0 لي عرزل الم 
000 5086 57 تأثروا بهذا 397 فقطعوا 
علاقاتهم الدنيوية» واتخذوا الكهوف والغابات مقرأ للرياضة والمجاهدة. 


2 


نَ الله 


0 


وكان الراهب «سوامي رام تيرث» (7184711 8404) خير مثال للرهبنة 
ورالعفد اشافيي ققد مان عتريا ى تعر حانة, و كان ينع دما الله 
كتابٌ تحت أديم السماء أعظم من كتاب «يوجا فاسشتا» فاقتضت 
الحكمة الإلهية أن تنسخ جميع الآديان السابقة» ويجعل القرآن الكريم 
دستوراً للحياة إلى الأبد للا يعود الإنسان إلى الجاهلية الأولى. فالحمد لله 
على نعمة الإسلام. 
- ذَهَرمٌ شاسترا: (0114840151145184) 

وهي 0 الفقهية للديانة الهندوسية؛ وهي أصل 
«الفيدانت» وفقههاء إلا أن أغلب هذه الكتب ضاعت ولم يبقى منها إلا 


سئة عش كتاياً وأشهرها«منو اسعرتي» أي شريعة «منو» أومذكرات «منو» . 





)١(‏ سورة الزمر: الآية 1ه. 


5.1 0 10//: مراغط 


فراسات ]لاو في الهندوسية 


محتويات دهرم قا 

تحتوي هذه الكتب على ثلاثة عناوين رئيسة وهي: 
الأول: الأحكام لأدوار حياة الإنسان الي تنقسم إلى أربعة وسيأتي 

ذكرها بتفصيل. ا 

الثاني: الحدود والحنايات. 
الثالث: العقاب الذي يلحق الهندوسي إذا لم يخضع لقوانين وأحكام الشريعة. 

وأما«منو» هذا فإن أقوال الهندوس.تتضارب حول التعريف بهء فأحيانا 
يقولون هوأول إنسان وجد على وجه الأرض بعد الطوفان الذي أغرق جميع 
المخلرقات» ومنه بدأ الخلق من حديدء وأحيانا يقولون: هو الراهب الأكبر 
الْذي يقبل القرابين» ويحددون زمنه بين 500-١٠٠٠‏ ق م. 

وبعد هذا التعريف بشخصية «منو» أرحع إلى أقفل الكتاب فأقول: 

هذا الكتاب يشتمل على انْيٍ عشر باباء وفيه 55314 بيتا. وإليكم 
ذكر أسماء الأبواب فقط: 

الباب الأول: يتحدث عن خلق العالم» وكيفية وحود الحياة ل 
الكون» وحدوث القيامة» ثم فناء العالم نهائيا. 

الباب الثاني: يتحدث عن أحكام «برهما جاريا أشرم» (وهو الدور 
الأؤل من عمر الإنسان). 

الباب الشالث: يتحدث عن أحكام النكاح؛ وأقسامه وتقديم 
القرابين لبرهما. 

الباب الرابع: يتحدث عن أحكام «جارهستا أشرم» (الدور الثاني من عمر 
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#زأماف حدم هعم | 6ه في الهندوسية 


الإنسان) والانقياد لأحكام «الفيدانت»» والتحذير من الأعمال السيئة. 

الباب الخامس: يتحدث عن أحكام الزوجين» وثواب المرأة الوفية لزوجها. 

الباب السادس: يتحدث عن «فان برستا آشرم» أي أحكام ترك 
الدنيا (وهو الدور الشالث من عمر الإنسان). ودراسة «الفيدانت» » 
والتفكر ف معانيها. 

الباب السابع: يتحدث عن أحكام السلطان, وإقامة الحدود, 
وأحكام قائد الجيش» وحالة الحزن والألم في حياة الإنسان. 

الباب الثامن: يتحدث عن أحكام المحاكم؛ والعقاب على ترويج 
الحكايات الكاذبة» وأنواع العبودية بتحاه السلطان. 

الباب التاسع: يتحدث عن أحكام الرحل والمرأة» كما يتحدث أيضا 
عن أحكام السلطان. 

الباب العاشر: يتحدث عن وظائف الطبقات الأربع في المجتمع 
الهندوسي» وسيأتي بعض تفاصيلها قريبا. 

الباب الحادي عشر: يتحدث عن أنواع الفقر عند النساك. 

الباب الثاني عشر: يتحدث عن أنواع قانون الجزاء» وكيفية حصول 
النجاة من حولان الروح. 

: هذا هو كتاب «منو» شريعة الهندوس وستجدون ف الصفحات القادمة 

اقتباسات من هذا الكتابء» فإنه .مثابة الفقه عند الهندوس» وهو مستمد من 
أصول تعاليم «الفيدات» . 
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دراسات لس مإ ووه |[ في الهندوسية 


الطبقات ف اجتمع الهندوسي 

من الأمور المأخوذة على الديانة الهندوسية إقرارها بوجود الطبقات ف 
امجتمع الهندوسي. فإن الدّين الآري يقسم الإنسان حسب نسبه إلى أربع 
طبقات» ويضع لكل طبقة أحكاماً ووظائف لاتتجاوزها. فخصص جميع 
أعمال الشرف والكرم لطبقة «البراهمة» » وجعلها ف أعلى الطبقات 
البشرية» وزعم أن وجودها مستمد من وجود «البرهما» (الخالق), 
وهو المصدر الأعلى لهذه الطائفة» ومرجعها الاتحاد والحلول فٍ ذاته العليا. 
وجعل «الشودرا» «المنبوذين) في أرذل الطبقات البشرية»؛ وجرّدهم 
من جميع الخنصائل الإنسانية فهم كالحيوان بل أذل منهء إذ تقدس البقرة 
وتعبد» بينما تستهان طائفة «الشودرا», والله إنه الجور وعدوان على 
الجنس البشري» ولا سبيل إلى إنقاذ هذه الفئة من الناس إلا بدعوتهم إلى 
سماحة الإسلام الذي يجعل التقوى مقياسا للشرف والكرم 
وذ اك كعد أذ اتيك > 

والمصدر الأساسي لخلق هذه الطبقات هو كتابهم المقدس«ريج فيدا» 
وتلي ذلك شريعة «منو» لوضع التفاصيل الدقيقة» وتوزيع وظائف كل 
طبقة منها. 


.١1 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات كل ]ووه في الهندوسية 


وإليكم ما جاء في «ريج فيدا» : 

(«حلق الله طائفة «البراهمة» من فمه «والكشتري» من عضده. 
«والويش» من فحخحذه. «والشودرا» من فعله- 

هذه الفقرة من ريج فيداء هي الحد الفاصل بين الطبقات الهندوسية 
ولن تنتهي هذه الطبقات مادامت هذه التعليمات موحودة في الكتب 
الملقكدسة لدى الهندوس. والجهود الي تبذل في إزالة الحواحز الطبقية 
مصيرها الإخفاق بلاشك. 

بل لم يتحرج علماء ال هندوس أن يخاطبوا طائفة الشودرا بالجندال 
(.041تلهتآ0) أي الرحل النجسء والدني والحقيرء ففي أبانشاد 
(081421206074) سميت هذه الطبقة باسم: البراهمة» والكشتري, الويش 
والفودال""رانهانا تجاهل لكي امتدوسية د كرطالف: المجودرا 
وكأنهم ليسوا من جنس البشر ". 

وفن الك لللرسية طافنة الإراقسة وتعكلنها فرق للسقوية ركان 
جنس ملكوتي» ففي إحدى فقرات«ريج فيدا» أن الزوج الحقيقي للمرأة على 
وجه الأرض هو رجل برهميء وإن كان لها زوج من الكشتزي أو الويش” . 
)١(‏ الريج فيداء .١7/90/1١‏ 
(0) ه/١٠لل/.‏ 
() آتور فيدا »4/١1/0‏ وميتراياني سنهتا 5/1/7)» وتيتاري براهمان )١72421/9‏ 


وتيتاري سنتها 001 


(5) آتور فيدا 14/84؟78-1. 
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فافع هين 7ه اسح حب ل اقتريية 


ومعنى هذا أن البرهمي يجوز له أن يتزوج بأية امرأة حتى ولو كانت 
متزوجة من الكشتري أو الويش فإن زوجها الحقيقي هو رجحل برهمي. 

وهنا لم تذكر طائفة الشودرا احتقارا ماء لأنه إذا جاز للبرهمي أن 
يتزوج بامرأة الكشتري أو الويش فبامرأة الشودرا أولى. 

وق كتاب «شات بات براهمان» إن ابنة الملك«شريات» الي كانت 
تسمى «س وكينا» كانت متزوجحة برحل اهمه «جيوان» (1ل4 1141/4177 0) لم 
تروجت أيضاً برجل برهمي"" وكذلك ابنة«رات ويي» 647519117 الي 
كانت متزوجة برجل امه «شيا واشيا» ثم تزوجت أيضاً برحل من البراهمة'". 

هكذا نحد في الكتب المندية أن الآريين فرضوا سيادتهم على الطبقات 
الأخحرىء وأهانوها شرإهانة» وأشاعوا بين الناس أنهم من سلالة 
البرهما (الخالق) حتى لا يرو عليهم أحدٌ بالجرح والنقدء ولوعملواعملاً 
مخالفاً للشرف. 

وف اعتقادي أن أغرب الأمور في تاريخ البشر أن يصير الفاتح 
تقدسناة والذزويت ماهوا كاريع عدتنا عحوبا ضدن كوافية للكلربين 
للفاتحين في أكثر الأحيان. 

وبعد هذه الكلمات الموحزة أذكر تفاصيل وظائف كل طبقة من 
الطبتقات الهندوسية ليتجلى الأمر ويكون أكثر وضوحا عن وضع المنبرذين 
في الهند البالغ عددهم أكثر من مائيٍ مليون نسمة. 


.,7/26201/54 شات باب براهمان‎ )١( 





0( برهاد يوتا ه]عه. 
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دراسات ع ]| وراهة في الهندوسية 


الطبقة الأولى: البراهمة: 
معناه: العارف بالله» وحامل العلم والمعرفة. 
إليكم وظائفهم وواحباتهم على نحو ماجاء في شريعة «منو» 
(17513/1871الشل) . 
-١‏ «تقوم طائفة البراهمة بتعلم أسفار الفيدات واتعلسهان 7 
- «البراهمة لهم السيادة على جميع الطبقات الأخخحرى»”". 
- ريكون البرهمي موضع تقديس وعبودية ولو عمل عملا مخالفا 
م 
للشرف» : 1 
- (اكما أن «أغنى» يعد من الآلة الكبيرة» فكذلك البرهمي يعد إِها 
من الاللمة الكبيرة» _ 
ه- «أفضل الأعمال للبراهمة تعلم الفيدات» وأفضل الأعمال للكشتري 
الدفاع عن الوطن؛ وأفضل الأعمال للويش الاشتغال بالتجارة»””. 
5- «يجوز للبرهمي إذا ما افتقر أن يتسولء ولا يعاب عليه. كما 
تخور:له أيضنا أن يتهب أموال ال 
)١(‏ الباب العاشر: .١‏ 
(5) الباب العاشر: 7. 
(59) الباب التاسع: 58. 
ع الباب التاسع: 7 371. 
(5) الباب العاشر: ./8٠١‏ 


(5) الباب العاشر: 8-11 .١١‏ 
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دراسات #2 ]| ؤوؤه في الهددوسية 


/- «إذا كان للبرهمي أزواج من جميع الطوائف فيجعل ميراثه بسبع 
حصص ونصفء فتأخذ المرأة البرهمية ثلاث حصصء وتأخذ المرأة 
الكشترية حصتين» وتأخذ المرأة الويشية حصة ونصف حصة. وللمرأة 
اللقورةرية تحفية زاتجدة بفقط ٠”‏ 

8- «على السلطان أن يتجنب قتل برهمي ولو ارتكب أبشع الحرائم» ولكن 
له أن يُطِرّده إذا رأى ذلك على أن يترك له جميع أمواله» وألا يصيبه بأذى» . 

1- «لا يحوز للسلطان أن يتعامل مع البرهمي معاملة الضيق حتى ف 
حالة القخطع لأن ذلك سيعلة حكمة. 

-٠‏ «الولد البرهمي البالغ من عمره عشر سنوات يكون موضع 
احترام لدى غيره وإن كان عمره مائة عام» ”". 
الطبقة الثانية: الكشتري: 

معناه: الشجاع؛ صاحب السلطة والحاكم. 

وتسمى أيضاً الطائفة الراحبوتية. وهي منسوبة إلى الولاية الواسعة 
الممتدة من السند إلى مداحل مدينة آجراء ومن جنوب البنجاب إلى 
غواليار» وكان أغلب ملوك الحند من راحبوت. وهم رجال أقوياء» لأنهم 
عاشوا في صحرائها الكبرى. وحياتهم كانت شبه بدوية» وكانت من 
مماليكهم الشهيرة مدينة لاهور ودهلي وقنوج وأجودهياء وقد حارب 





.٠ 55-١١ الباب التاسع:‎ )١( 
.7١ (؟) الباب التاسع:‎ 
. ١7ه الباب الثاني:‎ )59( 
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اتات سيحصح ا تسمه || با في الهندوسية 


راحبوت المسلمين في القرن الرابع عشر وتم الفتح عليهم في عهد جلال 
الدّين أكبر (1905م-5١17١م)‏ أمبراطور الهند. 

وقد رأى الآريون بعدما تم لهم الفتح على الحند أن ينصبوا راحبوت 
ملكا على البلاد لإخماد الشورات الداخلية. وجعلوا أنفسهم وزراء لهم 
لأن راحبوت رجال أقوياء في الأحسام وضعفاء في العقولء هكذا تمكن 
الآريون أن يستعمروا بلاد ال هند ويضمنوا لأنفسهم البقاء إلى الأبدء 
فوضعوا لطائفة الكشتري وظائف دينية وهي أشبه بالأحكام السلطانية. 

وإليكم بعض هذه الوظائف: 

١-«ينصب‏ الملك من الكشرزي» . 

- («إن الذين تغذت عقوهم بتعاليم الفيدات هم الذين يصلحون أن 
يكونوا قواداء أو 0 أو قضاة, أو حكاما للناس» . 

©- «لا يجوز للملك أن يأحذ أموال البراهمي الذي عرت بلا وارث؛ 
بينما يجوز له أن يأخذ أموال الطوائف الأخرى ف حالة عدم الوارث» . 

- «يأمر الملك بقطع يد السارق ثم يصلبه» . 

ه- «يأمر الملك بقطع أصابع السارق ف المرة الأولى» فإذا عاد إلى السرقة 
يأمر بقطع يديه ورجليه» وإن عاد الثالثة يأمر بالقتل» والذي يؤوي السارق ويقدم 
له الطعام واللباس» ويحفظ أموال السرقة يعامل معاملة السارق في العقوبة». 

1- «الذي يأحذ الرشوة في الحكم تصادر أمواله» . [ 

- «تأخذ الحكومة من الويش الثّمنَ من أموال التجارة» ونصف 
العشر من الزراعة» . 
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دراسات ااال ]| إلاهة في الهندوسية 


الطبقة الثالغة: الويش: 

معناه: الزراع والتجار. 

ويقال لهم: التورانيون» إنهم قوم من تركستان وتوران هاجروا إلى 
الهند منذ آلاف السنين. ووقعت معارك طاحنة بينهم وبين أصل سكان 
الحندء وف النهاية استسلم أهل الهند أمام هؤلاء الغزاة الذين كانوا رجالاً 
أقوياء في الجسم وعدة الحرب, والتقى الآريون بالتورانيين» وتصالحوا ف 
سياسة الأمور فكان من نصيبهم أن يشتغلوا بالتجارة والزراعة لخبراتهم 
الواسعة ف هذا الميدان» ووضعت لمم القوانين في شريعة «منو». وهذه 
بعض منها: 

-١‏ «تقوم طائفة الويش بالزراعة والتجارة وتربية المواشي»”". 

؟- «إذا عجز الويش عن كسب العيش يجوز له أن يعمل عمل 
الشودرا من سخحدمة البراهمة وغيرها. فإذا استغنى عنها تركها»”". 

- «على الويش بعد أن يتزوج أن يسعى إلى تحصيل رزقه .كما فرض 
عليه من أعمال وتربية المواشي؛ لأن إله المحلوقات كما عهد بالمخلوقات 
حين خلقها إلى البرهمن والكشتريء فكذلك عهد بالمواشي وتربيتها 
إلى الويش» . 

4 - «على الويش أن يكون عاللما بقيمة الجواهر واللولؤ والمرحان 
والمعادن والثياب والعطور والبهارات» . 
)١(‏ الباب التاسع: 7748. 
(5) الباب العاشر: 94. 
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دراسات ]ا بالاة في الهندوسية 


وحرركيا عن عليه أنبيكون غالا بكيفية يدر النذوه وبصلاح 
الأرض وفسادهاء وبالموازين والمكاييل» . 

*- «ويجب عليه فوق ذلك أن يكون عالما يجيد البهارات ورديئهاء 
وبمحالات البلاد» ومرابح التجارة وخيراتهاء وبطرق تنمية 
المواشي وتربيتها» . 

- «وعليه أن يكون عالما بواحبات العمل والخدم» كما يجب عليه أن 
يكون عللما ببضع لغاتء» وبطرق التجارة وأساليبها. وبأصول 
البيع والشراء» . 

- «وعليه أن يجاهد نفسه لتنمية أمواله بالطرق المشروعة؛ وأن يطعم 
كل المحلوقات» . 
الطبقة الرابعة: الشوّدرا: 

ومعناه: الذليل والمهين. 

وهم قوم من أصل سكان المند والتورانيين. وهم الذين حاربوا 
الآريين طوال ألف سنة تقريباء وفي النهاية استسلموا لمم؛ ووقعوا أسارى 
ف أيديهم. فعذهبم الآريون أشد عذاب» ومن بقي منهم لجأ إلى قمم 
الجبال. كما هربت جماعة منهم إلى شمال الهندء وقد تمكن الآريون أن 
يخرحوا من قلوبهم فكرءٌ حياةٍ كرعةٍ حرةٍ ووضعوا لهم وظائف وأعمالا 
دينية في شريعة «منو» والحرب لا تزال قائمة بين هذه الطائفة وبين الآريين 
جنوت المنك: 


وسأستعرض بعض صور من كراهيتهم وحقدهم للآريين ف الصفحات القادمة 
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دراساات _ لب ل د واه في الهندوسية 


وإليكم الآن وظائف الشودرا كما ف شريعة «منو» . 

-١‏ «يجب على طائفة الجندال (أي الشودرا) أن يعيشوا في خارج 
القرى» ويستعملوا الأواني من الطين» ويكون من أموالهم الحمار 
والكلا نت ويلشيوا اكقان الوتن» ولكلية من اللدود» ولا يتحر نوسن 
مكان إلى مكان» ويكون د ويحظر عليهم 
التجول في الليل في القرى والمدن» 0 

- «لا يجوز للشودري أن يجمع أموالا زائدة عن حاحته, لأن ذلك 
يؤذي البؤاهيية 1 

1- «إذا لم يجد الشودري من خدمة البراهمة قوت حياته» يجوز له 
يخدم الكشتزي والويش» ولكن من العزيمة أن يصبر على خدمة البراهمة 
ليفوز بالجنة» لأنه من أفضل أعماله. ولا يجوز له أن يتدخحل في 
مون الدين»”” 

ع - «حدمة البراهمة توصل الشودري إلى 0 

ه-«الشودر الذي يكون تحت البراهمة يولد ف الحياة الثانية في 
0 
)١(‏ الباب العاشر: ١ه-5ه.‏ 
() الياب العاشر: .١759‏ 
(”") الباب العاشر: .١ 7501117-41 17١‏ 

(5) الباب التاسع: 775 
(5) الباب التاسع: 6 


5.1 0 10//: مراغط 


درافتات تح بسي تح | 4 لاه في الهندوسية 


5- «الشودر الذي يحاول النيل من البراهمة سيحاكم وينزل عليه 
أشد 0 


- «ولد البراهمي من المرأة الشودرية لا يستحق الإرث»”". 

ارت لقن أمر الله الستوقة يمر واخمه وهنو عدفية الطؤافف اللو 
ولا يبحد في ل 

هذه بعض الوظائف للطبقات الأربعة في الهندوسية» والقارئ يلاحظ 
بوضوح جور الهندوسية على طائفة الشودرا الََْ هي من أصل سكان 
الهندء وهي الطائفة الَْ قاومت الآريين ووقفت أمامهم سدا منيعاً مدات 
السئين» وف النهاية حسرت المعركة المصيرية ووقعت ف أيدي الغزاة 
وعوملت معاملة سيئة» وعوقبت شر عقاب على شجاعتها وبطولتها. 

وهذا النظام الطبقي لا يزال سائداً في أنحاء الهندء وقد كان في الزمن 
الماضي صراعٌ شديدٌ نحو هذه الطبقة المظلومة. 

وأذكر قصة بقيت في حافظيَ وهي أنه ف حدود 975١م‏ ترأس على 
هذه الطائفة (شودرا) الدكتور «أمبادكر» أحد رجال القانون» وهو من 
واضعي دستور الهمهورية الهندية» فبعد بحث وتحقيق تأثر بالإسلام أكثر 
من غيره. وأعلن في خطاب ألقاه في مؤتمر (دلت)) يعتوانة اذا حنم تدغيو 
إلى الخروج من الحهندوسية؟ وقال يخاطب طائفته الشودرا: 
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دراسات ب ب بإ هلاه في الهندوسية 


«إن اجتمع الحندوسي يراكم أتتم عدوا لدوداً له» وأنتم عندهم أذل من 
الأنعام» ركان أ تان اووس هن وقح ل ير ا مد الإسلام» 
ولكن المسلمين فرقوا هذا القن إل فرق كتوة ركان ينها عضا تاققائية لنا 
بالدحول ف' الإسلام لأننا نبقى كما كنا كافرين» » فأمر أصحابه أن يدخلوا ف 
الديانة البوذية(2. ثم ماذا حصل؟ فبدحولهم في البوذية لم يحصلوا على بغيتهم 
وهي العزة والكرامة والإنسانية. فتوحه جماعة منهم إلى الإسلام . 
قضية دخول النبوذين في الإسلام: 

في أوائل الثمانين الميلادية في القرن الماضي دخل جماعة من المنبوذين 
في منطقة «تامل نادو» في الإسلام. وأحدث وناك شي كبديرة في 
الأوساط الهندية. وإليكم بعض الشيء عن هذه القضية: 
موقع تآمل نادو: 

تقع منطقة «تامل نادو» في أقصى جنوب الهند. 

عدد السكات: يبلغ عدد سكان «تامل نادو» 48 مليون نسمة. 

عدد المسلمين: ثلاثة ملايين. 

عدد النصارى: ثلاثة ملايين ومئتا ألف. 

والباقون من الهندوسء منهم عشرة ملايين من المنبوذين. 

لقد قام في النصف الأول من القرن الماضي: «راما سوامي ناتكر» 
1147181688 آله اكش للهع) بإصلاح واسع في طبقة المنبوذين» وأ 


لهذا الغرض جمعية (142110431 08431192) وقد أثمرت جهود هذا 


)١(‏ صحيفة (زمندار) عام 5115 اه. 
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دراسات 9 د ب ]لاه في الهندوسية 


الرحل فتوجه كثيرٌ من المنبوذين إلى دراسة الأديان الأخرى من النصرانية 
والبوذية والإسلام؛ وإن كثيراً منهم تأثروا بالإسلام أكثر من البوذية 
والنصرانية لوجود تصور واضح عن الله سبحانه وتعالى» كما أنهم تأثروا 
أيضا بنظرية المساواة في الإسلام بين جميع البشرء إلا أن دخولمم في 
الإسلام لم يكن بأفواج» وف الأعوام الماضية قام العلماء والدعاة بالدعوة 
والتبليغ بنطاق واسع؛ فنشروا عشرات الكتب الإسلامية باللغة التاملية؛ 
فبدأ الناس بلكدوة ف الاسام اراهيا وقد أثارت قضية دخولهم ف 
الإسلام ضجة كبيرة في أنحاء الهند. 

وأذكر هنا بعض مقتطفات من الصحف اللندية. 
1- الصحف التاملية: 

كتبت صحيفة (7/]41.412 21(14 /آ:0411) في 19481/7/99م تحت 
عنوان «العبرة الي أخذناها من ميناكشي بورم»”'':«إن عدد سكان 
ميناكشي بورم يبلغ ه44 نسمة» وقد أسلم منهم /55, ومستواهم 
التعليمي والثقاقٍ أحسن من غيرهم؛ منهم طبيبان ومهندس وجملة من 
الأساتذة, وفي 981١/7/١9‏ ١م‏ غيروا اسم قريتهم فسموها«رحمت نكر» 
وكااقئل لم: إن المكومة المندينة سوا سحي جميع التسهيلات: ال 
منحت لمم قالوا بلسان واحد: نحن دخلنا في الإسلام كي نعيش عيشة 
كريعة» ونحن مستعدون أن نتخلى عن جميع التسهيلات الحكومية» . 
)١(‏ وهي إحدى القرى في أقصى جنوب الهند أسلم أكثر سكانها وسمموا القرية (رجمت 


نكر» يعينٍ مدينة ال رحمة. 
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دراسات -- إ] لالاهة في الهندوسية 


وكتبت الصحيفة نفسها ف 8؟/7/١9/81١م:‏ 

«إن أحد رجال الحكومة أعلن أن الحكومة قررت أن تسحب جميع 
التسهيلات الْيَ منحت للمنبوذين بعد دخولهم في الإسلام» منها التعليم 
المحاني, والمنح الدارسية للدراسات العلياء والكتب الدارسية المحانيةء 
وتخصيص ١8‏ / من الوظائف الحكومية» كما أن الحكومة تمنح لهم قروضاً 
للزراعة» وبناء المساكن» وأن من يدخل في الإسلام سوف يحرم مسن 
هذه التسهيلات. 

ونشرت هذه الصحيفة في يوم 141/7/1917١م‏ مقابلة صحفية مع 

بس لعلو اديع بوريس جمد حمد انهاقال: كشت إلى امس أعييد 
ل فأعبد الله وحده لاشريك له الذي بيده الحياة 
والموت » وأذهب إلى المسجدء وأصلي مع المسلمين» ولم يسلم أحد من 
أهل بيي» وإنّي لن أكره أحدا على ذلك. 

وقالت الصحيفة: راكلو تدارا لاوم كبوا كه من أحواهم 
الاحتماعية وجعلوها طبقاً للإسلام. 

وقد تحمس أحد المسلمين الجدد في الإجابة وانتقد الحكومة الهندية 
الي تفتزي عليهم. بأنهم ماران رهم من أحل المادة» وقال: 
زفق يلبحيث ان أعذت مالا لأحل الإسلام فليكن مصيري الإعدام» 
وقال: «إذا أراد أهل الهند أن يعيشوا بالأمن والاستقرار فعليهم أن يعملوا 
على الإسلام. 

هذه بعض مقتطفات الصحف التاملية. 
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دراامات سس !ب في اففلاوسية 


؟- الصحف الأردية: 

ومن الصحف الأردية ما تسمى «برتاب» يرأسها رجحل هندوسي متعصب 
وهو«كى بريند» بدأ هذا الرجل يفتري على الدول الإسلامية منذ دخول 
المنبوذين في الإسلام» وأنقل هنا بعض مقتطفات من هذه الصحيفة. 

ف 1981/5/7١م‏ كتبت الصحيفة وقالت: «إن دحول المنبوذين في 
الإسلام يعتبر مؤامرة من الداخل والخنارج ضد الطوائف الهندوسية؛ 
وقد طالب ثلائة من كبار زعماء«آريا سماج» من الحكومة الهندية أن 
تتخذ خطوات لازمة لمنع انتشار الإسلام في طبقة المنبوذين» وإلا فسوف 
تضطر جماعة «آريا سماج» لأحذ موقف متشدد بحاه هذه القضية» 
وقد طالب هؤلاء أيضاً بإغلاق المركز الإسلامي في جنوب الحند الذي 
يقوم بتعليم المسلمين الجدد. 

وكتبت الصحيفة في +5/97/١941١م‏ تحت عنوان: «ماذا حدث ف 
ميناكشي بورم» إن دحول المنبوذين في الإسلام في «مينا كشي بورم» 
أحدث ضجة كبيرة في الأوساط الهندية. وقد توجه إلى هذه المنطقة جماعة 
من الهندوس لاستطلاع أحوال المسلمين الجدد» فتبين لهم أن المؤامرات 
الخارحية ضد الحندوسية وراء دخول هؤلاء في الإسلام»؛ وقالوا أيضا: إن 
الدرل العربية تنفق أموالاً طائلة لإدخال هؤلاء في الإسلام» وقالوا أيضا: 
نحن رأينا عشرات الآلاف من البنات الهندوسيات يصدرن إلى الدول 
العربية لخدمة العرب» وسوف يكون مصيرهن الدخول ف الإسلام. 

وكتبت الصحيفة في ١/9/1/7١م‏ تحت عنوان: «على الهندوس أن 
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دراسات لل ]هلاه في الهندوسية 


ينتبهوا» وقد طالبت الصحيفة من المندوس أن لا يحقروا المنبوذين» وإلا 
فإنهم يدخلون في الإسلام أقوانها. 

هذه بعض افتراءات صحيفة «برتاب» لاحداث فتنة بين المسلمين 
وال هندوس» ومن المتوقع أن تحدث هذه الفتنة بين عشية وضحاها. 

وأما صحيفة «الحياة» فقد كتبت في ١5/7/١19481١م‏ تحت عنوان 
«لاذا هذه الضجة الكبيرة لدخول المنبوذين في الإسلام» وسألت الصحيفة 
ألم تكن حياة المنبوذين في الهند أذل من الحيوان. وماذا عملت الحكومة 
الحندية لإصلاح هؤلاء بعد تحرير الهند. ولما التجأ هؤلاء المظلومون إلى 
الإسلام فلماذا هذه الصيحات والضجات. 

وكتبت صحيفة «الدعوة» اليومية الْيَ تصدرها الجماعة الإسلامية في 
لهند تحت عنوان «بعد ظلم الهندوس اختار المنبوذون الإسلام» وغيروا 
اسم مدينتهم ميناكشي بورم وسموها (رحمت نكر) إن جماعة «آريا سماج» 
تقوم بحملة واسعة لارتداد هؤلاء عن الإسلام. 
م- الصحف الإنجليزية: 

وقد توجحه مندوب جريدة «إندين !| كسبريس») (830011555 12114131) 
الصادرة من مدينة «مدراس» إلى المناطق الي يكثر فيها الدحول ف 
الإسلام» وكتبت في 19481/5/1177١م‏ مقالات طويلة مدعمة بالصور 
وألخص منها ما كتب هذا المندوب: 

-١‏ الذين دخلوا في الإسلام أنكروا إنكارا شديداء بأنهم أكرهوا على 
ذلك؛ أو أعطيت لهم رشوة للدخول في الإسلام وقالوا: «نحن دخلنا في الإسلام 
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قر اسشات مجح ييحت | ره في الهندوسية 


برضا ورغبة منا بعد قناعة تامة بأن الإسلام هو دين الحق, يخرج الإنسان من 
حور الأدؤاة إل غدل لواف عوية غزاةة الكل الكتيرة اعفاد الله وسيدة 
لا شريك له. ولا فرق في الإسلام بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى. 

وقال2 إن السليئ روا :السقين الدة و سبحة ذلك مقند تعر 
أسلوب حياتهم بين عشية وضحاها. وبدأ المذوف يسيطر على الهمندوس 
بأن جميع أهالي هذه المنطقة سوف يدخلون في الإسلام» ولا يبقى أحد 
على الهندوسية في الأعوام القادمة. 

وقال: «إن الهندوس الآخرين ينتظرون مصير إخوانهم الذين دخلوا في 
الإسلام؛ فإذا اصلحت أحوالهم؛ فهم أيضا سوف يدخلون ف الإسلام. 

وقد اشتكى بعض الزعماء الهندوس بأن كل ما حدث كان نتيجة 
للطمع والخنوف إلا أن مندوب الصحيفة غير مقتنع بهذا. 

وكتبت الحريدة نفسها ف ١5/17/١1981١م‏ وني 1981/7/77١م‏ بأن 
المنظمات الهندوسية تخطط لارتداد هؤلاء عن الإسلام. 

وكتبت الصحيفة في ١٠/381/7١م‏ أن ماحدث في «تامل نادو» كان 
نتيجة لظلم الهندوس للمنبوذين» وقد أعلن أحد زعماء المنبوذين وهو 
السيد «ويلو» بأن حخمسين ألفا من المنبوذين مستعدون للدحول في 
الإسلام» لأن الإسلام هو الدّين الوحيد الذي يخرجحهم من ظلم الحندوسية. 

ويقول مندوب الحريدة: «أينما توجلهنا وحدنا المنبوذين يكرهون 
الهندوسية كرهاً شديداًء وكل يرغب أن يدل في الإسلام» ومن المتوقع 
أن يدخل الناس في الإسلام أفواجا بعد خروج زعمائهم من السجون. 
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فواناك حس سوج | ايه في الهندوسية 


ؤكتبت جزيدة «سندي» (5]021245) الصادرة من مدينة «كلكتا» 
ل اعقالاً خياصا في موضوع انتشار الإسلام ف «تامل نادو» 

وبينت فيه الأسباب والدوافع الْيَ جعلت هؤلاء يدخلون في الإسلام. 

وكتبت صحيفة«هندوستان تاعز» (5118185 30081151401 في 
ه// ام أن جماعة «آريا سماج» اتهمت المسلمين بأنهم أكرهوا المنبوذين 
على الدخول في الإسلام» ولكن الحكومة لم تؤيد هذا الاتهام؛ وقالت الصحيفة: 
لم ينبت لدى الحكومة الهندية حتى الآن أنهم دخلوا في الإسلام مكرهين. 

وقالت الصحيفة: إن المسلمين الجدد وقعوا في عدة مشاكلء إلا أنهم 
واثقون بأن أولادهم سوف يتمتعون بنعمة الإسلام إن لم يتيسر لهم ذلك. 

وده يعض القتطلنات بن الميسك المتاية” 

وأما رد فعل الهندوس فإنهم دعوا إلى عقد مؤتمر هندوسي كبير في 
عاصمة الطند دلهي في 981/9/14١م‏ فتجمع أكثر من مائة ألف من 
الحندوس من أنحاء الهند. وترأس المؤتمر السيد «كران سنغ» الوزير المركزي 
الأسبق وقال في افتتاحية المؤتمر: إن دخول الهندوس في الأديان الأخحرى 
(خاصة الإسلام) سوف يحدث عدة مشاكلء واعتزف ف كلمته بأن 
الهندوسية لا تعتزف بحقوق المنبوذين الإنسانية» وتأسف على هذاء ولكنه 
دعا الهندوس إلى الاتحاد والتضامنء ونبذ الخلاف فيما بينهم. والقيام 


بالإصلاح العام في المجتمع الهندوسي... 0 


.م19401/9/10٠ صحيفة الدعوة اليومية‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 
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واتهم السيد «ِحَاكَجِيوَنْ رَام» زعيم المنبوذين بأن الحكومة المندية 
أوعزت إلى جماعة «أر - إيس - إيس» (جمعية هندوسية متعصبة) بعقد 
هذا المؤتمر الهندوسي الكبير» وقال: إني لا أعتقد أن دحولمم في الإسلام 
يصلح أو الهم الاقتصادية والاجتماعية» ولكن سوف يزيل عنهم الظللم 
والاستبداد من قبل امجتمع المندوسي0. 

أقرل: إن الغرض الأساسي لعقد هذا المؤتمر هو توعية الهندوس توعية 
هندوسية» وإشعارهم بخطورة الإسلام على الهندوسية ف شبه القارة 
الهندية» وقد مح المؤتمر في بعض مقاصده. فقد تم بعد ذلك تكوين عدة 
جمعيات دينية متعصبة تقوم بنشاطات واسعة ضد الإسلام في المناطق الي 
يكثر فيها دخول المبنوذين في الإسلام» وكان من أكبر تجمع دين 
هندوسي لهذا الغرض هو دعوة الرهبان الهندوس من أنحاء الهند للقيام 
بحملة واسعة ضد الإسلام. وقد تقدم للتسجيل أكثر من ثلاثة آلاف من 
الرهبان» والمتوقع أن يزداد هذا العدد للغرض المذكرر أعلاه ف المستقبل. 

وسوف يقوم هذا الفوج بهيئته الرهبانية بحولات واسعة في مدن الهند 
الرئيسة: لمنع المنبوذين من دخوطهم ف الإسلام. وني نية هؤلاء أن يأكلرا 
ويشربوا مع المنبوذين (وهو محرم عليهم شرعا) ليشعروهم بأخوتهم في 
الهندوسية» وتعاطفهم ف الإنسانية. 

وكل هذا يدعو المسلمين إلى التفكير الْجِدّي ف قضية المنبوذين. 
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دراسات -] بإبهة في الهندوسية 


الفقه المندوسي 
(أحكام الأدوار الأربعة للحياة الهنددوسية) 

الديانة ا هندوسية تقسم الإنسان إلى أربعة أدوار حسب أعمارهم؛ 
وتضع الأحكام الخاصة لكل دور من هذه الأدرار» وكل دور من هذه 
الأدوار يستغرق خمسا وعشرين سنة باعتبار أن متوسط العمر مائة عام. 

يقول «منو» في شريعته: 

«والآن أذكر أحكام الرهبان وهم على أربع فئات: 
الفئة الأولى: ديرَهْمًا جَاريا آشَرَمْ» يعن به دور التربية والتعليم. 
الفئة الثانية: «كِرْهَستا آشَرَم» يعن به دور الحياة العائلية. 
الفئة الثالثة: «سئّياس آشرَة» » يعنى به دور التربية الجسدية والروحية. 
الفئة الرابعة: زا برست آشرم» . يعن به دور الحياة الرهبانية. 

ثم يقول: 

«هذه الأقسام كلها مستمدة من دور الحياة العائلية فكما أن جميع الأنهار 
تسبي مان البحر فكذلك جميع الأقسام تتصل ب «كرهستا آشرم"". 

وإليكم بعض أحكام لكل هذه الفئات: 
الدور الأول: برهما جاريا آشرم: (مرحلة طلب العلم) 

يبدأ هذا الدور من ثماني سنوات إلى أربع وعشرين سنة» ومن آكد 
الواحبات لمذا الدور أن يتجنب الطالب استعمال العطورء والتزيين 
الظاهري» ويبتعد عن النساء. 


.45-9٠ الباب السادس:‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات _ | هعهه1!+<ب في الندوسية 


يقول «دياننل» : 

«وإن تزوج الطالب في دور«برهما جاريا» فعليه أن لايقرب من 
زوجحه ولا يست مغي 

يقول منو: 

«أول عمل يقوم به الطالب في الدور الأول من الأدوار هو التسول 
عن أمة: أو أحقهه أن تجالمه» أو هن أي افراة للا تفط 7 

وارفهه انان ل وج وان تن ل يو ا 

و«قي بداية الدرس ونهايته يسجد الطالب للشيخ» ويقف أمامه كما 
يكف السلي أمام الله إلى أن يأذن له بالانصراف»©) 

و«يجب على الطالب أن يسيطر على جميع شهواته؛ ويبيت في بيت 
شيخحه ويستحم يوميا لتقديم القرابين للاطهة» ”0 . 

«يحرم على الطالب شرب الخمر» وأكل اللحمء واستعمال الطيب» 
وقرب النساءء وقتل الحيوان» كما يحرم عليه النظر إلى امرأة بشهوة» لكي 
يحافظ على المبئ ولو في المنام» وإن احتلم بعد كل هذه التدابير فعليه أن 


)١(‏ ستيارتها بركاشء الباب الثالث ص8". 
(1) منوء الباب الثاني : 60 
,0 منو الباب الثاني : هه 
(5) منوء الباب الثالث: .9/١‏ 


(5) منوء الباب إلثاني: .١175-11/8‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل ل د | ههه في الهندوسية 


يستحم ويصلي للشمس طويل»”". 

«على الطالب أن يقوم بالتسول من الأسرة المتمسكة بتعاليم «الفيدا» 
ويتجنب السؤال من أسرته الخاصة؛ وعوائل شيخه إلا إذا لم يحد من 
يتصدق عليه فلا بأس والسية ل كن و7 

«الطالب الذي يستمع إلى غيبة شيخه يولد في الحياة الثانية في جنس 
الحمار» والذي ينتقده يولد في هيئة الشيطان» والذي يضيع أمواله يولد في 
حالة لبعد اع 9 

«يحرم على الطالب الجلوس مع شيخه في العربات»؛ والحصيرء 
والكرسيء والركوب على السفينة احترزاما وتعظيماً له»”". 

«إذا لم يستيقظ الطالب من النوم قبل طلوع الشمس فعليه أن يصوم 
يومه ويسبح للشمسء وإذا غابت بدون علمه فيصوم اليوم الثاني» لأنه 
يلحق به ذنب كبير عند طلوع الشمس وغروبها في حالة النوم والغفلة 
(لأن الواحب عليه أن يصلي ها» "”. 

«يجب على الطالب أن يقضى ستة وثلاثين عاما في خدمة شيخه 
حتى يتقن تعاليم الفيدات» فإن لم يستطع فثمانية عشر عاماء أو تسع 


. 8 منوء الباب الثاني: /ال‎ )١( 





(") منوء الباب الثاني: .١85-414801‏ 
(5) متو الباب الفاني:0ل: 
(5) منوء الباب الثاني: .5١ 1-1٠01‏ 


(5) منوء الباب الثاني : 7 


5.1 0 10//: مراغط 


وإذاء مسس م مد 21 ليخي واللظرية 


سنوات على الأقلء ثم يدحل في الدور الثاني (الحياة العائلية» ”". 
يقول «منو» بعد سرد أحكام طالب العلم في الدور الأول في نهاية 
الباب الثاني: 
«الّذي يلتزم بهذه الأحكام والآداب فْ دور«البرهما حاريا» تكون 
له الجنة» ولا يرجع إلى هذه الدنيا مرة أخرى» '". 
إلى هنا انتهت الأحكام المذكورة ف شريعة «منو» . 
وفي إحدى كتب أبانشاد: دور حياة التربية والتعليم على ثلاثة أقسام. 
قسم ينتهي إلى أربع وعشرين سنة ويسمى «كنشتا برهما جاريا» . 
وقسم ينتهي إلى أربع وأربعين سنة ويسمى «مادهيام برهما جاريا» . 
وقسم ينتهي إلى ثمان وأربعين سنة ويسمى «أتام برهما جاريا»”". 
ويقول ديانند: 
«العمر المناسب للزواج بعد أربعين سنة؛ لأنه تكمل القوى الكامنة 
في الممسم؛ وتكون الأعضاء على أكمل الوحودء وعلى طالب العلم أن 
يقضى هذه المدة في طلب العلم؛ ويعيش حياة البرهما جاريا»”. 
ويجيب ديانند على سؤال: هل الطالب والطالبة في حياة البرهما جاريا 
سواء؟ يفول لايل فس وعشعرون شنة للطالب تكون غتابل ست 
)١(‏ منوء الباب الثالث: .5-١‏ 
(؟) منوء الباب الثاني: 59 ؟. 
(؟) شاندوجيا أبانشاد .١5/«‏ 


(5) ستيارتها بركاشء» الباب الثالث ص١/.‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ححيت يح يصحت | لأبرة في الهندوسية 


عشرة سنة للطالبة» وثلاثون سنة للطالب تكون .عقابل سبع عشرة سنة 
للطالبة» وست وثلاثون سنة للطالب تكون عقابل ثمانى عشرة سنة 
وأربعون سنة للطالب تكون يمقابل أربع وعشرين سنة للطالبة» ثم تنهي 
حاف ارهن ا نا 

والزعيم الهندي غاندي كان يفضل حياة «البرهما جاريا» إلى الأبدء 
وإن تزوج فعليهما أن يعيشا كالأخ والأحتء وبدون ممارسة الحياة 
الزوجية. 
الدور الثاني: كِرَهَسًَا آشَرم, (الحياة العائلية): 

المندوسية ف هيئتها الاجتماعية تميل إلى الرهبانية أكثر من ميلها إلى 
الحياة العائلية. لأن الرهبان الهندوس دائما يذمون الحياة المادية ويرغبون 
أتباعهم في ترك العلائق الدنيوية» وقد شعر علماء الهندوس بخطورة 
الرهبانية على مستقبل الديانة الهندوسية فبدأوا يدافعون عن الحياة العائلية 
وأول من قام بتفضيل هذا الدور على الأدوار الأخرى هو«منو», يقول 
في كتابه «منو اسعرتي» . 

«دور «كرهستا أشرم» أفضل من جميع الأدوار» ". 

ويقول ديانند: «دور الحياة العائلية تهىء للرهبان والنساك الصدقات» 
)١(‏ ستيارتها بركاش» الباب الثالث ص١7,.‏ 
)١(‏ منوء الباب الثالث: 9/8. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل ل ب ]| وريرهة في الهندوسية 


الدور كيو يدمو 

ومن واجبات الهندوسي في هذا الدور أن يتزوج؛ ويشتغل في كسب 
العيش لنفسه ولأولاده. 
الدور الغالث: بان بَرّستَ آشرم. (دور النربية الجسدية والروحية): 

يقول منو: 

«إذا بلغ الإنسان من العمر عتياء وأييض رأسه. وتغضن وجهه؛ وولد 
أولاد لأولاده يحب عليه أن يترك الحياة الدنيوية» ويتوحه إلى الغابة ويصحب 
معه زوجته إذا رغبت في ذلككء وإلا يزكها عند أولادهاء ويعيش على الثمار 
والغلات الْيَ ينها الأرضء ويلبس جلود الغزال» ويستحم كل يوم؛ ويربي 
شعر رأسه. ويُرفر لحيته» وشواربه ولا يقلم أطفاره»”". 

«ولا يبالي بالراحة الجسدية» ويعيش حياة برمحارية» يعن لا يقتزب 
من زوجته وإن كانت معه, وينام على الأرضء ويتخذ من أصول الشجرة 
5 ويستظل بظلها» 0 

كما يعيش على النضروات والزهور والثمار الي تنبنها الأرض 
وتقدرها الالنيخا رج وستعنت الكل اللدسم شرف للم 0 
)١(‏ ستيارتها بركاشء الباب الرابع ص9 .١5‏ 
(1) منوء الباب السادس: ؟2017". 


(؟) منوء الباب السادس: 7528. 
(5) منوء الباب السادس: .١7‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


وزاؤاة سحعتيح يجحت | أوة في الهندوسية 


«(و يحرم عليه أكل الغلات الي زرعت في الحقول» وإن كان جائع” 

«يأكل يوما ويصوم يوماء أو يأكل يوما ويصوم يومين؛ أو باكل 
ا وتضوة ثلانة أيام» 00 

«يكون مستلقيا على الأرضء أو يقف طول اليوم على مقدم رجليه»”" 

«يتحمل شدة الحرء فيجلس تحت الشمس الحرقة» ويعيش أيام المطر تحت 
السماء؛ ويرتدي اللباس المبلل بالماء في الشتاء هكذا يقهر جسمه ويعذبه»”*. 

ويقول: 

«هكذا يقضي دوره الثالث الذي يبدأ من خمسين سنة من عمره 
ويستمر إلى حمس وسبعين سنة ثم يختار الدور الرابع» . 
الدور الرابع: سنياس شرم - (الحياة الرهبانية): 

يدخل هذا الإنسان الذي مر بالمراحل السابقة بقة في حياة جحديدة وهي 
الحياة الرهبانية والمعلمية» ويظهر أمام الناس كالشيخ الكامل المطاعء 
مرفوع التكليف» ويصير عقلا بلا شهوة» وتحل ناسوتيته في لاهوتيته» فهو 
معبوة يعبد كما يعبد الله والصوفية يعيرون عن هذا المتول بقوهم: 





1 منو الباب السادس:‎ )١( 
189 منو الباب السادس:‎ (3 
7 منو الباب السادس:‎ )9( 


(4) منوء الباب السادس: 77. 


5.1 0 10//: مراغط 


الاباك يسحجججيم 11 حوبا ل قري 


ومن هنا أخذ الصوفية قولهم: بتعظيم الشيخ والانقياد له والسمع 
والطاعة ولو كان 1 مخالفا 0000 
ا ل زه 
كه سالك بي خبر تَبُود زراه ورسم منزلها 
وترجمته: اصبغ السجادة بالخمر إذا أمرك الشيخ بذلكء فإنه مطلع 
رقمل معة الكشكرل 7 «وعليه أن يتسول ف اليوم مرة واحدة 0 
يقول ديانند: «يقطع حبه من المخلوقين والأموال والأولاد» ويختار حياة 
المتسولين» ويستغرق في معرفة الأسرار» وبمضي وقته ف المراقبة التامة 
والاحتذاب والغيبوبة حتى يحصل له «النرفان» أي النجاة من تكرار المولد» "© 
وهو ف اصطلاح الصوفية: «الفناء الكامل». 
ويخصص ديانند الحياة الرهبانية الكاملة لطائفة «البراهمة» فقط إذ 
أنهم أفضل الخلق على الإطلاق» وأفضل الأعمال البشرية هو اختيار الحياة 
الزقبائية فقوتب أن تكوق مقتعيورة على -طائفة البزاهيية” 
)١(‏ منوء الباب السادس: ١ه.‏ 
)١(‏ منوء الباب السادس: 08. 
(؟) ستيارتها بركاش الباب الخامس ص .١80‏ 


(4:) ستيارتها بركاش الباب النامس ص١9١.‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


أحكام الأسرة 

النكاح: 

كان النكاح في المجتمع الآري يتم بثلاثة طرق: 
الطريق الأول: أن يبحث الأب عن زوج لابنته” 3" . 
الطريق الثاني: الزواج بالغصب كأن يغتصب صاحب السلطة بنت أحد 

ليتزوجها على رغم رضاء والدها'"”. 

الطريق الثالث: أن يقدم أحد ابنتته هدية للعالم. 

وكان حفل النكاح يعقد في بيت العَروس حيث يحضر الزوج مع 
أصدقائه وأقاربه» فكانت تشعل النيران في مكان طاهر من البيت ويصب 
فيها السمن الخالص من البقرة» ويربط ذيل كل من العروسين بالآخر 
وهما يطوفان حول النار عدة مرات» ورحل عالم من طائفة البراهمة يقوم 
قراءة بض 'ققراك من الفيناة وهكذا تههي مراشيع التكاخ»””. 
تعدد الزوجات: 

الحندوسية تبيح احتيار أكثر من زوجةء وكان أبطال الهندوس يبالغون 
في عدد الزوجات فالبطل «أرجنا» اتخذ عدة زوجحات منها: «دروبيّ» و 


«سوبهادرا» و«جتانغا» كما أن البطل الهندوسي الآخر وهو«كرشنا» 





. ريج فيدا هلهم‎ )١( 
.1/١١7/1١9و‎ 230١/88/17 ريج فيدا‎ )١( 


(5) ريج فيدا 20٠١/8/14‏ و18/8١/١١.‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات لل ] لوه في الهندوسية 


يقولون: كان له سبعة عشر ألف زوجة: إلا أن 00 
الاكتفاء بزو حة وده" ولذا ترئ أن ادوس ارون أنواعا من الحيل 
لأحل التعدد. 
نكاح الأرامل: 

لا نحد في الفيدا ذكر نكاح الأرامل بل إن تعاليم الفيدا تحث الأرامل 
على انختيار الموت مع الزوج المتوفى» فكانت المرأة الهندوسية تجلس مع 
زوجها المترئي على النار وتحترزق معه. 

ويعتبر هذا من أعمال البر والفضيلة للمرأة الهندوسية. ففي الكتب 
القديمة حلست «سلوجنا» مع زوجها المتوفى «ميدناتها»» و«مارى» مع 
زوجها «باندو» وف كتاب «مها بهارت» أن عددا من زوجات «كرشنا» 
أحرقن أنفسهن معه. 

وهذه العادة كانت سائدة في أنمحاء الهند ذكرها مؤرخو اليونان في 
كتبهم العتيقة قبل الميلاد. 

وأما الآن فإن القوانين الندية تمنع من هذه العادة البشعة؛ ففي عام 
١خ‏ توفى أخو(«رَاجًَا رَامّ مُوهَانُ» أحد مفكري الطند» ومؤسس 
«امجتمع البرهمي» . وحرقت زوجته نفسها معه فتأثر «راحارام موهان» 
بهذه الحادثة المؤلمة كثيرء وبدأ يطالب الحكومة البريطانية بِسَنْ قانون يمنع 
)١(‏ ريج فيدا 4/ه١١٠/03‏ و7/79/١٠1.‏ 


وي رواية آأحرى: يبجوز للبرهمي أربع زوحات» وللكشاري ثلاث زوحات» 
وللويش زوحتان؛ وللشودر زوحة واحدة. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات دلب ب | لوه في الهندوسية 


«ستى برتها» (أي حرق المرأة نفسها مع زوجها المتوفى عنها) واستجابت 
الحكومة؛ فسئّت قانونا في عام 879١م‏ في أيام الحاكم البريطاني «لارد وليم 
ويننك» يمنع من هذه العادة. 

ونتيجة لذلك فقد كثرت الأرامل في الهدد وخخاصة في السن المبكرة» قفي 
إحدى الإحصائيات في القرن الماضي توجد من المندوسيات ١7,1778‏ من 
الأرامل» وسِنّهن أقل من خمس سنوات» و١5 54,5٠‏ من الأرامل وسيئّهن أقل 
من عشر سنوات» وقس على ذلك عدا اللاتي بلغن أكثر من هذه السن. 

والأرملة الْىَ تبقى على قيد الحياة : تعيش حياة قاسية. 

وق الغالب أنها تقدم هدية للمعابد لخدمة المعبد والراهب؛ والصحف 
الهندية دائماً تنشر الفضائح الى ترتكب مع الأرامل في المعابد. وأما 
اللواتي يبقين في البيرت فلهن أحكام قاسية. 

يقول منو: يحب على الأرملة أن تعيش على النضروات وتضعف 
جسمها ولا تفكر ف زوج آخرا" 

حتى البنت الي مات عنها زوجها قبل الدحول بها يحرم عليها أن 
تتزوج برحل آخحرء ونحاصة إذا كانت من طائفة البراهمة والكشترية والويش. 

وأما الرحل فيجوز له أن يتزوج بامرأة أخرى إذا مانت زوجته الأولى!". 

إلا أن «ديانند» ينكر ذلك ولا يجوز للرحل النكاح مرة عر 





)00( منو الباب الخامس: /اه١.‏ 
(5) منوء» الباب الخامس: 1١54‏ 


(9) ستيارتها بركاش» الباب الرابع ص17 .١‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


واف صصح وه تدم حت ل لون 


الحرمة بالمصاهرة: 

يقول منو: يتزوج من المرأة الي لا تتصل قرابتها بالزوج من جهة 
الأب أو الأم إلى سبعة أجيال ماضية"'". 
الزواج في السن المبكر: 

«البنت الَْ لم يزوجحها أبوها أو أخوها الأكبر للسنة العاشرة من 
عمرها وهي سن البلوغ ف الهند كلهم يدخلون النار»”". 

وأما «منو» فيشيزط مضى ثلاث سنوات بعد البلوغ للزواج”". 
المتعة: 

يبيح ديانند المتعة للأرامل وغيرهاء ويحرم الزواج الثاني ويسمى 
«نيوج». يقول: 

«يجوز للمرأة المترئي عنها زوجها أن تتمتع برحل أجنبي لكي تحمل 
مرتين لنفسهاء وأربع مرات لأربعة رجحال؛ وكذلك يجوز للرحل الذي 
ماتت زوجته أن يتمتع بالمرأة المتزوجة لتلد له مرتين» وأربع مرات لأربع 
نساء» » ويستدل على ذلك بأبيات من ريج فيدا0©. 

«أيها «الإندر» عليك أن تامع هؤلاء النسوة المتز وجحات, والأرامل 
لتمنح لهن الأولاد الأقوياء» فللمرأة المتزوجحة عشرة أولاد. وكذلك أيتها 
)١(‏ منوء الباب الثالث: ه. 
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المرأة المتزوجة عليك أن تباشري هؤلاء الرحال لتلدي لهم 
عشيرة أولاد”" . 
الحجاب: 

المرأة ا هندوسية لم تكن تتحجب بحجاب معروف وها أن تختلط 
بالرحال في حالات منها: حفلات الزواج» وتقديم القرابين للآلهة؛ كما 
يجوز لما أن ترقص أمام الصنم للحصول على رضائه. 
الاعتزال في حالة الخيض: 

يقول منو: 

«يجب على المرء أن يحذر من المرأة في حال الحيض فلا ينام معهاء ولا 
يجامعهاء فإن من فعل ذلك يبلي بالضعف في الجسم والباءة والنظرء كما 


00 
ينقص من عمره» ' 
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ذرافنات ستيج عتسحبت | كوه في الهندوسية 


الفرق الهندوسية 

ف الهندوسية عدة فرق. وأذكرهنا باختصار فرقتين معروفتين في أنحاء 
المند وهما فرقة فشنوء وفرقة سيفا. 

ففشنو هو اسم أحد ألحة الهندوس». جاء أسمه في «الفيدا» وأهمل هذه 
الفرقة يجعلونه عالم الكلء ويصفونه بيجميع صفات البرهما (الخالق) 
ويعتقدون فيه أنه يحفظهم في النوازل. 

ومن اختصاص هذه الفرقة أنها ترى أن أفضل الأعمال هي عبادة 
فشنو ومرور الزمن بدأت فرقة فشنو تعبد«كرشنا» إعانا منها بأن 
«كرشنا» أفتار فشنوء لأنه يرجع مرة بعد أحرى إلى الأرض بصورة البشر 
كلما اقتضت الحاحجة لنصرة عباده» ويقولون إن فشنو اختار حتى الآن 
عشرة أفتار أهمها أفتار «راما» و «كرشنا»» هذه الفرقة تقيم عيدين: 
أحدهما يمثل فيه «راما» ويسمى «دشهرأ» . 

والثانى يمثل فيه «كرشنا» ويسمى «ك رشنا جحنماستمي» . 

ولهذه الفرقة معابد كثيرة في أنحاء الحند يوضع فيها تمثال فشنو للعبادة. 

-١‏ مشيئة الله غالبة على كل شيء. 

-١‏ تحصل النجاة حتى في «كرهستا آشرم» يعني في الدور الثاني من 
العمر بدون الدخول في الدور الثالث أوالرايع. 
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دراسات ملسب ] لاوه في الهندوسية 


- من ملك نفسه ملك غيره. 

4 - روح وااحدة تنتقل في جميع المحلوقات. 

هذه الفرقة كانت معروفة في السند, ولا ذكر في «ريج فيدا» وهو 
«رودر» الذي احتار في النهاية اسم «سيفا» ومن أهم وظائفه: الإعدام 
والتدمير» وله قوة هائلة حتى لقب ب «مهاديو» (الإله الأعظم) لأنه انتتصر 
على الآهة الأخرى بقوته» وعلى النساك والزهاد بعلمه. 

ومن أهم معتقدات هذه الفرقة أنها تؤمن بأن «سيفا» ليس له وحود 
ولا عدم وهو محيط بكل شيء. 

ومن أعمال هذه الفرقة: أنها تفضل الجوع على الشبع؛ وإن احتاحت 
إلى الأكل تأكل ف الجماجم» وتستأنس بالوحشة القاتلة» كما تحب البقاء 
ساعات في محلات تحريق الحشث. 

انتشرت هذه الفرقة في الهند أكثر من غيرها. وتوجد لما معابد خاصة 
في طول الهند يرجع تاريخ بعضها إلى ما قبل المسيح. 

لقد قام السيّاح الصيئٍ «هيون سيانج» بزيارة الهند في القرن السادس» 
ورأى أن عبادة «سيفا» كانت غالبة على عبادة غيره من الأهة في جميع 
مناطق الهندء كما نحد في كتب المورخين الهندوس في تلك الفترة أنهم 
يمجدون «سيفا» ويفضلون عبادته على غيره إلى أن جاء البيروني فرأى أن 
عبادة سيفا انتقلت إلى عبادة «شكتى» و«سوريا» و«برهما» و«إندرا»و 


«أغنى» و«كوبيرا» . 
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دراسات لط ]| موه في المهندوسية 


عبادة الأصنام 

لا يعرف بالتحديد العهد الذي ابتدأت فيه عبادة الأصنام في الهند وقد 
وحد علماء الآثار بجمرعة كبيرة من الأصنام في حفريات «موهان 
جودور» و«هاروبا» وأكثر هذه الأصنام عارية من اللباسء وفيه إشارة 
واضحة إلى أن النجاة لا تحصل مادام الإنسان يعيش حياة دنيوية» وراغبا 
في الملذات والملابس. 

كما أنه مقابل ذلك وجدت أيضا أصنام مزينة بأنواع من الألوان الحذابة» 
ومحلاة بأنواع من الحلي والملابسء ولاشك أن هذه الأصنام من أعمال فرقة 
«فشنو» الي اهتمت بالمظاهر الخارجية لحذب الناس إلى جماعتها. 

وكذلك كانت عبادة الأصنام معروفة أيضا بشكل الذكر والفرج 
«لنج» و«يوني» فإن «سيفا» وزوجته «بارواتي» رمز للذكر والفرج, 
وَحخُلِقَ العالم بالتقائهما. 

فكان من الطبيعي أن يعبد أهل الحند الذكر والفرج اللذين هما مصدر 
الخلق واستمرار الحياة على وجه الأرض. 

ففي حفريات «موهان جودور» وجدت مجموعة من الأحجار بشكل 
«لنج» و «يوني» . 

يقول المستر «وارتها» (78417751): من زمن بعيد كان المندوس 
يبحثون عن آطتهم الطبيعية» فوقعت أيديهم على أحجار «لنج» » و «يوني» 
وهؤلاء الهندوس الذين يعبدون اللّه بصورة الرجل والثور لم يستبعد منهم 
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أن يعبدوا الذكر والفرج فإن عبادتهما أقرب إلى مزاجهما من عبادة 
القتوف الطريسة الأخري” . 

وم يغفل الآريون ذكر عبادة «لنج» والتنديد بهافي كتابهم 
المقدس «الفيدا» . 

ففي ريج فيدا: 

«هو«الإندرا» الذي يخوض الحرب بحسن تدبيره» ويغنم الأموال من 
«شترى ديوي» (عدوه) ولو كانت هذه الأموال محفوظة بين مىكات 
الأبواب» ويُبْعِدٌ الأرواح الخبيثة الي تعبد «لنج» '" . 

كما وجد ذكر «لنج» في «رامايان» فإن ملك السيلان «رافان» كان 
حمل 50 «لنج» من الذهب. 

ويصف «سرجان مارشال» هذه المجموعة من الأحجار الي وجدت 
بشكل «لنج» وصفا دقيقا بالمقاس والمواد الي غمت منها"” . 

ومن الأصنام الي اشتهرت عبادتها في ال هند«ما ترى ديوي» 
(0441812159/1) أي أرض الوطن. 

وقد وحدت بعض أصنام «ما ترى ديوي» لي منطقة بلوجستان» 
وبمجد الفيدا عبادتها باسم الأرضء لأن الأرض هي أول مهد تقوم برعاية 


الطفل ثم يتخذ الإنسان مستقرا له طيلة حياته» فكان من الطبيعي أن 
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دراسات ]ووو في الهندوسية 


يتحدذ أهل الهند صنما باسم «ما ترى ديوي» كعادتهم. 

كما وجدت في حفريات «موهان جحودور» مجموعة من أصنام «سيفا» 
وله ثلاثئة وحوه: واضع يديه على ركبتيه» وجالس ف هيئة «اليوجا» على 
سرير من المخشبء مستغرقا في التفكيرء وحوله تماثيل من الحيوانات» 
ونقش على بعض أصنام «سيفا» صورة الثعبان. وكأنه عد ف عنقه 
فجعله الهندوس إله الحيوان. 

يحزم علماء الأديان بأن الآريين ما كانوا يعرفون عبادة الأصنام» فلما 
اختلطوا بأهل اند بدأوا ينحتون لآلهتهم تمثالا محاكاة لأهل الطندء وبالتقاء 
الحضارتين» الحضارة الهندية القديمة» والحضارة الآرية ظهر مذهمب جديد 
عرف بال هندو سية, فنجد أحيانا غلبة آلمة الآريين وهم«إندرا» و«وروكث» 
و«أغنى» على آلمة أهل الهند وهم «فشنو» و«سيفا» وق حين آخر يغلب 
آلمة أهل الهند على أطة الآريين إلى أن جاء «بوذا» و «مهابير سوامي» قبل 
ميلاد المسيح بخمسة قرونء فأئرا على الهندوسية تأثيرا قويا فصارت 
الهندوسية مزيجا من اعتقادات الآريين» وخرافات أهل الهند؛ وتعاليم بوذاء 
وطقوس مهابيرا. 
عبادة الأبقار: 

حظيت البقرة في الديانة الهندوسية بأسمى مكانة» وأرفع درحة» وأعلى 
منزلة» لأنها كانت من أغلى ثروات الآريين» وكانوا في حاحة إلى العطف 
عليها وتربيتها؛ لأنها تدر لهم فوائد كثيرة فوضعوا في كتابهم المقدس أبياتا 
لتمجيدها ففي «ريج فيدا» : 
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دراسات _ ل لإ ؤى.ةع في الهندوسية 


«إن البقرة أم الأبطال الذين يقهرون الأعداءء وهي ابنة الإله» وأمت 
أبناء «آدت» (اسم الإله) ومركز للحياة؛ فإني أطلب من الرحال 
الغيورين عدم ا 

زان انق يسدوت البق براه م 5 

«نحن جعلنا البقرة مصدرا للعلم؛ والأبقار تقوم بخدمة «الإندرا»””". 

وتوحد أبيات أخحرى أيضا في الفيدات في تمجيدها. 

ولذا فإن الهندوس يعبدونها ويقدسون روثها. 

وكان أحد أبطالهم وهو«كرشنا» شغوفا بها فكان يرعاها ولقب 
ب «كوبال» أي -مربي البقرة-. 

وأحب الصدقات إلى الهمندوس صدقة البقرة» بل إن الصدقة بالبقرة 
تعتبر من أقدس الصدقات ف المناسبات الدينية وعند الزواج”*) 

وقد كان غاندي من أكبر الدعاة إلى عبادة البقرة وتقديسها ومنعها 
من الذبح من قبل المسلمين» و كان يثير حماسة الهندوس بقوله: 

«الديانة الهندوسية ستبقى على وجه الأرض مادام الهندوس يحافظون 
على البقرة» . 


.8/١١1/١٠ ريج فيدا‎ )١( 
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ال ست تت 1 في الهندوسية 


ولكن لو قيل لغاندي هل ترضى أن تجعل من جلود البقرة فراشا ومن 
عكزافيا متلا كنا كان الأزيرقة 713 
وما أظن أنه يرضى بهذاء لأنه جعل البقرة أفضل من أمه الحقيقية من 


عدة وجحوه. 
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دراسات لس أيه في الهددوسية 


العبادات في الهندوسية 

الصلاة: 

معنى العبادة وهي عندهم على نوعين: 

الأول: يسمى «ياك» أو «يجيا» وهو إشعال النار في مكان معين, 
وقراءة أناشيد خاصة من «الفيدات» و «أبانِشَاد» لاستجلاب حب الآة 
وطلب الكفارة للذنوب و«يجيا» له أشكال ومناسبات كثيرة منها: 
ترسيخ قوائم السلطة. ومنها: تقديم الشكر والامتثال للآلهة» وقد أحريت 
فيه تعديلات كثيرة» ويجحب أن يتم «يجيا» من طريق رجحل برهميء فإنه 
الواسطة بين الخلق والخالق. 

هكذا اتخذ «يجيا» م ركزاً في لدى الأثرياء والملوك. وقد بقي البراهمة 
زمنا طويلا في سحر «يجيا» وألفوا فيه كتبا خاصة فٍ كيفيته ". 

الثاني: يسمى (بوجًا» وهو التسبيح والتمجيد للالهة» وتقديم القرابين 
لهم من زهور وفواكه وماء مخلرط من زعفران. 

ولكل إله من الآلحة طقوس وطريقة خاصة لتقديم القرابين من الزهور 
والماء وغيرهماء فالبعض يقدم له الماء من كفة اليد والبعض الآخر يقدم 
لثال اع دض كير 

وكوه امال فظو 
)١(‏ ذكر الشهرستاني بعض الكيفيات ف الملل والنحل 771/7. 
(1) القاموس الهندوسي ص7١1.‏ 
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وراك سمح سحت حك | | 1 في الهندوسية 


الصوم: 

لقد أدرك علماء الهندوس أن الصوم هو أفضل وسيلة لتعديل النفئس 
وقهرهاء وكسر حدة الشهوة الحيوانية» وإضعاف القوى الجسمانية. فأوجبوا 
الصيام على رجال الدّين والنساك والزهاد» وللصوم طرق كثيرة» منها: ترك 
الطعام والشراب ليلا ونهاراً بدون إفطار لأيام غير حدودة؛ ومنها: احتناب 
الغلات دون الماء واللبن بقدر الحاحة, ومنها: أن يأكلوا أياما في الظهيرة 
فقط» ومنها: أن يأكلوا بعد غروب الشمس مرة واحدة فقط. 

وقد توجد جماعات من الزهاد والنساك في الغابات وعلى جبال هملايا 
وهم يصومون ولا يفطرون إلا بنبات خاص يعصر ف حلوقهم فيبقون على قيد 
الثياة به المينت» ولآ:يزالون على :هذه اللحالة حت موتو" . 





)١(‏ وهنا يؤدي «اليوحا» دوره المعهود في الفكر الهندوسي فاليوحي مممارسته الرياضة 
النفسية والذهنية يتغلب على الأسباب المادية ويدهش المشاهدين فترى يعيش 
اليوحي عاريا فوق النهر المتجمد, وينام على شظايا الزحاج دون أن تظهر عليه أية 
إصابة» ويجب أن يكون الإنسان على حذرء فإن «اليوحا» نوع من العقائد الدينية؛ 
ووسيلة من وسائل الترقي الروحي عند المندوس؛ وهي أمذت من تعليمات 
الفيدات وإن كانت هذه الكلمة لم ترد في الفيدات وأضيف إليه تجارب الرهبان 
والنساك فاستكملت حوانبه وبدأ يؤتى ثماره المدهشة. 
إلا أن مفهومه كان واضحاً في عهود الفيدات؛ لأن هذه التمارين اليوحية يقوم 
عليها رحال الدين لكشف معاني وأسرار الفيدات. فالفكرة اليوحية هي فكرة 
هندوسية برهمية خالصة ليتمكنوا من السيطرة على البشرية وتعليم اليوحا يساعدهم 
على ذلك. 
وقد قرأث في الصحف العالمية ما أعلن به «حندرا سوامي» أن كثيراً من رؤساء 
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دراسات طلا] هو في الهندوسية 


الدول وكبار رحال أعمال من تلاميذه؛ وهم عنده كالعبيد» وهو يتصرف فيهم 
كيف يشاءً» وكل هذا بسبب اليوجا. 

لقد اشتهر في العصر الحاضر رحلان يعلمان اليوحا أحدهما: «آحاريا راحنيش» 2 
والثاني: «(ماهيش 0 : 

ولد الأول وهو «راحنيش» نٍ عام ١97١م‏ ومات قبل أعوام؛ والرحل لا يؤمن 
بالله» ولا بالكتب المنزلة» ولا بالغيبيات مشل وحود الجنة والنار؛ ويرى أن في 
الإنسان قوة ذاتية إذا استغلها فتأتي بالعجائب» ودعوته تقتصر على تعليم «اليوحا» 
والمراقبة النفسية على طريقة الصوفية. وأنه يثني على بابا فريد الصوق؛ وفي عام 
40 ١م‏ ادعى أنه حصل على المعرفة التامة وهي العلاقة الموحودة بين الروح 
والجسم» وأنه يستطيع الآن أن يتحد بالكائنات الواسعة. 

وف عام 914١م‏ أسس في مدينة «بونا» (50214) مركزا باسم «راحنيش آشرم» 
وكان يلقي فيه دروسا يوميا عن اليوجحا. ثم سافر عام 185١م‏ إلى الولايات 
المتحدة وأسس هناك مراكز كثيرة لتعليم اليوجا. 

وقد صدر له مئات من الكتب بالهندية والإنحليزية من محاضراته اليومية في مختلف 
الموضوعات أهمها اليوحا والمراقبة النفسية» ولم يصدق أتباعه حين مات بل اعتقدوا 
فيه أنه استتز عن أعين الناس» وأنه اتحد بالكائنات الْيَ لا تفنى كما هي تعليمات 
«الفيدانت»)). 

والرحل الثاني: وهو «ماهيش يوحي» الذي سافر إلى الولايات المتحدة في 
الأربعينات في حدود 910١م‏ على ما أذكر؛ وكان يظهر أمام الناس زاهدا وراهباء 
ويطمع ف الوقت نفسه ف جمع الأموال. فبدأ يعلم الناس طريقة «اليوحا» ويدعوهم 
إلى حركته المهاريشية. وادعى أنه بعثه الله لإنقادهم من الهلاك والضلال؛ ولمنحهم 
حياة سرمدية لا يطرأ عليها الفناء. فيعيش الإنسان على مدى الدهور ف النعيم 
المستمر. ويكون مسيره لعا رن من أربعين سنة 


5.1 0 10//: مراغط 


2 نت 55ت هات 5ع" في الهندوسية 


لنفسه أن يصوم يوم كذا واليوم العاشر والحادي عشر من كل شهر 
قمريء وأيام مولد «اكرشنا» و«راما» و«برهلاد» ووقت ف ال* 

ي» وايام مو 3 و«برهلاد» ور 
والقمرء ويوم النصر على أعدائهم مثل يوم نصر «راما» على «راون» وليس 
شيئاً واحبا عليهم؛ وإنما هو من التطوع. 
الحج: 

هو زيارة المواضع المقدسة والأشخاص المعظمين ويسمى «ياترا» ومعناه 
اللغري «عبور النهر». 

فالقصد من زيارة الأشخاص المعظمين هو الاستماع لمواعظهم؛ 
والا 9 ستمتاع بصحبتهم. 

والمقصود من زيادة الأماكن المقدسة عندهم عبادة الأصنام في هذه 
الأماكن والغالب هى أربعة أماكن: 

)017 دواركا (شكنهه‎ -١ 

؟!- جحكنات بوري (146714711121081) 

8- بادر كا شرم (8030كشكل18طم8) 


#خدرافيشوز (17551317/41له2) 


اجتمع حوله آلاف الأمريكيين وتحمسوا لدعوته. 

وفي الآونة الأخير انكشفت الأسرار المحيطة بالرحل. فوحد أنه لص كبير. وطرد من 
أمريكا. واستولت الحكومة الأمريكية على ثرواته الحائلة. وسافر إلى الهند؛ ومنها إلى 
البلاد الأخرى» واختفى حوفاً من الفضيحة. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات 1 ]| ل/ا. 5ع في الهندوسية 


وكذا يحج الهندوس إلى أحد الأنهار المطهرة فيغتسلون فيه مثل نهري 

«كنكا» و «جامنا» في مدينيٍ «واراناسي» و «الله آباد». 

-١‏ يجب على الزائر أن 'ينزك الأهل والأقارب» ولا يتصل بهم فترة حجه 
أبدا ولا يفكر فيهم. 

؟- وعند الميقات وهو مسافة كيلو متر من بيته يتخلى عن لباسه؛ فيغتسل 
ويختار لباس الإحرام؛ وهو قميص طويل وإزاربلون أصفرء ويأخذ 
عصا من القصب الحندي» ويعلق عليها نوعا خاصا من الآنية للماء. 
ويخرج مرتلا الورد الخاص وهو: 
هرى كرشن هرى رأم... 
ومن الأفضل أن يمشي على قدميه 
وهو واجب على البرهمي» وتطوع على غيره. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ]ىوه في الهندوسية 


أهم العقائد الهددوسية 

لقد سبق القول بأن الهندوسية لا تؤمن بعقيدة رئيسة» ومع ذلك 
فهناك أمور عرفت بين الحنادك جميعاء وإن كان فيها شىء من التناقض 
والتضادء وهذا يظهر قريباء ولكنها صارت شبه الأمر المجمع عليه فيما 
بينهم فما من هندوسي من أية فرقة إلا وهو يؤمن بهذه العقائدى أو 
بأمثالها ولا مانع أن نذكر أهمها: 

-١‏ خلق الكائنات في الفكر الهندوسي. 

7 عقيدة«الْأَفتَار» . 

ص عقيدة«اليَنَاسُخْ)» . 

ع - عقيدة كَارَم) : 

ه- عقيدة«النرفانا» . 
-١‏ خلق الكائنات في الفكر الهندوسي: 

يقول «منو» ف شريعته في الباب الأول وهو خاص بخلق الكائنات. 

«اكانت الدنيا غامضة» لاتو جد لما علاقة) ولا وسيلة للوصول إليهاء لم 
ظهر «برميشور» (الإله الأكبر) مادة التكوين» وأراد أن يخلق حلقا من ذاته فخلق 
الماء وألقى فيه النطفة وأصبيحت هذه النطفة بيضة فخرج منها«برهما» وكسر 
البيضة نصفين» فخلق من أحدهما الجنة» ومن الثاني: الأرض والسماء وما 
يينهماء والمحهات الثمانية» والبحور المتموحة؛ ثم أخرج من فمه طائفة «البراهمة» 
ومن عضده طائفة «الكشتري» ومن فخخحذه طائفة«الويشيا»» ومن رجله طائفة 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]ووه في الهندوسية 


«الشودر» فما دام برهما مستيقظا فالدنيا باقية» فإذا أحذه النوم تقع القيامة. 

يقول «منو»: هكذا خلق الله الكائنات وخلقئ» وهو يعيد هذا العمل 
بعد حدوث قيامة مرة بعد أخحرىء فإذا نام وقعت القيامة» وإذا استيقظ 
حدث الخلق» هذه هي سنة الله في الكون 

ويوحذ على هذه الأسطورة ما يأتي: 

-١‏ «برهما» مخلوق خحلقه «برميشور» من مادة التكوين مع أنه روح 
الله الأزلية ف عقيدة الهنادك» وإليها ترحع الأرواح السفلية. 

-١‏ هذا المخحلوق انقلب فصار خالقاء فخلق الجنة» والأرض والسماء 
وما بينهما. 

©- ثم إن هذا الخالق المحلوق حلق الطبقات الأربع» ولاندري من 
حلق الباقى من الأجناس البشرية. 


: - إن برهما هذا هو الذي يدبر الكائنات» فلا ندري ما هو وظيفة 


00 


«برميشور» الذي خلق «برهما». 

م- هذه الكائنات يستمر وجودها من أول خلقها إلى حدوث 
القيامة» ثم يعيد خلقها مرة أخرى. ولاندري منتهاها. اسمعوا ماذا يقول 
«منو» في هذا الموضوع. 

يقرل «منو»:: نحن في الدور السابع من الخلق» وقد مضى ستة «منو» 
من قبلناء كلهم خلقوا أدوارهم, وقاموا بتدبير الكائنات في زمانهم. 

ثم قسم الأيام والليالي؛ فجعل «كاشتا» من ثمانية عشر «تميش» وجحعل 


00 مَنو إسلمرتي») الباب الأول: ١ه-1اه.‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات | )] ووة في الهندوسية 


«كلا» من ثمانين «كاشتا»» وجعل «ماهوررت» من ثلاثين «أكلا»» وجعل 
«أهوراتر» من ثلاثين «ماهورت»» وجعل الشمس حدا فاصلا بين الليل 
00 

والنهار» وجعل الليل للنوم» والنهار للعمل ‏ . 

ثم يقول «منو» اسمعوا الآن: أيام ولياللي «برهما» أربعة آلاف «اهوراتر» 
تساوى «ستيايج» وأربعة آلاف «ستيايج» تساوى «سندهيايج» وأربعة آللاف 
(«(سند هيايج» تساوى «سندهيانش بج" 

١ ص .كام‎ ٠ 5ه‎ ٠ 0.55٠ 0 : يعي‎ 

هذه الأيام واللياليي لدور واحد من أدوار الخلق» وهناك أرقام أخرى 
لذكر الأيام والليالي في شريعة «منو» إلا أن الأرقام الرياضية تعجز 

وإليكم رواية أخرى ف خلق الكائنات. 

«إن الروح الكوني تشكل بالشكل الإنساني» ثم نظر حوله؛ فلم يحد 
هناك شيئا غير نفسه» فصرخ .كلء فيه «هأنذا» فوجدت من هذه الساعة 
ولذلك يخاف الإنسان إلى الآن إذا كان وحيداء ولكنه سأل نفسه: لماذا 
أحاف فإنه لا يوحد أحد غيري» وإنما يخاف الإنسان من غيره» ووحد 
نفسه لا يشعر بالسعادة» ولذلك لا يشعر الإنسان بالسعادة إذا كان 
)١(‏ الباب الأول: .50-51١‏ 
)١(‏ الباب الأول: 85-1/5. 


5.1 ط100//: مراغط 


دراسات دل تل ]وؤع في الهندوسية 


وحيداء فرغب في إيجاد قرين له» فقسم نفسه قسمين: قسم بقى على 
حاله» وتحول القسم الآخر إلى امرأة» فكانت هذه المرأة زوجته» ومن تلك 
الباعة سلس خلق الأسان”". 

وإليكم رواية أخرى في بدء الخلق. 

إن «فشنو» كما هو معلوم يملك شخصية عظيمة في الدّين الهندوسي» 
وزوجته «لكشمي» (1.8165514341) رمز للقوة له» وإنها تسربت فيه كما 
يتسرب النور في القمرء وا حيئيتان مختلفتان: 

إحداهما: أنها تمثل الإرادة الوحودية لفشنو. 

والثانية: أنها ضلع الوحود الكونيء ويبدا الخلق منهاء لما أفاق 

«فشنو» من نومه العميق الْذي دام مدة غير معلومة) وأيقظ «لكشمي» من 

نومهاء ويتمتع «فشنو» ف هذه المرحلة بست صفات ذاتية وهي: العلم, 
والقدرة» والآفاقية» والحياة» والقوة» والجلال. 

ومجموعة هذه الصفات خلقت «فاسوديفا» ومن تضحية فاسوديفا 
ظهرت ثلاثة أقانيم» وهم «شنكر» الذي يثل العلم والآفاقية» و«بروين» 
الذي يمثل القدرة والقوة» و«نرودها» الذي يفل الحياة والجلال» وهذه 
الأقانيم الثلاثة تدير العالم7"). 


يا ” 


)١(‏ أنقل هذه الرواية من كتاب الدكتور أحمد شلبي «مقارنة الأديان» ص57, لأن أصل 
الكتاب لم أعثر عليه وهو: (الأساطير الهندية عن الكون وخلقه ص4 7). 
(1) قارن الأقانيم الثلاثئة لدى النصارى بالأقانيم الهندوسية. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ددع ]9ع في الهندوسية 


والآن أنقل الخلافات الْيَ وقعت بين الكتب الأساسية لدى المنادك في 
خلق الكائنات؛» وهو كاف للدلالة على التناقض والتضاد في مسائل 
أساسية كهذه في الديانة الهندوسية. 

يقول الدكتور«تارا جند» الفيلسوف الهندوسي الشهير ف كتابه «تأثير 
الإسلام على الثقافة الهندية» 

(101.11181© اللذآ 11 011 ]الخ .151 07 101151:11811018) 

ما يلي: 
«فكرةٌ الفيدا في الخلق» 7110110111 1/8510): 

إن الأضحية (ذبح الحيوان) آية لصلاح العالم» وهي وسيلة لقوة 
الخالق. فإنه إذا تعب من الخلق» وذهبت قوته» فإن الملائكة تسترد هذه 
القرة بالأضحية فينزل بها المطرء وتطلع بها الشمسء ويأتي بها الطوفان» 
لأن هذه هي السبب الوحيد الذي تتم به إرادة الخالق"©. 

ويشرح «فكرة فشنو» (1/155117747110176511) هو الإله الثاني» وهو 
خالق السموات والأرض وما بينهماء وهو على كل شيء حفيظء له أعين 
ني جميع الجهاتء وله وجه في جميع الجهات؛ وله أيد وأرجل كثيرة» وهر 
وحده لا شريك ل 

وهو ذات واحدة يسمى «برم برش» (2)055828410/151[101511 له آلاف 
الرؤوسء وآلاف الأعين» وآلاف الأرجحلء وهو محيط بجميع العالم 





)و ص .53١‏ 


(؟) ريج فيدا 8/١‏ --4. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]| وو في الهندوسية 


ومنفصل عنهء وكل ما كان ويكون فهو صادر منه. وهو مالك الحياة 
الأبدية» ولا يعاقب على أي عمل يعمله لأن أعماله كلها خير 
ررفكرة الفِيَدَانت» (1110110111 182407110): 

يقول العالم ا هندوسي وويكائند”"'' (011351640141/0): (خرج هذا 
العالم من العدم إلى الوجود بإرادة الخالق» المادة والروح والخالق كل منها 
أزلي وقديمء لا يحري عليها زمان ولا يأتي عليها حدوث, تدوم الحياة 
كما يدوم الخالق» وكذلك تدوم الفطرة ولكنها تتغير بتغير الزمن: أما 
الخالق فهر مرحود في 7 زمان ومكانء عالم بكل شيء. ليس له صورة 
حسية» ولن يستطيع أحد أن يصل إلى عليائه» إذا ادعى أحد لنفسه أنه 
الله فقد كفر . 
فكرة «البرات» (7110171061171 ©1الشظناط): 

يعد «البران» عند الحنادك من الكتب المقدسة» وأسفاره أكثر من أن تحصى» 
ولكن كلها تنسب إلى «ويدرياس» (18/5217545) وقد اختلف أصحاب 
البران في خلق العالم وجاؤوا بقصص ماحنة بذيئة ودونك بعضا منها. 





)١(‏ يعد «وويكائئد» من أشهر تلاميذارام كرشنا» . ولد عام 1856١م,‏ وتوفى عام 
4١م‏ اشتهر في أمريكا بمحاضراته عن الهندوسية. وكان يرى أن الدّين لا يقوم 
على أساس العقل والنقل فحسبء بل لابد من المشاهدات الروحية عن طريق 
الرياضة النفسية. وكان ينكر على عقيدة وحدة الوحود. 


(؟) ص .55-71١‏ (/812110152) 


5.1 0 10//: مراغط 


دراساك ب سس] وب في الهندوسية 


يقول أصحاب بران «ديوي بهكفت» (811406417/47 0119/1): 

خحالق هذا العالم امرأة من «شري بور» (5]01 88181) اسمها (518183) 
وهي الَْ خلقت الآلهة الثلاثة المعروفين لديهم وهم: برهما «خالق الحياة» 
وفشنو«الرزاق» وماهيش «قابض الأرواح» ولما أرادت هذه المرأة أن تخلق 
العالم وضعت إحدى يديها على الأخرى فخرج منها«برهما» فأمرته أن 
يتزوجحهاء فأبى لأنه اعتقد أنه ولدّهاء فغضبت المرأةٌ غضبا شديداً 
فأحرقته» ثم أعادت عملها فخرج منها «فشنو» فأمرته أن يتزوحها فأبى» 
فأحرقته ثم أعادت العمل فخرج منها (ماهيش) فأمرته أن يتزوجها فامتنع 
إلا بشرط وهو أن تغير صورتها وتأتي بصورة أخرى ففعلت ثم طلب 
منها أن تُحَبِيَ أخويه فأحيتهماء ثم طلب منها أن تخلق امرأتين ليتزوج 
كل من أخويه بواحدة منهما ففعلت» فتزوج الجميع. وهؤلاء هم الآلهة 
الثلاثة الذين حملقوا العالم وهم الذين يدبرونه»". 

إن الهنادك ينسبون في كتبهم المقدسة لديهم إلى ربهم صفات وأفعالا 
هه البكر ان تنس :ابه د يفال الله عو ذلك علرا كرات 
؟- عقيدة رَأْفتَانَ متهم ): 

ومعنى كلمة «أفتار» ف اللغة السنسكرتية النزول» وق الاصطلاح عند 
المنادك: نزول الرب إلى الأرض لإصلاح الناس بصورة البشر كما جاء في 
كتاب «كيتا». 


.١١ ستيارت بركاش الباب:‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


و يسحججد | ١١9‏ سس بيد افر 


يقول كرشنا: (من أحل إنقاذ الأبرار» وإفناء الأشرارء ومن أجل 
إعادة إقامة شرعة الدّين أهبط بنفسي دورة بعد أخرى). 

وقول اناه سعد اوجن ار اناق الممارفات الدوية وترداذ 
الإلحاد أهبط بنفسي)"". 

وقول ايها راذا ولول اشق آناء لاطو وغلني: القنيناق على 
الصالحين» نزل «بهكران» أي الإله إلى الأرض لإحقاق الحق وحفظط 
الصالحين». 

ويعرفه العالم ا هندو سي ««شري ديال كوبند» بقوله: معنى أفتار الفلهور 
في الصورة الظاهرة من العالم المستور. 

وأفتار له أربعة مقاصد في البكهفت كينا: 
-١‏ إظهار النساك والرهبان على الفجار. 
؟- الفوز في الدنيا بعد إهلاك الدجالين. 
- رفع ثُقل الأرض من المعاصي. 
5 - تقديم أسوة حسنة للسائرين. 
وأفتار له أربعة أقسام: 
١‏ -«بُورَن أفتار» . ٠‏ 

يعنون به النزول الكامل» ومن شرطه أن تكون قوة الرسل غير متناهية 
تُساوي قوة برهماء مثل أفتار «راما» وأفتار «كرشنا» لأن أصلهما من الإله 
نزلا بصورة البشر لإعدام وتدمير الطغاة والعصاة. 


.7 الكيتا أشلوك‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ]5و في الهندوسية 


لقد سبق أن بينت قصة «راما» عند تعريف كتاب «رامايان» وإليكم 
الآن قصة كرشن الْيَ ترويها الكتب الهندوسية. 

يقولون: قبل آلاف السنين كان يحكم منطقة «مزا»''" ملك ظالم اسمه 
«ركنسا» (147154) وكانت له أت اسمها «ديوكي» فتزوجها رجحل يقال 
له «فاسوديفا» وقد أحبر المنجمون «كنسا» بأن ابن أحته الثامن يقتله ويحتل 
ملكهء فسجن «كنسا» أخحته وزوجحها. 

وقد ولد في السجن ستة من أولادها فقتلهم كنسا وبْحا السابع بحيلة» فلما 
ولد الثامن وهو «دكرشنا» فكر أبوه في حيلة حرصاً على حياته لأنه هوالذي 
سينجيه حسب ما أخبره المنجمون؛ فخرج من السجن ليلاء ومن معجزة 
«ركرشنا» بقى الباب مفتوحا ونام الحراس» فذهب به أبوه إلى ما وراء نهر 
«جمنا» (143417214) في مدينة «ك وكل» وكان له هناك صديق اسم ه«نندا» 
وقد ولدت له في تلك الليلة بنت فغير ابنه ببنته» وجاء بها إلى السجن. 

وف الصباح الباكر أخبر «كنسا» بولادة بنت فغضب على المنجمين 
ولامهم, لأنهم أخبروه بولادة ولد يقتله» وأحذ البنت المولودة ورمى بها 
على الأرض» فخحرج منها صوت يقول: «إن قاتلك حي لا يموت». 

وبقي «اكرشنا» عند «نندا» يلعب بالفتيات ويرعى البقرة ويشرب من آلبانها. 

هذا هو «كرشنا» أفتار «برهما» الذي ققَل فيما بعد «كنْسَّا» الظالم 


ونّجى أهل الأرض من ظلمه. 





)١(‏ «مترا» 11014 1ذل/ة) وهي إحدى المدن المقدسة لدى الهندوس. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ا /افوة في الهندوسية 


؟- («ألشان أفتار» . 

أي الذي يرسل لغرض خاص وهو دون الأول مثل أفتار«نرسنغ» 
(141517106) الذي جاء لقتل «هارن كشّب)» فقط لساعات معدودة. 

والأسطورة الْيَ يذكرونها في قصة أفتار «نرسنغ» هي ما يلي: 

لقد كان «مارن كَشب» ملكا على «ديتون». وولد له طفل اسمه 
«بَرَهْلاتَ» (4تتههم) وهذا الطفل كان عابداً لفشنرء فغضب أبوه 
«هارن كُشْب» الذي كان ينكر الألوهية ويدعيها لنفسه. وأراد أن يقتل 
ابنه بحيل كثيرة» منها: أنه رماه في البحرء ووضعه تحت أقدام الأفيال وف 
الأخير ألقاه في الناره ولكن الإله «فشنو» حفظه في جميع هذه المحن. حتى 
خرج سال منها. فازداد إعانا «بفشنو»» وصار يمجده ويثي عليه في الغداة 
والعشي ولما عجز أبوه عن إرجاعه عن عقيدته شالة غاميا مل إفنك 
فشنو موجحود في هذه الأسطوانة؟ فأجاب «برهلاد» بنعمم فركل 
«هارن كشب» الأسطوانة برحله؛ فانشقت شقين وخحرج منها «فشنو» 
بصورة أفتار «نرسنغ» يعن كان حسمه مثل الإنسان ورأسه كالأسد؛ لأن 
كلمة «نر» معناها الإنسان» وكلمة «سنغ» معناها الأسدء فأمسك «هارن 
كشب» ووضعه فوق ركبته وشق بطنه بأظافيره حتى مات. 

هكذا انتهت قصة هذا الظالم» وفي نهاية القصة طلب «نرسنغ» من 
«برهلاد)) أن يسأله مايشاءى فسأله أن ينقيه من الرغائب والشهوات 


ويغفر لأبيه فأحاب له ثم توارى «نر سنغ» عن الأنظار بعد إكمال مهمته. 


5.1 0 10//: مراغط 


وناك حب م تحت | ار في الهندوسية 


هذه الأسطورة يعتبرها الهنادك من القصص المثيرة للعراطف البشريةء 
لأن الاين كان بارا لأبيه. كما أن فيها الصراع بين الخير والشر الذي هو 
مدار الفلسفة المندوسية» وبعد مرور الزمن اتخذ المنادك هذا الرحل العابد 
لفشنو إها كعادتهم في اتخاذ الآمة من القوى الطبيعية والبشرية فبدأوا 
يعبدونه من دوك اللله. 

هذه القصة مذكورة في الباب السابع من كتاب «بهكوت كيتا». 
#- ركلا أفتار» . 

الْذي يكون أدنى من (أُنْشَان أفتَار» مثل أفتار «مَنُو كَشِيْبْ». 

وقصة هذا الرحل ف شريعة «منو» وغيره أن يرما أزاة ند داق فل 
من نفسه على أن يكون همزة وصل بين برهما ومخلوقاته» فأبى هذا الابن 
إلا أن يشغل نفسه بالعبادة» وهكذا خلق برهما أربعة أبناء رفضوا كلهم 
أن يكونوا سببا لخلق البشرية» وكان الخامس اسمه «وسنك». 

وهدًا المنانس. يقن داكا اين تايرح نثواتة وتتكمر. يانة إلى الأيند 
كُ لق ابنا سادساً امه «مي و كَشِيْب» ومنه بدأ الخلق. 
ع - رأذْهيا كاري أفتَان) ههكن تلفكت 19آطف. 

الذي يعطي قوة كقوة برهما ثم تزول عنه كما كان شأن«ويد 
وياس» عند تأليفه «الفيدات» و «البران» ثم سلبت منه هذه القوة وقضى 
بقية حياته كالبشر. 

وقد بلغ عدد الأفتارات عند الهنادك أربعة وعشرين. واللشهور منها 
ما ذكرته. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ للب | وزو في المهندوسية 


وقد اتحه بعض المحققين المنادك المحدثين ف مسألة الأفتار اتجاها آخر 
أشبه بالرسالة والنبوة بعد ماعرفوا استحالة نزول الرب إلى الأرض بصورة 
اليش وبدأ هؤلاء يدرسون «الفيدات» و «البران» والكتب الهندوسية 
الأخرى بنظرية جديدة. 

وإليكم مقتطفات من عالح كبير «ستيا بركاش» (281:4164511 4لا5471) 
الذي كتب عدة مقالات في جريدة «كانني» الإسلامية الصادرة من دلهى 
حول عقيدة الرسالة في الكتب الهندوسية. 

يقول: لقد جاء ف الباب الثاني عشر من «ريج فيدا» ما نصه: 

«أكنن دوتن ورى ما هي» 

تر جمته: خرن سي ا(أكو) زولا 

اكز هنا اسع الرستول: 

ذُوئنَ - الرسول. 

وَري - ننتحب صيغة المتكلم؛ والجمع للتعظيم. 

ولكن يفسر العلماء السابقون هذا النص بأن كلمة «دوتن» معناها 
الإلى و«أكنى» هو إله النار. 

إلا أن هناك نصا آخر في نفس الفيدا يرد هذا التفسير وهو: «منو 
شياسوا كنمن». 

تزجفنه: إغا اك يشر 

عثل هذه النصوص يستدل يها هذا العالم بأن عقيدة الأقنار محرفة ف 
الهندوسية» والعقيدة الصحيحة هي الرسالة والنبوة كما في الأديان السماوية. 


5.1 0 10//: مراغط 


درامسات جسم سس يتك | وغ في الهندوسية 


*- عققيدة التناسخ أو جولان الروح: 

يقال لما بالهندية: «أواكمن» (871/8061481/1471) أو «بنر جنم» 
(/1411 خلها(نام) ويطلق بعض الباحثين على هذه العقيدة (تكرار المولد). 

والتناسخ: هو رجوع الروح بعد خروجها من جسم إلى جسم آخر 
حسب الأعمال؛ فروح الإنسان تنتقل من جسمه إلى جسم الحيوان 
والحشرات» وبالعكس فمن تعاليم «البران» أن الإنسان إذا أخطأ مدف 
عياف وهو الغيودية لل ]ةروع معان أريعة وشيينين نافة الس حسم 
من أجسام المواشي والطيور والحشرات ثم تنتقل إلى جسم الإنسان. 

يقول أحد العلماء: سبب التناسخ أو تكرار المولد هو: 

أولا: أن الروح إذا حرحت من الجسم فلا تزال لها أهواء وشهوات 
مرتبطة بالعالم المادي لم تتحمق بعد. 

ثانيا: أنها إذا حرحت من الجسم.ء وعليها ديون كثيرة في علاقاتها 
بالآخرين؛ فلابد من أدائهاء فلا مناص إذا من أن تستوفى شهواتها في حياة 
أخرى» وتتذوق الروح ثمر أعماها الْيَ قامت بها في حياتها السابقة'". 

وهذه العقيدة تبنى على اعتقاد الهمندوس بأن الرب والروح ومادة 
الخلق أزلية فالروح لا تفي فناء كاملاً فإنها إذا خرحت من جسمء حلت 





)١(‏ ثقافة لهند ووجهاتها الروحية ص547» نقلا من الدكتور أحمد شلبي ص7”. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات 9١]‏ في الهندوسية 


مسألة القيامة: 
أعمار الدنيا منقسمة إلى أربعة أدوار: 
-١‏ ست .يوج. عهد الصدق والوفاء. 
-١‏ ترتيا يوج. عهد العلم والمعرفة. 
-٠‏ دوابر يوج. عهد الفوضى. 
: - كل يوج. عهد الللمة والجهالة. 
وكل دور من هذه الأدوار له خصائصه ومميزاته: 
ست يوج: يولد في هذا الدور من يحب الدّين فقط. 
ترتيا يوج: يولد في هذا الدور من يجمع ف حبه بين الدّين والدنيا. 
دوابر يوج: يولد في هذا الدور من يجمع ل حبه الشهوات والرغبات 
مع الدّين والدنيا. 
كل يوج: يولد في هذا الدور من يجري وراء الشهوات والرغبات فقط. 
وكل دور من هذه الأدوار يستغرق ملايين من السنين: 
ست يوج: ٠‏ سنة إطية. 
ترتيا يوج: .“5 سنة إهية. 
دوابر يوج: ١1٠١‏ سنة إطهية. 
كل يوج: ١٠٠١‏ سنة إلهية. 
والسنة الإلحية الواحدة تساوي 7*٠‏ سنة إنسانية. 
فبعد مضي جميع هذه الأدوار تعيد الدنيا عملها مرة أخرى من «ست 
يوج» إلى «كل يرج» ملايين المرات ثم تقوم القيامة» وتنجو الروح من 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]59 في الهندوسية 


وثالئة إلى ما لا نهاية له وهكذا»”". 
١‏ - ستوكن: 
ومن علامته أن تكون الروح راغبة في العلم والمعرفة. 
؟- تُموكن: 
ومن علامته أن تكون الروح بعيدة عن العلم والمعرفة» ويتسلط عليها 
الغباوة والجهل. 
- وَجُوكن: 
ومن علامته أن تكون الروح راغبة في الخير في وقتء ونافرة منه في 
هذه الخصائص هي الي تسبب إعادة الروح مرة بعد أخرى الحصول 
النجاة من أرذل صفاتها لتصل إلى أعلاهاء فالروح الناحية هي الي تهدف إلى 
وججحودها ف «ست وكن» وإلا فتنتقل من جسم إلى جسم حتى تحد مرادها. 
وبناء على هذا الأصل وهو أزلية الروح أقام علماء المنادك الأدلة 
العقلية على إثبات التناسخ» ولا بأس أن أناقش هنا بعضا منها. 
الدليل الأول: إن طبيعة الكون تثبت نظرية التناسخ, فالشمس والقمر 
والكواكب كل منها يطلع ويغرب» يظهر ويختفى» وتكون الكواكب مرة في 
هذا البرج» ومرة ف ذلك؛ فكذلك الأرواح يحب أن تنتقل. 
)١(‏ انظر بعض التفاصيل ف ستيارتها بركاشء الباب الثامن» لق الكائنات. 


5.1 ط100//: مراغط 


دراسات - ب ]و0 في الهندوسية 


الجواب: لم تكن الشمس يوما من الأيام قمراء ولا القمر همسا 
ولا الكواكب بحراء بل كل في فلك يسبحون بأمر الخالق» بخلاف 
أرواحكم أيها الهمندوس فهي مرة تكون في جسم الإنسان» ومرة ف جسم 
الكلبء ومرة في جسم الخنزير وهكذاء فقارنوا بين طبيعة الكون 
وطبيعة الأرواح. 

الدليل الثاني: إن القول بعدم التناسخ يستلزم أن يولد كل طفل على 
صفة واحدة» فلماذا يولد هذا أعمى» وذاك أعرجء والثالث أكمه. والرابع 
سليما... وهلم جرا وإلا فيجب أن تقول: بأن الخالق غير منصف: إذ 
ابتلى هذا الطفل بغير ذنب وهذا لا يجوز في حق الخالق. 

الجواب: إذا كان سبب الاختلاف في المولد هو التناسخ فلماذا يكون 
الرحل صحيح الجسم والبنية عند الشباب؛ وعند الكهولة ضعيفاء وعند 
الشيخوحة مشلول اليدين؛ وأعمى العينين» وهل خرجحت روحه من 
جسمه وحلت فيه روح أخرى وهو حي يرزقء وأنتم لا تقولون بتنقل 
الروح إلا بعد المرت. وأما الاختلاف في صفات المولود فهو راجع إلى 
الوراثة وأنتم تقرون بذلك. 

الدليل الغالث: يقولون: إن القول بعدم التناسخ يؤدي إلى تعطيل 
الأرواح مع أنها أزلية. 

الجواب: هذا الدليل مبئ على اعتقادهم الفاسد وهو: أزلية الروح 
والمادة لأنه يؤدي إلى احتياج الخالق إلى الروح والمادة عند الخلق. وهر 


غنٍ عن كل شيء»؛ وقادر مطللق حتى ف اعتقاد المندوس: «سروشكيّ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراشائة محتسس حجنت ووه في الهندوسية 


مان» أي القادر المطلق. 


ويرد على هذا الدليل القرآن الكريم بقوله:ظ قثل ألرُوحُ مِنْ أَمْر 


أ 


رَبسَى 0 

الدليل الرابع: يقولون: إن الذين ينكرون التناسخ ويثبتون الشواب 
والعّاب الدائمين في الجنة والنار مقابل عمل محدود قليل» فإنه يؤدي إلى 
عدم الإنصاف من الله فلزم الإبمان بالتناسخ «لينفوا عنه» الظلم. 

الجواب: إن العذاب والشواب لا يقاسان بالزمان والمكان فقط بل 
الفامل الأسدابق :للك تقو التانين شرا كان عاذ سكسا كسدراه 
ف حياتنا الدنيوية» فكم من خدمات عظيمة يقدمها الإنسان بدون أجحر 
أو تشجيع بينما عمل ضئيل له تأثير كبير على المجتمع البشري فيجازى 
العامل بأعظم أحر. 

ومن ناحية أخرى نقول: الذين يؤمنون بالتناسخ ويقولون: إن الروح 
الناجحية هي اللي تتحد بالروح العلياء وتنعم إلى الأبد. ولا ترجع مرة 
أخرى إلى العالم الأرضي. أليس هذا من القواب الدائم مقابل 
عمل محدود؟. 

هذه هي عقيدة التناسخ لدى جماهير الهندوس والبوذيين. 

وقد تسربت هذا العقيدة إلى بعض الفرق المنشقة عن الإسلام. 

يقول أبو محمد بن حزم: افترق القائلون بتناسخ الأرواح على فرقتين» 


.)85( سورة الإسراء‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات 0 ]ووو في الهندوسية 


فذهبت الفرقة الأولى إلى أن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأحساد إلى 
أجداه شرم ون :ل انك ون راع الأجساد الى فارقه: 

وهذا قول أحمد بن حابط» وأحمد بن ناموس تلميذه. وأبنئ مسلم 
الخراساني» ومحمد بن زكريا الرازي الطبيب». صرح بذلك ف كتابه 
الموسوم: بالعلم الإلحي وهو قول القرامطة. وقال الرازي ف بعض كتبه: 
لولا أنه لا سبيل إلى تخليص الأرواح على الأحساد المنصورة بالصورة 
البهيمية إلى الأحساد المتصورة بصورة الإنسان إلا بالقتل والذبح لما جاز 
ذبح شيء من الحيوان ألبتة. 

وقال ابن حزم: وهذه كما ترى دعاوى وخرافات بلا دليل» وذهب 
هؤلاء إلى أن التناسخ إنما هو على سبيل العقاب والثواب» قالوا: فالفاسق 
المنصووء الأعمال تنتقل روحه إلى أجحساد البهائم الخبيثة المرتطمة في 
الأقذار» والمسخرة المولة الممتهنة بالذبح واختلفوا في الذي كانت أفاعيله 
كلها شرا لاخير فيها فقال بعضهم: أرواح هذه الطبقة هي الشياطين. 

وقال أحمد بن حابط: إنها تنتقل إلى جهنم فتعذب بالنار أبد الأبد. 
واختلفوا في الذي كانت أفاعيله كلها خيرا لا شر فيها فقال بعضهم: 
أرواح هذه الطبقة هي الملائكة» وقال أحمد بن حابط: إنها لاشك تنتقل 
إلى الحنة فتنعم فيها أبد الأبد. ْ 

واحتجت هذه الطائفة المرتسمة بالإسلام أعيى أحمد بن حابط وأحمد ابن 


نهوس بقوله تعال: ويه انس مَك يك لكريم وه أن 


5.1 0 10//: مراغط 


دراشات تسب سي يتحت | ابوه في الهندوسية 


خَلقَكَ فَسَجَّسَكَ فَعَدَلَكَ © فى ت أَىٌ صورَة ما شَءَ رَكَبَكَ وه 204 
وبقوله تعالى: < جَعَلَ لكممِّنَ أنفُسِكح أَرْوَنجًا وَمِنَ ألا ا 
اك م 

وقال: واحتج من هذه الطائفة من لا يقول بالإسلام: بأن النفئس 
لا تتناهيء والعالم لا ينتهي لأمد فالنفس منتقلة أبداء وليس انتقاهها إلى 
نوعها بأولى من انتقالها إلى غير نوعهاء انتهى"" 

وهذه الأدلة الْيَ ذكرها أصحاب هذه الفرق لا تحتاج إلى الرد لأنها: 

أولا: مخالفة للإجماع. 

وثانيا: إنها محاكاة للهندرس والبراهمة. والإسلامٌ بريء من خرافاتهم 
وأباطيلهم. 

ومع انتشار هذه العقيدة بين جماهير ال هندوس فإنها لم تكن موضع 
اتفاق في البداية» كما بدأ الخلاف في صفوفهم من حديد لاستحالة قبول 
العقل مثل هذه الخرافات والتُرّهات. 

ففي كتاب «برلوك أور بنرجنم» يعين «الآخرة ومسألة التناسخ» قصة يستدل 
بها المؤلف «كوبندكا جي» على مسألة التناسخ ولكن في القصة نفسها إشارة 
واضحة بأن هذه المسألة كانت موضع خلاف شديد بين الملائكة والمقربين. 
)١(‏ سورة الانفطار: 8-5. 


(؟) سورة الشورى: .١١‏ 


() انظر: الفصل ف الملل والأهواء والنحل .91-9-/١‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


ا ل ا 1201 


دراسات ب ]| / 09 في الهندوسية 


تقول القصة: كان «واج شروش» (51141178511 [174) يتصدق 
بالأبقار غيرالصالحة لدر الألبان. ويرجو أن يئاب على ذلك فاعترض عليه 
ابنه «ناجي كيتا» (01401111685814) فغضب الأب وبعثه في عالم الأموات 
فرحب به ملك الموت وسّر يمجيء هذا الابن الذكي وقال له: اسأل 
ما تشاءء فقال الابن: إن الناس يختلفون ف الأرض فيما يحدث للإانسان 
بعد الموت؟ يقول بعضهم: إن روح الأموات تبقى بعد الموت» والبعض 
ينكرون ذلكء فما هي حقيقة هذا القول؟ قال ملك الموت: أيها الطفل 
الداكي: إن هذه المسألة من أصعب المسائل فهما وإدراكا حتى الملائكة 
والمقربين يقعون في حيرة شديدة من معرفة مصير الأرواح. فاسأل سؤالا 
آخرء إلا أن الابن أَلَْحّ على ذلك فأجابه ملك الموت... 

هذه القصة تدل صراحة بأن مسألة التناسخ لم تكن موضع اتفاق 
لدى فلاسفة الهندوس في بداية الأمر وإلا لما تهرب ملك الموت 
من الإجحابة عنها في أول الأمرء ولم يقل للابن إن الملائكة والمقربين 
لا يستطيعون فهم هذه المسألة. 

كما أن بعض علماء الهندوس المحَدَيين الذين ينكرون هذه العقيدة 
استخرجوا بعض النصوص من الفيدات للدلالة على البعث والنشور 
لا على عقيدة التناسخ. 

ففي «ريج فيدا»: اجتهدوا في حصول الشمس حتى تعرفوا قدر النار؛ 


' . 6000 
إن رسلنا «بهرت» و«بكو» و«مات رشو» كلهم يؤمنون بالحياتين . 





)١(‏ ريج فيدا الت 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات -- ]له في الهندوسية 


(أي الحياة الدنيا والآخرة). 

وفيه أيضا: إذا أَِنْتُ لكم في تناول الطعام الأبدي فيا «أكنى» كن من 
الذين يجتهدون في حصول الحياة الأبدية السرمدية'". 

هذه عقيدة «الفيدا» في جولان الروح خلافا لما ذهب إليه العالُم 
الهندوسي «ديانند»”"' مؤسس «آريا سماج»» وقلده جماهير الهندوس. وأما 
الذين أنكروا على «ديانند» وأتباعه فكثيرون منهم عالم كبير«راهول 
معي كرتايان» ال يعد من أشتهر: المؤلفين امحدثين في الهند يقول: إن 
الذين قالوا بقول التناسخ كانوا ف زمان (أبا نشاد) ولعلهم ما عرفوا أن 
هذه المسألة ستكون موضع شك وارتياب فيما بعدء ولا يقبلها 
العقل السليم». 

وتقول الدكتورة/ فريدة جوهان: نعم «الفيدا» يثبت التناسخ» ولكن 
بره اده ففظ له الاب الأزاق"" تسن يلك البسف بعل امرك 

ويقول «ستيا بركاش»: أنا أتحدى من يقول بالتناسخ فإن هذه العقيدة 
تردق النييذا” . 

ويقول «دركا شنكر» العالم الهندوسي الذي عرفته من مقالاته في بحلة 
«كان» الإسلامية الْيَ تصدر من دلحي. وقد حاول هذا العالم المندوسي 
)١(‏ ريج فيدا .5/45/9/١‏ 


(5) المولود سنة 48715١ع,‏ والمتوفى سنة 8/17/١م.‏ 
() التناسخ والفيدا ص57 . 


(5) أواكمن ص5 .٠١‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ]| قوع في الهندوسية 


إثبات تعاليم القرآن الكريم في الفيدات لتقليل المنافرة بين المهمندوس 
والمسلمين» وقد بجح في بعض هذه المحاولات. فكم مسن شباب هندوسي 
بدأوا يطالعون القرآن. يقول هذا العالم: إن من الأسعلة الغريية الي 
وجهت إلي هل في الفيدات مسألة اليوم الآخر؟ يقول: هذا السؤال كمن 
يسأل: هل في الجسم روح؟» فإن الفيدات مملوءة ممسائل اليوم الآخر. 

هذه هي عقيدة التناسخ لدى جماهير الهندوس. ولا أدري ماذا يكون 
موقفهم بعد هذا؟ 

." » © وَآلَهُ يَهَدى مَن يَشَآءُ إلى صرَاط مُسْتَقِيو‎ ١ 
عقيدة الكَارمًا:‎ - 4 

لفظ «كارما» معناها العمل في اللغة الهندية. 

وف الاصطلاح: هو قانون الجزاء الذي يقرر إن كان الإنسان صالحا 
في واحدة من دورات حياته الحلولية فإنه سيلقى جزاء ذلك في الدورة 
الثانية» وإذا كان طالحا فإنه سيلقى جزاءه في الدورة الثانية أيضاً. 

حاء في كتاب «اليوحا فاسشتا» ما يلي: 

«ليس في الكون مكان -لا الجبال» ولا السماوات»ء ولاالبحارء 
ولا الجنات» يفر إليه المرءٌ من جزاء أعماله» حسنة كانت أو سيئة». 

والكارما: هو أساس التناسخ فإن الظالم قد ينتهي دون أن يذوق 


عقاب ظلمه» فلجأ الهندوس إلى إيجاد عقيدة التناسخ حتى لا يفر المرء من 





.7١1 سورة البقرة:‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل ] موه في الهندوسية 


الكارما. وإنه يحدد الحياة الثانية. 

والكارما لما ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: بَرَارَمبا كارما. 

الحالة الثانية: سانجيت كارما. 

الحالة الثالثة: كيرامان كارما. 

فالحالة الأولى: أنها تُسَيّر الحياة الحاضرة» وتحتم أنه لا محالة أن يجازى 
الإنسان على أعماله. 

والحالة الثانية: إن نتائج كارما كانت موجودة من قبل» ولكن يمكن 
دفعها بالعلم. 

والحالة الثالئة: أنها تُوَثّر في الحال» وتظهر نتائجه في المستقبل. 

رمع ذلك فإن بعض علماء الهمندوس يعتقدون بأن الكارما قد لا 
تؤدى دورها المعهرد. وإن الأعمال قد تنتهي بدون أثر يذكر. 

فلجأ هؤلاء إلى إيجاد أنواع من العبادات والطقوس الدينية» وادعوا 
أنها وسيلة وحيدة للنجاة من جولان الروح. 
ه- عقيدة النرقانا: 

إن نزعة التشاؤم في الحياة غلبت على الفلسفات الهندية فاحتاج 
علماؤهم إلى عقيدة «النرفانا» للتخلص من هذا التشاؤم. ومعنى «نرفانا» 
النجاة. وهي حالة الروح الي بقيت صالحة في دورات تناسخية متعاقبة 
ولم تعد تحتاج إلى تناسخ جديد فيحصل له النرفانا (النجاة) من الجولان 
وتتحد الروح بالخالق. 


5.1 ط100//: مراغط 


دراسات --- ]| إفره في الهندوسية 


يقول «ك رشنا»: 

«من يعرف طبيعة ظهوري وأعمالي التجاوزية لا يولد ثانية عند تركه 
المسد ف هذا العالم المادي؛ بل يدخل مقامي السرمدي»'". 

رها قا لقي لابوسيدة الرحوفيق الديافات اللتدية: وأثرت هذه 
العقيدة على أفكار الصوفية في لهند أولأء ثم انتقلت إلى البلاد انجاورة لها 
مثل تركستان» ومن هنا انتشرت ف البلاد الأخرى؛ ومن هذا المعين يقول 
ابن عربي: 

فما نظرت عي إلى غير وحهه وما سمعت أذني خلاف كلامه 

فإن الحدف الأسمى للحياة عند الهمندوس هو التحرر من رق الأهواء 
والشهوات»؛ فإن الروح إذا خعرحت من جسم تنتقل إلى جسم آخر 
وهكذا تظل متنقلة من جسم إلى جسم حتى يحصل لما«النرفانا» وهو 
العردة إلى أصلها الذي صدرت عنه؛ والاتحاد والاتصال به وهو «برهما». 
وق تعبير المتصوفين «الفناء». 

يقول «ديانند»: «إن الروح بعد أن حصلت على النرفانا وبقيت تنعم ل 
الذات العليا تعود ثانية إلى التجسد (الكارما) وتعيد عملها من جديد, لأنها 
أزلية لا تفنى». 

ومما لا شك فيه أن التصوف تأثر كثيراً بالعقائد الهندية. ففكرة الاتحاد 
أو وحدة الوجود عند الحلاج وابن عربي وغيرهما من المتصوفين مصدرها 


«الفيدانت» حيث ترجم في عهد المأمون في دار الحكمة» وبقي ابن عربي 





.5 الكيتا: أشلوك‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


ؤرانات سسب ست | وساب في الهندوسية 


مدة من الزمن في الشرق بعد أن خرج من موطنه بلاد الأندلس» وكان 
يتلقى مبادئ التصوف من مشايخ الشرق وألف كتابه «الفتوحات المكية» 
بعكة المكرمة» وهو شبيه بتعليمات التصوف الهندي. وكان يدعي أن 
الحقيقة المحمدية هي شكل آخر لوحدة الوجود. 

أليس قول ابن عربي: الاعتقاد بصحة كل عقيدة حتى ولو كانت 
عبادة الحجر والشجر. شبيه بفكرة «الفيدانت» القائلة: وف النهاية كل 
هذه الأفكار توصل إلى ذات الله». 

وقد أكد بعض المستشرقين أن الطريقة الأكبرية (وهي المنسوبة إلى 
ابن عربي الذي لقب بالشيخ الأكبر) ف الأصل تأسست في الهند على يد 
صاحبها محيي الدّين ابن عربي ف القرن السادس الهجري؛ وانتشرت بين 
على ل . 

لايع ايكرت ابن عرني آيضا عن سمرخ إلى التبد لتلتني ساد 
الفلسفة الهندية مثل شيخه في وحدة الوجود الحلاج, إلا أن هذه الدعوى 
تحتاج إلى إثبات. 

وقد أكد «جولد تسيهر» وجود علاقة قوية بين العقائد الهندية وبين 
الآراء الصوفية الإسلامية. 

يقول: «فالأشكال الكثيرة للرياضات الدينية المتعلقة ة بالك ف 
الجماعات الصوفية وكذا الوسائط الي تستخدم للوصول إلى الانمحذاب 





8 مقال الطريقة الأكبرية ص05*» للدكتور أبو الوفاء التفتازاني. الكتاب 
التذكاري في الذكرى المئوية الثامنة لميلاد ابن عربي. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات --- ]ا بمو في الهندوسية 


والنشوة -نظام التنفس- أرجعها «كريمر» إلى أصولها الهندية الي أثبتت 
صدورها عنها»7". [ 

ومن ثمرات «النرفانا» فناء الشخصية والاتحاد بالجوهر الذاتي «برم آتما» 
ومن هنا جاء إحراق الموتى تخلصاً من الجسم المادي لتعلو الروح إلى العالم 
العلوي. والنار هي إحدى مظاهر الألوهية «أكني» وهي بدورها تقرب إلى 
«برميشور» الذات العليا. 

والخلاصة: أن «النرفانا» هي أعلى درحات وأسمى غايات لكل 
هندوسي وبوذيء ولا يصل أحد إلى هذه المرتبة إلا بعد أن يقضي على 
جميع شهواته الحيوانية» ورغباته المادية والجسدية» ويكون في النهاية في 
مرتبة: «لا شيء أريده» (17/81111:855715855). 





.١55-١51١ص انظر العقيدة والشريعة قٍ الإسلام‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 





5.1 0 10//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات مل]ب#بوة في البوذية 


تاريخ موجز عن نشأة البوذية 

إن البوذية حركة فاشلة لا تكفل حاحات البشرء لأنها تعيش ف 
الخيالات والأوهام» ولا تواجه مشاكل الحياة وصعابهاء وهى أقرب إلى 
الفلسفة في الحياة منها منها إلى الدين» وتقوم على عرو ساد 
الشهوات والآلام. وكان مؤسسها قد أحيط بالقصص الغرامية والأساطير 
الخرافية الي لا يؤيدها العمل والمنطق. 

يقال: إلدتولكى انناينة لني" قري مو :لكل واملشوع اف ثوب 
نيبال وكان أبوه «شدودان»'”"' ملك شاكياء والتاريخ يبين لنا أن ملك 
شاكيا في عصره هو «بديا» و«دندباني» فوقع المورحون في حيرة شديدة 
لهذا التناقض وحاول كثير منهم دفع هذا التعارض بتأويلات بعيدة عن الواقع 
منها أن الحكومة كانت جمهورية» ونواب البرلان كانوا يسمون ملوكا. 

هكذا جا 3 شد كاب ووذ رق “7 والكو ون الضسس امول 
هذا التأويل فإن الهند لاتعرف هذا النظام الجمهوري في العصور القديمة. 
)١(‏ وهي في شرق محطة قطار «نوتتوا» بقرب ثمانية أميال. 
)١(‏ يقول غستاف لوبون: «بوذا كعيسى ولد من أم عذراء» (حضارة الهند 95414) وهذا 

كذب محض فإن المورخين الهنود من الهندوس والبوذيين متفقون على أن بوذا ولد 


ولادة طبيعية من أم وأب» ومن غستاف لوبون أخذ بعض مؤرخحي العرب في 
أديان الهند. 


(”) ص )١5(‏ وهو «راهول سنسكراتايان» من أشهر المولفين في البوذية. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ]بوه في البوذية 


وهناك اختلاف شديد بين المورحين حول بوذا“ ووجحوهه التاريخي 
لأن تعليماته لم تدون إلا بعد أن مضى عليها ثلاثة قرون في زمن الملك 
زرأعر ق70" الدق تقول العرش هينه 298 قتع اهومن ملوك لهند علان 
قبل المسيح بقرنين ونصف قرن تقريباً وكان من الدعاة البوذيين وهو 
الذي أرسل المبلغين البوذيين إلى الصين واليابان والتبت وسيلان وبورما 
وغيرها من البلدان» وأمر بكتابة الحكم البوذية وتعاليمها على اللوحات 
الحجرية الى كانت تنقل في هذه القرون المظلمة مشافهة» فضاع منها 
شيء كثير في متاحف الزمان» والذي بقي غير موثوق به لعدم تحري 
الملك «أشوكا» هذه الحكم والتعاليم» وكانت هناك فكرة هندوسية سائدة 
في البلاد وهي (أن كل فكر صالح مصدره (الفيدانت)”" ومن عادة 
النساك والرهبان التأثر الانفعاللي بحكم ونصائح بدون الوثوق بقائلها. 
وهذه الفكرة جرتهم إلى الاعتقاد بأمور كثيرة لا برهان عليها من الدين 
والعقل. والرهبان البوذيون كانوا يتجولون في المدن والقرى مبلغين تعاليم بوذا. 
)١(‏ أصل كلمة بوذا «بدها» (14آ81[111) ومعناها صاحب العلم والمعرفة واسمه الحقيقي 
«سدهارتا» (5121141814) واختلفوا في تاريخ ولادته فكل قال بالظن والخترص 
بعد اتفاقهم بأنه كان قبل المسيح بخمسة قرون. 
)١(‏ أقدم الوثائق الي تحتوي على تعاليم «بوذا» هي «البتاكات»» باللغة البالية ومعناها 
القانون» أعدت هذه الوثائق للعرض على المجلس البوذي الذي انعقد سنة 54١‏ قبل 
الميلاد. وقد وافق الحلس على أن ما في هذه الوثائق هو تعاليم «بوذا» ترحم بعضه 


إلى العربية في كتاب بعنوان «إنجيل بوذا». 
(7) الكتاب المقدس عند الهندوس وقد مضى ذكره في الديانة الهندوسية. 





5.1 ط100//: مراغط 


واوا عم ع سك | وه في البوذية 


ومن الأساطير الي أحيطت بمؤسسها: قيل إنه لما بلغ أشده حرج ذات 
يوم من قصره فرأى شيخاً هرما وخرج يوما ثانيا فرأى رحلاً مريضاًء 
وخرج يوما ثالثاً فرأى ميتاً على جنازة فسأل محافظه عن السرم وسببه» وعن 
المرض وسببه» وعن الموت وسببه ولما أخبره بأن كل مولود مصيره الحرم 
والمرض ثم الموت» كره بوذا هذه الدنيا والبقاء فيهاء ورج ليلاً من قصره 
يطلب النجاة من الحرم والمرض والموت إلى الصحاري والغابات. 

هذه الحكاية ذكرها مصنف كتاب «بوذا درشن» ونسبها إلى بوذا 
نفسه”" وينقل بالتواتر في الكتب البوذية. 

ولا أدري كيف يروي الناس مثل هذه الحكايات وينسبونها إلى 
معبودهم الأعظم الذي يبلغ من عمره ثلاثين سنة وهو لا يعرف معنى 
لهرم والمرض والموت حتى يسأل محافظه ثم يرك الدنيا ياحثاً عن النجاة منها. 

وأين له ذلك؟ فهل في قدرة البشر أن يخرق القوانين الطبيعية؟. 

هكذا يحاول بوذا عبئاً أن يخلص نفسه من الهرم والمرض والموت فبقي 
يتحمل المشاق في السفر والحضرء ويعذب جسمه بالحر والبرد» ويحرمه 
مم الشراب والطعام ست سنوات مع الرهبان والنساكء يتنقل من غابة 
إلى غابة حتى يعس من مطلبه» واضمحل جسمه من كثرة التعذيب» فنوى 
)١(‏ فإنه خاطب الرهبان وقال لهم: كنتم تعلمون فيما كنت فيه من جلال عيش ورفاهية 

بالغة - قلت لنفسي: إن رجلاً جاهلا من سواد الناس ستنال منه الكهولة كما 


أ؟حث عن السكينة العليا» سكينة النرفانا. 





5.1 0 10//: مراغط 


دراسات سإ .عه في البوذية 


رجوعه إلى ملكه ليبدأ من جديد حياة رغدة. 

يقال: إنه كان على هذه الحالة من القنوط واليأس لما فات حتى 
تنورت له الدنيا كلها. وحصل له علم كل شيء, ادعى أنه علم إلطيء 
وكشفت له ظلمات البر والبحر» وظهرت له حقيقة الموت والحياة؛ فبدأ 
ينشط من جديد, وألزم نفسه أن يبقى راهباء ويعيش راهباء ويدعو الناس 
إلى دينه» ويموت على ذلك. 

وكان من آخر دروسه: 

«الذي يؤمن بالبوذية والجماعة والدين يحصل له «النرفانا» ولما عرف 
«آنندا» تلميذه الوفي قرب موته بدأ يبكي فقال له بوذا: 

«وإن كل من صار لنفسه -يا آنندا- مصباحا يهدي» وكل من صار 
لنفسه ملاذا يُؤويء سواء في حياتي أو بعد ثماتي» فلن يلتمس لنفسه من 
فى تساف دوسي ان رتل مرفي كد ا ب قاذ رقا انيه اعرد كير اليد 
ملاذاً. أمثال هؤلاء هم الذين سيبلغون أعلى الذّرى! لكن ينبغي أن يكون 
بهم شغف بالمعرفة». 

ثم قال له: «ولا تبك فكل موجود مصيره الفناءء وعليك أن تجاهد 
نفسكء وتحصل على «النرفانا» إذا انقلعت عن الذنوب والمعاصيء أنا 
لست أول بوذا ولا آخره. مادام تلاميذي يقومون بالواحب ينتشر هذا 
الدين. ولما يختفى نور الحق يأتي «بوذا» الآخر الذي يحدد ديئي ويكون 
اسمه «ماترا» لا يظن أحدكم أنه ليس له مرشد بعديء» فنظام الجماعة هو 


مرشده وأستاذه». 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وزاك صب ب سيب | 1 في البوذية 


وكان آخر كلامه: 

«كل موجود: مصيره الطلاك والفناء فعليكم أيها التلاميذ مجاهدة النفس 
جهاد المحلص الجاد للحصول على «النرفانا»» ثم فارق الحياة سنة 
47 ق .208 . 

يلاحظ القارئ الكريم أن «بوذا» في آخحر الحظة من حياته قبل موته 
لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى» ولم يُوصٍ أتباعه «البهكشو» بالإيمان به. 

ولذاتوسق عض العلماء يان ارووذا» كان ملجذا وناك على :ذلك 
فالعجب لمن يجعله رسولا ونبيا لأهل الحند. 

وكان بوذا يؤمن ب «كارما» ويحارب الطقوس الحندوسية:, إلا أن 
علماء البوذيين لم يستقروا على هذاء فسرعان ما رجعوا إلى الطقوس الي 
حاربها بوذا لأن الهندوسية لم تقبل البوذية. 
تعليمات بوذا 

إن بوذا لم يؤلف كتاباء بل كان يلقي الخطب والمواعظ على تلاميذه 
كما أنهم أيضاً لم يهتموا بتدوين هذه المواعظ؛ بل هناك بعض النصوص 
في الكتب البوذية فيها التصريح بأن بوذا كان يمنع أتباعه من كتابة 
دروسه» وكانت هذهالمواعظ تنقل شفوياء ول يجزم علماءالتاريخ بأي لغة 
تكلم بها بوذا. 

ولذا بعد مضي عدة قرون على وجوده حصل التحريف والتبديل ل 
كثير من تعاليمه إلا أن هناك بعض أمور يدعي البوذيون أنها متفق عليها 





.10-/45/7 وشوا دهرم درشن» ص 2157-1501 انظر أيضا قصة الحضارة‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


موامات حب ع | 07 في البوذية 


لدى جميع الفرق البوذية وإن كان هناك خلاف كثير في التفسير والتعبير 
وهي اليّ تسمى بالحقائق المقدسة الأربعة عندهم. 
الحقيقة الأولى: وجود الحزن: 

يقول بوذا: «الولادة حزنء والكهولة حزن» والمرض حزن والموت 
حزنء وعدم الوصول إلى امحبوب حزن». 

أقرل: إن بوذا يريد أن يغمض عينيه عن الواقع» ويعيش عيشة النعومة 
في الرمال» فإذا كانت هذه الأمور أحزاناً فهل يستطيع البشر أن يبعدوا 
أننسهم عنهاء وهل ذلك في 00 أم هي من القوانين الطبيعية؛ 
« فظرَتَ الله الى فَطرَ آلنّاس عَلَيّهَا َبَدِيلَ لخلق الله لِك لين 
َلقَيِمْ وَلَكِنٌ أَْتَرٌ آلئاس لا 0 والفكرة البوذية إنها 
تسعى إلى خرق الطبيعة. فبوذا أراد أن ينجي نفسه من الكهولة والمرض 
والموت ولكن أنى له ذلك؟. 
الحقيقة الثانية: في أسباب وجود الحزرن: 

يقرل: هي الأمنية الكاذبة» والشهوات المهلكة الْيَ تؤدي إلى الولادة 
من جحديد. 
الحقيقة الثالثة: في القضاء على الآلام والأحزان: 

يقول: هي إماتة الشهوات والرغبات»؛ واجتناب عن الحاحات الزائدة 
والسعي ف قطع العلاقات الدنيوية واحتيار العزلة التامة. 


7١ سورة الروم:‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ]| ##عة في البوذية 


أقول: هنا أيضاً يفر بوذا من مواجهة واقع الحياة تحت ستار إمانة الشهوات 
فبدلاً من أن يوجه هذه الشهوات إلى فعل الخير والسعادة؛ يميتها من أصلهاء 
وبهذا السبب فإن كثيراً من رهبان بوذيين لما لم يستطيعوا الاحتناب الكلي 
للشهوات اختاروا الاختصاء بقطع أعضائهم., ولا أدري لو استمر هذا الوضع 
في المنس البشري جميعاً كيف تبقى هذه الدنيا ومن عليهاء فلا شلك أن بوذا لم 
يكن يفهم معنى الشهوة وإلا لما أرشد إلى أمر غير فطري وخارج عن قدرة 
البشرء والتاريخ يشهد على الأعمال القبيحة الي تعمل في مراكز الرهبان 
البوذيين في ظلمات الليل» بل وفي وضح النهار تحت الأرض من الخانقاهات. 
وهذا يدل صراحة على فشل فكرة بوذا في حصول النجاة عن طريق 
غير طبيعي لا يتفق مع نظام الكون وقوانين الطبيعة والفطرة الإنسانية. 
الحقيقة الرابعة: الأعمال التي تساعد على القضاء على الآلام والأحزان: 
يقول العلماء البوذيون: هي ثمانية أصول: 
١‏ - الاعتقاد الصحيح: ويقصدون به الاعتقاد بالحقائقالأربعة المذكورة. 
-١‏ النية الصالحة: ويقصدون بها نفي الذات والسعي ف إفادة 
الخلق ثم يقولون: 
هذا يحصل بثلائة طرق: 
انشايدك ادها ولذاتها. 
ب - وبترك العداوة. 
جب ونوك القعال: 


ع- القول السديد: ويقصدون به ترك ما لا يعنيه» والاشتغال .ما يفيده. 


5.1 0 10//: مراغط 


ل سبس ييا ١‏ اسع تج ار 


5 - الفعل الحسن: ويقصدون به التذكر بالأحسام الم ركبة من أجزاء نحسة. 

ه- الكسب الصحيح: لا أدري من أين أدخل العلماء البوذيون هذا 
الأصل. والرهبان يعيشون على التسول ويحرم عليهم الاشتغال في حصول 
الرزق إلا أن يقال: إنهم يقصدون به القدر الكافي من القوت اليومي. 

1- السعي المشكور: ويقصدون به القيام بالأعمال النافعة. 

/- الذكرى الصالحة: ويقصدون بها ذكر بوذا وأحواله وسيرته. 

8- المراقبة الصحيحة: ويقصدون بها مراقبة بوذا وتذكره وإحضاره 
في القلب» وتركيز العينين على تمثاله. 

وهذه هي الأعمال الى تساعدهم على القضاء على الآلام والأحزان. 

وبناء على هذا رتبوا الأصول العشرة المعروفة عند الرهبان وهي: 

تحريم قتل النفس» وتحريم السرقة» وتحريم الكذب, وتحريم شرب 
الخمرء وتحريم الأكل بعد الظلهرء وتحريم الرقص والموسيقى» وتحريم 
التطييب» وتحريم الجلوس ف الشارع والمكان المرتفع» وتحريم قبول الحدايا 
من الذهب والفضة. ش 

هذه هي امحرمات العشرة المعروفة للرهبان البوذيين. 

وهل لبماك يوك إتها لازم يرتجترف الطيقاتت الوخودة:ق ندري 
بل سَوَّى بين الناس جميعا. وإن التفريق العنصري الذي دعا إليه الهندوس 
ليس هو الأساس, بل الأساس ف التفريق صلاحية الفرد وعدمهء وأعماله 
في الحياة الماضية ويضيف إلى هذا بأن النجاة قد تحصل لفرد من أدنى 
الطبقات إذا سلك طريق العشق وابة والمراقبة. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات هع في البوذية 


وهذا التعليم من بوذا من أعظم المرغبات للمنبوذين المضطهدين ف 
الطبقات الهندوسية للدحول ف البوذية. 
سبب الالام والمصائب: 

يقول بوذا: «تبدا الآلام والمصائب إذا أراد أحد أن يميز نفسه عن 
الآخرين» لأن كل شيء في الكون مربوط بوحدة لا انفكاك فيهاء فإبراز 
شخصية ما يدعو إلى تغيير العالم» والإنسان يجهد نفسه إلا أنه غير قادر 
على تغيير الكونء فتفتح له أبواب المصائب». ويضيف بوذا فيقول: 
«والجاهل لا يعذر في هذا الكون المحكم». 

وباختصار فإن من عقيدة بوذا أن الألم أرحح كفة من اللذة؛ فخير 
للإانسان ألا يولدء كما استنتج بعض العلماء من تعاليم بوذا أنه يجيز 
الاتتحار» لأن البماء سبب للاآلام. 

والبوذيون لايرغبون في التناسل ولذا يحرم علئ الرهبان أن يتزوجوا 
حتى لا يكونوا سببا للولادة. ولعل أبا العَلاء المعرّي تأثر بالبوذية؛ لذا 
أوصى أن يكتب على قبره بعد موته: 

هذا ماجناهأببيي عَلم يي وماجنيت على أحد 

والبوذي لا يحصل على «النرفانا» إلا بعد اقتلاع شهواته الجسدية اقتلاعا 
تاماً فيقولون: إن من مُكَوّنات النرفانا: السيطرة الكاملة على النفس» والبحث 
عن الحقيقة» والنشاطء والهدوءء والغبطة» والتركزء وعلو النفس'". 


)١(‏ قارن جما في قصة الحضارة ع/وم. 





5.1 0 10//: مراغط 


باسسي سبد ١‏ البيسي مي ار 


الألوهية في البوذية 

كان نوناق آول الكسروتحاسى الشكو ا اف مايه الالوسية خرن 
من أن يقع في المتناقضات» ويترك الناس حيارىء, ولا أدري كيف يدعي 
بوذا أنه حصل له «النرفانا» والعلم الإلمي» وهو لا يعرف ربهء وخالقه. 
وإلهه؛ ويضاف إلى ذلك أنه يدعو الناس إلى دينه ليخرحهم من المصائب 
والآلاف ومن هنا مشكلك النامن كيرا في البوذية وكوتها ديناً.. فإن معرفنة 
الرب والخالق أساس الأديان والملل في العالم. 

فقال جمع من المحققين: إن البوذية ليست بدين» بل هي حركة 
عكسية قامت تعاند الأقكار الطهندوسية, ما طرأ عليها من الخرافات 
والبدع. وخاصة محاربة الطبقات المعروفة في الهندوسية» فأراد بوذا أن 
يذب هؤلاء المنبوذين إلى جماعته. 

وفعلاً لقد اتتشرت البوذية في الطبقات اللضطهدة في الهدد أكثر من 
غيرها. ولكن السؤال هو: هل حصا لمؤلاء الضعفاء والمساكين 
ما أرادوا؟ ألا وهو معرفة الرب وذكره لاطمئنان القلوب. لا شك أن 
الجواب يكون بالنفي. فإن هؤلاء وإن ترفعوا قليلاً في امجتمع الحندي إلا 
أنهم لم ينور لحم طريق الحق والهدى. 

وهنا يستطيع الإسلام أن يملأ هذا الفراغ الروحاني بتعاليمه السامية 
الي شثملت الحياتين الدنيا والآخحرة. فالإسلام لا يُقِرّ بالطبقات (أقصد بها 
الطبقات الهندوسية الأربعة المعروفة) ولا ينظر إلى الأحناسء» فكل 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل سي ] 4ه في البوذية 


بن آدم من تراب وخير الناس أتقاهم لله عز وجل. 

وأعود إلى موضوعي حول المباحث الألوهية في البوذية فأقول: 

إن المسألة لا يزال فيها نزاع شديد بين المحققين. وهم تحزبوا إلى 
فرقتين؛ كل منهما بأدلة لا قيمة لما في ميزان النقد. ومع هذا فأثبت أدلة 
الفرقتين لتوضيح المسألة. 
أدلة المنكرين: 

قالوا: إن بوذا لا يؤمن بالإله الخالق. وكان ينع أتباعه من الخنوض ف ذلك. 

ته عن بوذاء ررزة راهين ع ادوس جاءا إل “قوذ وعمسا يريداة 
الحلول «ببرهما» فوقع يينهما خصومة شديدة في تعيين الطريق فتحاكما 
إلى بوذا». 

فقال بوذا: هل تعرفان مسكن برهما؟ 

قالا: لا. 

قال بوذا: هل رأيتما برهما؟ 

قالا: لا. 

قال بوذا: هل تعرفان طبيعة برهما؟ 

قالا: لا. 

قال بوذا: هل ترضيان أن تتحدا بالشمس؟ 

قالا: لا. لأنها بعيدة عنا وهي محرقة. 

قال بوذا: إذا لم يمكن لكما أن تتحدا بالشمس وهي مخلوقة 
فكيف يخالقها؟ 


5.1 0 10//: مراغط 


راساك تعب سح يك | 4 في البوذية 


ثم قال لهما: هل برهما حاسد ومتكبر؟ 

قالا: لا. 

قال بوذا: وهل يوجد فيكم الحسد والكبر والبغض؟ 

قالا: نعم. 

قال بوذا: إذاً كيف بمكن لكما أن تتحدا ببرهما وطبيعتكما تختلف 
00 

ومرة حصل الكلام بين بوذا وبين عالم هندوسي «واششتا» فقال 
بوذا هل رأيت «برهما» بعينك؟ بل هل من أسلافك أخق راف هيت» 
فشكت العا المتدوسي: 

وقالوا أيضاً: لقد وقع الإجماع من العلماء المتقدمين على أن بوذا كان 
ينكر الألوهية وهؤلاء هم: 

«تّان سِين» سنة ١٠٠١‏ ق.م» و«ناجًا أرجحن» سنة ه/اامع و«اسّئك» 
سنة .لام و«بسويتن» سنة ١٠66م‏ و«دّحتاج» سنة ١517م‏ 
و«شائت» سنة ٠‏ هلام» و«شاكيا شري بدر» سنة ١٠٠١م‏ وغيرهم. 

وقالوا أيضا: إن بوذا لم يذكر وجود الإله في الحقائق المقدسة» كما لم يوص 
تلميذه البار «آنندا» بالإبمان بالله وإنما أوصى له أن يتخذ من نفسه ملاذا. 

هذه بعض أدلة المنكرين فمن يريد الإيضاح أكثر من هذا فليرجع إلى 
كتاب «راهول» المسمى بوذا رم 





.١١ بوذا دَرْسَنْ ص5‎ )١( 
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5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات للب ] وعة في البوذية 


أدلة المثبتين: 

إن بوذا كان يؤمن بالإله الأكبرء إلا أنه لم يهتم بهذاء لأنه كان أمرا 
معلوماً لدى المجتمع الحندي وأدلتهم على ذلك ما يلي: 
الدليل الأول: 

قالوا: العقل والنقل. 

أما العقل فلا يتصور الدين بدون الإقرار بالرب لأنه أساس مشترك 


بين جميع الأديان ولهذا يتحاشى المنكرون أن يسموا البوذية 0 
وأما التقل: فقد حاء لفظ (إيشور) معناه (إله) ف كتاب 


«انكر نكاي»"”" وق كتاب «منجم نكاي»”" ويجيب المنكرون على هذا 
بأن مفهوم الإله بدون صفات هو فكر بحرد لا يفي بالغرض المنشود فإن 
بوذا لا يصفه بوصف يجعله موحوداً. 
الدليل الثاني: 

إن البوذيين لا يعتقدون اعتقاد البراهمة في ألوهية برهما (الخالق) بل 
يفضلون بوذا عليه. ْ 

رهذا التفضيل هو سلاح قوي بأيدي المنكرين للرد على بوذا وأتباعه 
الذين يؤلهون بوذا ويعبدونه من دون الله وهو مخلوق مثلهم. 

ثم يقول المثبتون إن الشبهة حصلت لأسباب منها: 

١‏ - كان «سدهارتا» سابع سبعة كلهم يدعون ب«بوذا» وهم: 


.4١ الباب‎ )١( 
وهما من الكتب الأساسية لتعليمات بوذا.‎ ١ الباب‎ )5( 


5.1 0 10//: مراغط 


وزاسات ميحس سيت | .هه في البوذية 


«سكها بوذ» » و«بسا بوذا» » و«بسهاد بوذا» » و(كوسنكا بوذا » و«كرنا كنا بُوذ)» 
و«سبا بوذ» » فاختلط الأمر فذكروا هذا بدلاً من ذاك» وذاك بدلاً من هذا. 

؟- إن بوذا قد أغار على «برهما» ولم يحترم تعاليم «الفيدا» فاتهمه 
الحندوس بالإلحاد. وأشاعوا هذا القول ف المحتمع الهندي فَفَسَّقَوه وكفروه 
حتى صارت البوذية غريبة في وطنها ومسقط رأسها. 

- كيف يتصور أن تكون التعاليم البوذية نخالية من مسائل ما بعد 
الطبيعة» مع أنها غرقت في بحر الشرك وظلمات البدعة» وجعلت «بوذا» 
مقام الإله الأكبر. فظل البوذيون يعبدونه من دون الله0©. 

ومهما كان الأمر فإن هذا المخلاف الأساسي يهدم أصل هذه النحلة 
المنتشرة في آسيا وأفريقيا وبعض الدول الأوروبية. فإن الفكر المتدين 
لا يقبل أبدا أي دين من الأديان وفيه حلاف شديد في وجود الله 
وصفاته»ء وكيف يقبل الإنسان ذو عقيدة وليمان آراء بوذا في تخايص 
الإنسان من المصائب والآلام» وهو لا يعترف في أي مرحلة من مراحل 
التحليص بوجود الله وقدرته» ثم يدعي لنفسه أنه حصل له «النيرفانا». 

فالرجل المفكر يرى بين الأمرين تناقضاً وتضارباً. وهذا التداقض من 
أحد الأسباب الأساسية لفشل هذه الحركة في مولدها ونشأتها. 
فإن سكان الهند لم يقتنعوا بأفكار بوذا كما اقتنعوا بتعاليم الإسلام السامية 
وهذا الذي حدث في الديار الأوربية البعيدة عن التعاليم الإلهية عندما 
)١(‏ لقد ثبت لدى البوذيين أن بوذا لما دنت حياثه الطويلة من ختامها راح أتباعه 

يؤولهونه» ول ينتظروا موته. 


5.1 0 10//: مراغط 


ال 0 في البوذية 


وصل إليها دعا النصرانية؛ فإن أوربا قبلتها مع تحريفها وتبديلها مع أن 
بحيئ عيسى عليه السلام تأحر خمسة قرون عن بوذا ولكن لم تنتشر دعوته 
في أوربا. 

والآن بدأ الأوربيون مرة أخرى يبحثون عن دين يتمشى مع منطق 
العقل» ويفرق بين الخالق والمحلوقء وبين عيسى وربه. ولا شك أن هذا 
الفراغ لا يملؤه إلا الإسلام وتعاليمه الصافية النقية من التحريف والتبديل» 
و الفوالة. الجن كك الكو ناته درا موا ى(اللسعون: هه وتنا 
بين أفغانستان واندونيسيا -وهي الأرض الشاسعة المنتشرة فيها الأفكار 
البوذية- فدخل معظم هؤلاء في الإسلام» كذلك يستطيع أن يؤدي هذا 
الدور في أوربا الآن. 

وأما البوذية فإن كانت تسحر الناس بتعاليمها التقشفية» فإنه إذا أفاق 


المرء من سّكرها وسحرها عرف حقيقتها وغايتها. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ] (اقة في البوذية 


المجالس البوذية الأربعة 

ا مجلس الأول: انعقد ا مجلس الأول فور وفاة بوذا وأمِرَ تلميذه 
المشهور: «آنندا» أن يجمع معتقدات بوذا كما أمِرَ غيره بتدوين نظام 
الحياة للرهبان. 

ا مجلس الثاني: انعقد ا مجلس الثاني بعد مائة سنة من وفاة بوذا وكان 
الغرض الأساسي لهذا املس تنقية تعليمات بوذا من الطقوس والرسومات 
ال متيظرت "على البوذيين؛ 

مجلس الثالث: انعقد هذا ا مجلس في حدود سنة 14؟١71‏ ق.م في عهد 
الملك «أش وكا» وكان الغرض منه إزالة الاختلافات لي وقعت بين 
البوذيين في كثير من المسائل. وبعد انتهاء امجلس أَرْسّل الدعاٌ والمبلغين في 
أرجاء الهند وخارجها. 

اجلس الرابع: انعد المجلس الرابع في نهاية القرن الأول الميلادي ف 
عهد الملك «كنشك» وكان الغرض لهذا ا مجلس تفسير تعليمات بوذا 


مك قينا ع ناروت 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات دعت ]إفروة في البوذية 


الفرق البوذية 

١‏ يأت عهد الملك «أشوكا» حتى انقسم البوذيون إلى ماني عشرة 
فرقة. وأشهرها فرقتان هما: 
الفرقة الأولى: هنايان (يعن العربة الصغيرة). 

تنكر هذه الفرقة وجود الله تعالى والروح والإلههامء كما تؤمن هذه 
الفرقة بناسوتية بوذا وأنه إنسان ولد من أب وأم وعاش كغيره من الناس 
وماتء إلا أنه حصل له صفات عالية. وهو وصل إلى مرتية قديس 
واستحق أن يلقب ب«آجاريا منش». 

واتخذت هذه الفرقة قول بوذا: 

«لا تطلب من غير نفسك ملاذ» قاعدة أساسية الحصول «النرفانا». 

هذه الفرقة تعتمد على قرارات ا مجلس الثالث. 

الروك هله القرقة بق سوب افد وكوون) سيلةف راك يذه 
الفرقة كيبَت باللغة البالية. وأشهرها «تري بتاكا» (183182114[6) وهي 
بحموعة من ثلاثة كتبء وقد تأخر تدوين هذه الكتب أربعة قرون تقريباً 
بعد بوذا. 
الفرقة الثانية: ماهايان (يعئ العربة الكبيرة). 

ويقصدون بها أن من انضم إلى عقيدة هذه الفرقة وركب على العربة 
الكبيرة مع جماعة «البهكشو» يحصل على «النرفانا»» وتؤمن هذه الفرقة بأن 
بوذا ليس له جسم.ء بل إنه نور مجسمء وظل ظهر ف الدنيا وهو الإله 
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دراسات ]عن في البوذية 


الأكبرء وهو الإله الأزلي» وهذه الفرقة غرقت في بحور الشرك. فاتخذدت من 
كل راهب إلا من دون الله واختزعت كثيراً من الرسوم والطقوس» 
وتفلسفت ف العبادات وطريق النجاة. 

الغالبُ أن هذه الفرقة أسّسّت في عهد الملك «كنشك» ووّضّععت 
ضوابطها في ا مجلس الرابع. 

انتتشرت هذه الفرقة في الأرجاء الشمالية من الهند والتّبّت ومنغوليا 
والضين:واليابان, واحذت كيرا من معتقدات: هذه البلدان6.واكثر كتب 
هذه الفرقة كتبت باللغة السنسكرتية والصينية والتبتية واليابانية ومن أشهر 
هذه الكتب: 

«ديعوندا سوترا» (517184 0184072) و«لنكا وتار سوترا» 
(5]7184 خظلذخ 1ه ١١‏ د الالذاآ). 
العبادة عند البوذية 

إن البوذية لا تعرف طريقة العبادات بالحركات فكل ما عندها هو: 

-١‏ الإكثار من الحمد والثناء على بوذا لحسنه وجماله وكماله على 
حد زعمهم. 
؟- التلذذ بذكره وتصوره في الخلوة وامجتمع» والدعاء بصيرورة نفسه 

مثله ف الحياة الثانية. 

و حت عدت بوذا وتصوره من أعلى مراتب العبادة عند 
الرهبان البوذيين. 


وقد أدت هذه العقيدة إلى تعظيم الرهبان وعبادتهم؛ ولي اعتقاد 
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اس بي 151 اهيدهي لزت 


البوذيين أن النجاة لا تحصل بمطالعة الكتب والتدبر فيهاء بل لابد من 
الأحذ عن الراهب الكامل الذي يبلغ درحة بوذا في التخلي عن الشهوات 
والرغبات. وهو الوحيد الذي يتولى كشف الأسرار””. 

وف المرحلة الثانية يقوم هذا العابد مقام المعبودء والمعتقّد مقام المعتقد, 
والمخلوق مقام الخالق» فلم يبق بينه وبين خالقه أدنى فرق. ومن هنا 
يدعي الألوهية لنفسه. 

قارن بين هذه العقيدة عند البوذيين وبين عقيدة تصور الشيخ عند 
الصوفية. فإن السالك ف التصوف يتصور شيخه غائبا أو ميت ويرسم 
صورته على قلبه فلا يعمل شيكا إلا يإذنه فكأنه يعيش معه. 

و المرحلة الثانية يتصور النبي صلى الله عليه وسلم؛ ويرسم صورته. 
وف المرحلة النهائية يدعي وصوله إلى درحة إحسان. 
ترانيم البوذيين عند العبادة: 

أسجد للبوذا الإله الكامل» الذي انكشف له العالم. 

أسجد للبوذا الإله الكامل» الذي انكشف له العالم. 

أسجد للبوذا الإله الكامل» الذي انكشف له العالم. 

أعوذ بالبوذا الإله. 

أعوذ بالدين. 
)١(‏ يعبر بعض العلماء عن هذه الحالة بقرهم: 118071155571855 يعئن: المرحلة اليّ 

يصل الإنسان إلى الاستغناء الكامل عن الموجودات. 
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دراسات عد ل ]| وإهمة في البوذية 


أغرة قيافة اليك 

أعوذ بالبوذا الإله مرة أخحرى. 

أعوذ بالدين مرة أخرى. 

أعوذ جماعة البهكشو مرة أخرى. 

أعوذ بالبوذا الإله مرة ثالثة. 

أعوذ بالدين مرة ثالثة. 

أعوذ بجماعة البهكشو مرة ثالثة. 

القيز بعكم لانإينا فيه 

أتقبل حكنا لا يرزقة فيه 

قز كنا اشير فيه 

أتقبل ع لا كذب فيه. 

اقل يحكما لااسكررفية 
إشاعة البوذية 

, تكن الديانة البوذية قاصرة على أعلى طبقات المجتمع الهنديء. بل 
عه ابزابيها لكزتمى أرادةالتس ل فيا خياقفا اللازاحة المندرسية 
فانتتشرت البوذية انتشاراً هائلاً ودخل فيها جمهرة من الهندوس من الطبقة 
الدنيا. واعتتق الملك «أشوكا» الديانة البوذية وجعلها دين رسمياً لليلاد» 
وأرسل الدعاة والمبلغين في داخل الهند وخارجها. وأرسل ابنه «ماهندرا» 
إلى جنوب الهند وسيلان» فبلغت البوذية إلى شرق آسيا ووسطهاء 
فانتشرت ف بورماء وتايلاند» وكمبودياء ولاوسء وأحزاء من الصينء 


)١(‏ البهكشو: اصطلاح خاص لفقراء البوذيين ورهبانهم. 
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دراسات ]لاو في البوذية 


وكورياء واليابان» كما انتشرت ف بلاد منغوليا وتبّت وسيلان”". 

وكان السبب الأساسي ف هذا شخصية بوذا التقشفية الذابة» وعدم 
حوضه ف الفلسفات السائدة في تلك المناطق» ووحود بعض التعاليم 
الأخلاقية» ولم يكن آنذاك بين البوذيين والبراهمة خلاف كبير كما يقول 
السائح الصيئي «فاهيانا» الذي زار المند في القرن الخامس الميلادي يقول: 
(إن الشعب يكرم الرهبان البوذيين والبراهمة سواء بسواء. والمعابد لكل 
الطائفتين تبنى جنبا إلى جحنب). 

فلما طلع القرن السابع بدأت بعض النزاعات والخلافات؛ فانعقد 
مجمع «قنوج» سنة 5774م بين أتباعهما. ففاز البراهمة في هذه المناظرات 
والمناقشات. وبدأوا يكسرون شوكة البوذية إلى أن جاء «شنكرا جاريا» 
سنة 880-1/84م» وهو من كبار شراح «الفيدانت» ومن كبار دعاة 
الهندوس» فأخرج البوذية من القارة الهندية. ويقال: إنه عمل بقوة عقله 
أكثر مما عمل «أشوكا» بقوة سلطته. 

ثم جاء بعده نور الإسلام وتغلب على البقية الباقية فانهارت أمام هذا 
النور الإلهي المندوسية والبوذية على حد سواء من السند إلى إندونيسياء 
وتايلاند» فاعتنق كثير من البوذيين والهندوس دين الإسلام. « وَقْل جَاءَ 
نْحَقُ وَرَهَقَ آلبطلُ إن آلبنطِلٌ كَانَ رَهُوهَا 2ح > ". 





(1١)انظر:‏ البوذية تاريخها وعقائدها ص .)7351١(‏ 


(؟) سورة الإسراء .)81١(‏ 
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دراسات ‏ ل د وه في الجينية 


قلة"' أتباعهاء ولما لما من تأثير كبير في الديانات الأخرى في الهند. 
موجز تاريخها: 

يدعي أتباعها الجينيون أن دينهم قديممع كقدم العالم. والزعيم 
.4 ه-45؛ق.م) كان معاصراً لبوذا"'. فحصلت بينهما معارك كثيرة» 
ونقده بوذا في بعض خطبه ومواعظه وقد تقدم «مها بير سوامي» ثلاث 
وعشرون «تير شنكر» (الرسل الذين يعتقد فيهم الحينيون الألوهية)» وكان 
آخرهم « مهابير سوامي» . وهؤلاء كلهم كانوا في فترة واحدة من الزمان 
وما بين كل اثنين منهم يستغرق ملايين السئين بل قد يعجز الرياضي 
عن ضبطه. 





)١(‏ يبلغ عددهم في إحصائيات سنة 1501م (1118405) نسمة» ولم تنتشر الجبينية في 
نار ج لهند لالحادها الواضح» وفحشها في نظام الحياة كما سترى» كما أنها 
لم يكتب لما الشيوع والانتشار في أرحاء الهند؛ فانحصر الجينيون في منطقة 
(ركجرات»» لهم فيها معابد ضخمة تعتبر من العجائب. ولفظ «(حين) معناه الفاتح 
يعي الذي غلب على شهواته ورغباته. 

0 ويرى الدكتور «موهان لعل» أنهما وإن كانا متعاصرين إلا أنهما م يلتقيا أبدأ 


«(حين دهرم درشن)) ص8. 


5.1 0 10//: مراغط 


يقول «لالا ديوان جند» في كتابه «هل الينية أزلية؟): 

«إن هذه الدنيا قديمة أزلية لا بداية لها ولا نهاية فكذلك الكينية». 

أولى الملاحظات على الجينية: أنها لا تعرف بدايتها ولا نهايتهاء 
ولا تحفظ تاريخهاء ثم افترزقت إلى فرقتين كبيرتين وهما: 

«الفرقة الدجامبرية»"". 

و«الفرقة الشوتامبرية» ". 

ثم انقسمت كل منهما إلى قسمين. قسم يعبد الأصنام» وقسم يحرمها. 

فالقسم الذي يحرم عبادة الأصنام من الدحامبرية يسمى «تاران 
بتتحص» ومن الشوتامبرية يسمى «داس». 
ملاحظطة: 

هذا التقسيم يهدم أصل الدين فإنه يخرق جذر العقيدة. 
تدوين علوم مها بير سوامي: 

بعد وفاة «مهابير سوامي» قام الحفاظ والرهبان يعلمون الناس «داود 
شانك»'" من محفرظاتهم لقرب عهدهم .عرشدهم ولكن بعد مرور سبعة 
قرونء مضى الحفاظ الكاملون ول يبق فيهم إلا من يحفظ بعض الأجزاء. 
فلما رأى «كند كند سوامي»''' هذا الضعف توجه إلى تدوين ما بقي في 
)١1(‏ ومعناها أن لباسهم السماء يعي يفضلون أن را غراةٌ. 
)1١(‏ ومعناها الذين يختارون اللياس الأبيض «حين ذَهَرمٌ دَرْشَن») ص9١.‏ 


(9) التعليمات الَْ أ حمها («(مها بير سوامي)) حسب زعمهم. 
(5) كان ذلك ف سنة 157١م‏ تقريباً. 
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دراسات _ دا ىو في الجينية 
الحافظة» فدون عدة كتب ثم تلاه تلميذه «أوما سوامي» فصئف كتابا نال 
مرتبة التوراة والإنخيل عند الحينيين وهو المعروف إلى يومنا هذا باسم 
«تتوارت سوترا» (50114 74714847751) والآن يعتبر هذا الكتاب 
مصدراً وحيداً لتعليمات «مهابير سوامي» (هذه هي رواية الفرقة 
البجامريةم: 

أما رواية الفرقة الشُوئامبّرية فكما يقول مصنف كتاب «جين ست 
سار» إن «ديواردي» جمع نحو خمسمائة من علماء الجينيين في بلدة 
«بلبهي» في سنة 4517م أي بعد حوالي عشرة قرونء وأمرهم أن يدونوا 
ما بقي من حافظتهم ف كتاب. 
النقد التاريخي: 

بعد إيرادنا هاتين الروايتين يسهل علينا أن نقول: 

إن تعليمات «مها بير سوامي» ل بل ضاع منها 
جحزء كبير كمرور الزمن. والذي بقي لا نشق بصحته التاريخية لأن 
«ديواردي» لم يتأكد من صدق هؤلاء الحفاظ والرهبان الذين جاؤوا من 
أنحاء البلاد» لأنه كان كلما سمع كلمة من فمهم أمر الكمّابْ بكتابتهاء 
والأهم من هذا كيف يثق أحد بسند هذا الكتاب المنسوب إلى 
«ديواردي» مع أنه خال من أية وثيقة أو مستند تاريخي» فالعجب ممن 
يؤمن بهذه القصص والأساطبر والحكايات. 
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اتات يست جيجه جحت | 4ه في الجينية 


الاختلاف الأساسي بين الفرقتين الكبيرتين: 

الاختلاف بين هاتين الفرقتين في أربع وثمانين مسألة» ولكن أكثرها 
حزئي ناشع عن التفكير فنعرض عن هذاء ولكن هناك اختلاف أساسي 
ف ثلاثة أمور يهدم هذا الدين: 
الأول: العلاقة الدنيوية: 

إنه لا تحصل المعرفة الكاملة» والنجاة الدائمة عند الفرقة الدجامبرية إلا 
بأن يقطع الإنسان علاقنه الدنيوية تماماًء بحيث يجتنب اللباس وسار 
العورات. لأجحل هذا نرى نساك الفرقة الدجاميرية يعيشون عراة بخلاف 
الفرقة السوتامبرية فإنهم لا ينقطعون عن الحوائج الضرورية من اللباس 
والفراش والعصا وغيرها. 

فنساك الفرقة الدجامبرية يكتفون بثلاثة أشياء وهي: 

-١‏ شاسترا (الكتاب المقدس عندهم). 

؟- ومراح من ريش الطاووس لتكنيس الأرض وطهارتها. 

1- وإبريق للاستنجاء. 

فما نرى من الصور العارية في الكتب الدينية» والمراكز الثقافية؛ 
والمطارات»؛ والنمخطاتء والمعابد» والاحتفالات» كلها تعبير عن الفرقة 
الدحاميرية. 

أما تساك الفرقة الشوتامبرية فيرمون على وحوههم 3 عند الكلام 
وف السفرء بخلاف الفرقة الدجاميرية فإن نساكها يجتنبون الثياب كلياء 
ويأكلون مرة واحدة في اليوم والليلة» ولا يستعملون الأواني» بل يضعون 
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دراسات متشت ان فى الجينية 


الطعام على أيديهم, ثم يأكلونه بخلاف نساك الفرقة الشوتامبرية فإنهم 
يأكلرن مرتين في الأواني. 

هذا الاختلاف الأساسي في حياتهم الدنيوية وعلاقتهم بها. 
الثاني: الخلااف في حصول النجاة للمرأة: 

إن الفرقة الشُوتَامْبَرِية ترى أن المرأة تحصل لما النجاة في قالبها 
النسائي» بينما ترى الفرقة الدجامبرية أنها لا تحصل لما النجاة, لأن في 
إبطها حرثومة صغيرة تموت بحركتهاء وكذلك أنها تنبحس كل شهر 
بحيض» فلا تقدر على المراقبة التامة مع عدم تحنبها من اللباس كلياً فتلزم 
عليها ولادتها بقالب الرحل ف الحياة الثانية وهكذا... 
الثالث: العارف الكامل: 

إن الفرقة الدجامبرية تعتقد أن العارف الكامل لا يلحقه الجوع 
لطن :والمرضى و حفاتة الناتيوية عللانا الفرقة الشوتافرية. 

هذه هي الفروق الأساسية بين هاتين الفرقتين» أما الحزئيات 


والفرعيات فهي كثيرة لا تحصى نتركها إيثاراً للإيجاز. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات --_ 2 كلل في الجينية 


العقائد الرئيسة عند اججينيين 

-١‏ إن الدنيا ثمرات الروح والمادة» وليس لما خالق ومدبر حارج عنها 

؟- إن العلاقة الى نجدها بين الروح والمادة هي نتيجة «الكارما» لأن 
«الكارما» تعيد الروح إلى الدنيا مرة بعد مرة. 

+- لا تتخلص الروح من العودة إلا بالإيهان الصحيح. والعلم 
الصحيح, والعمل الصحيح» ويسمى هذا الخلاص «المكي» أي النجاة. 

4- الروح الناحية هي «برماتما» وقد تعود بعد النجاة إلى الدنيا 
لإضاءة السبل للسائرين» فالواجب على الإنسان أن يجتهد في تخايص 
روحه من العودة. 

ه- الدنيا مركز الأرواح» ومستقر لحاء وتسلسل الأرواح في الدنيا 
غير منقطع. 

5- «أهنسا برمو دهرما» (أفضل الدين ترك الإيذاء). 

- يجب على الراهب الحيئ أن يختار حياة «برما جاريا» يعينٍ البعد 
عن المرأة والتطيب والتزين. 0 

4- السيطرة التامة على الحواس الخخمسة» لأنها 5 الي تحعل الإنسان 
يعيش حياة شهوة ورغبة في الدنيا وبالتاللي لا يحصل له «النرفانا». 
الألوهية عند الجينيين: 

إذا فكرنا ف العقيدة الأولى بحد أن الحينيين لا يعتقدون بوجود خالق 
الكون ومدبره» بل يعتقدون أن الدنيا نتيجة للعلاقات الْيَ كانت بين 
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دراسات _ ل للب | /3537ة في الجينية 
الروح والمادة. فهي قديمة قدم الروح والمادة» لأنها لم تكن معدومة 
فأوجدها موحد؛ بل كانت موجودة من الأزل بشكل آخر فتشكلت 
بهذا الشكل لأجل العلاقة الجديدة. 

وعلى هذا الأساس يقول بعض العلماء: إن الجينية هي رد 
الفعل للبراهمة. 

ولكن الجينيين ينكرون هذا ويقولون: نحن لا ننكر وحود الخالق» بل 
ننكر صفته الخالقة والمدبرة» لأن وحوده ليس خارجا عن الدنيا. 

يقول العالم الي «بي آر كين» : «إن الحينيين لا يعتقدون معبود 
أزلي قديم» مرجود ف كل زمان ومكانء عالم بكل صغيرة وكبيرة» قادر 
على كل شيءء وخالق الكون والحياة» بل يعتقدون بالأرواح الناحية الي 
حلصت من العودة وحصلت على «النرفانا» فبلغت درجة الإله». 

ويفهم من هذا: أن عدد آلمة الحينيين كعدد الأرواح الناحية. 

ولذا نرى أن الحينيين يعبدون «تير شنكر» الأرواح الناحية بقرهم: 
«أنا أسجد أمام «تير شنكر» الذي هو معبود وهو الذي ينح المخلوقات 
الأمن والراحة. ياليت لو حصلت على «النرفانا» .عمحض التفاته وكرمه». 

سان غواري وو شوو سي اله راجن ووتعو تق ادن 
آلة كثيرة. 
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طبقات الرجال عند اجنيين 
إن الحينيين يقسمون رجاهم إلى خمس طبقات: ‏ - 

الطبقة الأولى: أرهت: هي الأرواح الناجية ال حصل لما علم كامل 
وقفري اق نونانف لاسرع البرك ف الب لديا 
قبل موتها الطبيعي وهم أربعة وعشرون كما سبق 
ذكرهم. 

الطبقة الثانية: سدها: الأرواح الْيَ نحت من تكرار العودة إلى الدنياء 
ووصلت إلى مقام النجاة بعد موتها الطبيعي وهم أيضا 
أربعة وعشرون. 

الطبقة الثالثة: آجاريا: هو رئيس الرهبان وقرب إلى النجاة. 

الطبقة الرابعة: أباديا: هو الراهب المرشد يتجول ف البلاد ويكون تابعا 
ل«اجاريا». 

الطبقة الخامسة: سادو: هو الراهب والناسك العادي الذي ابتدأ بحياته 
الجينية . 
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فلسفة عبادة الأصنام عند اججينيين 

إن المبتدئين الذين بدأوا حياتهم الرهبانية مثل الطبقة الخامسة»ء 
لايقدرون على استقرار الفكرء ودوام الذكر والمراقبة» لعدم تمكنهم من 
تركيز القلوب على تصور لمعبود, فاحتاج هؤلاء إلى إله ظاهر. فلما 
عرف غزنناة ينين سكاع انثا لل وفيت الأصياء الو كل 
الأوصاف المطلوبة فتوجهت كل فرقة إلى نحت معبودها وفق اعتقادها. 

فالفرقة «الدحامبرية» مثلا تئحت معبوداتها عراة لتصور تخليهم عن 
الضروريات الدنيوية بخلاف الفرقة «الشوتامبرية». هذه هي بداية عبادة 
الأصنام في الديانات الهندية» لأننا لا نحد ذكر الأصنام وبناء المعابد ف 
تعليمات «الفيدات» و«بوذا» فكلا المذهبين تأثرا بالجينية. 

أما الآن فقد صارت عبادة الأصنام عند الحينيين من الأمور الضرورية 
المستحسنة. فإن علماءهم عابغون على لجان الحديدة الى تركت 
عبادة الأصنام» ويوجحهون نقدهم إلى الإسلام» لأنه هو الذي حرم بناء 
الأصنام» وعبادتها أول مرة في تاريخ الديانات الطندية. 20 

هنا يسأل القاريم: إن الحيتيين لا يعتقدون بصفة من صفات الله تعالى 
فعلى أية صورة يصنعون أصنامهم؟ نقول: هم لا يصنعون صورة الإله الذي 
ينكرون وجوده بل يصورون حياة الأشخاص الذين بحت أرواحهم من عودتها 
إلى الدنيا مثل لديو جي» و«بارش بات حي» 2 و«مها بير جي» » و«سمومنات 
جحي وغيرهم من الأشخاص وهؤلاء الآن هم أكبر الآلحة عند الجينيين. 





(1) هذا هو الصنم الكبير الذي هدمه الفاتح المسلم محمود الغزنوي المتوفى سنة ١541ه.‏ 
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أثر الجينية على الحندوسية والبوذية 

لقد تأثرت الهندوسية بالحينية في كثير من تشريعاتها وعقائدهاء وذلك 
يرحع إلى عدم وجود العقائد الرئيسة كما بينت من قبل. وأذكر هنا 
بعض العقائد والطقوس الَْ أححذتها الحندوسية والبوذية من اللبينيين: 
-١‏ عبادة الأصنام وبناء المعابد: 

إن الهندوسيين ما كانوا يعرفون عبادة الأصنام وبناء المعابد في عصور 
«الفيدات» وكذلك البوذيون بل أخذوا ذلك من الحيئيين حذواً بحذو. 
؟9- أهِنسًا: 

إن تعليمات «الفيدا» تصرح بذبح الخيل واللجاموس والبقر. فجاء 
المينيون وحرموا ذبح الحيوان» وقعل الحراثيم الْيَ تطير في الهواء» وإلى 
هذا يشير أبو العلاء المعري تأثراً بالجينيين لا بالبوذيين كمازعم 
بعض المؤرنخحين. 

فالديانة الهندوسية حرمت على أهلها ذبح الحيوان وخاصة البقرة. 
والآن هم كذلك يفتخرون بقوهم «أهنسا برمود هرما». 
#- مسألة التناسخ أو جولان الروح: 

لقد أثبتمنا قبل هذا أن «الفيدا» صرح بوجود الجنة والنارء فجاء 
الجينيون وأَّروا على الهندوسية والبوذية فاستصعب على هؤلاء الخروج 
من عقيدة التناسخ. 
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4 - الرَهْبَانيّة: 

لقد تقدم البحث ف أعمار الإنسان في الهندوسية فالقسمان الأولان 
يتعلقان بالحياة الأهلية. 

أما الينية فتحث على ترك العلاقات الدنيوية» والتمسك بالحياة 

الرهبانية. فتأثر بها النساك الحندوسيون والبوذيون وتركوا العلائق 
الدنيوية» واحتاروا الحياة الرهبانية. 
م- العرى: 

لا نحد فكرة العري ف الحندوسية والبوذية» ولا شك أنها جاءت من 
الجينية» وأخذها النساك الحندوسيون والبوذيون. والآن هم الذين يحتفلون 
كل سنة ويتجولون في الشوارع عراة. ولكن الحكومة الهندية منعتهم عن 
كن القرى والمدن. وبعد احتجاجهم الشديد سمحت لحم أن يحتفلوا في 
الصحاري والغابات. 

هذه هي النحلة الجينية وعقيدتها. أوحزها قدر المستطاع مع أن 
تفصيلها يستغرق آلاف الصفحات. وهذه المباحث سهلة التناول تعود 
غامضة» فأرجو أن يكون فيها كفاية لطالب الحق الذي داب على المقارنة 
بين الحق والباطل والغث والسمين» والأخذ بما هو نافع له في الدنيا والآخرة. 

فسبحان الذي أنزل آيات بينات ف كتابه المبين» يستري في فهمه 
لكوت والدرض م رسفي قر اعاحة الغا ل رامل وأشكر الله بعلي 
نعمة الإسلام وكفى بالله نعمة. 


رصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


5.1 0 10//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 





5.1 ط10)0//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل لب | من ع في السيخية 


الجو الفكري عند ظهور السيخيّة 

إن أرض الهند أشرقت بنور الإسلام في فجر تاريخهء فلم تزل من ذلك 
اليوم محط رحال المسلمين من الغزاة والفاتحين والعلماء والدعاة 
فتزعزعت العقائد الوثنية المنتشرة في ربوع الهند أمام هذا التعليم الرباني؛ 
واللطف الإلمى الذي أحاط بأرجائها والزحف المبارك الذي قاده الفاتحون 

فيئس المحنادك والبوذيون والحينيون من مصيرهم» واضطرب كيانهم 
الديئ, وَسُلِبَتْ رئاسة الرهبان والنساك» فظهر ف هذه الآونة على مطلع 
الهند بعض المصلحين الهنادك من الشعراء والأدباءء وتوجهوا إلى رفع 
معنوياتهم بتوحيههم إلى حب «برهما» وعشقه الذي لا يتصورء 
ولا يدرك» ولا يهدم؛ ولا يكسرء ولكن طبيعة الهنادك لم تقبل هذا التعبير 
الشعري لكونها اعتادت عبادة الآلهة المنحوتة من الأحجارء وكلتا 
أ- طريقة المعرفة: 

هذه الطريقة لا تؤمن بالعمل الصالح؛ بل كل ما عندها هو الحصول 
على العلم والمعرفة» لأنها تعتقد أن الحياة غير كافية لمعرفة حقيقة الرب 
سبحانه وتعالى فضلاً عن عبادته وطاعته. 
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وكان الشاعر الهندي النساج يدعى «كبير داس» (0٠-8515١518-1١ام)‏ 
وهو من الرسل الاثئ عشر التابعين لمدرسة «رامانندا» 550-1١5١‏ ١ام)‏ 
(104لخ1الهاهه2) من أكبر الدعاة إلى هذه الطريقة لسبب ولادته في 
بيت برهميء» ونشأته في بيت أحد المسلمين» فخالف الجميع فْ طريقة 
فكرهمء وكان يدعو إلى التفكر في ذات الله ويصفه بأنه لا يدرك 
ولا يتصورء فلماذاهذه العبادات والتقاليد والقرابين. 

وأظنه أول من دعا إلى وحدة الأديان في تاريخ الحند وكان يؤمن 
بعقيدة الحلول والاتحاد ال بلغت أوجحها وكمالها بعد «شنكرا جاريا» 
449 /ا- ١‏ كلم). 

وأنقل هنا قطعة من أشعاره لتوضيح فكرته يقول: 

أيسسن تبحث عني وأنا عندك * لا تجدني في الغنم ولا في البقرة 

ولا في السكين ولا في الكدوم * ولا في جلد الخيوان ولا في لحمه ودمه 

ولا في العبادات ولا في الرهبانية * فإذا تبحث عني وجدتني في غحة واحدة 


يقول «كبير داس»: (اسمعوا أيها النساك والرهبان» أنا أحري مع كل 
تنفس. وأنا موجود في كل مكان). 

وكان نقده على الهندوسية إذ يقول: 

(إن الدنيا مخبوطة تعبد الصنم المنحورت من الحجرء ولا تعبد حجر 
الرحى الذي يؤكل من طحنه). 

وكان يأخذ الشيخ المربي وسيلة للحصول على المعرفة لاعتقاده أن الله 
57 
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إذ يقول: (رأيت الشيخ والرب واقفين بين يدي, فخررت ساجداً 
للشيخ الذي دل على الرب). 

وقد انتقد تقاليد المنادك وطقوسهم نقداً شديداً وله أفكار غريبة 
لا يسع المكان استيعابها. 

هذا هو الرحل الذي تأثر به مؤسس دين السيخ «نانك» في فكرة 
وحدة الأديان وهذا يتضح فيما بعد بجلاء. 
ب- طريقة العشق وامحبة: 

هذه الطريقة تتفق مع الطريقة الأولى في حصول العلم والمعرفة إلا أنها 
لا تقف عند هذا الحدء بل تخطو حطوة يزيد عليها الحب والعشق وكان 
«الشاعر جائس» من كبار الدعاة إلى هذه الطريقة وله ديوان معروف 
ب«بد ماوت». 
ج- ققثيلية راما: 

وهذه الطريقة لا ترضى بالتصورات المجردة فحسبء بل تنتحب 
شخخصية محبوبة وتحعلها بمثابة الإله المعبود» وذلك لتركيز الذهن والفكر في 
المراقبة وعدم تشرده منهاء وكان من رأيها أن شخصية «راما» هي الي 
تمثل أسوة حسنة ويعتبر «تلسي داس» (811١1475-1١م)‏ من أكبر شراح 
هذه الطريقة فإنه أبرزٌ شخصية «راما» بصورة الابن المؤدب» والزوج 
السعيدء والأخ الكريم» والصديق الحميم, والحاكم العادل -إلى غير 
ذلك- (و قد أوضحت الكلام في «راما» ووحوهه التاريخي ف الديانة 
المندوسية). 
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د- تمنيلية كرشنا: 

هذه الطريقة تتفق مع الَْيَ قبلها إلا أنها تخالفها ف اختيار الشخصية 
للأسوة. ف«تلسي داس» انتحب «راما» و«سورداس» (/5-001١-5/81ام)‏ 
اتتخب «كرشنا» ولف حوله من الأساطير والقصص. 

هذا هو الحو الاجتماعي والفكري الذي ولد فيه موسس دين السيخ 
«ثائك» (5459١88-1١١م)‏ في إحدى الديق التابعة عمديرية «لاهور» في 
منطقة «بنجاب» في بيت هندوسي من طبقة «الكشترى» وكان من صغره 
محباً للخلرة والعزلة» ولازم بعض المتصوفين من المسلمين مشل حسين 
درويشء وإسماعيل البحاري» وعلي هجويريء وبابافريد كنج, 
(1455-١151١م)‏ وجلال الدين البحاري وغيرهم؛ وأسّس دينا مُمتَرَجا 
بين الأديان جميعا وكان من مريدي «كبير داس». وينسب إليه كتاب 
«كرو كرنتها 02 الذي نال مرتبة الاحترام والتقديس لدى جميع 
السسيخِيّينء وهو بملوء بالأمور المتناقضة والعقائد المتضاربة» وفيه مزج 
غريب بين الإسلام والحندوسية والبوذية وغيرها من أديان الهند. 

ويظهر من مطالعة هذا الكتاب أن صاحبه حاول أن يجعل نفسه في 
درجة رفيعة, ليكون مطاعا من جميع أصحاب الأديان والملل على 
اختلاف طرقهم ومناهجهم؛ ولكن هذه المحاولة فشلت في بدايتهاء فإن 
)١(‏ يقول (كركار سنْغٌ» : (الذي ألف «كروكرنتها صاحب») هو «أرحن» أملاه على 

((كرداس حي» مابين 1781-1705١م‏ وفيه مائة واثنا عشر شعراً ل«بابا فريد 


كنج» كما أنه يشتمل على مجموعة كبيرة من أشعار «(كبير داس)». 
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السيِحِيَّة ظهرت في امجتمع المندي كالقوة الثالفة امخاربة من الحندوسية 
والإسلام في حين واحد. 

وهنا أذكر بعض عقائد السيخيين الي اقتبسوها من الهندوسية: 

-١‏ وحلدة الأديان: 

لقد سبق إلى «نانك» الكتاب المقدس عند الطنادك «البهلفت كيتا» 
بقوله: ( بأية طريقة تعبدوننٍ فأنا أحفظكم بنفس الطريقة» الناس يختارون 
لعبادتي أشكالا مختلفة فكل طريق يرصلكم إلي). 

وف «الفيدانت»: 

(إن «الفيدانت» لا يخالف أي فكر سواء أكان دينيا أو فلسفيا). 

وهذه الأفكار لا تزال سائدة في أفكار الحنادك؛ فهم يقبلون بكل 
بساطة العقائد المتناقضة بدون حرج ومناقشة» وطهذا نحد فيهم من يؤمن 
بالتوحيد, ومن يؤمن بالتثليث» ومن يؤمن بالآههة الكثيرة؛ وفيهم من 
يجححد الألوهية أصلء وهم جميعا في ربقة المندرسية» فإن الولادة تحدم 
عليهم البقاء في ملتهم ونحلتهم ولا يمكن لشخص أن يخرج من طبقة إلا 
بتنقل الأرواح من جسم إلى جسم آخرء ومن طبقة إلى طبقة أخرى. هذا 
هو مبدأ فكرة وحدة الأديان في تاريخ الند. 

وقد استغل «نانك» هذه الفكرة وأراد أن يعيدها إلى أذهان الهنادك مرة 
أخرى إلا أنه بكمال سياسته ضم إلى فكرته دين الإسلام وأحذ منه بععض 
العقائد الي رأى أنها تتفق مع الفطرة البشرية» وليس هذا إلا نزعة نفسية جرته 
إلى ذلك للحصول على الزعامة الروحية من جميع أصحاب المذاهب والأديان. 
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دراسات للللل] ولروه في السيخية 

يقول «نانك»:(إن الهنادك لهم ست مدارس فكرية» وكل مدرسة لما 
مؤسسها والمنتمون إليهاء وجميع المؤسسين ينهلون من معين واحد وإن 
اختلفت مظاهرها وتقاليدها وعاداتها. فأية مدرسة تؤمن بالخالق وعظمته 
وقدرته فاقبلها كأنها هي ضالتك المنشودة. فإن في ذلك تطورا ورقيا. ألا 
رض 1ن مين اسان وال عن انوا كائلةة :إن الله وات وان 
اختلفت أشكال عبادته» وتعددت مظاهر خحلقه)0©. 

ويقول الزعيم السيخي «كوبند سنغ» : 

١لا‏ فرق بين مندر «معبد الهنادك» ومسجد «مصلى المسلمين» وبين 
عبادة الحنادك وصلاة المسلمين). 

ونقول هذا الزعيم: إن معبد الحنادك ومصلى المسلمين لا يستويان في 
غايتهما وقصدهماء حتى ولا في مظهرهما فإن المعبد مركز الأصنام 
والأوثان وتطهر أرضه بروث البقرة وبوهاء بخلاف مصلى المسلمين فإنه 
تعيض الفنادة الله رتعدك و لين أرضه اناه والراتي 

وإن اله تعالى يقول: « وَأَنَّ آلمَسَجِدَ للَّهِ فَلا تَدَعُوأ مَعَ اله 
أَحَدا © 24. 

أما العبادة عند النادك فإنما هي عبارة عن الرقص والموسيقى والغناء 
والسجود للأصنام والأوثان وفعل الأعمال القبيحة مثلا مس النساء ذكر 
الرحل لطلب الأولاد وهو ما يسمى عندهم ب«لنك بوجا». 


)00 باب: راك اسا -. كرو كرنتها صاحب. 
(؟) سورة اللحن: الأية م١.‏ 
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م 


دراسات سد ] إنلع في السيخية 

بخلاف صلةة المسلمين فإنها عبارة عن الذكر والتسبيح, والخشوع 
والخضوع لله الواحد القهارء بقلب سليم ولسان طاهر ولباس نظيف. 

فأنّى لهذا الزعيم أن يسوي بين «مندر» ومسجدء وبين عبادة الهنادك 
وصلاة المسلمين؟ ولكنه مشي على فكرة «نانك» الذي يحلم أن يرى ف 
كل شيء الوحدة والوفاق. 

يقول «نانك»: (من الصعب أن يكون الرحل مسلما حقيقياء ولكن 
إن وَحِدَ تُخلى سبيله). 

يقصد بهذا أنت لا ترفض أي شخص سواء كان سيخيا أو مسلما 
إذا قبل أفكارك. 

نقول لهذا الزعيم: إن المسلم الحقيقي إذا قبل خرافاتك وترهاتك فقد 
ام فإن الإسلام يرفض بكل قوة الأفكارٌ الدخيلة بأية 


«# ام 


صورة 
0 الله تعالى: وزمن بتع خبر للدم وبكا قلن قجل منة منّه 
َهُوَ فى الْآَحرَة مِنَ آلححَسيرِينَ 2 »”". 
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قبسات السيخِيّة من الهندوسية 

أكثر ما تأثرت به النحلة السييخية هي الحهندوسية المنتشرة ف شبه 
القارة الهندية, إلا أنها لم تأخذ بها بحذافيرها بل حاولت أن تُهدّبهَا 
مستعينة بالتطورات الحديدة» والأفكار الشخصية. والديانة الهندوسية كما 
بينت من قبل خالية من العقائد الرئيسة؛ فلم تغارض الأفكار السّيعيّة 
الغريبة الواردة عليهاء بل قبلتها بكل بساطة وسذاجة, واعتبر الهنادك 
الفرقة السّيحيّة جزءا منهم. وأذكر هنا بعض العقائد الْيَ اقتبستها السيخيّة 
من الطندوسية: 
أ - مقصد الحياة: 

مقصد الحياة عند الهندوسية المعروفة بين الجماهير هو حصول «النرفانا» 
أي -اتحاد الروح ببرهما والنجاة من جولانها وتنقلها- أحذت السيخية هذه 
العقيدة» إلا أنها لما تأثرت بالإسلام وعرفت مشكلة إقامة الحجة عليها أضافت 
إليها (إلا أن يشاء الله العليم القدير فينجيها من هذا التنقل بلطفه وكرمه). 

ولا شك أن هذا الاستثناء غير وارد ف عقيدة التناسخ, وإلا فيلزم من 
هذا أن ينجو غير برهمي من التناسخ. وهذا وإن قال به بعض علماء 
الهندوس إلا أنها ليست عقيدة الجماهير. 
ب- عقيدة الحلول والاتحاد: 

#اتع هده التقيدة سائدة ق الطفد تل اعنهك بعينك» يعدي أرقي 


الناس في الهند وأعمقهم فكرا عند الهندوس من عرف حقيقة 
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(218174017711154 11ه) يعن هر فقط لا ثاني لهء وهذه هي غاية الفكر 
الهندي كما يوضح «الفيدانت». 
الخطوة الأولى: أن تعرف الخالق .ععرفة مخلوقاته. 
والخطوة الثانية: أن تميز بين الخالق وطبيعة الكون. 
والخطوة الثالفة: أن ترى الوحدة بين الخالق وطبيعة الذرة ال علق 
منها هذا الكون. 
والخخطوة الرابعة: وهي الغاية العظمى عند النادك أن ترى أن ذرة 
التخليق تتلاشى في ذات الخالق» لأنها هي هيولى 
الكائنات» ومصيرها الاتحاد بعلة العلل. 
هذا لآ يسحكر «الفيدانت» على من يدعو مع الله ا آخر. 
وقد ظهر على الفكر اندي رجحل فلسفي وهو «شنكر جاريا» 
(870-1784م) شارح مشهرر ل«الفيدانت» وروج هذه العقيدة ل 
أوساط الناس» وبرهن ا بالدلائل والوجدان» فانتشرت هذه العقيدة في 
ربوع الحند. وكثر المؤمنون بها من النادك والبوذيين والجحينيين فما يزال 
نساك الهنادك ورهبانهم يغالون في صنوف التعذيب الجمسديء ويحتملون 
المشقات اختيارا وزهدا ويفنون حياتهم في ذلك للحصول على غايتهم 
وهي الاتحاد والحلول. 
وقد كان من أقوال «شنكر حاريا»: (إن «الروح» و«برهما» 
و«الكون» شيء واحدء ولكن نحن فرقناهم وميزناهم لعدم معرفتنا بهم 
فلو نزهنا أنفسنا من الشهوة والغضبء والحرص والتكبر» واشتغلنا 
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دراساات بحآ تت 000 فى السيخية 


بحصول المعرفة لوحدنا هذه الأشياء الثلاثة متحدة). 

ويقول أحد شراح «الفيدانت»: نحن لا نستطيع أن نرى الله لاف 
كنهه, ولا ف مخلوقاته, لأننا ابتلينا ب(مايا) أي الخدعة الي تحيطنا من جميع 
حوانبناء وهي دائمة تذكرنا بالأنانية (أنا) فلو محونا هذا الفرق» وحركنا 
افيا نا ايه الله ويرضاهء وحدنا كيف نتلاشىء ونتحد في ذاته 
العظيمة اتحاد الأمواج في عمق البحار”". 

هذه هي ترهات «شنكراجاريا» وزملائه أخذها «نانك» موسس 
السيحِيّة بحذافيرها يقول في «كروكرنتها صاحب»: 

(أنت القلم وأنت الخط» وأنت الحبر وأنت الطاولة). 

يقرل «نانك»: (فقط أنت لا غيرك). 

ويقول في موضع آخر: (أنت السمكء وأنت الشبكء وأنت الصياد. 
وأنت فقط أنت لا غيرك). 

هذه هي عقيدة السيخ في ذات الله سبحانه وتعالى. 

وإن السيخِيّين قد حدعوا المسلمين بدعواهم أنهم يؤمنون بالتوحيد 
كما أقره الإسلام» ولكن أين التوحيد النقي الصافي من هذه العقيدة 
الضالة المضلة الداعية إلى الاتحاد والحلول. 
ج- أساطير المنادك: 

يدعي الستٌيخيُون أنهم يؤمنون بالتوحيد ولا يشركون بالله أحداء بل 
هم أول من فهموا معنى التوحيدء لأنهم اقتبسوا أحزاءه المبثوثة من 


)١(‏ انظر هذه التفاصيل وغيرها في شروح «الفيدانت). 
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الأديان المحتلفة فنقوه من شوائبهء وأقاموا عليه براهين عقلية» وأدلة 
وجدانية» لم يسبق إليها أحد. ولكن المتأمل في كتبهم يستغرب لما يرى 
فيها من خترافات وأساطير تهدم فكرة الترحيد أصلاً. 

إليكم بعض ما قال به «نانك» في كتابه «كروكرنتها صاحب»:(إن 
برهما حرج من سرة «وشنو»» وبدأ يرتل أشلوك «الفيدا» ولكنه لم يدرك 
نهاية الرب فبقي في ظلمات الحولان). (راحع راك بحري باب). 

ويقول في موضع آخر: 

(هو: «وشُئُو» هو: «شِيو» هو: «بَرّهَّما» هو: «بارتي» هو: 
«لكشمي»”" فالذي يريد أن يعبر عن الرب يصمت ويبكم. لعدم معرفته 
به وبهذا يشهد «البران» وكرشنا والبوذيون والرهبان وأن «دهرما ديوا» 
يحمدك ويِنْنِي عليك...). (باب حب حي). 

هذا الباب هو فاتح الكتاب المقدس عند السيخيين يرتلونه كل صباح 
ومساء. وليس فيه شيء من التوحيدء إنما هو عبارة عن أساطير الهنادك؛ 
وأسامي أصنامهم؛ وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على استغراقهم ل 
الشرك بالله عز وجلء وأما التوحيد الصحيح فإن السَيخييين لم يفهمره 
حق الفهم, فلو رجعوا إلى الإسلام لوحدوا بغيتهم فيه. 
د - الغناء والموسيقى: 

إن الراهبات الهندوسيات يعبرن عن شوقهن وحْبّهن للإله المعيبود 
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عاشقات «كرشنا» ومن بعدهن ممن أظهرن العشق والحب له. «ميرابائي» 
المولودة سنة (513١-547١م)‏ الْيَ كانت تدور مع الرهبان والنساك فْ 
المعايد والخانقات» ويُسحرهم وتُسكرهم بصوتها الجميلء وألحانها 
الجذابة» وكانت تضرب «كرتال» (هو نوع من آلة الموسيقى) وترققص 
أمام تمثال «كرشنا» وتنتقل من معابد «برندا» و«داركا» (المدينتان اشتهرتا 
بتماثيل كرشنا). 

هكذا دحل الغناء والموسيقى في تكوين الفكر الطندوسي. 

وعلماء الهنادك وفلاسفتهم اتخذوا الموسيقى وسيلة للتعبير عن تخليق الكون 
ووجوده من عدمه. فهم يسمعون هذه الألحان في جميع أجزاء العالم. 

ولم تكن الفكرة السّيخيّة في جانب من هذه الفلسفة» فقد كان 
مؤسسها «نانك» يجيد الموسيقى إلى حد الإعجابء واتخذها وسيلة لنشر 
مبادئه حتى رتب كتابه «كر وكرنتها صاحب» على ترتيب الأحان الغنائية 
لْيَ بلغت واحدا وثلاثين لحناً. 

ونحد في آخر الكتاب فهرسا طويلا لهذه الألحان» ولكل لحن خمسة 
فروع وثمانية أصوات (عبره «نانك» بالزوجات والأولاد) هذا هو الكتاب 
انين غيل السخحبية: 

يقول الد كتور ال سِنْغٌ» أحد رجال الستيْخ: 

(أكثر أساتذة"'" السيخيين كانوا يجيدون الموسيقى» وإن الموسس 
الأول «تائتك» كان يغ في المجامع بصوت جميلء ويلازمه رجحل من 
)١(‏ يقصد بهم المصلحين العشر الذين أكملوا دين السييخ. 
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المسلمين يضرب على الطَبْلٌ بالخشب» ورتب كتابه بالشعر والتزنم» حتى 
عرف دين السّيخ بالموسيقى الي لها تأثير كبير في عباداتهم وأداء واحباتهم 
الدينية» وهو جزء لا ينفك عن السيخِيّين واشتهر هذا الدين بين الناس 
اللجام رتسي كرس ا دتري رن و اعمازيم 
كما يجري الدم ف عروقهم...). 

هكذا بحد تأثر دين السيخ بالهندوسية» وأخذه فلسفة الموسيقى والترنم 
منها. وزاد على هذا التفكير الحندوسي أشياء لم تكن معروفة من قبل. 

هذه هي بعض الأمور الَىَ تأثر بها دين السيخ بالهندوسية. 

وأما الأمور الَْ خالفها فهي كثيرة» أذكر بعضها: 

3 لا تحصل النجاة عند السَيخِيّين من «كرما مارج» (الطقوس 
وتقديم القرابين) ولا من «كيان مارج» (الاستغراق في حصول العلم 
والمعرفة) بل من عبادة الله الواحد واتباع طريقه. 

لا شك أن السّيحية هنا تأثرت بالإسلام أكثر من الندوسية» فإنها 
لا تعرف معنى العبادة بل «كرما مارج» و<اكيان مارج» هما طريقتان 
أساسيتان عند الهندوس وعليهما مدار النجاة”". و ل يدعو إلى العبادة 


الاتباع. انظر قوله تعالى: (١‏ © وَقَضَئ رَكَ أ تعدو إلا يا 


0 


2 


وا الآ ايا 





)١(‏ وأما للحصول على «النرفانا» فيضاف عليهما الطريق الثالث وهو «باكتي مارج» 
يعيئ الرياضة والمجاهدة. 


.)77( سورة الاسراء الآية‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


وناك ححصي رز اجسجصيييل اللي 


وقوله تعالى: < وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالإنس إل ليَعْبّدُ ون © 4 27. 

وقوله تعالى: « إِنَّ أَرْضِى وَاسعَةٌ فَإيلىَ فَاَعْبّدُون 4 '" إلى غيرها 
من الآيات الكثيرة في معنى العبادة. 

ال بن 


ول متكا عن وفية أذلياء ءَ قَلِيلًا مّا تَدَكَرُونَ © » " 


رصا 1-6 


وقال تعاللى: « واتبعوا أَحَسَن مآ أنزل يكم مّن ربكم » 9 
غيرها من الآيات. 

-٠‏ السنْيحِيّة تحرم الرهبانية» وتحظر على أتباعها الخروج من الدنيا 
وتركها كلياء بل تحث الناس على الاشتغال بكسب الرزق بخلاف فقراء 
الهنادك والبوذيين والحينيين الذين يرون أن الدنيا هى مصدر الشسر. 
ولا شك أن هذه الفكرة أقرب إلى الإسلام من الهندوسية. 

ول الما لزن نامثزا لكر اين متنك ما مهجم 
وممّا ترجكًا لَكُم مَنَ الأرض ولا موا آَلحَبِيتٌ منّهُ ة تنفقونَ وَلْسْتُم 
بقاخذيه إل أن مضأ فيه وأعلموا أله حي حَييدً )> * 
)١(‏ سورة الذاريات: الآية (5ه). 
(؟) سورة العنكبوت الآية (55). 
(') سورة الأعراف الآية (؟). 
(؟) سورة الزمر الأية (©8). 


(5) سورة البقرة الآية (/751). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


درامات م15 في السيغية 


ويقول تعالى في موضع آخر: ١‏ فإذا فُضيّت الصّلوةٌ فَانتَشْروأ في الأرض 


كح لد 


َبتَهُوأْ من فضل الله ولذكوأ الله كثيرًا للك رْتْفَلحُونَ © > ”". 

وهناك أحاديث كثيرة تحث المؤمنين على اكتساب الرزق» وتمنعهم 
من التواكل والتكاسل والتسوّل من الناس؛ منها: حديث معروف يرويه 
أبر هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 

«والله لأن يأخد أحدكم حَبلاً فيحتطب على ظهره؛ فيأكل أو يتصدق»ء 
خير له من أن يأتي رجلاً أغناه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه ذلكء فإن 
اليد العْليا خير من اليد السفلى» متفق عليه. 

؟- تنقّل الأرواح مرةٌ بعد أخرى إلى الدنيا ليبس بحتم بل قد ينجو 
الإنسان من التنقل أحياناً محض لطف الله وكرمه. 

مف أن «الميفاة بأكلتى اللي #مع قن مغروتة 3 المتدواسيية 
والبوذية واحينية. 

؛ - المساواةٌ بين الرحال والنساء في العفو والمغفرة بخلاف الحندوسية؛ 
فإنها تعتبر المرأة أساس كل شرء والحينية توب عليها ولادتها في قالب 
الرحال الحصول النجاة لها. 

والفييال يتحول د ايها آلنّاس إن حَلَفْسَكُممّن ذكَرٍ وَأنقْق 


0 . 
لآ‎ - 
1٠ 


اع رت ع اا 2 2 ف 77 0 2 
وَجَعَلسَكم شعوبا وقبَآيلَ لتَعَارَفواً إنَّ أكرمَكم عند الله أتقدكم » : 


م 





.)9( سورة الجمعة الآية‎ )١( 
.)١( (؟) سورة الحجرات الآية‎ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات  _‏ _ ]| .و؟ع في السيخية 


فالإسلام لا يفرق بين الرحال والنساء بل يعتبرهما نوعين مختلفين 
تكثل أحدهما الاجر 

ه- السسيحِيّة لا تقدس لغة من اللغات المختلفة» بل عندها جميع 
اللغات على سواء. فإن الرب يسمع خواطر القلب بخلاف الهندوسية الى 
تقدس اللغة السنسكرتية وهي لغة «الفيدات» يخاطب بها «برّهَما» عبادّه 
ولا يقبل عبادتهم إلا بها. وهي الآن من اللغات الميتة في الهند» حتى 
علماء الهنادك فيما بينهم لا يتخاطبون بها فضلاً عن غيرهم. 

والقرآن الكريم يقول: ١‏ وَمَآ أَرْسَلمَا مِن ُسُولٍ إل بلِسّان قَوْمِ 
ِيْسَينَ لَهُم فيل اله مَن يَسَآءُ وَيَهَدِى من يَمَآءُ وَهُوَ اَي 
الحكيم © > ". 

وقد أنزل الله كتابه الأخصير بلسان عربي مبين يقول تعالى: ل« اننا 

5- إن الرب لا ينظر إلى قوم دون قوم بل دينه للجميع؛ فمن أخذ به 
نحاء والهندوسية لا تقر بذلك فإن البراهمة هم قوم مقدسون عند الرب 


ْ 
ا 
1 
" 
ظ 
0 


وهم الذين يقومون بعبادته وتقديم القرابين له. 
والقرآن الكرَيم يقتول: « يتأيّهًا الناس اعْبدُوأ ربكم الذى 


.)1( سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
.)7( (؟) سورة الزحرف الآية‎ 





5.1 0 10//: مراغط 


دراسات م ]| ١4ص‏ فى السيخية 


حََقَكُم وَندِينَ مِن قبلكُمْ لَعَلكمْ تتَف 

رفي الحديث المشهور يقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»”". 

- السيحِييّة تعارض فكرة الأَفتّار (وهي أن ينزل الرب بصورة البشر 
لأنقاذ تعتادة المناطيق):وتورك عقيدة الرسالة والنبوة الى أفرها الاسلام: 
شرل الله عمال عاط تنه أن يعلن في الناس: « قل إِنّمَآ تأ بَسَرُ 


ره # اسم 


مُتْلَكمٍ الى نمآ لهك إل ويه > *". 

إلا أن السَّيحخِيّين لم يستقروا طويلا على هذه العقيدة بعد وفاة 
مصلحهم: بل سرعان ما ألّهُا أساتذتهم؛ ومُصلحيهمء فبدأوا يعبدونهم 
من دون الله فرقعوا في شرك وكفر أكثر من غيرهم. فإن مُصّلحهم 
هو الآمر والناهي» وهو المشرعٌ وكلامه مقدسء وتذكُرّه في المراقبة 
افقدر العنادةر 

هذه هي بعض الأمور الّيَ خالف فيها السيخيُون عقائد الهندوس. 





.)1١( سورة البقرة الآية‎ )١( 
رواه البخاري في حديث طويل في كتاب التيمم (رقم 778)) وت كتاب الصلاة‎ )1( 


(رقم 11748). 
(5) سورة الكهف الآية .)١١١(‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات_ لل د لوو في السيخية 


قبسات السيخيّة من نور الإسلام 

صفات الله جل شأنه: 

مع وجود التناقض والتضارب فإن السيخية أخذت أشياء كثيرة من 
الإسلام وضمتها إلى تحلتها. 

منها: بعض صفات الله جل جلاله. فإن الهندوسية تقسم هذه 
الأوصاف إلى ذوات كثيرة وتؤمن بأزلية الخالق» والروح, والمادة» ومنذ 
زمن بعيد يحاول علماء الحنادك إقامة الحجج والبراهين على عقيدتهم. 
ولكن العقل الحر رفض هذه التأويلات بشدة؛ ولم يخضع لماء وقد كان 
المصلحون السيخيون باتصال مستمر مع علماء الإسلام» فلا غْرُرَ إذا 
أخذوا منهم بعض العقائد الإسلامية. ولكن لا ينبغي لأحد من المسلمين 
أن يفهم من هذا أن «نانك» كان مسلما في الباطن وهندوسيا ف الظاهرء 
كما يعتقد البعض في الحند وف الديار الأوروبية» فإنه يحب على كل مسلم 
أن يفهم بدقة أن الإسلام لا يقبل التجزئة. فمن أخذ بشيء من الإسلام 
وبشيء من غيره؛ وخلط بعضه ببعض فالإسلام منه بريء. 

ونعود إلى موضوعنا فنقول: إن السسّيخيّة تومن بتوحيد الله تعالى 
وتقول: هو أزلي» وخالق» ومحيطء وهو علة العلل؛ بعيد عن الحسدء 
والتنافر» وهو ليس إله قوم دون قوم؛ عادل» رحيم؛ كريمء لم يخلق البشر 
ليعذبهم على ذنوبهم؛ بل لغايته الحقيقية وهي العبادة له'". 


)١(‏ هكذا يقول الدكتور «حوبال جند سنغ) ف مقدمة ترجمة ((كروكرنتها صاحب». 


5.1 0 10//: مراغط 


دراساكة ميس سس[ ]| موا فى السيخية 


ولا شك أننا نحد في هذه العبارة كثيرا من المعاني الي دعا إلبنها 

الإسلام مثل قوله تعالى: 

."4 © هوَالأول لحر وهر وباط وهو كل شَىٌءِ عَلِيِمٌ‎ « -١ 
إلا أنه لم ترد كلمة الأزل والقديم في حق الله سبحانه وتعالى» وإنما‎ 

ورد ذلك على لسان الفلاسفة فتركه أولى من استعماله. 

؟- خالق: قال تعالى: «١‏ وَخَلقَ كل شَىءِ فَقَدَرَهُهِ تَقَديرًا » "ا 

#- وجاء في حديث مشهور يرويه أبو هريرة يقول: جحاءت فاطمة إلى 
النبي صلى اللّه عليه وسلم تسأله خادماً فقاللما: «ماعندي 
ما أعطيك» فرجعت فأتاها بعد ذلك فقال: «الذي سألت أحب 
إليك...أو ما هو خير منه؟» فقال لها علي قولي: لاء بل ما هو خير منه) 
الف طقال حاتي ]للد عليه رنمله تون واللهو رت السمارات 
السبع؛ ورب العرش العظيم؛ ربنا ورب كل شيءء منزل العوراة والإنجيل 
والقرآن العظيمء أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليسس بعدك 
شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيءء 
اقض عنا الدين وأغننا من الفقر». رواه مسله0". 





.)7( سورة الحديد الآية‎ )١( 
.)17( سورة الفرقان الآية‎ )١( 
.)107١5( صحيح مسلم‎ )5( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات 6 ] ع4 فى السيخية 


وك لس :ف قرم هون توه فول اسان نرياكها الا اعذرارككئ 
نّذى حَلَقَكُم ونين من قبلكُم لمكم عقون و 
أما برهما (إله ال همندوس) فهو رب البراهمة فقط الذين خلقهم من 
فمهء ويقبل العبادة منهمء والأقوام الآخرون عند الهنادك «جندال» وهؤلاء 
لا تحصل لهم النجاة حتىيُولَدُوا في قالب براهمة في حياة أخرى 
فالنجاسة عند الحندوسية تحصل من الخلق والولادة بخلاف الإسلام 
كك لا سديه د ل ا ف 
الم ساعليية جك" 
فإنها نحاسة الشرك والكفر والظلم؛ ألا ترى أن المشرك إذا آمن بالله 
ووسؤكه وانقاف اكنرهها يتخ ن زمر الوكوه روالسيفمية اححدت هذه 
العقيدة من الاسام . 
ه- عادل: فر ل الله تعالى: ١‏ وَتَمَّتَ تَ كلِمَت رَبَكَ صدمًا وعد 
مُبَدَلَ لكلمتف وَهُوَآَلسمِيعٌ آلعَلِيمُ © > " 
5- رحيم: يقول الله تعالى: الام 
أَليُحْمْ اليحِيم © ) * 


جع 
2 





.)1١( سورة البقرة الأية‎ )١( 
.)14( (؟) سورة التوبة الآية‎ 
.)١١ه( (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
.)١55( (؟) سورة البقرة الآية‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  -_‏ _ _ الجل ا فى السيخية 


- لم 


- كريم: يقول الله تعالى: « يها الانسّن ما عْرَك رَبك لكريم 9 4". 


عن 


وني موضع آخر: « فُتَعللى الله آلمّلك الحَقٌ لآ الله ال هُوَّرَبُ 
0 م 
العرش الكريم 0 4 . 

8- الغاية الحقيقية: يقول الله تعالى: « وما حلقتالكة والانس 3 


واي بي 


ليَعْبُدْرنِ © »> ". 

بخلاف الهندوسية والبوذية والجينية الْيَ تومن بعقيدة التناسخ وتنقل 
الأرواح من جسم إلى جسمء فما خلق مخلوق على وجه الأرض إلا بما 
كسيب ان انا اتنس لين الع نوو عات :كنذا السنحن 
المستمر حتى يتحد ببرهما (خالقه)» ويحصل «النرفانا». 

وهكذا نحد أن السَيحِيّة تأثرت بالإسلام أكثر من الهندوسية» وأن 
الكتاب الأساسي عند السَّيحِيّين مملوء بلفظ الحلالة وأوصافه الحمسنى» 
والأديانُ الهندية لا تعرف هذه الأسماء الحسنى ولا تنسبها لذات الله تعالى. 

ويستمر الدكتور «حوبال جند سنغ» ف بيان عقيدة السيخيين فيقول: 
«الناس في العدالة الإلهية كلهم سواء لا يميزهم الله بالقوم والجمنس فكل 
يحخاسب على أعماله». 


.)5( سورة الانفطار الآية‎ )١( 
.)١١5( (؟) سورة المومنون الآية‎ 


(؟) سورة الذاريات الآية (05). 


5.1 0 10//: مراغط 


وا شالك مع تتح سك مه | 54 في السيخية 

قارن بين هذا وبين الطبقات السائدة عند الهنادك, فالطبقة الوضيعة وهي 
طبقة «شودرا» أحط وأعس من الحيوان وحشرات الأرضء والطبقة العليا 
وهي طبمّة «البراهمة» أفضل على الإطلاق وهي الطبقة لْيَ تكاد تكون معبودا 
عند الهنادك. فهذه العدالة الإلهية قد يسمعها أهل المند من لسان سيخي من 
المنادك أول مرة ف تاريخهم. ولا شك أنها قبست من نور الإسلام. 

يقول «ثائتك»: (إن الرب هو خالق كل شيء من هذه الكائنات يما 
فيها الأشياء ا محسوسة وغير ا حسوسة). 

ويقول القرآن الكريم: ل وَللَهُ حَلفَكدْ وما تَعْمَلُونَ دهم > ". 

ويقول «تائتك»: (هو لا يحتاج إلى شيء في التحليق). 

ويقول القرآن الكريم: « قَالَ كذَالك قَالَ رَتّكَ هُوَ عل هَيّنٌ وَقَدَ 
حَلَقَتْكَ من قبل وَلَرْتَكَ سيا © » ". 


2 
2 


وني موضع آخر: ( هَل أت عَلَى الإنسن جين مِنَّ لمر لَمْ يكن 
6 كوا 68> . 

و«برهما» يحتاج إلى الأرواح؛ ومادة التكوين في التخخليق عند النادك. 

يقول «ثائتك»: (هو لايدرك بالحواس). 





.)95( سورة الصافات الآية‎ )١( 
.)9( (؟) سورة مريم الآية‎ 
.)١( سورة الإنسان الآية‎ )6( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات_ ‏ _ لل إاو؟ في السيخية 


ويقول القرآن الكريم: « ل تُدْرِكُهُ الأَبْصَرٌ وَمُوَ ُدَرِكُ 
الأبصرر وَهُوَ آللّطيفالحَبِيرٌُ وهم > ”. 

هذه الاقتباسات وغيرها تدل دلالة واضحة على مدى تأثر «نائك» 
بالإسلام, إلا أنه اختلط عليه بعض العقائد الوئنية فلم يستطع التخلص 
منها وفشل ف محاولته التوفيق بين الملل والنحلء فإن كتابه الذي نال منزلة 
التقديس عند السيخيين مجمع للأفكار المتضاربة» والأديان المحتلفة» والملل 
المتفرقة» فإنك تحد فيها ترهات فلاسفة الهنادك من أمثال «كبير داس» 
و«دروي داس» و«سورداس» و«برومانتد» وغيرهم؛ وبعض الحقائق 
والمعارف الي ينقلها من مشايخ الصوفية من المسلمين من أمثال «بابا فريد 
كنج شكر» و«بابا مردان خحان» و«بابا ستا» وغيرهم ولا شك أنه كان 
بين هؤلاء المتصوفين وبين فلاسفة الهندوس نزاع شديد ف الأفكار والآراء 
والطرق» وإن كان بينهم تلاحم ف الغاية. 

وأكثر من هذاء أن دعاة السَيخِيّين يفتخرون بهذا التجميع الفكري 
بدون أن ينظروا إلى المتناقضات الموجودة فيه وما حدث من أحله من 
البلايا والمشاكل ف فهم أصل الفكرة السيخيّة. 


)١(‏ سورة الأنعام الآية لال 


5.1 0 10//: مراغط 


دراشات 2 ممه تت حم زه فى السيخية 


القواعد الخمسة عند السيخِيّين: 

هذه هي القواعد الخمسة الْيَ يلتزم بها كل سييخي أينما كان: 

الأولى: «الكيشو»: وهو استرسال الشعر من الرأس وإعفاء اللحى 
فإنه يحرم على سييخحي أن يحلق رأسه ولحيته. 

الثانية: «الكانغا»: وهي عبارة عن الضفائر ا مجدولة فوق الرأس وذلك 

الغالثة: «الكانشا»: يعن اختيار سروال متسع يضيق عند الركبتين. 
وتحريم لباس «دهوتي» الذي يلبسه المندوس وهو رداء ستة أمتار يلف 
حول الجسد من تحت السرة. 

الرابعة: «الكارا»: وهو سوار من حديد يلف حول المعصم. ويحرم 
جميع أنواع الحلي والجواهر. 

الخامسة: «الكربال»: وهو عبارة عن نوع من السيوف يتحلى به 
سيخحي» لأنه يحتاج إليه محاربة أعدائه. 
فكرة الرسالة والنبوة: 

إن الفكرة المنتشرة بين الهنادك هي عقيدة «أفتار» (ومعناها أن ينزل 
الرب على الأرض بصورة البشر) -وبينت استحالتها فيما سبق ف العقائد 
الهندوسية-» ولكن هذه هي الفكرة السائدة بين ال هنادك. فهم لا يزالون 
يؤمنون بألوهية كل مصلح دييٍ بما ف ذلك «ثائتك» وغيره إلا أن مؤسس 
السيخية لم يقتنع بهاء وتأثر بعقيدة الإسلام في إرسال الرسل والأنبياء من 
آم وبقيت هذه العقيدة معروفة عند السَّيحِيّين إلى زعيمهم الخامس 


أأكقط.طم1)6//: خط 


دراسات ‏ مل] 4وة في السيخية 
وهو «أرجن داس» المولود في سنة 571 ١م؛‏ والمتوفى ١10١م‏ ولما تولى 
رئاسة السَّيحِيّين هذا المصلح أعلن بألرهية جميع المصلحين السابقين» 
وأدخل في السيحيّة عقيدة «أفتار» وإليكم فهرس هؤلاء المصلحين: 

الف ٠78-١8‏ ١م‏ هو مؤسس النحلة السيحيّة. 

-١‏ أنكد: 5-١5‏ هوامم. 

“ا- امرداس: 8498١-4ا6١م.‏ 

:- رام داس:  8١-1١٠5595‏ 5ام. 

ه - رجن داس: 103-1655 ام. 

“- هر كوبند: ‏ 898١5514-1١م.‏ 

-١‏ هري رأي: 1551م 

حشري كرطناء 1-1503 زم 

.م١5ا00-‎ 1511١  :رداهب تيغ‎ -4 

.ما1:8-1١5550‎ 0 كوبند سنغ:‎ -٠ 

هذه هي سلسلة عباقرة السّيحِيّين تبدأ من «ثائَك» وتنتهي إلى «كوبند 
سنغ»» وهناك خلاف شديد بين الفرق السَّيحِيّة في بعض هؤلاء فإن 
المستخلف أحيانا يموت بدون تعيين من يخلف» ثم هل فكرة السيخية 
تطورت واستكملت وهي لا تحتاج إلى المصلحين الجدد؟ وكذلك 
انقسمت السيخيّة إلى حزبين» حزب يرى أنه لا حاحة إلى مصلح حديدء 
«وكوبند سنغ» هو خاتم المصلحين» وحزب يرى ضرورة استمرار هذه 
السلسلة الي لا نهاية لما. فهذا الحزب ينتحب في كل عصر مصلحا 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ‏ ا ل و 7/٠.‏ في السيخية 


جديدا يشرح لهم أحكام الشريعة؛ ويفسر لهم الكتاب حسب حاجة 
الزمن واقتضائه. 

هكذا ترى أن الفكرة السيخية الي بدأت بوحدة الأديان» وتقايل 
المنافرة بين الفرق والمذاهب» فشلت في بغيتها. وظهرت بفكرة جديدة؛ 
وقوة ثالئة تحارب في وقت واحد الحندوسية والإسلام. وقد دارت بين 
السّيخِيّين والمسلمين معارك كثيرة في داحل الهند. وكانت هذه الفرقة 
سببا رئيساً لفشل المهاد الإسلامي الذي قاده شهيد الإسلام الشيخ أحمد 
ابن عرفان المعروف بالبريلوي والشاه إسماعيل الشهيد. وانهزم المسلمرن 
على يد هذه الفرقة في ميدان «بالاكرت» وانتهت بانتهائهم دولة إسلامية 
قوية ظلت ثمانية قرون تحكم بلاد الهندء فاستولى عليها المستعمر البريطاني 
ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا لم يعد لهذه البلاد حكم الإسلام 
والله المستعان. 


5.1 ط10)0//: مراغط 





5.1 0 10//: مراغط 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات .0" في كتب الهندوس 


موضوع البشارات في كتب الهندوس 

إن موضوع البشارات في كتب الهندوس شغل بال علماء الهند مع 
اعترافهم بأن كتبهم غير منزلة. 

فقد ألّف الشيخ محمد إبراهيم المسيالكوتي المتوفى سنة (119/1ه) 
وهو أحد كبار علماء أهل الحديث في الهند رسالة باسم «بشارات 
محمدية» واختصرها العلامة المناظر الشيخ ثناء الله الأمرتسري المتوفى سنة 
(1١ه)‏ رئيس جمعية أهل الحديث ف الهند باسم «محمد رشي» ونشره 
الشيخ محمد داود راز سنة (/ا/1١اه).‏ 

كما ألف الأستاذ محمد مطيع الرحمن الجاتر فيدي باسم 
حاتم النبيين». 

وقد ظهر كتاب جديد بقلم مس نويد العثماني ف الموضوع نفسه 
إلا أنه توسع فيه بما لا تُقَرُه كب القَوم كل هولاء أرادوا إقامة الحجة 
على الهندوس من كتبهم. 

كنا اناغو السو امن المفكوس والقايافين ايشا اكتسوا بهذا 
الموضوع . فألّْف «عبد الحق الوديارتهي» (9712115483510) القادياني 
كتاباً باسم «ميثاق النبيين» استقصى فيه جميع البشارات الواردة في كتب 
غير المسلمين من اليهود والنصارى والهندوس والبوذيين والزردشتيين. 
وطبع هذا الكتاب في عام 955١م؛‏ وترجم إلى عدة لغات عالمية. 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات 00 في كتب الهندوس 


كما ألّف في الموضوع نفسه بعض المندوس منهم: الدكتور «ويد 
بركاش» رسالتين عن البشارات بالبي َل ف كتب الهندوس. 

كما أن الد كور (وزافتك تسسات كتنبا تقدعة لكفانية سبلام الله 
صديقي في الموضوع نفسه؛ واعترف فيها بأن معنى «نراشنس» بالعربية 
«حمد» وهو الذي حاء ذكره في «آتور فيدا». 

وكلمة «نراشنس» مركبة من «نر» ومعناها الإنسان و«شنس» 
ومعناها الممدوح من الناس (084155858) يعن الإنسان الذي مدحه الناس. 
وادعى فتمال: من هو هذا؟ غير «محمد» صلى الله عليه وسلم. 

كما أن القاديانيين في تراجمهم لمعاني القرآن الكريم وتفسيره أشاروا 
إلى هذا الموضوع بإسهاب. 

وقد اشتهر في الأوساط العلمية في الهند السيد «أديار» (4201]410) 
المولود سنة 970١م‏ ف منطقة «تامل نادو» رئيس تحرير صحيفة يومية 
«رُوتام» بكتابه «الإسلام الذي أحبّه» وفيه فصل كامل عن البشارات في 
كتب الهندوس”". 

ولكن السؤال الذي يدور في أذهان كثير من الناس هو: كيف 
تسربت هذه البشارات إلى كتب الحندوس مع أنها غير منزلة. . 


وما هو موقف الهندوس أنفسهم تحاه هذه البشارات؟. 





)١(‏ وقد بلغ أنه أسلم. 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات هو.؟ في كتب الهندوس 


كيس لأنه دعا الله سبحانه وتعالى أن يبعث من ذرية إسماعيل تيارسولا 
كما جاء ف القرآن الكريم: 

لل علمود ‏ ى ده 0 بره 1ه به لاه ى رم 00> ورت وودئ 

« رَبِنَا وَابّعث فيهم رسولا مُنْهِم يتلوا عليهم ءاينتك ويعلمهم 


- 


لكشب والحكخة وَررسكَبون انق أنت الت الخكيره 00 

لأنه قد ثبت أن هجرات «الآريين» كانت ف الفتزة الْيَ ظهرت فيها 
دعوة إبراهيم عليه السلام في العراق وما حوها. وهي من المناطق الي مَرٌ 
بها «الآريون» في هجرتهم حتى وصلوا إلى السند. وحملوا معهم بعض 
الأفكار الكلدانية والبابلية تم انكشافها في الأمهار الْيَ وحدت في حفريات 
«موهان حودار» في وادي السند. 

وقد كسك أرئ أن «الإزاهسة'سسنبة إلى إبراهيم عليه الشلام» تنم 
وقفت على كلام أبي الفضل السّكْسَكِي الحتبلي (ت87/اه) في كتابه: 
«البرهان في معرفة الأديان» يقول فيه: 

«وسُّموا براهمة لإقرارهم بالله تعالى» وتكذيبهم بالوسائط وهم 
الرسل؛ إلا إبراهيم عليه السلام» فإنهم يقولون برسالته فسّموا لذلك 


5١ 
. براهمة»”‎ 





.)١79( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)817( البرهان في معرفة الأديان» ص‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات آْ7 في كتب الهندوس 


بل وقد ادعى الدكتور «بران نات» الأستاذ بالجامعة الحندوسية ببنارس 
في مقال نشر في صحيفة «تائمس آف إنديا» (هآه1 08 118185) ف 
شهويه يوليؤ :و اغسطين عام ©9152١ام:‏ «أن جزءا كبيراً من تعليمات «ريج 
فيدا» أخذت من التوراة وصحف إبراهيم»”". 

ولكن أين لهذا الباحث الهندوسي أن يطلع على صحف إبراهيم 
إلا أن يقضد يه كباب حيمس )) االمسوية إلى إبراهيم باسم: 

(الذالختتخلظم 07 80012 1118) الذي ترجمه من اليونانية ونه عام 
م أو كتاب «حي -إيج- بوكس» الذي ترجمه من العبرية إلى اليونئيقه ثم 
تُرجم منها إلى الإنليزية باسم: (1431للخ1تخهقلة 07 18574318271 1138 ) . 

ولا أعتقد صحة نسبة هذه الكتب إلى إبراهيم عليه السلام. 

وأما قوله تعالى: « صحف إِبْرهِيمَ وَمُوسَىْ ( 4 "© فلا نعرف 
مصير هذه الصحف والغالب أنها فقدت. 

؟- إن الهندوس أدخلوا تعديلات كثيرة في كتبهم فمن الممكن أنهم 
ألحقوا هذه البشارات ف كتبهم في العصور الإسلامية إرضاءاً للمسلمين. 

وقد أفادني الأستاذ «سلطان مبين» رحمه اللّه تعالى أستاذ اللغة 
السنسكرتية بكلية شبلي ممدينة أعظم كره؛ المختص في أديان الهند, في 


رسالة بعث بها إلى بتاريخ 1514/1/75م جواباً عن سؤال وجهت إليه 


.)15( ميثاق النبيين ص‎ )١( 


(5) سورة الأعلى: الآية .)١9(‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات 0.00 في كتب المهندوس 


عن البشارات فقّال: 
«إنها مرضوعة, أدخلها الهندوس في كتبهم في العصرر المتأخرة» كما 

أنيغ الفرا كبا ق العهد الاسلامس ويحفلوها مقدسة وسزلة ميل كنات 

«بهاوشيا بران» وكتاب «كلكي ا 
وهذا الرأي له وجه, لأن معظم كتب الهندوس قد تمت ترجمتها إلى 

اللغة العربية في عهد المأمون بن الرشيد بدار الحكمة في بغداد. ولكن 

لم أحد أحداً من المؤولفين السابقين أشار إلى وحود البشارات في هذه 
الكتب. وهنا أخص بالذكر أبي الريحان محمد بن أحمد البيروني المتوفى 

سنة مه اذى اند اللغة السنسكرتية» وترجحم كتابين إلى العربية7', 

وألّف كتابه الشهير «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 

مرذولة» ولم يشر إلى وجود البشارات في كتب الهندوس. 
ولذا يحب الحذر والاحتياط من قبول هذه البشارات» وأما موقف 

)١(‏ ويوحد ف هذين الكتابين كثير من البشارات. 

(0) يقول البيروني في مقدمة كتابه «تحقيق ما للهند» (ص1): «(وكنت نقلت إلى 
العربية كتابين أحدهما في المبادئ» وصفة المودحودات؛ واسمه: «سانك» والآخر 
من تخليص النفس من رباط البدن» ويعرف ب «باتنجل» وفيها أكثر الأصول الي 
عليها مدار اعتقادهم دون فروع شرائعهم» ولا يعرف مصير الكتاب الأول؛ وأما 
الثاني فوحدت نسخة عتيقة في مكتبة كوبرولو في استانبول. وباتانجل: هواسم 
مؤلف هندوسي عاش ف القرن الثالث بعد الميلاد. واسم كتابه: «يوحا سوترا» 
واليوحا عندهم نوع من التصوف والرياضة تطهر منه الأعمال العجيبة المشهورة ف 
المراكز اليوحية في الهند لاستجلاب السواح الغافلين. 


5.1 0 10//: مراغط 


بجازات "7 في كتب الهندوس 


علماء الهندوس بحاه هذه البشارات فبعد تتبع أقوالهم تبين لي ما يلي: 

-١‏ منهم من طبق هذه البشارات على زعمائهم وأبطاهم. 

1- ومنهم من ينتظر ظهور صاحب هذه البشارات في آخر الزمان. 

- ومنهم من اعترف بوضعها مثل «ديانند» وأتباعه. 

4 - ومنهم من اعتزف بصلقهاء ولكنه لم يدخل ف الإسلام مثل الدكتور 
«ويد بركاش» والد كتور «راميش برشاد». 
الضرب والشتم والتشريد. فمن تمكن منهم أن يهرب من أيديهم 

7- ومنهم من اختار الصمتء فإني كتبت إلى بعضهم ف الهند» وأرسلت 
إليه بعض بطاقات البشارات» وطلبت منه عرضها على أساتذة 
الجامعات الهندوسيات فردٌ علي المرسّل إليه: بأن الأساتذة الذين 
فقلت: سدق الله ليم إ يقول: 


ل مَء ء 


( فَمَّن يرد الله أن يهَديهر يَشْرح صل رفر لإشَكمِ وَمَن يُرذ 


0 


يُضْلَّه جحل كذ ينا اجا كاتا لعفن 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات م س] ؤء ”ا في كتب الهندوس 


حَدَالِك بعل آللَّهُآليَجْسَ عَلَى لذي لا يؤْبئُوت 02 004 


ولكن أقول: مهما يكن الأمر فالقضية هي قضية الحندوس أنفسهمء 
وقد وُحدت مجموعة من البشارات في كتبهم؛ وهم مسكئولون عنهاء 
ويحب عليهم أن يبينوا موقفهم بجاهها. 

وبعد هذه المقدمة أذكر بعض هذه البشارات الى وحدتها في كتب 
الهندوسء وأطبقها على نبينا محمد يلٌ رإن كان ف بعضها تكلف 
فالله المستعان. 

وأبدأ بذكر قصة آدم وحواءء والغرض من بعثة الأنبياء كما جاء ف 


كتب الهمندوس. 





.)١765( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


5.1 ط100//: مراغط 


بشارات ذلا في كتب الهندوس 


قصة وجود آدم وحواء 


يشال . ع 7 ١‏ 
«خلق رجل انمه أدم وامرأة اها حيووتي)”"2 
و لعو الو 


وردت كلمة «أدمو» في «بهاوشيا بران» ولم ترد هذه الكلمة في 
كتب الهندوس الأخرى» و«آدم» كلمة عبرية معناها (إنسان) وقد جاء في 
الأصل الآشوري «أدامو» أي يعمل وينتج. 

لقد اتفقت الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام على أن 
إنسان خخلقه الله تبارك أسماؤه هو «آدم» ففي الإصحاح الثاني من سفر 
التكوين:« وجبل الربُ الإلهُ آدم ترابا من الأرض» ونفخ في أنفه نسمة 
حياةٍ فصار آدم في 1 ا 

وأما القرآن الكريم فيشير إلى خلق آدم في أكثر من آية منها: « وَإذ 
الع داس ل ترا 


تسَجه نمتبكة سل تون © إلا نيس أن أن 0 5 


4 0 
٠. *»0© السجدين‎ 


.)١9-١4/5( بهاوشيا بران‎ )١( 





5 (0/7). 
(”) سورة الحجر: الآية )7١-5/4(‏ . 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات أله في كتب الهندوس 


ووردت كلمة آدم في القرآن الكريم في أربعة وعشرين موضعا. 
وكلمة «حيووتي» لعلها من «حواء» 2 وهى كلمة عبرية ومعناها 
(حياة) وهي زوجحة آدم؛ وسميت بحراء لأنها أم كل حي من البشرء 
والله أعلم. 

عصيان آدم ربه 

«فيى شرف قرية «بردان» وفي حديقتها الجميلة الى بناها الف ذهب آدم 
لرؤية زوجته. ففي تت شجرة الذنوب جاء الشيطان بصورة ثمان كم من 
النش فأكلت الرأة الشمرة هن الشجرة الى أخرجتهما من اللنة إلى الدني04). 

# لضو الو 


م 0 < وَقلنا ب يتَكَادَم 


ا أنت ور قحك الجَدة نه ركلا منْهًا رَعَذدَا حَيْتُ بهة سْنَّتمَا وَلَا تَقَرَبَا 


. و م 


هذه الشَّجَرَةٌ ؛ كوا . من الطًللمينَ © فَأَرَلَهُمَا آلشَّيْطَّنُ عَنْهَا 
نان د 


)١(‏ حاء ذكرها في صحيح البخاري في حديث أفي هريرة رقم (71750؟). 
)١(‏ بهاوشيا بران (1/54+«-78) . 


(؟) سورة البقرة: الآية 752758 . 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات بإب في كتب الهندوس 


بعئة الأنبياء والرسل 

يقول زكر شنا 

رريا اجن" من أجل إنقاذ الأبرالء وإفناء 7 ان وهمن 226 إعادة إقامة 
شرعة الدين. أهبط بنفسي دورة بعد أخرى» ”2 

و «وكرشنا» هو بطل من أبطال المندرس» وهم يعتقدون فيه الألرهية 
وأنه مظهر من مظاهر الإله» وأنه هبط بنفسه إلى الأرض. وهى عقيدة 
محرفة من النبوة والرسالة. وقد تأثرت النصرانية بشخصية «كرشنا» 
فجعلبوا المسيح عليه الصلاة والسلام مظهراً من مظاهر الألوهية» وإنه إله 
تحسم بصورة البشرء» وهذه العقيدة تعرف عند الهندوس باسم «أفتار» 
وهى كلمة سنسكريتية معناها- التزول. 

وف اصطلاح الهندوس: نزول الرب إلى الأرض بصورة البشر لأداء 
رسالة خاصة - كما سبق شرحه. 

وإذا كانت عقيدة «أفتار» عند الهندوس هي صورة محرفة من النبوة 
والرسالة. فالقرآن الكريم يشير إلى أن الله تبارك وتعالى بعث لكل أمة 
رسولاً ونبيا. 


200 2 60 
< وَإن مَنْ أَمَة إِلَّ حلا فيهًا تير 4 





(1) البهكفت كيتا (8/5). 
)١(‏ سورة فاطر الآية (15). 


5.1 0 10//: مراغط 


بكنازات سوون”ن في كتب الهندوس 


« وَكُلَ أَمّهِ 0 قاذ كاه سول تف يتويد 
بالقمط وَمُمْ لا يُظلمُونَ © > ". 

وبناء على هذا بدأ المسلمون يدرسون الأديان الأخرى في فجر 
تاريخهم بعد أن وضععما أمام أعينهم بأنه وقع التحريف والتبديل في جميع 
الأذياة السارقة غلق الأسلام :.يقتول الله تحال < فرول للذين يكتسون 
آلْككبَ بأتديهع كم َفونونَ ندا من عند آله شعو يه فَمَا قليلاً 
فَوَيلٌ نهم مَمًا كمَبَتْ أَيْدِيهمَ وَرَيَلَ لَهُم مما يَكسِبُونَ م > ". 

وإن الإسلام هو آخر الأديان وخاتمهاء وهو دين الحق عند الله تبارك 
رتعال: « إن لي عند الله الإسلكم) © 

والكتب الهندوسية تنص على بعثة أربعة وعشرين رسولا. ظهر منهم 
الجميمٌ إلا الرابع والعشرين. وهم ينتظرون ظهوره. وقد سموا هذا النبي 
المنتظر بأسماء منها: 

-١‏ «كلُكي» يعن الذي يطهر الناس من الذنوب والآثام. 

؟١-‏ و«فراشنس» : يعن الإنسان امجمود. 

ع- وررجكت كرو» : يعي معلم العالمين. 

وقد حددوا فترة ظهور هذا الببي المتتظر بأن يكون ف زمن«كل يُوج». 





.)417( سورة يونس الآية‎ )١( 
. سورة البقرة: الآية (9/ا)‎ )'( 
.)١5( سورة آل عمران الآية‎ )5( 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات و7 في كتب الهندوس 


وعلى هذا الأساس فالني المنتظر يظهر في الفترة الأخيرة وهى «اكل ٠‏ 
يوج» الب بدأت منذ آلاف السنين» وتاريخ العالم يشهد بأنه لم يظهر بعد 
المسيح عليه الصلاة والسلام من يستحق ري الل ين 
محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم» وهذا الأمر يدعو علماء 
المندوس إلى التفكير الجدي في النبي الذي ظهر قبل ألف وأربعمائة سنة. 

وأما البشارات الواردة في كتب الحندوس فمنها صريحة ومنها بحملة: يحتاج 
ل لسر كا بأن وحود هذه البشارات في كتبهم لا ترفع منزلتها 
لما سبق أن ينا بأن تاريخها في ظلام» إنما المراد بهذا البحث وهو إقامة الحجة 
عليهم بكتبهم. وأما المسلمون فليسوا في حاحة إلى اثبات نبوة محمد رسول الله 
د من كتب الحندوس» لأن نبوته كلوْ ثابتة بالدلائل العقلية والحسية. 

وبعد هذا فأنقل ماورد من البشارات في كتب هؤلاء القوم» وأشرحها 
على ضوء الروايات الإسلامية» فإذا رأيت بعض الإختلاف, فمعنى ذلك أنه 
وقع شيء من التحريف في هذه البشارات مثل غيرها من النصوص الأخرى. 

ين بن َن 
-١‏ «فى ذلك الوقت فى قرية «شامبهل» عند رجل انهه «(وشنوياش» صاحب 
قلب رقبق بولد في ببته «كالكي» 7". 

شرح الكلمات: 

لفظ «شمبهل» مركب من كلمتين «شم» معناه: الأمنء و «بهال» 
معناه: القرية أو البلد» يعئي به: قرية الأمن» أو البلد الأمين. 





.)١18/7( البهكفت بران‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات هلمن في كتب الهندوس 


شرح الكلمات: 

لفظ «تمبهل» مركب من كلمتين «شم» معناه: الأمنء و «بهال» 
معناه: القرية أو البلدء يعبئ به: قرية الأمنء أو البلد الأمين. 

و«وشنوياش» مركب من كلمتين -أيضا- «وشسنو» معناه: للم و«ياش» 
معناه: العبد» يعين اسم أبيه: عبدالله. و «كالكي» معناه: مُطَهّر من الذنوب والآثام. 

والقرآن الكريم يشير إلى أن الله تعالى بعث محمداً رسول الله يل 
مطهرا ومعلما. قال تعالى مخاطبا لنبيه: « مد مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَة 
ا ثب شرام مرشس ‏ 2ه 5 لعا س0 عرسي ىك رك مو 
تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلرتك سك لهم وألله 
سَمِيعٌ عَلِيم م 4 ”2. وقال تعالى: « إِنمّا ييرِيد لَه يُدْهِبَ عَنَكُمْ 
آلبَجّسَ أَهْل البَيّت وَيُطهْرَكُمٌ تظهيرًا 4 ". 

وقال تعالى: « ما يريد للَهُ ليَجِعَلَ عَليكُمِ مِّنْ حرج وَللكن يُريدُ 

7 َ ادف جاه 0 3 
في رمي مام ماه عده لإهحي 327 ردم ب + م 0 
لِيُطهَرَحُمْ وَلِيْتِمّ نِعْمَتَهه عَليْكمْ لعلكمٌ تشكرررت » . 

والبي يِه كان سببا للتطهير» فمن آمن به وصدقه وعمل .ما جاء به 
يكرن طاهرا بإذن الله ومن أسمائه يَلهِ كما أخخبر أنه: الماحي ومعناه: 
الل بجو جه الكفرم والكفر من أغلفل النجاسات. 
)١(‏ سورة التوبة الأية 19 .)١١‏ 


)١(‏ سورة الأحزاب الآية (15؟). 


(؟) سورة المائدة الأية (5). 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات 75 في كتب الهندوس 


محمدء وأنا أححمدء وأنا الماحي لح ده وأنا ا 507 
الناس على قدميء وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبي ”"©. 
َن 0 ين 
- «ربو لد «مهارشى كذكي» في بيست «وشنوياش» هن زوجته «سوهق)”"© 
كلمة «سُومْتِي» معناها: صاحبة السلامة والأمنء ولعلنا نرى ربطا 
بين هذا المعنى وبين اسم أم النبي وو (آمنة). 
و«وشنوياش» معناه: عبدالله "كما سنبق: 
2 ين ين 
*- «رانه ببولد في الثاني عشر هن ظهور القمر فى شهر انعذ «هادوم)70© 
معنى «مادوه» اده المرغوب فيه 0 إلى النفوس» وهو شهر 
0 
قال للا (إنه ولد الب 1 


ل وفيه 





)١(‏ أخرحه البخاري 4/1 5ه» والترمذي 23847 وأحمد ,8٠١/5‏ 815, والدارمي 
71 ,© وابن سعد ٠١54/١‏ كلهم من طرق عن جبير بن مطعم؛ قال الترمذي: 

.)١١/7( كلكي بران‎ )١( 

5) كلكي بران (؟5/5١).‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات بكب في كتب الهندوس 


بعث وفيه عرج به إلى السماءء وفيه هاحر» وفيه مات). 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية: والصواب: الثانى عشر. 
وهو يوافق الثالث والعشرين من شهر أبريل سنة ١م‏ حزم به 


محمود باشا فلكي. 
0 5 َن 


4- ران مهار شى كلكي» يكو ن متصفا بصفات غاني0"00). 

ونحاول الآن تطبيق هذه الصفات على النبي وهٌ علما بأنه لم يوحد 
أحد من أبطال الهندوس من اتصف بهذه الصفات. وبخاصة في فترة «كل 
يوج» الي يرتقب فيها ظهور هذا النبي. 

والصفات الثمانية هي: 

الأولى: (04 0846 ومعناه: الإخبار عن المستقبل» وفيه إأشارة إلى 
المعجزات الى وهبها الله تعالى لنبيه يه مايدل على صدق نبوته» وقد 
ألف العلماء كتبا كثيرة باسم دلائل النبوة وأشهرها كتاب البيهقي -رحمه 
الله تعالى-» وفيه مئات الآثار لبيان المعجزات. 

الغانية: (1247248آ010) يعين يكرن هذا النبي من أشرف قومه. 

روى الإمام أحمد عن المطلب بن أبي وَدّاعة قال: قال العباس#ه بلغه 
َل بعض مايقول الناس: فصّعد امبر فقال: «من أنا ؟» قالوا: أنت رسول 
الله» قال: «أنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلبء إن الله خلق الخَلْقَ فجعلني في 
خبر خَلْقِه وجعلهم فرقتين» فجعلني في خير فرقة, وخلق القبائل؛ فجعلني في 
(0) البهكفت بران .)١9-7/1١17(‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات ملب في كتب الهندوس 


خير قبيلة» وجعلهم بُيرتاء فجعلني في خيرهم بيتاء فأنا خيركم بيتاء 
وخيركم لفا27. 

وعن واثلة بن الأسقع 5ه قال: قال رسول اللك: «إن الله اصطفى من 
ولد إبراهيم !“ماعيل» واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة؛ واصطفى من بني 
كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم)”"). 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يلهّ: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع؛ وأول مشفع»”". 

وقد شهد أبو سفيان وهو كان على كفر أمام هرقل حين سأله عن 
نسبه فقال: هو فينا ذو نسبء» قال هرقل: كذلك الرسل تبعث في 
أنساب قومهاء يعين في أكرمها أحسابا وأكثرها قبيلة. 

الغالغة: (12121104314173) يعئ: الغالب على نفسه. 

فيه إشارة إلى أن النبي له كان أملك لنفسه من غيره» فإن كل إنسان 


معه قرينة من الشيطان يأمره بالسوءعء ويزيّن له ا نمحارم, فيقع الإنسان 





(1) الإمام أحمد في المسند 277١/١‏ ورواه أيضاً اللزمذي 2770 والبيهقي في الدلائل 
5 كلهم من طريق سفيان» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبدالله بن الحارث بن 
نوفل» عن المطلب بن أبي وداعة عنه؛ وقال الترمذي: حسن. 
قلت: والمطلب بن أبي وداعة صحابي أسلم يوم الفتح» ويزيد بن أبي زياد الهاهمي 
مولاهم الكوقٍ ضعيف» كبر فتغير وصار يلقن وكان شيعياً. ولكن مثشل هذا لا 
بأس في المتابعات والشواهد. فمن شواهده حديث واثلة بن الأسقع الذي بعده. 

)١(‏ رواه مسلم 21787/4 والترمذي 257٠05‏ وقال التزمذي:حسن صحيح. 

() رواه مسلم 2١7/87/54‏ وأبو داود 04/0 . 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات في كتب الهندوس 


في المحظرات إلا أن الله تبارك وتعالى جعل نبيه محفرظا مسن كيد 
الشيطان ومكره. 

كما روى أبو هريرة ذه » عن النبي وه أنه قال: «إن عفريتا 
من الجن تفلت عل البارحة ليقطع علي الصلاة, فأمكنني الله منه, فأردت أن 
أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكمء فذكرت 
500 طقف ال ىذ الا و ا ا 1 
قول أخي سليمان: « رب اغفرٌ لى وهب لى ملكا لا ينبغى لاحد 

27 ا 0 و 
02 بعدى انك أنت الوهاب » «فرده الله خاسنا0 2 . 

وقد شهدت عائشة رضي الله عنها بقوها: (أيكم يملك إربه كما كان 
الببى يد ملك إربه)0". 

وقد أشار النبى يهٌ في الأحاديث الصحيحة إلى «أن الشديد ليس 
بالصرعة, إنها الشديد الذي بملك نفسه عند الغضب»0". 

الرابعة: (0528101) .معلى : عنده العلم الإهي, ويراد به الورحي» يعي 
أن كلامه وحي من الله والقرآن الكريم يشير إلى هذا بقوله: « وما 


د مه له ء. عدات مه مام 5( 
ينطق عن الهومث © إن هو الا وحى يوحى © 2*4 . 


. 5814/١ ومسلم‎ ,554/١ رواه البخاري‎ )١( 

. 107/١ رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »557/٠١‏ معلقاء ومسلم 3١١4/4‏ وأحمد 7١8/7‏ كلهم عن 
أبي هريرة. 

(5) سورة النجم: الآية (4) . 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات #_ ل ]| ء لال في كتب الهندوس 


وقال تعالى:ظ وَلَمَكقة م َل عَلَيْنا بَعْض الْأقَاويل 62 لأحَدنا مِنَهُ 
بآليمين © > ". 


وقال محلل: ١‏ رَحَذَالِكَ أَرْحَيَمآ إلبَكَ قْرَءَانًا ع لَسدِرَأمٌ 


آلقرك وَمَنَ حَوْلَهًا 4 ©. 


والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً. 

الخامسة: (8412434م) معناه: رجحل قوي البنية الذي لا يُعُلَب. 
يعين أنه في لقِه رجحل تام مُهيب لا نقص فيه» وليس المراد به أنه ضخحيم. 

وقد وْصِفْ رسول الله يليه بأنه ركان رجلاً مربوعاء بعيد مابين المكبين» 


كما 3 حديث البراء بن 0 0 


ولابالقصير. 0 لت ا ل ريه 
ل ل بعده 
مله علي 2190 





. )55( سورة الحاقة: الآية‎ )١( 
. )7( سورة الشورى: الآية‎ )'( 


(*) أخرجه البخاري 76/5 ه).؛ ومسلم ))١814/4(‏ والنسائي (1817/8)» وأحمد 
(581/5). 


(5) أرجه الترمذي ف المناقب» بريقم 517 وقال: حسن صحيح. وأخرحه أيضا 
الحاكم 4/7 70: وصححه ووافقه الذهي. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات 7 في كتب الحندوس 


وشفن الكفين: غليظ الأصابع والراحة. 

وضخخم الكراديس: وهي رؤوس العظام. 

والمسربة: الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة. 

والصبب: ما انحط من الأرض. 

هذه من أوصاف رجحل صحيح البنية وابلمسمء وهي ممدوحة ف 
الذكور دون الإناث. 

وقد أُعْطِي النبي يل المهابة والجلالة يخاف منه العدو. 

ففي حديث جابر بن عبدالله4ه قال: قال رسول الله يله «أعطيت 
خَيْساً ل يُعطّهُن أحدٌ قبلي» نيرت بالرعب مسيرة شهرء وجُعِلت لي الأرض 
مسجدا وطهوراء فإيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأْحِلْتَ لي المغام 
ول تحل لأحد قبلي: وأعطيت الشفاعة: وكان البي يُبِغْثُ إلى قومه خاصة وبُعِفْتْ 
إلى الناس عامة» ("2. 


وف حديث أبي هريرة طلفه: يعنت بجوامع الكلم» ونْصيرت الرعب» 0 





وقال الشيخ الألباني ف تعليقه على مختصر الشمائل: (سنده ضعيف لكن له طرق 
أخرى يتقوى بها عند أحمد ) (33288/5: 217761١1410561١‏ 2155 
ادل وابن سعد في الطيقات (417-410/1). 
وجملة «شئن الكفين والقدمين» مع الجملة الأخيرة منه في صحيح البخاري (كتاب 
اللباس) من حديث أنس بن مالك. انتهى. 

. )7171/١( رواه البخاري (14175/1-/471)» ومسلم‎ )١( 

(5) رواه مسلم (١9/1/1؟)‏ . 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات 7١‏ في كتب الهندوس 


وروى أن ركانة صارع الي وَلْعٌ فصرعه و 7©. 

السادسة: (8814511114 48510) يعين: قليل الكلام. 

رالبي ويه أعطي حَوامِعَ الكلم كما ثبت في الأحاديث الكثيرة. 

منها: مارواه أبو هريرة هه قال: سمعت رسول الله يلك يقول: «بُعفت 
بجوامع الكلم...» 7"). 

وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها عن تحديث رسول الله يل فقالت: 
(ماكان رسول الله يك يرك كَسَرْدٍكم هذاء ولكنه كان يتكلم بكلام بين 


)١(‏ رواه أبو داود 4٠./14‏ 2551-7 والزمذي 71/8-7541/4 كلاهما من طريق محمد 
ابن ربيعة» عن أبي الحسن العسقلاني» عن أبي حعفر بن محمد بن ركانة» عن أبيه 
فذكر الحديث وزادا من قول البي يلد : «فرق هابيننا وبين المشركين العمائم على 
القلانس». 
قال الترمذي: حسن غريبء إسناده ليس بالقائم, ولا نعرف أبا الحمسن 
العسقلاني» ولا ابن ركانه. 
كذا حسن 'غريب في النسخة المطبوعة» بينما ذكر المزي عنه في نتحفته. غريب» 
فقط. إلا أن أبا داود ذكر في إسناده فقال: عن أبي حعفر بن محمد بن علي 
ابن ركانة. 
ورواه ابن قانع ف معجمه من طريق أبي الحسن» عن محمد بن يزيد بن ركانة» عن 
أبيه فذكر الحديث كذا قال المزي. 
ورواه ابن سعد في طبقاته 517/4/١‏ من طريق أبي الحسن العسقلاني» عن أبي 
فر عدا ين ركاتةعن ابه فتعل آبااحعفر كيية حمد:بن ركانة وَالله أغلم: 

(؟) رواه البخاري )401/١7(‏ ومسلم )9311/١(‏ . 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات و في كتب الهندوس 


فصلء يحفظه من جلس إليه) 27. 

السابعة: (08417) معناه: السخحي الكريم الذي لايبخل يما عنده. 

وفي هذا الرصف بلغ البي يليه منزلة لايضاهيه فيها أحد 

عن جابر بن عبد الله 5ه يقول: (ما سُيْلَ رسول الله وَلِهِ شيئاً قطء 
فقال: لا) 2. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله ولدِ أجود النساس 
بالخير وكان أجود مايكون في شهر رمضان حعنى ينسلخ, فيأتيه جبريل 
فيعرض عليه القرآن, فإذا لقيه جبريل كان رسول الله يَلْدِ أجود بالخير من 
00 

وعن أنس ذه قال: (كان النبي وفع لا يَلَ: يَدَخِرٌ شيتاً لغد) 249. 





2591/5 وفي الشمائل رقم 2074 وأحمد‎ .5.٠0/0 رواه الزمذي في السنن‎ )١( 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.‎ 7175/١ وابن سعد‎ 

() أخرجحه البخاري :)455/1١(‏ ومسلم .)١805/4(‏ والدارمي (١/54)؛‏ 
وابن سعد (814/1)» وأبو الشيخ (47).؛ واليزمذي في الشمائل رقم ))5١5(‏ 
والبغري في شرح السنة .)1١9-0/١7(‏ 

() أرحه البخاري في بدأ الخلق (805/3) وفي صفة النبي ولِدِ (076/5)؛ وف 
فضائل القرآن (4/9)» ومسلم »)١807/4(‏ والنسائي ))١75/4(‏ وأ+صد 
سن مرى +:؟ء +5" والتزمذي في الشمائل رقم (707)) وابن سعد 
(١/4>م-ودممع‏ وأبو الشيخ (17)» والبغري في شرح السنة (190/17). 

(4:) أخرحه الترمذي رقم 2471757 وابن . حبان 2755004718 والبغوي ١07/١7‏ 
وإسناده صحيح على شرط مسلم. 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات 7 في كتب الهندوس 


وعن أنس ذه أيضا: (أن رجلاً أتى النبي يليد فسأله فأعطاه غنما 
بين جبلين» فأتى الرجل قومّه فقال: أَسلِمُوا فإن محمدا يُعطي عَطَاءً رجل 
ما يخاف فاقة) (2. 

وهذا قليل من الكثير من حوده وكرمه صَد. 

الثامنة: (2174659474]) ومعناه: المعترزف بالجميل. 

ولقد كان الببييّ كثيراً مايذكر الأنصار لمساندتهم ومناصرتهم له 
وتمنى أن يكون منهم. 

روى أبو هريرة عن البي َك أنه قال: «لو أن الأنصار مسلكوا وادياً أو 
شعبا لسلكت في وادي الأنصار ولولا ا هجرة لكنت امرء من الأنصار» ”2. 

ويقول يِعٌ عن أبي بكر الصديق ونه «ومانفعني مال قط مانفعني مال 
أني بكر» ا 

ويغني عن كل هذا قوله تعالى: « وَإنّكَ لعَلى دق عَظِيِمِ © © '". 





(١)ارواة‏ مسلم 204 وعنه البغوي 27017/1١7‏ وأبو الشيخ ص17 . 

. ١١17/17 رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه أحمد في مسنده 9/«ه7”ء 57ل» وابن ماحه 2957/١‏ وابن أبي شيبة )1/١7‏ 
وابن عاصم ف السنة رقم ١775‏ كلهم من طريق أبي معاوية؛ عن الأعمش؛ عن 
أبي صالح؛ عن أبي هريرة طه. وإسناده صحيح. 


(4) سورة القلم: الآية 4 . 


5.1 0 10//: مراغط 





بشارات و؟ في كتب الهندوس 


ين 0 علو 
ه- «وهو يركب على الحصانء وخرج هنه النون ولايضاهيه أحد في رعبه 
وجخالفه ويكون عنتونك ويعدم منات الألوف من الظلمة والكفرة) 7" . 
ما ألصق هذه الصفات بنبينا يليه وإليكم بيان ذلك: 
-١‏ عن جابر بن سمرة ضفب قال: (رأيت رسول الله َف في ليلة إضحيان؛ وعليه 


حلة مرا فجعلت أنظر إليه وال القمر فهر عندي أحسن من القمر)2©0. 





. 70-17-١1 البهكفت بران‎ )١( 

(5) أخرحه التزمذي رقم 2591١‏ والدارمي »50/١‏ والحاكم 187/4 والطبراني ف 
المعجم الكبير 21851 وأبو الشيخ ف أخلاق ابي يِه كلهم من طريق الأشعث 
ابن سوار عن أبي إسحاق؛ عن حابر بن سمرة» إلا أبا الشيخ فقد رواه من شعبة؛ 
عن أبي إسحاق؛ عن البراء. 
قال الرزمذي: هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث الأشعثء وروى 
شعبة والثوري» عن أبي إسحاق» عن البراء» ثم ساق إسناده وقال: وفي الحديث 
كلام أكثر من هذاء وسألت محمدا -يعني البخاري- قلت له:.حديث أبي 
إسحاقء عن البراء أصحء أو حديث حابر بن سمرة ؟ فرأى كلا الحديثين 
وتيا اك: 
قلت: أشعث بن سوار ضعيف كما قال الحافظ ابن حجرء وقد خالفه شعبة 
والشوري» وهما من أمراء المومنين ثي الحديث إلا أن الحاكم صححه ووافقه 
الذهبي؛ فلعل أبا إسحاق روى من وحهين» عن حابر بن سمرة» وعن البراء» 
ولذلك صّحَّح البخاري الطريقين» وليست المخالفة في نفي شيء أو إثسات شيءه 
إما المخالفة في سوق الإسناد. 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات 75 في كتب الهندوس 


- وعن أبي إسحاق قال: (سأل رجحل البراء بن عازب أكان وجه 
سول ادك سكل النيف # قال انبر كل القي 00 

- ؤعن ابن عباس قال: (كان رسول الْهيظِةِ أفلج الشنيين, إذا 
تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه)7". 

وأما الختان فلا يعمل به عند الحندوس لا قليها ولا حديثا. 

وأما ركوب الحصان فلا يعرف من زعماء الهمندوس من ركب الخيلء إلا 
أنهم تخيلوا أن النبي الخاتم يركب الخيل؛ ولذا نحد أنهم في بعض كتبهم المقدسة 
عندهم يصورون زعماءهم بأشكال مختافة؛ فمثئلاً صوروا «راما» أنه يرمي 
بالسهم؛ وصوروا حلف «كرشنا» الدائرة المتحركة؛ وصوروا النبي الخاتم 
«كلكي» أنه راكب على الخيل ذي أربع جناح» فمن هذا الراكب؟ 

ين 0 ين 

- «رانه عساعدة أربعة من أصحابه يهذّك الشيطان. وأن لللاتكة تنزل على 
الأرض للمساعدته في حروبه» ©. 

فيه إشارة إلى أصحابه الأربعة من الخلفاء الراشدين الذين كانوا مثل 





)55١١ والطيالسي‎ 257/١ والدارمي‎ 2571٠ رواه البخاري 555/57؛ والترزمذي‎ )١( 
وأحمد 2781/4 وقال الترزمذي: حسن صحيح.‎ 

(؟) أخرحه الترمذي ف شمائله رقم ١7‏ وصححه السيوطي في الجامع الصغير» وعزاه 
للطبراني والبيهقي» وف إسناده عبدالعزيز بن أبي ثابت الزهري قال الحافظ: 
متروك؛ لقد احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه وكان عارفا بالأنساب. 


6 كلكى بران 07-1 ١‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات في كتب الهندوصس 


الوزراء ق.حياة رسول الله يلل وأما نزول الملائكة إلى الأرضن المساعداته 
0 0 00-7 


2 َع 2 


ري 0 شرك تمي ب 


ع 


رك َمَا آَلنْصرٌ إلا منّ عند الله َه إن أله 1 ج د يُكَيِيك 


مام ا م 


لحاس انتةبعنة وبتؤل عتكم نتن الكمار ناه 00 
َيُلْهِبَ عَنَكدْ رَجْرٌ آلشّبْطن وَليَرْبِط عَلى قلويكم وتيت 
الأقْدَامَ © إِذ يوحى رَتُكَ إلى الملتبكة 0 اين 


ءٍِ 
ور هم م 
ال 


اممو 116 في قُنُوب ألّذِينَ كفروأ 


َأضْرِبُوأ مِنهُم كل بَمَانِ © ذَلِكَ بِأنَهُمْ سَاكُوأ اله وَرَسُولَُ وَمَن 


يُشَاقق آله وَرَسُولهُه فَإنّ الله تَدِيدُ العقّاب © » ”) 


بن بن نن 


و 


عَبَ فَآضربُواأ فَوَقَ الْأعْمَاق 


-١/‏ انه بعد ولادته بتوجه إلى اللبال ليتعلم هن «برش رام» ثم يذهب إلى 
الشمال. ثم .يعود إل هو لدم 27 

«برش رام» : معناه: المعلم الأكبر. ولعلنا نرى في هذه البشارة 
بوضوح ثلاثة أحداث مهمة في حياة البي ويقٌ: 
)١(‏ سورة الأنفال الآية ١١-9‏ 


(0) كلكي بران. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات 7 في كتب الهندوس 


-١‏ تحنثه في غار حراء قبل البعثة» وبحيء حبريل إليه بالوحي الأول 
قائلاً له (إقرأ). 
؟- وهجرته إلي المدينة الواقعة إلى همال مكة. 
+- وعودته إلى مكة مكان ولادته عند فتحها. 
3 بن ين 

م- دان الناس يسحرون من عبقه الذي نرج من جسم وأنا عبق جسمه 
الطاهر ينتلط بالهواء. وَيُلَطّفُ الأرواح والنفوس» 20 

وما هو معلوم في شائل البييق تضوع رائحة ذكية من جسمدوق. 
ووردت ف ذلك آثار كثيرة أذكر منها البعض. 

عن أنس قال: (مامسّست بيدي ديباجاً ولا حريرا ولا شيئا ألينَ من كف 
رسول الله يك ولا شَهِمتُ رائحة قط أطيب من ريح رسول الله و ) ” 

وعن جابر بن سمرة قال: (صليت مع رسول الله ولْدْ صلاة الأولى» ثم 
رجع إلى أهله وخرجت معه, فاستقبله ولدان» فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا 


واحدا قال: وأما 0 فوجدت يده برداً أو زعا عافن 


أخرجها من جزنة عطار) 7' 





. 7١/7/79 البهكفت بران‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري 2557/5 ومسلم 21815/5 وأحمد 23٠٠١117/7‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة 7814/١‏ . 

(5) رواه مسلم 5/5 2١8١‏ وعنه البيهقي في الدلائل 7957/١‏ . 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات 7 في كتب الهندوس 


وعن أنس قال: (دخل علينا النبي يَلِ فقال عندنا (أي نام للقيلولة) 
فعَرق. وجاءت أمي بقارورة فجعلت تَسللِت العَرَّقَ فيها. فاستيقظ النبي 
يلد فقال: «ياأم سُليم ماهذا الذي تصنعين ؟ » قالت: هذا عَرَقَك نجعله في 
طيبناء وهو من أطيّب الطيب). 

وفي رواية: (إن البي يلك كان يأتيها فيقيل عندهاء فتَبْسّط له نِطعا 
فقيل عليهه وكان كثير العرّق. فكانت جمع عَرََهُ فتجعله في الطيب والقوارير 
فقال الببي وَلي:«ياأم سليم ماغنا" قال 2 دلق أدوف به طيبي» 7"©. 

وعن جابر بن عبدالله قال: ««كان في رسول الله يلد خصالء لم يكن في 
طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه؛ أو ريح عرقه» (©. 

وأما رهبان الهندوس وعلماؤهم فيحرم عليهم استعمال الطيبء وعليهم 
أن يلطحوا أحسامهم بالتزاب لإذلالها فتخرج منهم روائح كريهة. 

5 ين 2 
ه- «أول من ذبح وضحى هو أنهدو فصار كالشمس» ©. 

يعن ذبح لله وقد جعل أهل الجاهلية الذبح لغير الله. فأعاده النبي وَل 
كما كان قبل ذلك منذ عهد إبراهيم خليل الله فعظمت منزلته عند الله. 
وصار كالشمس ف انتشار دينه» وسمو تعاليمه. 





-1781/١ رواه مسلم 1815/5 وأحمد 1101/9 27548 والبيهقي في الدلائل‎ )١( 
م227 وأدوف من داف- يدذوف دَوفا: خلطه.‎ 
. 51/5 رواه البيهقي في الدلائل‎ )1( 


(؟) سام فيدا (8/7/5). 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات 7 في كتب الهندوس 


وأما كلمة «أحَمِدُو» ف اللغة السنسكريتية فلم يستطع أحد علماء 
المندوس أن يعرفوا معناها. لأنها ليست من لغتهمء فتخبطوا في تفسيرها 
عا ل انوانة درا 
وقد تجاهل «ماكرونيل» و«اكيت» مؤلفا «معجم الفيدا» فلم يذ كرا 
الكلمة في ميا عاذ 
لض الك 
٠‏ «رسوف يأتي معلم روحاني مع رفقائه الكراج. ويشتهر بين الناس بامم 
«محامد» . ويستقبله الأمير قائلاً: ياساكن الصحراى هلام الشيطالا. صاحب 
المعجزات؛ بريثاً من كل شر فانماً على اللق. خبيرا ومجسمافي معرفة الل وعباالى 
ملام عليك. ذا عبدك أعيش حت فديك» 2. 
كلمة «محامد» لا توجد ف اللغة السنسكريتية» وهى محرفة من لفط 
(«محمل»» ثم هذه الصفات المذكورة في «محامد» لم توحد في بطل من 
أبطال المندوس» وقد وجدت بأتم صورها في نبينا محمد وي 
الغ الك 
١١-«وفي‏ هذه الأدوار إذا جاء وقت ظهور اللير اللماعي للإنسان فإنه يعرف 
اللق. وبظهور «محمد» تنتبي الظلمات؛ ويطلع نور الفهم واللكمة» 2" . 
والفترة ابي كانت قبل بعفة النبي و اشتهرت بالجاهلية» والفيرة 
بعد البعثة عرفت بالإسلام» والعلم؛ والخير الإحتماعيء فببعثة النبي وَيِ 
انتتهت الظلمات. ش 





)١(‏ بهاوشيا بران //ه-8. 
)١(‏ البهكفت بران 5/7 . 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات ان في كتب الهندوس 


# الع الو 
- «أكنى ديوي «صاحب الشريعة الغراء» جعلناك فوق سرة الأرض لتقديم 
القرجيئ» 20. 

يقول علماء الجغرافيا: إن مكة تقع في سرة الأرض» وفيه إشارة إلى 
أن البي المنتظر سيظهر ف مكة (". 

وعلماء الندوس ل يُعينرا سرة الأرض» ويبدو أنهم لم يعرفوا موقعها 
من بلادهم فسكتوا عن هذا. 

وأمامي الآن تفسير «ريج فيدا» للعالم ال هندوسي «شري شرما آجاريا» 
إلا أنه لم يقل شيعا في تفسير هذه الفقرة من «ريج فيدا» 9©. 

ويَروي العالم المصري الدكتور حسين كمال الدين قصة الاكتشاف 
الغريب فيذكر: نمدا الستعيف ير كانه عرد نه ولف عابنا خيزيف كان 
يجري بحثاً ليعد وسيلة ُساعد كل شخص في أي مكان من العالم على 
معرفة وتحديد مكان القبلة» لأنه شعر في رحلاته العديدة للخحارج أن هذه 
هي مشكلة كل مسلم عندما يكرن في مكان ليست فيه مساحد تحدد 
مكان القبلة» أو يكون في بلاد غربية» كما يحدث لمئات طلاب البعثات في 
الخارج... لذلك فكر الدكتور حسين كمال الدين في عمل خريطة حديدة 
للكرة الأرضية لتحديد اتحاهات القبلة عليها,. 
)١(‏ ريج فيدا «/4/59 . 


(5) انظر: رحمة للعالمين )7١/١(‏ للشيخ محمد سليمان المنصور فورى. 
(؟) تفسير ريج فيدا 1917/1 . 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات في كتب الهندوس 


وبعد أن وضع النطوط الأولى ف البحث التمهيدي لإعداد هذه 
الخريطة» ورسم عليها القارات الخنمسء ظهر له فجأة هذا الاكتشاف 
الذي أثار دهشته... فقد وجد العالم المصري أن موقع مكة المكرمة في 
وسط العالم.. :و أمطاك بيذ ة :وز ' خلا وضع طرفة على مدية مكة» ومبر 
بالطرف الآخر على أطراف جميع القارات» فتأكد له أن اليابسة على 
سطح الكرة الأرضية موزعة حول مكة توزيعا مننظماً.. ووحد مكة 
-ف هذه الحالة- هي مركز الأرض اليابسة. 

وأعد خريطة العالم القديم قبل اكتشاف أمريكان واستاليا -وكرر 
الحاولة- فإذا به يكتشف أن مكة هي أيضاً كن الأرمن الائسة مقع 
بالنسبة للعالم القديم يوم بدأت الدعوة للإسلام ©. 

٠‏ - رو كب «راندو» المهيب نوعا من الفرس يقال له «آشو» أول مرق 
وعرج به إلى السماى وقطع ثلاثة منلال» 7"©. 

ف هذه الفقرات من «ريج فيدا» ذكر الفرسء والخاتم» ورسول يظهر 
في العرب «عرن». 

ولفظ «إندر» هو في الأصل إله الرعٌد عندهم؛ ولكن المعنى الوصفي 
له بأنه «مّهيب» وأن هذا الرسول قطعه ثلاثة منازل على فرسه «آشو». 


عكن تطبيق بعض هذه الفقرات على رسول الله كل . 





)١(‏ مكة المكرمة مركز العالم: بحلة العلم والإعان عدد ٠١‏ عام 911١م‏ (بتصرف). 


(؟) ريج فيدا .)/1١/155‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات من في كتب الهندوس 


قال الله تعالى: « فَكانَ قَابٌ قَوْسَيْن َو أَذنَى © فَأَرْحَىّ إلى 
عَبدهء مآ أَوْحَى © ما كَدَبَ آلقُوَادُ دما رامت © أَفْتُمَرُونَهُء عَلى ما 
يرَحك © وَلَقَدْ رَءَاهُ وله أْخْرَمك © عند سذرة آلْمُمَهَن © 
عندَهًا جَنَهُ المأروت هج » ". 

والفرس المذكرر هو «البراق» ففي صحيح البخاري في حديث المعراج 
«(ثم أتيت تيت بدابة دون البغل وفوق الحمار». 

قال الحارود: وهو البراق ياأبا حمزة ؟ قال أنس: نعم, ثم قال عليه 
الصلاة والسلام: «ريضع خطوه عند أقصى طرفه». 

وف رواية ابن إسحاق» من طريق الحسن البصري مرسلا: (إن جبريل 
أيقظه ثم خرج به إلى باب المسجد فأركبه البراق» وهو دابة أبيض بين البغل 
والجحمارء وف فخليه جناحان يحفز بهما رجليه؛ يضع يله في منتهى طرفه, فحملني 

ا : 5 1 

عليه؛ ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوتهم ”") 

وف الحديث عن قتادة فيما ذكره ابن إسحاق (إن رسول الله يلِعٌ قال: 
لا دنوت منه لأركبه مس فوضع جبريل يده على معرفته” ثم قال: ألا 
تستحي يابراق ثما تصنع, فوالله ماركبك عبدٌ لله قبل محمد أكرم عليه منه, قال: 
0 ذي 0 6 2 
فاستحى حتى أرفض عرقا ثم قر حتى ركبته) 
(0) سورة النجم: آية ١5-9(‏ ). 
)١(‏ انظر ابن هشام؛ القسم الأول ص (3937) . 
(0) المعرفة: اللحم الذي ينبت عليه شعر العرف. 
(4) انظر ابن هشام؛ القسم الأول ص 748 وقوله: أرفض - سال. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات في كتب الطندوس 


التبشير ب«نراشسدس» 
كلمة «نراشنس» 0 من كلمتين «نر» يعئ: الإنسان و«أشنس» 
معناها: الممدوح من الناس (584815582) ومعنى الكلمتين: الإنسان 
الممدوح, أو الذي حمده الناس. يقول الدكتور «راميش برشاد» ف مقدمة 
لكتاب سلام الله صديقي:«معنى نراشنس بالعربية «محمد» وهو الذي جاء 
ذكره في آتور فيدا» . 
وإليكم فقرات من الكتب الهندوسية عن أوصاف «نراشنس». 


*« * د 


.20 راإنه تيل وبكون أجل هن في الأرض»‎ ١4 


* * #* 


ه١-‏ ررإن نوره يدخل بيتا بيت0) 07. 


يعن ينتشر الإسلام بسرعة» ويُسمع صوت الحق في كل بيت. 


تن # د 


.“ ررانه يطهر الناس هن الذنوب والكثام»‎ -١ 


*« نينا ”د 


.02 (رانه ربر كب الإبل»‎ - ١1 





(1) ريج فيدا ا . 

(0) ريج فيدا 7/9/7 . 

م ريج فيدا 1/١٠١5/1‏ . 
(4) آتور فيدا ٠5//ا71١/78‏ . 


أأكقط.طم)مع1//:مااط 


بشارات سن في كتب الهندوس 


وركوب الإبل شيء غير معروف في ال هندء كما أنه م ينبت من 
ركب الإبل من أبطال الهمندوس. 


* * «6 

.200 ران له اثنى عشرة زوجحة‎ -١ 

ال هندوسية لا تُقِرٌ بتعدد الزوحات كما أنه لم يوحد بطل من أبطالهم 
له أكثر من زوجة» إلا ما حكي عن إلمهم «كرشنا» بأن له عدداً من 
الجواري يلاعبهن, وَهُنْ معروفات ب«حوبي» (6081) ولكن زوحته 
الحقيقية واحدة وهى «رادها» (114ه©) ©. 

وأما أزواجٌ البي وَل فبَلَعّ عددمّن هذا العددّ: 

-١‏ أول أزواجه يهو : حديجة بنت خحويلد بن أسد بن عبدالعزي. 
تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو ابن خمس وعشرين سنة» وهي ابنة 
00 26 د َ )0 520 . 0 3 .- - 
وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وماتت رضي الله عنها قبل الطجرة 
ابن عبدالله بن عمر ابن مخزوم»؛ ثم خلف عليها أبو هالة هند بن زرارة 
0١‏ آتور فيدا 7/١717/7١‏ . 


فلقبان لعبدالله. 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات 0" في كتب الهندوس 


-١‏ فلما ماتت خديجة تزوج عليه الصلاة والسلام سودة بنت زمعة 
ابن قيس بن عبدمس, وكانت قبله عند ابن عمها السكران بن عمرو بن 

+- ثم تروج رسول الله ود بعد سودة؛ عائشة بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهماء ولم يتزوج بكرا غيرهاء وتزوجها عمكة وهي بنت ست 
سنين» وبئ بها بعد الهجرة بسبعة أشهر ف شوال وهي بنت تسع سنينء 
وبقيت معه تسع سنين وخمسة أشهرء وماتت سنة ثمان وحخمسين. 

؛ - ثم تزوج رسول الله يله حفصة بنت عمر بن الخنطاب بعد الحجرة 
بسنتين وأشهر. وكانت قبله تحت خنيس بن حذافة السهمي فمات عنها 
روح أصابته يوم أحد”"2» وتوفيت سنة حمس وأربعين. 

ه- ثم تزوج زينب بنت خزعة بن الحارث» وكانت قبله عند عبيدة 
ابن الحارث بن المطلب بن عبدمناف, قتل يوم بدرء ويقال: عند الطفيل 
ابن الحارث» وقيل: إن الطفيل طلقها فتزوجها عبيدة؛ وتوفيت زينب في 
حياته اطقلا بعد ضمه +1 بثمانية أشهر. وفي رواية: بشهرين. 

5- وتزوج أم سلمة بنت أبي أمية» وكانت قبله عند أبي سلمة 
عبدالله بن عبد الأسد المحزومي» فولدت له عمر وسلمة ودرة وزينب» 
وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين آخر نساء البي وق وفاة. 

- وتزوج زينب بنت جحش بن رئاب» وكانت قبله عند زيد ابن 
حارثة مولاه» ماتت في أول خلافة عمرء وهى الي زوجها الله تعالى 





: 1/١ اللإصابة‎ )١ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات سن في كتب الفندوس 


منه0©» ولما فتحت البلاد» وأتاها عمر مافرض لطا بكتء ودعت الله َيل 
أن لا يريها عاما قابلا حتى تلقي رسول الله يك على مافارقنه من التقلل 
ف الدنياء فماتت قبل تمام العام. 

8- ودروج رسول الله وله حويرية بنت الحمارث بن أبي ضرارء 
وكانت قبله عند رجحل من بئٍ عمها اسمه: صفوان بن ذي شقرء وماتت 
سنة ست وحخمسين ف ربيع الأول. 

4- وتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بعد الحديبية, 
وجحاءت من بلاد الحبشة» وكانت هنالك مهاجرة مسلمة» وكانت قبله 
تحت عبيدالله بن جحش الأسدي فارتد إلى النصرانية ثم ماتء قيل إن 
النجاشي ملك الحبشة زوج النبي وق أم حبيبة وأصدقها أربعمائة دينار 
ذهباء وماتت في خلافة أخيها معاوية رضي الله عنهما سنة أربع وأربعين. 

-٠‏ وتزوج إثر فتح خيبر صفية بنت حيي بن أخطب من بي 
النضيرء وهو من أولاد هارون بن عمران ني الله» وكانت قبله تحت كنانة 
ابن أبي الحقيق» وماتت سنة خمسين. 

-١‏ وتزوج ميمونة بنت الحارث بن حزن» وهى خالة خالد بن 
الوليد وعبدالله بن عباس» وكانت قبل رسول الله لعِ عند أبي رهم بن 
عبدالعزى» وقيل: تحت حويطب أخحي أبي رهم.ء وقيل: تحت مسعود 
(1) وهي تفخر على نساء البي يخ وتقول: الله 3 أنكحن من السماء. تقصد به قوله 

تعالى: ( فَلَما قَضَئ ريد منَهَا وَطرًا رَفُجََكَها 4 (سورة الأحزاب 037). 

انظر: صحيح البخاري (فتح الباري) )501-5015/1١(‏ . 


جم 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات 0 في كتب الهندوس 


ابن عمروء تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد إحرامه. وبنى بها بسرف». 
وماتت بها أيام معاوية 5 وذلك سنة إحدى وحخمسين وقبرت هناك 0 

7- مارية بنت شمعون القبطية المصرية» وهي أم ولده إبراهيم: 
أهداها له صاحب الإسكندرية» وأهدى معها أخحتها سيرين» وغلاما 
خصيا اسمه مابورء وبغلة يقال لما الدلدلء فقبل هديته واختار لنقسه 
مارية» وكانت من قرية ببلاد مصر يقال لما حفن» وقد وضع عن أهل 
هذه البلدة معاوية بن أبي سفيان 5ه في أيام إمارته الخراجَ إكراما لهاء 
ومن أجل أنها حملت من رسول الله و بولد ذكر وهو إبراهيمء وقالوا: 
وكانت مارية جميلة بيضاءء أعجب بها رسول الله وَلهِ وأحبهاء وحطيت 
عنده لاسيما بعدما وضعت اقيم ولاه 

وأما أختها سرين فوهبها رسول الله يع لحسان بن ثابت» وأما الغلام 
الخصى وهو مابورء فقد كان يدحل على مارية وسرين بلا إذن كما 
جرت به عادته مصرء فتكلم بعض الناس فيها بسبب ذلك ولم يشعروا 
بأنه خصى, وأما البغلة فكان عليه الصلاة والسلام يركبها. 

هؤلاء الاثنتا عشرة عشن حياة زوحية مع النبي وي لمدة قصيرة أو 
طويلة وله يلع زرحات أخرء غير أنهن متن أو طلقن قبل الدخول بهن 
ومن هولاء: 

-١‏ العالية بنت ظبيان بن عمروء فتزوجها ولم يدخل بها وطلقها. 


قال الزهري: تزوج رسول الله و امرأة من بين عمروء فأنيء أن بها 





(1) ورجح الحافظ أن تكون ماتت سنة تسع وأربعين. الإصابة 411/4 . 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات في كتب الهندوس 


بياضاً فطلقها ولم يدخل بها. 

؟- وأخحت ابن الحون الكندي» فاستعاذت منه وقالت: لقد عت 
بعظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: «الحقي بأهلك» وطلقها وم يدحل 
بهاء واسمها: أمية بنت النعمان بن شراحبيل. 

*- وخحولة بنت الهذيل بن هبيرة التغلبي» فحملت إليه من الشام. 
فماتت في الطريق» فتزوج خالتها: شراف بنت فضالة بن خليفة 
فسنت الدسسع الشنام فعالت بق الطزيق آرضاء 

4- وعَمرة بنت زيد» إحدى نساء بيئ كلاب» وكانت قبله عند 
الفضل بن عباس بن عبدالمطلب» فطلقها ولم يدحل بها. 

ه- وأما ريحانة بنت زيد من بن النضير» ويقال من بي قريظة الي 
أخذها لنفسه صفياء وكانت جميلة» فعرض عليها رسول اللْهيةِ أن تسلم 
فأبت أولاً ثم أسلمت» فسر به رسول المي واصطفاها لنفسه وذلك 
سنة ست من الهجرة فكانت عنده حتى توفى عنها وهي في ملكه. 

ئ*« + د 

9 ررإن للئات من أصحابه بقوهمون بدعوته» 2. 

وفيه إشارة إلى بعث النبي وِوٌ أصحابه إلى الآفاق بدعوة الإسلام؛ 
فقّد بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة» ودحية 
ابن خليفة الكلبي إلي قيصرء وعبدالله بن حذافة السهمي إلى كسرىء: 
وحاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقرقس صاحب الإسكندرية عظيم 


(1) آتور فيدا .٠؟9//ا5١/70.‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات 1 في كتب الطهندوس 


وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحذفي» وعمرو بن العاص 
إلى جيفر وعبد ابي الجلندي» وهما من الأزد والملك منهما جيفر» وجرير 
ابن عبدالله البجلي إلى ذي الكلاع بن ناكور بن حبيب بن مالك 

كما أن أصحابه حملوا الرسائل منه ييه وهم جميعا يدعون إلى الإسلام 
وإن عدد أصحابه يي بلغ في حياته أكثر من مائة ألف». وقد سأل رجحل 
أبا زرعة الرازي فقال له: ياأبا زرعة ! أليس يقال حديث النبي وق أربعة 
آلاف حديث ؟ قال: ومن قال ذا ؟ قلقل الله أنيابه» وهذا قول الزنادقة 
ومن يُحصى حديث رسول الله يله قبض" رسول الله وو عن مائة ألف 
وأربعة عشر ألفا من الصحابة» روى عنه؛ وسمع منهء قيل له: يا أبا زرعة! 
والأعراب» ومن شهد معه حجة الوداع 7©. 

ولم يحصل هذا لأي ني أو زعيمء أو بطلء في تاريخ العالم أجمع إلا 





(1) انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر ص7١٠.‏ ومقدمة ابن الصلاح ص78؟ . 


5.1 ط100//: مراغط 


بشارات في كتب الهندوس 


6« ”د د 


رلانه صاحب عشرة عفود)» 20. 

فيه إشارة إلى أصحابه العشرة المبشرين» فإن منزلة هؤلاء عند البي وهر 
مثل العقد في العنق وهم: 

-١‏ أبوبكر الصديق ذه الخليفة الأول. 

؟١-‏ وعمر بن الخطاب َه الخليفة الثاني. 

- وعثمان بن عفان ذه الخليفة الثالث. 

4 - وعلي بن أبي طالب ذَِنه الخليفة الرابع. 

ه- وأبو عبيدة بن الجراح 5ه ولقبّه رسول الله يِه بأمين هذه الأمة. 

5- طلحة بن عبيدالله بن عثمان القرشي» وهو ممن شهد له الي يل 
بالشهادة وهو حي كما في صحيح مسلم”© من حديث أبي هريرة: أن 
رسول الله هه كان على غار حراءً» هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة بن عبيدالله والزبير. قتحركت الصخحرة. فقال رسول الله كله: 
«اهدأ فما عليك إلا نبي أو فق اربشييلة: 

ومات شهيداً سنة ست وثلاثين في جمادي الآخرة وقيل: رحب. 

7- والزبير بن العوام بن خويلد حواري رسول الله يك هو أول من 

سل سيفه في سبيل الله. 


4- وعبدال رمن بن عوف, وهو من أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام. 





0١9‏ آأتور فيدا 1١‏ ؛ والعقود: جمع عِقد. 


(1) مسلم 1880/4 . 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات في كتب الهندوس 


9- وسعد بن أبي وقاص ذه . 

-٠‏ وسعيد بن زيد طنه. 

وهؤلاء الصحابة العشرة لهم فضائل ومناقب كثيرة» وقد شهد لحم 
وسيل الله عله باللدية: 

وقال تعاق: < يكاثها الب انآ أرسلتتك كَتهد] وَمَبَشْرًا وَتَذِيرًا 
رَدَاعيًا إلى الله بإذنهء وَسرَاجًا مُِيرًا © 4 7" . 

1 ْ د د د 
رراسمعوا أبها الداس أن «نراشدس») ,برتفع ذكرم 202 
ولعل في هذا إشارة إلى قوله تعالى: « وَرَفَعْنَا لَك ذِكرّكٌ © » ©. 
فقد كان البي وَل محموداً ف الأرض» ومحمود) ف السماء. ويظهر 

ذلك جليا في قصة المعراج بأنه لم يأت سماءً من السماوات إلا وكان 


03 : . 





. سورة الأحزاب: آية هع‎ )1١( 

آتور فيدا .1/١71/9٠‏ 

(م) سورة الشرح: آية 5 . 
ييه قال ابن إسحاق فيما بلغيى: «أن حبريل لم يصعد به إلى سماء من السماوات 
إلا قالوا له حين يستأذن في دحوها: من هذا ياحبريل ؟ فيقول: محمد» فيقولون: أو 
قد بعث ؟ فيقول: نعم» فيقولون: حيّاه الله من أخ وصاحب ! حتى انتهى به إلى 
السماء السابعة)). 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات ”07 في كتب الهندوس 


وفي الباب العشرين من «آتور فيدا» يوحد جملة من الفقرات تسمى 
«كنتاب» ومعناها: المستور. يععئ أن الزمن الآني شوو يككن سر هده 
الفقرات. ومن هذه الفقرات المستورة. 
خا 00و* * 
(ربائيها الناس ١سمعوا:‏ إن «نراشنس) يلمك و أنه ريهاجر هن بين ستئ 
ألف وتسعين. ذإني لأحفظه من أعدائى وهوير كب الإبلء وله اثدتا عشرة 
(وجف ومنؤزلته مثل السماى وقد أعطت" مامح هائنة ديدار خالص» وعشر 
تسبيحات. وثلاغانة زس» 00 
-١‏ فيه إشارة إلى بعض صفات البي وَي. 
-١‏ وفيه إشارة إلى هجرته من مكة إلى المدينة. 
- وفيه إشارة إلى عدد سكان مكة من ستين ألف إلى تسعين. 
8 .- : كديس ملس 000 ل صاس + 
؟ - وفيه إشارة إلى حفظه من الأعداء ١‏ واللّه يعصمك من الناض 74 
ه- و«مامح» مركب من لفظين: «ما» يعينٍ «مها» ومعناه عظيمء؛ 
و««امح» الذي حمد -ومعي اللفظين- الذي كثر حمده وثناؤه في العالمين. 
ومن يكون هذا غير نبينا محمد يه ؟ 
”- ومائة دينار خالص: إشارة إلى أصحابه المخلصين الذين هاجروا 
إلى الحبشة. 
0١‏ آتور فيدا ١/١71//٠7٠‏ . 


(؟) سورة المائدة: آية /51 . 


5.1 0 10//: مراغط 


وتوف نويساق إهازة إل العضرة المتريو ويف 

- وثلاثمائة فرس: إشارة إلى أصحاب غزوة بدر الذين كان عددهم 
ثلانمائة وثلاثة عشرة» والله تعالى أعلم. 

هذه الفقرات من «آتور فيدا» لايزال يقرأها ال هندوس في المناسبات 
الدينية. ولكن لم يغبت في التاريخ من يصدق عليه هذه البشارات إلا على 
نبينا حمد يفو وال هندوس ينتظارون ظهور هذا النبي منذ آلاف السنين؛ 
ويتجاهلون أن النبي الموصوف بهذه الصفات قد تم ظهوره قبل ألف 
وأربعمائة سنة. 

”3 ان 7 

+ ؟"- رران رجلا ذا سيرة طببة جاء إلى للك «بهووج» هلك السند في 
ظلمات الليل وقال له أبها لللك إن ديدك «كريا دهرع» بفوق جمبع الأديان إفى 
اهند). ولكن كم الإله الأكين أني أظهر دين رجحل يأكل كل شيء من 
الطيبات. وهو مختون لاخلافا لعادة الهددوس) ولا بكون على رأسه ضفيرة مدلاة 
ولا معقوصة (مشل مايكون على رؤوس نساك الندوس) وله علية طويلة. 
ويُحدث انقلاباً عظيما ويؤذن في الناس ويأكل من كل شيء من الطببات 
ماعد١‏ حلم اللنزيرا ودينه بدسخ جمبع الأديان و اهيداهم الْمسنلي. (والإله الأكبر 
هو الذي أوحى) اليه هذا الدين". 





وم كارشا يزان عا ا 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات هى”7 في كتب الطهندوس 


4- وقد تواترت الروايات عن بوذا أنه عند موته قال لتلميذه 
«انندا»: 

«أي آنددا ل خرن فأنا لست أول بوذل ولا آخرى بل سيأتي بعدي من 
يكون قلبه خالبا عن اللقد واللمسدء وهو ذو عقل سليم يقود الئاس إلى الي 
وبندو طم الطريق؛ وربقى تعليمه إلى الأبد» '"©. 

باعنزاف علماء الهندوس توجد في «ريج فيدا» بشارات كثيرة تشير 
إلى بعثة النبي ويد في آخحر الزمان. 

ه”- وقد سئل «راماجددر4): كم عدد الناال إذا قطعها الإنسان يلقى الله 
سبحانه وتعايل؟ فقال: أربعة عشر هنزلا. فقيل له: هل وصل إليها أحد؟ فقال: 
قل : ولا أنت؟ قال: 8. قبل له: وهل يصل إليها أحد؟ قال: نعم. قيل: ما 
اسمه؟ قال: محامد. قل له: أبن يولد؟ فال: إنه يولد في أرض صخري ويعيش في 
أرض النخيل. وهن هنا ينتشر دينه في العام كلف الذي يقوله يتحقق. الذي يقبل 
دينه يدخل اللنة. والذي يكفر به يدخل النارء يأكل اللحم ويشرب اللبن. 
وخارب أعداءه بالسيف. ويفتح ملكهم". 

هذه بعض أوصاف النبي الذي يظهر في آخر الزمان في كتب 
الهندوس» وهم لايزالون يقرؤونها ليلاً ونهاراء ويننظرون ظهور هذا النبي 
المرسل في الهند حتى الآن. ولا يدرون أن نبيهم وني العالمين قد ظهر قبل 
ألف وأربعمائة سنة؛ إلا أن العصبية الجاهلية ال ورئوها ضد الإسلام؛ 





.)15( نبي آر الزمان في الفيدا ص‎ )١( 
للمؤلف: عبد العزيز جمال الدين» مطبع‎ )١١1-1١1١8( البشارات المحمدية ص‎ )1( 


يوسفي بدي . 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات 5,, في كتب المهندوس 


ونبي الإسلام يد قد أعمتا قلوبهم» وأصمت آذانهم. 

قال تعالى: (ولهد ران لجو كدر نالعز والاس لي 
تدُوبٌ ل يَفْمَهُونَ يها وَلَهُمْ أَعْيْمٌ ل يبُصرون بها وَلهُمَ اذا لآ 
0 أزتتك كالآتعم بَلَ هُمْ سل أذتتك هُمْ 
َلْعَفِنُوَ رج 4 " إلا من رحمه الله فآمن به وصدقه؛ ودخحل في 
زمرة المؤمنين. 

هذا ما وحدت في كتب القوم والله تعالى أعلم بصحته. لأن كتب 
الللعايزين اللنداةن الظلناكه اقم الفح بعد انام ماد كدي إن 
مؤلّفيها كما فصلت القول من قبل. 

فالحمد لله على نعمة الإسلام؛ وصلى الله على نبينا نبي الرحمة 
والسلام» وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الحساب. 


(1) سورة الأعراف .)١73(‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


شارات ]7,7 في كتب انوس 


خاتمة البحث 

وف نهاية هذا البحث عن أديان الهند أقول وبالله التوفيق: 
الرسالة الإسلامية وبخاصة عقيدة التوحيد. لأن المتصوفين من المسلمين 
مثو ككهرا النقيةة الاسفية الصحيحة ان دعا لشي القر ان والليكة 
وكان عليها خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وجاهد 
لأجلها إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وسار على 
نهجه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده من أئمة أهل السنة. 

وإلكن :غولاء المتصودين بعلطوا سين العقييدة الاسلامية وبين العقياذة 
الوثنية. وأوضح دليل على ذلك كثرة الأضرحة على القبور في الهند 
وأعمال الشرك فيها بكل معانيه» كالطواف والسجود والاستغائة والنذر 
وما إلى ذلك وكل هذا ما يفعله ا هندوس لأصنامهم في معابدهم. 

وهذه الأعمال الشركية أساءت كثيراً إلى عقيدة الإسلام الصافية 
القائمة على توحيد الله وعبادته وحده. 

ومن تعن اناك قدارة ترس للاسسلام و السلين ان كنات 
المندوس قد نشروا أكاذيب وأباطيل حول الإسلام وعقيدته» وحرل 
رسولنا الكريم وتاريخنا العظيم. والطالب الهندوسي في بداية مراحل 
تعليمه يُسيئ الظن بالإسلام والمسلمين وبتعاليمه السامية. فوجب على 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات م7 في كتب الحندوس 


مسَلمئ الهند أن ينقلوا أمهات الكتب الإسلامية إلى الحندية0©. 

وزد على ذلك أن المسلمين حكموا الهند قرابة ثمانية قرون» ولكن ل نر فيهم 
من اهتم بنشر الدعوة الإسلامية الصحيحة عقيدةٌ وسلوكا إلا من رحمه الله تعالى 
بين رعاياه المندوس» بل زاد الطين بلة أن المسلمين اهتموا بنزجمة الكتب 
الهندوسية» مثل: «الفيدات»» و«الكيتا»» و«الرامايان» إلى اللغتين العريية والفارسية» 
ولم يهتموا بتزجمة معاني القرآن الكريم؛ والأحاديث النبوية» والسيرة الطيبة» وسير 
الخلفاء الراشدين» والصحابة الآخرين» ومن بعدهم من التابعين» وكتب العقيدة 
الصحيحة إلى اللغة السنسكرتية» والبراكرتية وهي لغة الشعب. 

وإنه لفخحرة عظيمة لحكومتنا المملكة العربية السعودية -أدامها الله 
فليا نع نيد الأعداءت أن تقزم خدمة كنات الله العزيز. :ققد يسن الله 
إنشاء مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية لنشر كتاب الله وترجمة معانيه 
وتفسيره باللغات الممحتلفة. 

وإنه لموضع اعتزاز وفخر لكل مسلم على وجه الأرض أن يرى ترجمة 
معاني كتاب الله وتفسيره باللغات المختلفة تنشر على هذا النطاق الواسع 
لأرّل مرة في تاريخ الإسلام الطويل. فلله الحمد أولاً وآخراً. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 





١‏ ولما رأيتُ ذلك عزمت على تأليف موسوعة القرآن الكريم باللغة الهندية الي تشمل على 
معظم مطالب القرآن من عقيدة وسلوك وقصص الأنبياء ودعوتهم؛ وسير الأشخاص؛ 
وتاريخ الشعوب والأقوام وغيرهاء أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. 


5.1 ط100//: مراغط 


الفهارس 


-١‏ فهرس المصادر والمراجع 
؟- فهرس الموضوعات 


5.1 0 10//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 


فهارسر محل]| ١هلما‏ فهرس المصادر والمراجع 


فهرس أهم المصادر والمراجع 


-١‏ فهرس المراجع العربية 

- القرآن الكريم. 

-١‏ إبراهيم أبو الأنبياء لعباس محمود العقاد. دار الكتاب العربي. 
بيروت /5511١ام.‏ 

؟- الآثار الباقية في القرون الخالية. للبيروني (ت ٠45ه).‏ 

*- إثبات نبوة البي يم لأبي الحسن أحمد بن الحسين بن هارون 
الماروني الزيدي المتوفى سنة (١147ه).‏ دار التراث العربي. 
القاهرة 91/9١م.‏ 

4- أديان العالم الكبرى. لحبيب سعيد. دار التأليف والنشر للكنيسة 
الأسقفية» بالقاهرة. 

ه- أديان اند الكبرى: للدكتور أحمد شلي. 

5- الأديان ف كفة الميزان. محمد فواد الحاشمي. دار الكتاب العربي بالقاهرة. 

-٠‏ الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. للشيخ عبد القادر شيبة 
الحمد. من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

4- أسطورة تحسد الإله. للشيخ عبد الصمد شرف الدين. الطبعة 
الأولى 95١ه.‏ جامعة الملك عبد العزيز بيجدة. 


- الأسفار المقدسة ف الأديان السابقة للإسلام. للدكتور علي 


1.1 


قهارم عع عي تج نج | لانهنا فهرس المصادر والمراجع 


عبد الواحد وافي. دار نهضة مصر للطبع والنشر بالقاهرة. 

-٠‏ إظهار الحق. للشيخ ر-مت الله الهمندي إ(ت 8١١١ه).‏ تحقيق: 
الدكتور أحمد حجازي السقا. دار الزاث العربي لطباعة والنشر 
بالقاهرة /ا/51١م.‏ 

-١‏ أقانيم النصارى. للدكتور أحمد حجازي السقا. دار الأنصار 
بالقاهرة /ا/51١م.‏ 

- إنخيل برنابا مزيف. لعوض مسمعان. دار التأليف والنشر للكنيسة 
الأسقفية بالقاهرة 919١م.‏ 

-١‏ إنحيل برنابا. تحقيق سيف الله أحمد فاضل. دار القلم. كويت 
.١ 9/1‏ 

.م١95/ إنحيل برنابا. تر جمة الدكتور خليل سعادة. مطبعة المنار‎ -١ 

-١‏ الإنسان في ظل الأديان. للدكتور غجارة نحيب. المكتبة التوفيقة 
بالقاهرة /51/1١م.‏ 

5- الاضطهاد الدينٍ في المسيحية والإسلام. للدكتور توفيق الطويل. 

7- البداية والنهاية. للحافظ ابن كثير إ(ت 5ل/الاه). دار الفكر 
بيروت لبنان. 

4- البرهان ف معرفة عقائد أهل الأديان: لأبي الفضل السكسكي 
الحنبلي ات "مرهكم). 

8- بستان الأزهار في تفسير الشعار. للمطران ثاوفيلس المرقصي. 
مخطوط في مكتبة الدير تحت رقم .١٠١1‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


فهارس م ]| 7# فهرس المصادر والمراجع 


-٠‏ بين الإسلام والمسيحية ا عبيدة الخزرحي وت ١8ده)‏ تحقيق 
الدكتور محمد شامة. مكتبة وهبة 919١م.‏ 

-١‏ تاريخ الأقباط والمسيحية لزكي و مكتبة النهضة المصرية 
بالقاهرة 901/5 ١م.‏ 

-١‏ تاريخ التمدن الإسلامي. حرجي زيدان. دار الهلال. 

+7- تاريخ الفلسفة. للدكتور إبراهيم مدكور. 

5 7- تاريخ اللغات السامية. لإسرائيل ولفنسون. الطبعة الأولى بالقاهرة 
8ام. [ 

- تاريخ المسيحية ف العصور الوسطى. لحاد المنفلوطي. دار التأليف 
والنشر للكنيسة الأسقفية بالقاهرة. 

1 تاريخ المسيحية في فجر المسيحية. لحبيب سعيد. درا التأليف 
والنشر للكنيسة الأسقفية بالقاهرة. ٠‏ 

- تاريخ اليعقوبي. دار صادر بيروت. 

4- تحقيق ما للهند: لأبي الريحان البيروني (ت٠414ه).‏ 

8ه الترحمة العربية لكتاب «الكيتا». 

.- الترجمة العربية لكتاب «منو إسعر تي يعي رشريعة منو)). 

.ه١١1757/ تفسير ابن جرير الطبري. المطبعة الأميرية ببولاق‎ -"١ 

؟8- تفسير ابن كثير. دار الشعب بالقاهرة. 

عم- التلمود تاريخه وتعاليمه. لظفر الإسلام خان. دار النفائس. الطبعة 
الثانية 917 ١م.‏ 
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فهارس ل ]4و فهرس المصادر والمراجع 


5 - تنقيح الأبحاث للملل الثلاث. لسعد بن منصور كمونة اليهردي. ' 
من رجال القرن السابع الحجري. دار الأنصار بالماهرة. 

ه"- تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. لابن مسكويه (وت١47ه).‏ 
المطبعة المصرية ومكتبتها بالقاهرة. 

5 التوراة السامرية. ترجمة أبي الحسن إسحاق الصوري الكاهن , 
السامري. دراسة وتحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا. 
دار الأنصار بالقاهرة 9178١م.‏ 

7”- التوراة تاريخها وغاياتها. ترجمة وتعليق سهيل ديب. دار النفائس 
بيروت /ا/51ام. 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وت ١لاه)‏ مطابع المحد التجارية. 

- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجري. تأليف: آدم متز. 
ترجمة: محمد عبد الهادي. دار الكتاب العربي بيروت. 

6- حضارة الهند: لغوستاف لوبون. 

5- حكمة الأديان الحية. لجوزيف كاير. ترجمة المحامي حسين 
الكيلاني. دار مكتبة الحياة بيروت. 

؟ - حياة برنابا. للقمس بيشوي عبد المسيح. مكتبة الكبة. 

7 - حياة بولس. للمؤلف ف. ب. ماير. ترجمة القمس مرقس داود. 
مكتبة المحبة بالقاهرة. 

48- حياة قسطنطين العليم. تأليف: يوسابيوس القيصري. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


فهارس عت حت يج | قاة / فهرس المصادر والمراجع 


ترجمة: القمص مرقس داود. مكتبة المحبة بالقاهرة. 

هغ- الخطر اليهودي: بروتوكولات حكماء صهيون. ترجمة: محمد 
ليفة التونسي. دار التراث بالقاهرة 511١م.‏ 

- دائرة معارف القرن العشرين. محمد فريد وحدي. المكتبة العلمية 
الجديدة. بيروت. 

- دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. للمؤلف موريس 
بوكاي. دار المعارف بالقاهرة /ا/91١م.‏ 

- ديانات قليمة. للشيخ أبو زهرة. 

8- الدين: بحرث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان. للدكتور محمد 
عبد الله دراز. مطبعة السعادة بالقاهرة 959١م.‏ 

.ه- سلسلة الأحاديث الصحيحة. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي بيروت. 

١ه-‏ سنن أبي داود. لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
و(ته17١ه).‏ دار الحديث بحمص. الطبعة الأولى /18١اه.‏ 

١ه-‏ العرب واليهود في التاريخ. للدكتور أحمد سوسة. الفكر العربي 
للإعلان والطباعة والنشر بدمشق. 

ه- العقيدة والشريعة: لحولدتسيهر . المترجحم بالعربية. مطابع دار 
الكتاب العربي .بمصر. 

ع ه- فتح الباري. للحافظ ابن حجر العسقلاني (إت 67مهم). المطيعة 
السلفية بالقاهرة. 
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فهارسس 7 -نسس] ا فهرس المصادر والمراجع 


ه- الفصل في الملل والأهواء والنحل. لابن حزم (ت455ه). 
دار المعرفة للطباعة والدنشر بيروت. 

5- قصوص الحكم. لابن عربي (ت77/8ه). تحقيق أبي العلاء 
عفيفي. دار الكتاب العربي بيروت. 

ه- الفهرست. لابن النديم. مكتبة خياط بيروت. 

- ف موكب الشمس. للدكتور أحمد بدوي. الطبعة الأولى بالقاهرة 
طم. 

8- فيض القدير شرح الجامع الصغير. للمناوي (ت0٠١١ه)‏ دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت. 

- قاموس الكتاب المقدس. تأليف جماعة من المسيحيين. بجمع 
الكنائس ف الشرق الأدنى بيروت. الطبعة الثانية ١91/1١م.‏ 

-١‏ قصة الحضارة. ول ديورانت. ترجمة محمد بدران. الإدارة الثقافية 
في جامعة الدول العربية. الطبعة الثالثة 917 ١م.‏ 

#ارقان اقرافنة المسيح. لعوصن معناق: ذاز السالي . واليس الكنيسية 
الأسقّفية بالقاهرة. 

71- الكتاب المقدس. من إصدار دار الكتاب الممدس ف العالم العربي 
ام. 

4- كتب السير والمغازي. 

- الكنز المرصود في قواعد التلمود. تأليف الدكتور وهلنج. ترجمة: 


يوسف حنا نصر اللّه. الطبعة الثانية بيروت 5748١م.‏ 
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فقارس سمح فعس صعب تج | بويا فهرس المصادر والمراجع 


محات من التاريخ في الإنخيل. لحبيب سعيد. دار التأليف والنشر 
للكتينة الأسففية بالقاهرة 915١م.‏ 

17- محاضرات ف النصرانية. للشيخ محمد أبي زهرة. دار الفكر العربي 
/ 7 ام. 

- محمد يَنْدِ ني التوراة والإبجيل والقرآن. لإبراهيم خليل أحمد. 
مكتبة الوعي العربي بالقاهرة. 

ل 11 ل عبد الله لحاكم (رته ١.‏ 4ه) دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت لبنان. 

٠‏ مسند أحمد. للإمام أحمد بن حنبل. المكتب الإسلامي. بيروت 
ام. 

١ا-‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحية. للمهندس أحمد عبد الوهاب. 
مكتبة وهبة بالقاهرة 191//8١م.‏ 

لا امسيخية نشأتها وتطورها. تاليف: شتارل جيير: ترحمة: 
عبد الحليم تحمود. المطبعة المصرية صيدا بيروت. 

مشكلة الألوهية. للدكتور محمد غلاب. مطبعة عيسى البابي 
الحلبي. الطبعة الثانية ١985١م.‏ 

4- مقارنة الأديان. للدكتور أحمد شابي. مكتبة النهضة المصرية 
1 ١م.‏ 

ه- مقالات عن الطندوسية للمؤلف في بجحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

- الملل والنحل. للشهرستاني (ت 8: هه). مطبعة مصطفى البابي 
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ارش سودي | رونا فهرس المصادر والمراجع 


الحلبي بالقاهرة ١951١م.‏ 

7- المنقذ من الضلال. لأبي حامد الغزالي (ته . ده). دار الأندلس 
بيروت. الطبعة السادسة 951١م.‏ 

4- النبوة والأنبياء في اليهردية والمسيحية والإسلام. للمهندس أحمد 
عبد الوهاب. مكتبة وهبة بالقاهرة 919١م.‏ 

8- هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى. لابن قيم الجوزية 
(ت١هلاه)‏ من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

- اطند والعرب في عهد الرسالة: للقاضي أطهر المبا ركفوري. 

١‏ يسوع المسيح. للأب بولس إلياس. 

8- اليهود في تاريخ الحضارات الأولى. للدكتور غستاف لوبون. 
ترجمة عادل زعينر. عيسى البابي الحليي ١٠9177١م.‏ 

40- يوحنا المعمدان النبي يحيى اكيت لعبد الرزاق نوفل. مطابع دار 
السعادة بالقاهرة. المطبعة الثالثة. 

؟- فهرس المراجع الأردية 

5 أديان العالم. للشودري غلام رسول. لاهور. الطبعة الثالثة 
8 اإام. 

م-آريا سماج كي تاريخ. لاله لآجَبَتْ رائ. دهي. 

5-آريا سماحي عقيدة نحات: الرام نكري. بنارس. 

م أزلية الأناجيل الأربعة وقدامقها. للقس بركت الله. لاهور 
مم. 
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فهارس ‏ لل 8 و7 فهرس المصادر والمراجع 


-أكر أب بهي نه حاكي تو: شمس نويد عثماني. رام فور. 

8 أواكمن كا تحقيقي جائزة: الرام نكري. بنارس. 

البهكقت كيتا: ترجمة حسن الدّين أحمد. دطي. 

تاريخ أرض القرآن. لسيد سليمان الندوي. دار الإشاعة. كراتشي 
هاو ام. 

- تاريخ الصحف السماوية. لسيد نواب علي. مكتبة أفكار. 
كراتشي. الطبعة الخامسة 911١م.‏ 

+4 تاريخ كنائس آسيا والهند ف القرون الوسطى. للقس بركت الله. 
لاهور. 95017١م.‏ 

5 5- تاريخ كنيسة روما. للقس خورشيد عالح. لاهور ١1951١م.‏ 

ه- جديد هندوستان مين ذات بات: سري نواس. دي . 

5- حضارات وادي السند. محمد إدريس صديقي. إدارة الآثار القديمة 
في باكستان 959١م.‏ 

17 - حضارة وادي السند والحضارات بعدها. تأليف: مورتيمر وهيلر. 
ترجمة: زبير رضوي. دطي. 

- حق بركاش: الشيخ ثناء الله الأمرتسري. 

8- خلاصة تاريخ بايبل. تأليف: بي. ايس. دين. ترجمة: بي. ايم. 
مشتاق ومحمد دين باحوه. لاهور. 

٠‏ -دلائل القرآن بجحواب افتراء ديانند وبهتان: الرام نكري. بنارس. 

١-سييخ‏ مذهب. محمد رفيق خانء الجامعة السلفية. بنارس. 
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فهاوس تس تم « لكلا فهرس المصادر والمراجع 


؟١١-السيّخ‏ والعلمَانية. لكرتار سيغ. 

مدا اقش أو بهكى: عماد الحسن الفاروقي. دلحي. 

٠-فجر‏ المسيحية (طلوع مسيحيت). ايف. ايف. بروس. ترجمة: 
دي. خليل. لاهرر. 919١م.‏ 

ه١٠‏ ح-فلسفة الإسلام. للمؤلف: دي. أوليري. ترجمة: إحسان أحمد. 
كراتشي. 

7 ح-قاموس الكتاب المقدس. تأليف: يس. ايم. آر. كرين فيلد. و أر. 
ايج. ويترن. لاهور. 

١١-قديم‏ هندوستان كي ثقافت وتهذيب: كوسيي. دلهي. 

-قديم هندي فلسفة: راي شيو موهن لعل. دلهي. 

48« الكتاب المقدس. بايبل سوسائي. لاهور. 

١٠‏ كتبنا المقدسة. تأليف: حي. تي. مينلي. ترجمة: ج. ايس. إمام 
الدين» ومسز/ سح. ايل. ناصر. لاهور ١59/0١م.‏ 

١-ماهي‏ المسيحية؟ للشيخ تقي العثماني. كراتشي او ام. 

5- محمد رشي: الشيخ ثناء الله الأمرتسري. عبائ. 

١‏ ١-المسيحية‏ في باكستان. للدكتور محمد نادر رضا صديقي. لاهور 
8 ام. 

١١‏ -المسيحية في ضوء القرآن والإنخيل. لعبد الوحيد خان. لاهور 
ها ام. 


6-هندو دهرم كي جديد شخصيتين. محمد فاروق خان. دلهي. 
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فهارس لس[ #750 فهرس المصادر وامراجع 


7١-هنلوستاني‏ تهذيب كا مسلمانون بر أثر. الدكتور محمد عمر. عليكره. 

7١١-هندوستاني‏ مذاهب. عدد خاص لصحيفة «الدعوة». 

رادي سند أور أس كي بعد كي تهذيب: سرمور تيلر. دلحي. 

648١--وادي‏ سند كي تهذيب: ترجمة محمد إدريس الصديقي. 

١-ويد‏ كي قدامت: سيد حامد علي. 

.م١‎ 9/01١ -اليهودية والمسيحية. للدكتور إحسان الحق رانا. لاهور‎ ١ 

.)ه١8959 -اليهردية والنصرانية. للمودودي أبي الأعلى (ت‎ ١١5 
.م١‎ 9175 ترتيب: نعيم الصديقي. إسلامك بك ببلشر. لاهور‎ 

1 فهرس المراجع الهددية 

١١‏ - أبانِشَاذ: تفسير جمن لال غوتام-مدينة بريلي. 

ام أخار: الأسعاذ مطيع الرحمن الباتر فلي مديية مطفر فول. 

أمِنْسًا أُورٌسَئْيا: رام نات سمن. ْ 

بها وشيا بوران: ترجمة هندية لرام شرما-مدينة بريلي. 

ال كفت دَرْشَن: رام شرما-مدينة بريلي. 

بوذا دَرْشَنَ: راهول سنسكرتايان. 

8 رَامَايِانَ. (ملحمة راما) إلا أني لم أقف على الترجمة العربية. 

١ .‏ - ستيارَت بر كاش : ديانند. 

0١‏ سنْسكرت كِي جَارَ أدَهياي: رام دهاري سنغ -مدينة دالي. 

١١١‏ -الفيْدات الأربعة: ريج فيداء سام فيداء آتور فيداء ياجور فيدا. 


مم ١‏ -فيدك اند كش : ترجمة رام كمار-مدينة بنارس. 
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فهارس سس د 77 فهرس المصادر والمراجع 


١‏ - فيدك دَهَرَم درش نريندر ديو-مدينة بتنه. 

ه١١‏ - كلكي أفتار أوْرَ محمد صلى الله عليه وسلم: ويد بَركاش- 
مدينة إله آباد. 

5 ا يحلة «كائي» الأسبوعية بالهندية. 

١‏ مو إسمرتي: ترجمة الدكتور جمن لال غوتام-مدينة بريلي. 

١‏ حمها بَهارَت بهاشا: ج وكيش -مدينة دلطى. 

8ح مها بَهارَت: ترجمة هندية. 
0 لا 3107 5 

١-موهان‏ حودار: ستيش جندر-مدينة كاشي. 

١‏ -ترَاشنْس أوْرَ أَنْتِم رشي: ويد بركاش-مدينة إله آباد. 

١‏ ١-هِندو‏ دَهرمَ كوش: للدكتور راج بلي باندت-مدينة لكنؤ. 


م ص 6 س هدام 8 


م ١-وشيًا‏ دهرم درشن: بهاري لال نندا-مدينة بتنه. 


4- فهرس المراجع الإنجليزية 

لم770 1212 01 1115:1013 5280131 نم-4 ١‏ 

40111.17 فعا .للاظذة خالل .لالآظا8 '01 1215012813 ١1٠-‏ 

.110لل8 :8111 4لا010241(1ل821)0 -5ئ١‏ 

١17- 52021 )0128151' 10 02105151111111. 15815. 740141710177. 107712017 
١واللكا‎ 

لال8525 .7/0110 12328 01 10121 1[0اطم -4ئ١‏ 

١ لف1838 011151141711153 01 581810121155 -ؤوئ‎ 51631110 11101145 7117/ 
١51١. 


.011101 01788.19 .80016 اللخ 01151511411 17101110 


ا 
20 
0 
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فهارس ‏ لملب| با ب” فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
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فهارسر مطي] هلوا فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 
مقدمة الطبعة الثانية ِ 
تقديم الشيخ أبي الحسن علي الندوي هه 
قصة هذا الكتاب و١٠‏ 
مقدمة الطبعة الأولى ١‏ 
علم الأديان ١‏ 
التصنيف ف الأديان 7 
مصادر الأديان م" 
دراسات الأديان عند المسلمين 164 
البهوديبة 

تاريخ اليهود 8 
الكنعانيون وأصلهم 0 
إبراهيم خليل الله أبو الأنبياء 4.5 
آل إبراهيم 3 
من هم الفكسوسيون الذين في عهدهم هاجر إبراهيم إلى مصر؟ 4ه 
الذبيح هو إساعيل اليل 5ه 
من هم العبريون؟ 1 
هجرة يعقوب وبنيه إلى مصر 5 
بعئة موسى الك لإنقاذ بني إسرائيل من ظلم فرعون ل 
قصة خروج موسى وجماعته من مصر م 
تاريخ الخروج 48م 
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فهازسسن سس سس ]| ويينا فهرس الموضوعات 


مدة قيام ب إسرائيل في مصر 
يوشع بن نون 

دور القضاة 

دور الملوك 


حالة اليهود عند نزول القرآن كما يصوره القرآن 


-١‏ كفرهم بالله واليوم الآخر 
؟- إنكارهم الإبمان بالتوراة 


-_- استهزاؤهم بالله 


: - كفرهم بالني المنتظر 

ه- لبسهم الحق بالباطل وكتمانهم الحق 
5- نفاقهم 
/- تركهم النهي عن المنكر 
- موالاتهم للكفار والمشركين 
- تحريفهم لكتاب الله 
-٠‏ نبذهم للعهود 
-١‏ ادعاؤهم بأنهم أبناء الله 
7- أكلهم أموال الناس بالباطل 


-١7‏ جينهم في الحروب 
-١‏ حبهم للدنيا 
كتب العهد القديم 
مجموعة العهد القديم 
(القسم الأول) أسفار موسى 
السفر الأول 
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١١١ا/‎ 
١١١ا/‎ 
١١8 
١١8 


١١8 


١717 


١7 


١1غ‎ 


١5 


١# 


ففارض مسج صصح ستصب ا ابزدا فهرس الموضوعات 


(السفر الثاني) الخروج 
الوصايا العشر 
ومن أعيادهم 
(السفر الغالث) اللاويون 
(السفر الرابع) العدد 
(السفر الخامس) التثنية 











)١‏ سفر يوشع بن نود 





؟) سفر القضاة. 
أهم ما يشتمل عليه هذا السفر 


1") سفر راعوت 











4) سفر صموئيل 
5/) سفر الملاك 








اعبار الأباو الأول م ا | 
8) أحبار الأيام الثاني 





)٠‏ سفر عزرا 





)١‏ سفر نحميا 





)١‏ سفر أستير 

(القسم الثالث) أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية 
)١‏ سفر أيوب 
)١‏ مزامير داود 
(:064) أخبار سليمان 
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١>ه‎ 
١5 
١58 


فهارس ]برا فهرس الموضوعات 


(القسم الرابع) أسفار الأنبياء 


)١‏ أسفار إشعياء 





؟) إرميا 





*) مراتي إرميا 
4) حَرْقِيال 
ه) دائيال 
5) هوشع 

0) يوئيل 

عاموس 

4) عوبديا 

كنات 











)١١‏ ميخخا 
07 بحرم 
)١‏ حَبَقَوم 
)١ 4‏ صَفْئْيا 
وول تحني 
ا 
)١١7‏ ملاخجى 


الدراسة التاريخية للعهد القديم 
١‏ - اللغة العبرية 
؟- اللغة الآرامية 
“1- اللغة اليونانية 
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١58 


١ "6 


١ 
١/1 
١7 
١ ا‎ 
١7 
١7: 
١7: 
١ /ا/ا‎ 
١ /ا/ا‎ 
١ لاا‎ 
١ا/ا/‎ 
١ 78 
١ 74 


١/4 


١م‎ 
١81 


١م:‎ 















































فهارس ف" فهرس الموضوعات 
التوراة ١‏ 
الأدوار الى مرت فيها كتابة التوراة ا 
نظرة عامة ف التوراة ومراحل تدوينها ١4‏ 
نسخ العهد القديم 
-١‏ العبرية ١‏ 
١‏ - السامرية ااا 05» 
موقف الإسلام من العهد القديم ع 
التراجم القديمة للعهد القديم 
-١‏ الترجمة السبعينية 5 
؟- الترجمة الكلدانية 6 
- الترجمة اللاتينية 518 
ع - الترحمة الحبشية 3106 
ه- الترجمة الغوطية "١‏ 
>- الترجمة الأرمنية 0١‏ 
- الترجمة العربية 3 
خلاصة البحث 1" 
الفرق اليهودية 
-١‏ شاسديم (/0114.511(211) 517 
(الأول) المصادر اليهودية 184 
(الثاني) عقيدة هذه الفرقة 21 
- الصدوقيون ضص 
أهم مميزات هذه الفرقة (من ناحية العقيدة) 3 


أأعقط. 0]مع1//: ماكط 


فهارس _ ]| ,بايا 


مميزاتها من حيث المصادر 
الصدوقيون والمسيح 
7'- فرقة مواقي أو العنانيين 
أهم مميزات هذه الفرقة 
غ- السامرة 





التلمود وتعاليمه حتت ا 
التلمود (0لا/اا اله 1) 
الوحي المكتوب 
الوحي الشفوي 
أقسام التلمود 
سرية التلمود 

نماذج من نصوص التلمود 

العزة الإلهية في التلمود 
أرواح اليهود في التلمود 
ممنوع رد الأشياء المفقودة لغير اليهود 
جواز الغش مع غير اليهودي 
غير اليهود في نظر التلمود 
التلمود والمسيح 
الأمان في التلمود 
المرأة غير اليهودية ف التلمود 
دراسة تحليلية لنفسية اليهود 
اللغات الي استعملت في تأليف التلمود 
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فهارس ا/ا/ فهرس الموضوعات 
بروت و كولات صهيون ومقتطفات منهال 589 
من البروتوكول الأول 0 
من البروتوكول الثاني 5 
ومن البروتوكول الثالث نفد 
ومن البروتوكول الرابع 1 
ومن البروتوكول الخامس 1 
ومن البروتوكول السابع_ | ب 333327722727227 سم 5 
ومن البروتوكول الحادي عشر 5 
ومن البروتوكول الرابع عشر 55 
ومن البروتوكول السابع عشر 3 
ومن البروتو كول التاسع عشر 18 
ومن البروتوكول الرابع والعشرين 00 
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فهاريس ]| #اانن فهرس الموضوعات 














المسبحية 
المسيح عليه السلام 5" 
شجرة نسب المسيح »5 
الملاحظة الأولى 37 
الملاحظة الثانية 07" 
الملاحظة الثالثة 07" 
الملاحظة الرابعة 37 
الملاحظة الخامسة ا" 
الملاحظة السادسة ا" 
الملاحظة السابعة 7/١‏ 
الملاحظة الثامنة 71" 
الملاحظة التاسعة |8ئ8 
الملاحظة العاشرة "7/١‏ 
الملاحظة الحادية عشرة 1" 
الملاحظات 16" 
أساب مناوأة اليهود لدعوة المسيح الكتيكلة ى 
النصارى بعد رفع المسيح اطي 
القرن الأول هام 
القرن الثاني 18" 
المرن الثالث 60 
القرن الرابع ٠ش‏ يض 
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فهارس ا لبم] لبان فهرس الموضوعات 


المسيح في القرآن الكريم 
أم عيسى مريم وحياتها 
ولادة المسيح كتيل 
من معجزات المسيح الود 
عيسى نبي من أنبياء بن إسرائيل 
دعوة عيسى كينل 
ليس المسيح إلا عبدا لله ورسولاً من رسله 
نزول الإبحيل على المسيح 
تبشير المسيح .محمد رسول الله بعده 
تكفير من تأله المسيح 
إنكار القرآن على الغلاة من أهل الكتاب 
ما صلبوا المسيح بل رفعه الله إليه 
نزول المسيح قبل القيامة 


تأثير بولس اليهودي ف المسيحية وانتقالها من التوحيد إلى الوثنية 
باون عا رفس يبلن 
خلاصة ما أحدثه بولس في المسيحية 
المصادر النصرانيةل 50م 
(النوع الأول) الأناجيل الأربعة 
-١‏ إبحيل متى 
- إبحيل مرقس 
؟- إمحيل لوقا 
- إبحيل يوحنا 
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فهارس _ لل ع اا فهرس الموضوعات 








محتويات الأناجيل 
-١‏ القصص 0 
- العقيدة م 
- الشريعة المسيحية ا 





4- الزواج وتكوين الأسرة 1 
(النوع الثاني): الأسفار المقدسة 
القسم الأول: رسائل بولس 


30 رسالة إلى أهل رومية‎ -١ 
رسالتان إلى أهل كورنثوس ام‎ 7-1 
رسالة إلى أهل غلاطية ام‎ - 4 
ه - رسالة إلى أهل أفسس لكين‎ 
رسالة إلى أهل فيلبي ين‎ -” 
541 رسالة إلى أهل كولوس‎ -1 
رسالتان إلى أهل تسالونيكي كن‎ -1-4 
رسالتان إلى تيموثاوس لا‎ -١١-٠ 
رسالة إلى تيطس ام‎ -١ 
رسالة إلى فيلمون ام‎ -١ 
رسالة إلى العبرانيين اا‎ -١ 
القسم الثاني: الرسائل الكاثوليكية‎ 
1 رسالة يعقوب‎ -١ 
0 رسائل بطرس ويوحنا‎ 1-1 
8 رسالة يهوذا‎ - 


5.1 ط10)0//: مراغط 


فهارس لإ ولا فهرس الموضوعات 


القسم الثالث: سفر أعمال الرسل؛ وسفر رؤيا يوحنا 4.٠‏ 

سفر رؤّيا يوحنا 

قانونية العهد الجديد 

الأناحيل المرفوضة 

بولس وأفكاره في هذه المصادر 
نسخ العهد القديم والجديد 

الأولى: نسخحة فاتيكان 





النسخحة الثانية: النص السكندري 
النسححة الثالثة: نسححة سيناء 
أب وكرفيا (الأسفار الخفية). 


إنيل عيسى الطونلة 





برنابا وإنجيله 

إنحيل برنابا في الوثائق القديمة 
متى عثر على إبحيل برنابا؟ ٍ 
هل يشترط ف كاتب الإنحيل أن يكون حواريا؟ 
إنكار النصارى نسبة هذا الإنحيل إلى برنابا 
البشارات في العهد القديم ل 475١‏ 

البشارات في العهد الجديد 47٠‏ 

مقتطفات من إبحيل برنابا 





-١‏ البشارات يممحمد رسول الله صم 
براءة عيسى من الذين اتخذوه إِها 
صلت يهوذا النائن بدلا من عيسى 
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فهارسن حي حت جك | واب فهرس الموضوعات 


الفرق المسيحية 


-١‏ فرقة المرقيونيان 





- فرقة البربرانية 





- فرقة اليان 
+ - فرقة التثليث 








-١‏ فرقة الشمشاطي 








ات فرقة الأريمنيون 





أشهر الطوائف المسيحية 
-١‏ الكاثوليك 








أهم عقائد هذه الفرقة 
؟- فرقة الأرثوذكسية 
أهم مبادئ الكنيسة الأرثوذكسية 








«ب البروتستانت المعارضوث 000 ا للب ممح 
أهم مبادئٌ الفرقة البروتستانية 


عقيدة التثليث وإبطاها اس خسسسم 





عقيدة التغليث (17001117158 ,لال4آخل1111/114) 

ع سو[ حا جه 2 
معنى التثليث عند المسيحيين؟ 
عقيدة الكاثوليك ف ذات الله سبحانه وتعالى 
عقيدة الأرئوذ كس فق الله تعالى 
عقيدة الكفارة وأثرها في عقيدة التنليث 


المقارنة بين الإاسلام والنصرانية 
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٠. ٠.‏ طُ 
قصول كي آدبان الهند 
مقدمة الطبعة الأولى هاه 
المنهج الذي سرت عليه في هذا الكتاب 5 
الهندوسبة 
حة تاريخية عن جغرافية لهند وه 





أصل سكان المند ْ 1ه 
هجرات الآريين إلى بلاد الهند 60 
انضمام أهل المند إلى اجتمع المندوسي 14 
غارة الأفكار الجديدة . 04 
مؤسس الهندوسية 4ه 
مشكلة العقيدة في الهندوسية 1 
اسم الهندو سية ان 
مراحل تدوين الكتب الهندوسية 
الدور الأول لاه 
الدور الثاني لاه 
الدور الثالث 0 
الدور الرابع 0 
الدور الخامس ااه 


دراسة المصادر الأساسية لدى الهندوس لبا ب##لماه 


١‏ - ريج فيدا (971581(4 210) ومعناه الدعاء والثناء. ارك 
؟- ياجور فيدا (7824 1[16لشلا). لاه 
1- سام فيدا (1/8184 5.814) ومعناه الأمن والراحة. 8ه 
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فهارس _ سس 8/17 فهرس الموضوعات 
4 - أثُور فِيدا (97884 +47171581) يعي رقى السحر. اه 
الاتحاهات التفسيرية للفيدات 2 
ه- مها بهارت (81141247 114فا/!) 1 
سبب تأليف هذا الكتاب عه 
> - الكيتا (681814) 56 
/ا- رامايان (01خ لاش 1الش8) اده 
8- الفِيدَانت (1/8847371) ((معناه زبدة الفيدا)). 56 
اتماهات مفسري الفيدّانت 0 86هه 
1- اليُوجَا فَاسِشنًا (70045/45151114). ده 
-٠‏ دَهَرمٌ شاسترا (4خ58]4511 االخظلة011) 1ه 
محتويات دهرم شاسررا م 
الطبقات في امجتمع الهندوسي هذه 
الطبقة الأولى: البراهمة ا 
الطبقة الثانية: الكشتري 8ه 
الطبقة الثالثة: لويش آلاه 
الطبقة الرابعة: الشُوّدّرا ع0 
قضية دخول المنبوذين في الإسلام هلاه 
موقع تايل نادو ولاه 
١‏ - الصحف التاملية دلازه 
- الصحف الأردية //اعه 
©- الصحف الإنحليزية 8ه 
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فهارس ملل] 4بانا فهرس الموضوعات 


الفقه الهندوسي (أحكام الأدوار الأربعة للحياة ال هددوسية) 




















الدور الأول: برهما جاريا آشرم (مرحلة طلب العلم) امه 
الدور الثاني: كِرهّسسنًا أآشَرَم (الحياة العائلية) /اممه 
الدور الثالث: بَانَ بَرَمْتَ آشَرَمْ. (دور التربية الجسدية والروحية)»_<__ 86ه 
الدور الرابع: سَنْيَاسَ آشَرَمْ - (الحياة الرهبانية) 283 
أحكام الأسرة 
النكاح 24١‏ 
تعدد الزوجحات ١وه‏ 
نكاح الأرامل 11 
الحرمة بالمصاهرة 24 
الزواج في السن المبكر 2 
المتعة 2 
الحجاب هوه 
الاعتزال في حالة الحيض هوه 
الفرق الهندوسية 
فرقة فشو 5-8 
فرقة سيفا /اوه 
عبادة الأصنام 04 
عبادة الأبقار 560١‏ 





العبادات في ا مهندوسية 
الصلاة اا 
الصوم 0 








5.1 0 10//: مراغط 


أهم العقائد الهندوسية 
-١‏ خلق الكائنات في الفكر المندوسي 504 


فكرة الفيدا في الخلق (7150106111 51785210) 311 
فكرة الفِيَدَانت (11150106131 4137110 18) 11 
فكرة البران (713501706111 0]840710) 31 
-١‏ عقيدة رَأفتَانَ امآ هلام) 114 
وأفتار له أربعة أقسام 16 
-١‏ (بورن أفتار) . ١ه‏ 
؟- ر(أنْشَان أفتار) . د 
ركلا أفتار 0 3-1 
؛- أدُهَيا كاري أفثَار) (447410 211941411ه). 18د 
*- عققيدة التناسخ أو جولان الروح ال 


مسألة القيامة 1١‏ 
4 - عقيدة الكَارْمَا 13 
ه- عقيدة اليرفائا 5 
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فهارس 7 ]| ( ليرلا فهرس الموضوعات 


البوذية 


تاريخ موجز عن نشأة اللوذية ا سس لابوع 





تعليمات بوذا 54١‏ 
الحقيقة الأولى: وحود الحزن 47 
الحقيقة الثانية: في أسباب وجود الحزن 547 
الحقيقة الثالثة: في القضاء على الآلام والأحزان 547 
الحقيقة الرابعة: الأعمال الي تساعد على القضاء على الآلام والأحزان___ “4+ 
سبب الآلام والمصائب هع 
الألوهية في البوذية 5.5 
أدلة المنكرين ٍ /553 
أدلة المثبتين 58 
الدليل الأول 561 
الدليل الثاني 561 
المجالس البوذية الأربعة 1 
الفِرّق البوذية 
الفرقة الأولى: هنايان (يعنٍ العربة الصغيرة). > 
الفرقة الثانية: ماهايان (يعينٍ العربة الكبيرة). م 


العبادة عند البوذية 16 
ترانيم البوذيين عند العبادة هه+ 


إشاعة البوذية 3565 
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فهارس للمل] وململا 


موجز تاريخها 

ملاحلة 

تدوين علوم مها بير سوامي 
النقد التاريخى 


الاختلاف الأساسي بين الفرقتين الكبيرتين 1 


الأول: العلاقة الدنيوية 


الثاني: الخلاف في حصول النجاة للمرأة 


الثالث: العارف الكامل 
العقائد الرئيسة عند اجينيين 
الألوهية عند الحينيين 
طبقات الرجال عند الجنيين 
فلسفة عبادة الأصنام عدد الجينيين 
أثر الجيئية على الهندوسية والبوذية 
-١‏ عبادة الأصنام وبناء المعابد 
؟- أهنسًا 
-٠‏ مسألة التناسخ أو جولان الروح 
ع - الرَهْبَانيّة 


ه- العرْي 


عا 
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فهارس ]78# فهرس الموضوعات 


قبسات السّيخيّة من المهندوسية 
أ- مققصد الحياة 
ب- عقيدة الحلول والاتحاد 
ج- أساطير النادك 
ودت الغناع:و_المو شيف 
قبسات السّيخيّة من نور الإسلام 
القواعد الخمسة عند السيخِيين 
فكرة الرسالة والنبوة 
البشارات في كتب الهندوس لل ”.لا 
قصة وجود آدم وحواء 
عصيان آدم ربه 
بعثة الأنبياء والرسل 
البشارة الأولى 
البشارة الثانية 
البشارة الثالثة 
البشارة الرابعة 
البشارة الخنامسة 
البشارة-السادسة 
البشارة السابعة 
البشارة الثامنة 
البشارة التاسعة 
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فهارس 


البشارة العاشرة 





البشارة الحادية عشرة 





البشارة الثانية عشرة ‏ 
البشارة الثالثة عشر 
البشارة الرابعة عشر 
البشارة النامسة عشر 
البشارة السادسة عشر 
البشارة السابعة عشر 
البشارة الثامنة عشر 
البشارة التاسعة عشر 
البشارة العشرون 

البشارة الحادية والعشرون 
البشارة الثانية والعشرون 
البشارة الثالثئة والعشرون 
البشارة الرابعة والعشرون 
البشارة الخنامسة والعشرون 
خاتمة البحث 





فهرس المصادر والمراجع 
-١‏ فهرس المراجع العربية 
؟- فهرس المراجع الأردية 
©- فهرس المراجع الهندية 
4 - فهرس المراجع الإمحليزية 
فهرس الموضوعات 
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إنتاج المولكى العلمي والدعوي:_ 


-١‏ أقضية رسول الله يد لابن الطلاع القرطبي. 

دراسة وتحقيق والاستدراك عليه. الطبعة الثانية. وتعاد الطبعة الثالثة مع 
مزيد من التحقيق والاستدراك» وقد ترحم إلى الأردية لحاحة القضاة 
والمحامين الإسلاميين في باكستان. وطبع ممدينة لاهرر عام /9/.1١م.‏ 
؟- المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي. 

دراسة وتحقيق. الطبعة الثانية عام 547٠١‏ ١ه»ء‏ وقد ترجم الكتاب إلى 
الأردية» وطبع ممدينة لاهور في باكستان. 

#- أمالي ابن مردويه. 

دراسة وتحقيق. الطبعة الأولى عام 154١٠١‏ ١اه.‏ 

- فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور. 

للعلامة الشيخ محمد حياة السندي المترفى سنة (571١1١ه).‏ دراسة 
وتحقيق. الطبعة الثالثة عام 151١9‏ ١ه.‏ 

ه- دراسات في الجرح والتعديل. 

تأليف. الطبعة الرابعة عام 5١9‏ ١اه.‏ 

- التمسك بالسنة في العقائد والأحكام. 

تأليف. الطبعة الأولى عام 511 ١ه.‏ وقد ترجم إلى الأردية. 
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/- دعوة القرآن. (باللغة الهندية). 
طبع أكثر من حمس مرات. ولقد هدى الله به إلى الإسلام لقا كثيرا 
من غير المسلمين. فالحمد والثناء كله لله عز وجل. وترم إلى بععض 
اللغات الحندية الأخرى. 
- معجم مصطلحات الحديث ولطائف الإسناد. 
تأليف. الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ والطبعة الثانية تحت الطبع. 
- بحوث متدوعة في فقه السنة . 
منشورة في مجلات الجامعة الإسلامية» وترحم أكثرها إلى 
اللغة التركية. 
-٠‏ أبو هريرة في ضوء مروياته. 
دراسة تحليلية لمائة حديث من مروياته لبيان المنهج الذي سار عليه 
المولف في الدفاع عن هذا الصحابي الحليل الذي اتهمه أهل الأهرا, 
ولقد لقي هذا المنهج قبولاً عام في الأوساط العلمية» ونرَهٌ به كثير من 
أهل العلم في دراساتهم؛ والفواعالة رياف واعيد 27 
عام 41 ١ه.‏ وهو جزء من رسالة الماجستير البالغ عدد أحاديثه ألفا 
وخمسمائة حديث من الكتب الستة ومسند الإمام أحمد. 
- معجم موسوعة القرآن الكريم باللغات الأجنبية. 
تحت الإعداد. وهذا يشتمل على مجالين:- 
أحدهما: العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والأسرة وامجتمع. 
وثانيهما: الأعلام والأسماء: أعلام الأنبياء ودعوتهمء وأعلام الملوك 
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والأشخاصء وأعلام الأماكن والبلدان؛ وأسماء الحيوانات والنباتات 
والفواكه. وهذا يشتمل على خمسمائة عنوان في مرضوعات مختلفة؛ 
ويكمل ف ثلائة الاقف ضفحة تقريا إن شاء الله تعال: بعدة .لغات: 

- النة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى للحافظ البيهقي. 
ف تسعة أحزاء وهي تحت الطبع. والحمد لله على ذلك. 

-١*‏ اليهودية والمسيحية. 

[ تأليف. الطبعة الأولى عام 5٠09‏ ١ه.‏ 

غ -١‏ فصول في أديان المند. (الهندوسية, والبوذية» والجينية» والسيخية). 





تأليف. الطبعة الأولى عام 51١1/‏ ١ه.‏ 
هذا والذي قبله هما الآن بأيديكم في بجلد واحد. ولله الحمد. 
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